











نم 
0 
رج 0 


ظ 600 الس . [الايالارانا 








ا 22 أ 
ظ ظ عن اي ري [ ٠‏ 
رك جم دوم 





لوقي | الما 
ل الال َاالَافٍ 








حى اوري شري 
جه د ويب 


“ايا ياي 





2 تصديف : 
2 7 َه - 1 م > اسن الى 2مس 
عَم انرس 


(4 -1ه:هم ) 








اي با 
خىر 


[آذ#آآ سيب يي لل ل شل 
ةم 2ن يسع 00002222222 ا ا 











مان _ ك.يكم 





الكنب والدراسات الني تصدرها الدار 
تعدر عن آراء واحتهادات أصحابها 


9 أ نعاراعند5 نو صاصاوم] أكاواصرحاوا 


([9انا16/ 601176 مأ ععامعن) امروعوع] جزجمرواا) 
- وأوطاعاأة0) 27 404 ,11307 يرمع 


222 رج لي طن << 
ظ 0 دن ا 
27 ده ع عسات هو صل 


كار أبن حزم للفلنباعة والنشتسر وَالتونربيتع 


حززروت - لثنان ‏ صَررث :37 ؟ تير ؟ متلنهورلدل هه : 15لا ة5١ءلا‏ 





د 
عه قي 


رم 
,0 جم 
(مى (جن (زومسسى 


١آانانا‏ 02 2 لاك صا بالبايتيكيايا 


أمَا كان فِيكمْ رَجُل رَحِيمٌ؛! 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -؟ أنّ الي يله بَعَتَ سَرِيَة . 
قال: فَعَنِمُواء وَفيهِمْ رَجْلَ فْمَالَ لَهُمْ: إِني لَسْتُ مِنْهُمْء عَشِفْتُ امْرَة 
فَلْحِمْتْهَا نَدَعُونِي أَنْظْرُ إِلَيْهَا نَظْرَةٌ ؛ ثُمّ اضْنَعُوا بي مَا بَدَا لَكُم. قَال : َإِذا 
اهْرَأةٌ طويلة أَدْمَاءُ . فَقَالَ لها: اسْلمي خُبَئْش؟ قَبْلَ نَمَادٍ الْعَيِش! 


رايت لَوتبغعُعْ فلَحِفتكُمْ بِعَلَيَةَأَو أَئرَكْمُكُمْ بِالْخَوَانِقٍ 
ألم يَكُ حَمَاًأن يُعَوَلَعَاشِنٌ تَكَلْفَ إذلاج السُرَى وَالْوَدَائِقٍ 

قَالَتْ: نَعَمْ؛ فَدَيْتُكَ! قَالَ: فُنَدَمُوهُ فَضَرَبُوا عُتْقَهُ فَجَاءَت الْمَرْأَقُ 
رَسُولٍ الله كلةِ؛ أَحَبَرُوهُ الْخَبَّرَ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 

«أمَا كَانَ فيكم رَجُلُ رَحِيم) . 

رواه النّسائئٌ في (السّنن الكبرى) (8557)؛ بإسنادٍ حسن؛ كما قال. 
الحافظ الهيثميٌ في (مجمع الزوائد) 5/ ,.203١88( 7٠١١‏ والعلامة الألباني 


في (الصحيحة) (58595؟). وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (55: 
المغازي/ باب: 088): بإسنادٍ صحيح . 


- 


(حبيش): مرخم حبيشة. واحَلْيّة) و(الخوانق): موضعان بتهامة. 
و(يُنوّل): يُعطى. و(الإدلاج) سير بعض الليل و(السّرى): سير الليل كله. 
وهو من باب إضافة البعض إلى الكل. و«الودائق) جمع وديقة» وهي شدة 
الحو . 


- 
ل 
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أبو محمّد بن حزم رحمه الله قِمّة مِنَ القِمَّم العلميّة والفكريّة 
العِمْلاقة في التّاريخ الإسلاميٌ والأندلسيّ. ورَعْمَ ما لَقِيَهُ في حياته؛ ولَْقِيَ 
ترأثه مِنْ بَغده؛ مِنْ عداءٍ وتحامل وإهمال» وحرقيٍ لكتبهء فقد عرف 
الكثيرونَ ‏ خلال العصور الإسلاميّة المختلفة ‏ فَضْلَّهُ وانتفعوا بكتبه؛ قراءةٌ 
ودراسة» وتداولاً ونسخاً... فَحَفِظ الله تعالى - بهم بعضٌ كتبه ورسائله. 
متفرقة في مكتباتٍ خاصّة وعامّة؛ في الشّرق والغرب. 


وفي عصرنا حَظِيَ ابن حزم وما بقيَ من ترائثه. باهتمام بالغ من بل 
الباحثين والدّارسين» من المسلمين وغيرهم؛ فطبعوا كتبه ‏ كلَّها؛ إلا شيئاً 
يسيراً ما زال مخطوطا -» وَرَسُوا حياته؛ وعقيدته. وفقَّهّهء وأدبهء وسائرٌ 
علومه ونظريّاته وأفكاره. وكان لهذا الكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم؛ 
الحصيلة الكبرى من ذلك الاهتمام؛ إذ طبع قبل نحو قرنٍ من الزَّمانء وأعيد 
طبعه مراراًء وترجم إلى أشهر اللّغات العالمية» وبالغ الباحثون في دراسته؛ 
أدبيا وفكرياً وتاريخيا . 


ورغم هذا كله ثمّة هاهنا مفارقة عجيبة» تكمن في أن تلك العناية 
البالغة بتراث ابن حزم لم تقترن بها عنايةٌ علميّةٌ جائةٌ بطباعتها على الطريقة 
الحديثة؛ من المقابلة على المخطوطات» والتحقيق» والضبطء والتصحيح! 
وهذا ينطبق على جميع كتبه ‏ إلا بعض ما حقّق حديثاً بخدمة علمية جيدة . 
وخيرُ مثالٍ على ذلك هذا الكتاب؛ إذ جميع طبعاته التي صدرث في العالم 
العربىٌ اعتمدث على الطبعة الأولى التي أخرجها المستشرق الرُوسيُ 
د.ك.بتروف سنة: (1914م)» من غير رجوع إلى النسخة المخطوطة» بل 
إن كثيراً منها لم ترجع إلى طبعة بتروف» بل رجعت إلى بعض الطبعات 
التي نقلت عنها؛ فأصاب الكتاب شيء غير قليل من التُصحيف» والتّحريف. 
والسّقطء والتَّغيير ! ش 


لهذا فقد صمح العَرْمٌُ منّْى على تحقيق كتب ورسائل ابن حزم كلها 

وفق منهج علميٌ متكامل» وبالرُجوع إلى مخطوطاتها الأصليّة . 
لك 5 

وعندما بدأتُ في العمل في تحقيق هذا الكتاب؛ خشيتٌ أنْ لا أقذم 
جديداً - سوى تصحيح نصّه وتحريره؛ بالمقابلة على نسخته الخطيّة الوحيدة 
- فالدراسات والتّحقيقات حول الكتاب ومادّته كثيرةٌ وواسعة» حنّى أنُنى 
ظننتٌ أن ما سأكتبه لن يكون إلا مُعاداً مكروراء وتذكّرت قول كعب بن 
زهير - رضي الله عنه -: 
مَاأْرَامَاتَقُولُإلارجيعاً ومُعَلامِنَقَوْلِنَامَكُرُورا 

والآن - بعد أنْ اتتهيتٌ من خدمة الكتاب ‏ يمكنني أنْ أزعم أنَّ في 
هذه الطبعة الجديدة المحقّقة؛ الشََّىء الكثير من الجديد والمفيدء» من ذلك: 


م 


- تصحيح عنوان الكتاب وتكميله. 


أندلسىء والآخر مشر فى . 

العناية بتخريج أحاديثه» والحكم عليها تصحيحاً وتضعيفا. 

- تصديره بدراسةٍ شرعيةٍ تهدفٌ إلى توضيح بعض مقاصد المؤلف - 
رحمه الله د وتصحيح ما أخطأ قيه. والااستدراك عليه بما يشتدٌ حاحجة 
قارىء كتابه إليه. . ٠.‏ نصحاً لله تعالى» ولدينه» ولعامة المسلمين» ووفاءً 
لابن حزم ولما له مِنْ منزلةٍ في القلوب: 


سه اسه 
وقد رأيتٌ معظمّ من دَرَسَ هذا الكتابّء أو كتب عنهء وأغلبهم من 
المستشرقين ؛ قد تكلّفوا : في الاستدلال بنصوص الكتاب لارائهم وأفكارهم. 
فجعلوه مَطْمَّةُ لهاء حدشىرن نهم شذل أخرجوه 7 الإطار الذي وضعة شبه 


مصنفهء فخرجوا بنتائج هي ثمار ما تبخُر في رؤوسهمء لا ما أرشدهم إليه 


أبو محمد رحمه الله : 

فَمِنْ مذّع (إسبانيّته)» زاعم أن هذا الكتاب ثمرة نسبه (النصرانئ)؛ 
وبيئته (الأوربية)؛ ومزاجه وأخلاقه (الإسبانية)!! 

وءاخر. يتخيّل أبن حزم وأصحابه من الأدباء وطلية العلم؛ جماعة 
مزعومة: ايتميّزون بالأناقة» ويرتدون أفخم العّياب» في أحدرث الأنماطء 


يفتنهم الجمال. لمر الطبيعة. تطر بهم الموسيقى » ويفضلون الأدس»ء 
وينّبعون فيه منهجا ثورياً. 


وثالث: يصرّح بأنّ ما نَقْرَوُْهُ في هذا الكتاب من أدب صافٍ ورويحي» 
وعاطفة رقيقة» لا يمكن أن يكون عربياً خالصاً؛ بل هو من بقايا (المسيحية) 
فى أعماق روحة"'"“!. 


ورابع : يُخْرِج الكتابَ في طبعة سقيمة علمياء لكنها مرّودة بصور 
(مرسومة) لرجال ونساءء هي في زعمه -: «أجمل اللُوحات الفنية لكبار 
الفنانين العالميِينَ»!"2. مع أنه لا يمكن أن يخفى على مثله حكم الإسلام في 
تحريم الصُور؛ٍ مما ذكره ابن حزم واستدل له في كتابه: «المحلّى بالآثار» . 

وهكذا في بلاء متناسل» يشرّه صورة الكتاب» ويصيب قارأهُ بالدّوار لينسى 
أنه يقرأ.للإمام الفقيه الحبَّة.ء صاحب: «المحلى». و«الإحكام». و«الفصل»!! 


والدراسة التي صدرت بها الكتاب؛ كفيلة ‏ إن شاء الله بإعادته إلى 
وضعه الحقيقي؛ من غير تكلّف. ولا تأويل» ولا تعسّف. وبحسب القارىء 
أن يقرأه كما تركه مؤْلّفه. من غير أنْ يزاحمه أحد في تفسير نصوصهء أو 
إخراجها من إطارها المعقول. ولا بأس بعد ذلك أن يستفيد من جهود 
الباحثين» ودراساتهم النَخَصصِيَّة المْتَعَمْقَة» إذ ليس المقصود التنقيص من 
قذرهاء أو رد ما فيها من حقٌ وصواب. 


سه أ سس 


وأخيراً؛ لا بد أن أشكر ناشر الكتاب؛ الأستاذ أحمد قصيباتي ‏ 


: الأول هو المؤرخ الإسباني سانتشث البرنسء» والثاني: غرسيه غرمثء والثالث‎ )١( 
: رينهارت دوزي» وتجد بحوثهم ومقالاتهم مترجمة في: «دراسات عن ابن حزم وكتابه‎ 
لإا لت وها‎ 01"5 2-1١١8 مة؛؛ للدكتور الطاهر أحمد مكى. ص:‎ 


(ط: 5 /القاهرة ‏ 15م). 
(؟) طبعة دار الهلال الثانية؛. القاهرة: .١94454‏ تحقيق: د. الطاهر أحمد مكى . 


طية الحعهيا 
ا ا الحو 


١ 


وفقنه الله - على عنايته الفائقة بإخراج الكتاب في أحسن حلّة. وصبره على 
إعادة تصحيح تجاريه مرارأ. وكأني به لم يرصضص لنفسه أن تحمل (داره) أسم 
الإمام (ابن حزم)؛ حتّى يؤدْيٌ تجاهه بعض ما يجب لمثله من معاني التّقدير 
والوفاء. فيعطي كُتْبَهُ حقّها من حُسْنٍِ الطباعة» وجمال الإخراجء فجزاه الله - 

أسأل الله - تعالى - أن يجعلَ قولي وعملي خالصاً لوجهه الكريم: 
ويلهمني فيه الحقٌّ والصّواب» ويكتب له التُّوفيق والقبول» وأن يدّخر أجر 
ذلك عنده؛ إِنَّهِ خيرٌُ مسؤول. 

والحمد لله أولا وءاخراء وصلى الله على محمد وءاله وصحبهء وسلّم 

غوط بورغ السويد 


غرَّة شعبان/ ؟57١اه‏ 
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-١‏ هل أخفق ابن حزم في تعريف الحبٌ؟ 

* - الحبٌ بين الاضطرار والاختيار . 

“"' - مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار. 

4 - علاج الحب بين الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمهما الله -. 


ه ‏ شخصية ابن حزم وأخلاقه. 


١‏ هل اخفق ابن حزم في تعريف الحب؟ 

اختلف الناس في تعريف الحبٌ وماهيته اختلافاً كبيراً» مما يجده القارىء 
مفصّلا في المؤلفات (التفُليدية) في هذا الباب» ولم يشأ ابن حزم أن يقف عند 
هذا الأمر طويلاء بل أشار إلى ذلك الاختلاف إشارةً عابرةٌ» ثم ذكر رأيه ومذهبه 
وهو: «أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها 
الرفيع ؛ . . . على سبيل مناسبة قواها في مقرٌ عالمها العلوري. ومجاورتها في هيئة 
تركيبها» ورد قول بعض المتفلسفين من أن: «الأرواح أكرٌ مقسومة». 

وهذا التعريف في غاية الإجمال؛ لكن لعلّه ينضح قليلاً بمعرفة مذهب 


١” 


ذهب ابن حزم إلى أن الله تعالى ‏ قد خلق الأرواح جملة قبل خلق 
عادم»ء وجعل مستقرها في البرزخ. ويرسل الله عر وجل كل روح من 


تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه»ء وعند الموت ترجع الرُوح إلى مستقرها 
الأول7' . 


فإذا عُرف هذا تبيّن مقصوده من قوله: «على سبيل مناسبة قُوَاها في 
مقر عالمها العلوري. ومجاورتها في هيئة تركيبها»؛ فكأنه يشير إلى أن سبب 
الحب ما يكون بينها في عالم البرزخ من التقاء وتناسب وتشاكل» خاصة 
وأنها في تلك الحال ‏ فيما ذهب إليه -: مصوّرة عاقلة حسّاسة"" . 


وهذا رأي كان يمكن أن يكون مقبولاً لو صم مذهبه في الأرواح؛ 
غير أنه لا يصحٌ. بل الصَّواب ‏ الذي دل عليه القرءانٌ والسنة والاعتبار : 
(أن الأرواح مخلوقة مع الأجسادء وأنَّ الملك الموكل بتفخ الرُوح في 
الجسد؛ ينفح فيه الرُوح إذا مضى على النّطفة أربعة أشهر ودخلت في 
الخامس» وذلك أول حدوث الرُوح فيه. ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك 
فقد غلط””. وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة» لكن 
المقصود رد النتيجة التي بناها على مذهبه. 


لكن يمكن التّسليم بقوله: «في أصل عنصرها الرفيع» إن كان المقصود 
به أصل جِلْقتها التى أوجدها الله تعالى ‏ عليها؛ لقا وفطرةٌ وطبعا 


(0) «الفصل في الملل والنحل» ١58/5‏ وممن قال بهذا قبل ابن حزم: إسحاق بن راهويه. 
ومحمد بن نصر المروزي - كما ذكر ابن القيم في «الرُوح) ,.٠65‏ و«أحكام أهل الذمةا 
1 29 والخطابيُ في «معالم السئن» 4//ا١١.‏ 

(؟) 7الفصلة 68/5. 

(*) قاله ابن القيم في: «روضة المحبين؛ 05؛ واحتج له وردٌ أدلة القول الآخر في كتابيه 
المذكورين في الهامش السابق . 


١ 


وجِبِلَةَ. فلا شك أن الله عرّ وجل - قد خلق الأنفس على صفات وطبائع 
مختلفة؛ فالنفوس التي بينها توافق في أصل صفاتها وطبائعها يكون بينها 
تالف وتقارب. زهذا معنى الحديث: «الأرواح جنود محئّدة0) ما تعارف 
منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف»؛ وهذا الذي يفهم من كلام غير واحد 

من العلماء في شرح الحديث . ظ 


قال الخطابئُ: يقول كَلِةِ: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في 
الدنيا؛ فتأتلف وتختلف على حسب ما بعلت عليه من التشاكل أو التنافر 
في بَذْءِ الخلقة» ولذلك ترى البَوٌّ الخَيْرَ يحبُ شكلهء ويحن إلى قربه» وينفر 
عن ضذه. وكذلك الرّهق الفاجر يألف شكله» ويستحسن فعله. وينحرف 
عن ضذه”"” . 

وقال القرطبيٌ: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحاً؛ لكنّها تتمايز 
بأمور مختلفة تتنوّع بهاء فتتشاكلُ أشخاص النّوع الواحد» وتتناسب بسبب ما 
اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النّوع للمناسبة» ولذلك نشاهد 
أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفهاء ثم إِنّا نجد أشخاص النوع 
الواحد يتآلف وبعضها يتنافرء» وذلك بسبب الأمرر التي يحصل الاتفاق 
والانفراد بسببها"" . 


“ابن حرم يذهب الى أن الله اخلق الأرواح جملة حملة» أي : أن كل رفح من 


. أي: أجناس مُجَنّسة» أو جموع ممجمّعة‎ )١( 


() «معالم الشّنن» 9//ا١٠.‏ 
(0) نقله ابن حجر في: «فتح الباري» تحت الحديث: (7775). 
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الآخر فيرى أن الله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدوّرة الشّكل على هيئة 
الكرة» ثم قطعها فجعل في كل جسد نصفاً. وهذا قول في غاية البطلان؛ 
إذ ليس عليه شبه دليل من نقل أو عقلء, لهذا رده ابن حزم» لكن ربّما 
يفهم من قوله: «أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة»؛ أنه يقول - أيضأ 
بأن النفوس تجرّأت عدة أجزاء. وهذا يعني أنه وقع في تناقض شديدء 
ويلزم منه لوازم فاسدة» ومهما يكن فإن كلامه مجمل”''. وكأنه أخفق في 
التوفيق بين النظرة الواقعية ‏ التى حرص على إبرازها -» والنظرة الفلسفية - 
التي تأنّر بهاء ولم يستطع الخروج من إطارها العام -. 


وانتهى ابن حزم في تحديده لماهية الحب إلى أنه «استحسان روحاني» 
وامتزاج نفساني» فلا يُعَلْلُ بشيء إنما هو «شيء في ذات النّفس». ولم ينف 
المحية التى تكون لسبب من الأسباب» ولكنه فرّق بينهما بأن هذه تفنى بفناء 
سببهاء والأولى لا تفنى - إذا كانت محبة عشق صحيحة متمكنة من النفس - 


إلا بالموت. 


وقد أخذ ابن القيم رحمه الله بهذا الرأي» وفصّل القول فيهء. فتمال 
فى بيان دواعى المحبة ومتعلقاتها -: 

«الدّاعى قد يراد به الشُعور الذي تتبعه الإرادة والميل؛ فذلك قائم 
بالمحب . وقل يراد به السبب الذي لأجله وجدات المحبة وتعلقت به ؟ وذلك 
(١‏ ولا يرد احجتمال وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلتنا؛ كما أشار إليه الدكتور إحسان 


عباس » فإن النص المتعلق. بماهية الحب قد نقله عن «الطوق؟ ؛ ابنُ القيم في «روضة 
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بها. والموافقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة بينهماء 
بين المخلوق والمخلوق مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا أمور: وصف المحبوب وجماله. وشعور المحب بهء والمناسية 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحب والمحبوب. فمتى قويت الثلاثة 
وكملت؛ قويت المحبة واستحكمتء. ونقصان المحية وضعفها بحسب 
ضعف هذه الثلاثة أو نقصها. 

فمتى كان المحبوب في غاية الجمال» وشعور المحب بجماله أتم 
شعورء والمناسبة التي بم بين الروحين قوية؛ فذلك الحب اللازم الدّائم؛ وقد 
يكون الجمال في نفسه ناقصأء لكن هو في عين المحب كامل» فتكون 
قوة محبته بحسب ذلك الجمال عندهء فإن حبّك للشيء يعمي ويصمء فلا 
يرى المحبٌ أحداً أحسنَ من محبوبه» كما يحكى أن عَرَةَ دخلث على 
الحجاج» فقال لها: يا عَزَّةُا والله ما أنتِ كما قال فيك كُمَيْرً! فقالت: أيها 
الأمير! إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوبٌ أحلى 
في عين محبهء وأكبر في صدره من غيره» وقد أفصح بهذا القائل في 
قوله : 
فوالله ماأدري أزيدّث ملاح ةٌ وحُشْناً على النُسوان أم ليس لي عَفْلُ 

وقد يكون الجمال موقراً لكنّه ناقص الشعور به؛ فتضعُف محبته 
لذلك» فلو كُشفٌ له عن حقيقته لأسر قلبه» ولهذا أمر النساء بسَّيْر وجوههن 
عن الرّجال؛ فإنّ ظهور الوجه يُسْفِرُ عن كمال المحاسن فيقع الافتتانء ولهذا 
شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؛ فإنَّه إذا شاهد حسنها وجمالها كان. 
ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهما؛ كما أشار إليه النبئُ في قوله: 
«إذا أراد أحذكم خطبّة امرأةٍ فلينظر إلى ما يدعوه إلى تكاجها. فإنَّه أحرى أن 
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يُؤْدَمَ بينهما»"'' ‏ أي: يُلائِمَ ويوافق ويصلح. ومنه: الإدام الذي يصلح به 
الخبز -. 


وإذا وُجِدَ ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم 
المحبة» وربما لم تقع البتة» فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوى 


فكل المرىءٍ يَضْبُو إلى مَايُنَاسِبَهُ 
وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلقة» وعارضة بسبب 
حصل التوافق بين روحك وروحهء فإذا اختلف القصد زال التوافى . 


فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاق» وتشاكل أرواح. وشوق كل 
نفس إلى مُشاكلهاء فإن شبه المّيء ينجذب إليه بالطّبعء فتكون الروحان 
متشاكلتَيْن في أصل الخلقة فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع. وقد يقع 
الانجذاب والميل بالخاصيّة؛ وهذا لا يعلّلء ولا يعرف سببه؛ كانجذاب 
الحديد إلى الحجر المغناطيس . 


ولا ريب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين 
الجمادات؛ كما قيل: 


 رباج عن‎ »)5١87( وأبو داود‎ :»)١1085( صحيح: الشطر الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
رضي الله عنه -» وقال: فخطبتٌ جارية» فمكثت أتخبّاً لها» حتى رأيت منها ما دعاني‎ 
إلى نكاحها وتزّوّجها؛ فتزوجتها. والشطر الثاني : افإنّه أحرى. . . .»؛ أخرجه: النّسائي‎ 
 ةبغش وابن ماجه (855١)؛ من حديث المغيرة بن‎ »275١8/( والتّرمذىٌ‎ ,.)770( 
رضي الله عنه -. وفي الباب أحاديث صحيحة» ذكر جملة منهاء مع بيان فقهها؛ العلامة‎ 
.)88  8980( رحمه الله - في : «اسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎  ينابلألا‎ 
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محاسنُهاهَيُولَى كل حشن ومِعُناطيس أقْيِدَةَالرجَال 

وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على 
الحسن والجمال ولا يلزم من عدمه عدمهء وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة» كما قيل : 
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وماا ب من خسن ولا من ملاحة ولكةً 03 #بهالرُوح تكلة 


قال هذا القائل: فحقيقته أنَّه مِرْءَاةٌ يبصر فيها المحب طباعه ورقّته فى 
صورة محبوية ) ففى الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله. 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفت فيك جوهر نفسي ومُشَاكِلِيِها في كل 
أحوالها؛ فأن تنعثتٌ نفس نحوك وانقادث إليك. وإئماأ هويتٌ تفسى . 


وهذا صحيح من وجهء فإن المناسبة علة الضّمّ شرعاً وقدراً» وشاهد 
هذا بالاعتبار أن أحبٌ الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه» وأكثر 
فناسبة له؛ وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس إليه 
أكثر . وكلّما بعدت المئاسبة حصلت التّمْرة عنه.» ولا ريب أن هذا قدر زائد 
على مجرد الحسن والجمال. 


ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية تعشق صفات الكمال 
الات فأحب شيء إليها العلم والشّجاعة والعفة والجود والإحسان والصبر 
والثبات» لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنية 
فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفات. وكثير من الناس يحمله على الجود 
والإحسان فرط عشقه ومحبته لهء واللذة التي يجدها في بذلهء كما قال 
المأمون : لقد حَُبْبَ إليّ العفو حتى خشيت أن لا أؤجر عليه. وقيل للإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى : تعلمتَ هذا العلم لله؟ فقال: أمّا لله 
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فعزيرٌء ولكن نشي ء حَبْبَ إلي فمعلته . وقال عاخر : إني لأفرح بالعطاء وألعل 
به أكثر وأعظم مما يفرح الاخذ بما يأخله ملي . دفي هذا قيل في ماح 
بعض الكرماء من أبيات : 


وتَأحْذْمُعِئْدَالمَكارمهَرَةٌ كمَااهْتَرٌ عند البَارح العُضْنُ الْوَّطْبُ 
نَرَاُ إِذا ما جِمْنَهُمُتَهَللاً ‏ كَأنَكَ تُعْطِمِ الَذِي أنتَ سَائِلَهُ 


وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق» فلا يصبر عنه مع حاجته 
إلى ما يجود بهء ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائمء وأما 
عشاق العلم فأعظم شغفاً به. وعشقاً له من كل عاشق بمعشوقهء وكثير 
منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشرء وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو 
غيره -: هنيئاً لك إذ ليست لك ضَرَّة! فقالت: والله لهذه الكتب أضرٌ علي 
من عدة ضرائر. وحدّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية» عن أبيه» قال: 
كان الجَدٌ إذا دخل الخلاء؛ يقول لي اقرأ في هذا الكتاب». وارفع صوتك 
حتى أسمع. وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمّى) وكان الكتاب عند 
رأسه: فإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب وضعهء فدخل عليه الطبيب يوما 
وهو كذلكء فقال: إن هذا لا يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً 
لفوات مطلوبك. وحدثني شيخنا قال: ابتدأني مرضء» فقال لي الطبيب: إن 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك». 
وأنا أحاكمك إلى علمك؛ أليست النفس إذا فرحت وسّرّتُْ؛ قويت الظبيعة 
فدفعت المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فإن نفسي تُسَرُ بالعلم فتقوى به 
الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجناء أو كما قال. 
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فعشة صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاف وإئما يكون بالمناسبة 
وأشرفها معشوقاًء كما قيل: 


أنتَ القَجِيِلُ بكل مَنْأحبته فاخْتَر لنَْسِكَ في الهرى مَنْ تَضْطَْفِي 

فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت». ولم يزلها إلا 
مانع أقوى من السببء وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنما هي محبة لغرض من 
الأغراض تزول عند انقضائه وتضمحل» فمن أحبك لأمر ولَّى عند انقضائه. 
فداعي المحبة وباعثها إن كان غرضاً للمحبٌ لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان 
أمرأ قائماً بالمحبوب سريع الزّوال والانتقال زالت محبته بزواله» وإن كان 
صفة لازمة فمحيته باقية ببقاء داعيهاء ما لم يعارضه معارض يوجب زوالهاء 
وهو إما تَعَيِّر حال في المحب» أو أذى من المحبوب» فإن الأذى إما أن 
يضعف المحبة أو يزيلها...»؛ إلى أن قال: «وأنت إذا تأملت الوجود لا 
تكاد تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مُشاكلة. أو اتفاق في فعل أو حال أو 
مقصدء فإذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق؛ لم يكن هناك 
إلا التّفْرة والبعد بين القلوب» ويكفي في هذا الحديث الشحيح عن 
رسول الله كا : «مَثَل المؤمنين في تَوَادُهم. وتَرَاحوِهم. وتَعَاطفِهِم؛ كمَثّل 
الجَسَدٍ الواجدء إذا اشْتَكى منه عُضُوٌ؛ تداعى لَهُ سائِرٌ الجسّد بِالحُمّى 
والسّهَر»"'' . . .72" . 


قلتُ: هذا كلّه كلام ابن القيم ‏ رحمه الله وهو لا يخرج عمًا قرّره 


)203 (صحيح مسلم" (8445؟). 
(0) “7روضة المحبين؟ ص: 49 685. 


ابن حرم < رحمة الله -» وتأئْره به واضحء حنّى أنه استخدم بعض كلماته. 
لكنه أسقط الخلفية الفلسفية في تعليل التشاكل والتجانس بين الأرواح» الأمر 


على أن ابن حزم رحمه الله - لم يستقر على هذا الرأي» بل انتهى 


إلى إلغاء النظرية الاولى في لفسمير اليحب - اعني : اعتا, ره اتصالا بين أجزاء 


النفوس ...-؛ وأبقى على الجانب الواقعي في تفسيره؛ وهو تعليله 
بالأسباب العارضة فقطى وأرجعها جميعاً إلى أصل واحدل؛ هو: «الطمع» . 


قال فى: «الأخلاق والسّير4 - وهو من أواخر ما كتب؛ بعد رحلة 
يلة من العلم المحقّق» والتجرية الإنسانية العميقة ‏ 
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«فصل؛ في أنواع المحبة. وقد 
أنواعها . 


سيِْلْتُ عن تحقيق القول فيهاء وفي 

المحية - كلّها 93 جنس واحذء ورسمها أنَها الرَغبة فى المحبوب». 
وكراهية منافرته» والرّغبة فى المقارضة منه بالمححّة. 

وإِنّما قدّر النَّاسُ أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وإنَّما 
اختلفتٍ الأغراض من أجل اختلاف الأطماع. وتزايدِها وضعفهاء 
الحسامهاء فتكون المحيّة: لله - عر وجل -» وقيهة» وللاتفاق على بعص 
المطالب» ولللأب وللابن» وللقراية. وللصّديق. وللسّلطان» ولذات الفراش . 
وللمخسِن» وللمَأمُول» وللمغشوق. فهذا ‏ كله جنسٌ واحدء اختلفت 


أنواعه ‏ كما وصفتٌ لك على فذر الطمع فيما ينال من المحبوب » فلذلك 
اختلفت وجوه المحمة . 


وقل رأينا من مات أسفاً على ولده كما يموت العاشق أسفاً على 
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معشوقه» وبلغنا عن من شَهقَ من خوف الله تعالى ‏ ومحيّته فمات» ونجد 
المرءة يغار على سُلطانه» وعلى صديقه؛ كما يغار على ذات فراشهء وكما 
يغار العاشق على معشوقه. 

فأدنى أطماع المحبٌ ممّن يحب الحظوة منهء والرّفعة لديهء والزّلفة 
عندهء إذا لم يَطْمّْ في أكثرء وهذه غايةٌ أطماع المحبّين لله عزّ وجل - 
ثمّ يزيد الطمع في المجالسة. ثم في المحادثة» والمُؤَازرة» وهذه أطماعٌ 


المرء في سلطانه وصليقه » وذْوِي رزحمه. 


وأقصى أطماع المحبٌ ممّن يحب المخالطةٌ بالأعضاء إذا رجا ذلك» 
ولذلك نَجِدُ المحبٌ المُفْرِط المحبّة في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على 
هيئات شئَّىء وفي أماكنَّ مختلفة. لِيَسْتَكْيِر'' من الاتصال» ويدخل في هذا 
الباب الملامسة بالجسد والتّقبيل» وقد يقع بعض هذا الطمع في الأب في 
ولده فيتعدى إلى التّمبيل والتّغْييق. 

وكل ما ذكرنا إِنّما هو على قدر الطمع» فإذا انحسم الطمعُ عن شيء 
ما - لبعض الأسباب الموجبة له مالت التَّفس إلى ما تطمع. فيه. 

ونجدُ المقرٌ بالوُؤية لله عر وجل - شديد الحنين إليه عظيم التّزوع ' 
نحوهاء لا يقنع بدرجة دونهاء لأنَّه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك» ولا يتمئّاه أصلا؛ لأنّه لا يطمع فيهء» ونجده يقتصر على 
الررّضى والحلول في دار الكرامة فقط. لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. 

ونجدٌ المُسْتَجِلّ لنكاح القرائب لا يقنع منهنٌ بما يقنع المُحَرّم لذلك. 
ولا تقف محبته حيث تقف محبّة من لا يطمع في ذلك. فنجد من يستحل 


60 في المطبوع : ليستكثر بفتح اللام, وهو خطأ مطبعي. 


م 


نكاح ابنته» وابنة أخيه - كالمجوس واليهود ‏ لا يقف من محبتهما حيتُ 
يقف المسلمء بل نجذهما يتعشَّقان الابنة وابنة الأخ كتَعَشْق المسلم من 
يَطمع في مخالطته بالجماع» ولا نجد مسلماً يَبْلُغُ ذلك فيهماء ولو أَنّهما 
أجمل من الشّمسء وكان هو أَعْهّرَ النّاس وأغرّلهم» فإِنْ وُجد ذلك في 
النُدرة فلا تجده إلا من فاسد الذّينء قد زال عنه ذلك الرّادع» فائْفسَحَ له 
الأمل» وانفتح له بابُ الطمع. 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أن تفرط محيّته لابنة عمّه حنَّى تصير عشقأ. 
وحتى تتجاوز محبته لها محبته لابنته» وابنة أخيهء وإن كانتا أجمل منهاء 
لأنّه يطمع من الوصول إلى ابنة عمّه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته 

وابنة أحخيه . 

ونجد التّصرانئّ قد أمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّه ‏ أيضاً ‏ لأنه لا 
يطمع منها في ذلك» ولا يأمَنُ ذلك من نفسه في أخته من الرّضاعة؛ لأنّه 

طامع بها في شُرِيعَتِه . 

ظ فلاح بهذا عياتاً ما ذكرنا من أن المحبة ‏ كلّهاا' ‏ جنسٌ واحدّء لكنّها 
تختلف أنواعُها على قدر اختلاف الأغراض فيهاء وإلا فطبائع البشر - كلهم 
واحدةٌ» إلا أن للعادة والاعتقاد الديني تأثير ا ظاهراً)”"' . 

قلت: هذا التفصيل أكثر واقعيّة. وأوفق بطريقة ابن حزم ومذهبه» فقد 
انتقل فيه من نظرية الاتصال بين النفوس؛ إلى الرغبة الذاتية المتمثلة في 

تحقيق دواعي الطّمعء وهذا قد يكون معنوياً؛ مثل محبة الله تعالى وفيه. 


)00 في المطبوع : كلهاء بالرفع . وهو خطا مطبعي . 


(0) «الأخلاق والسّير؛ ص: ١” 1١759‏ (الفقرات: 2))١55- ١57‏ تحقيق: إيفا رياض» 
ويمراجعتى وتعليقى » دار اين حرم. بيروبكا. ١7١ه.‏ 


قف 


وقد يكون حسياً؛ مثل المحبة لذات الفراش». فغياب نظرية الاتصال بين 
النفوس لا يعني أن «التلاحم الجسدي» قد حل محلها ؛ خلافاً لما ذهب إليه 
بعض الباحثين”''»: كما أنه لا يلزم منه إلغاء المعنى الصحيح المقتضي 
لاتصال النفوس؛ على النحو الذي أشرت إليه» ونقلت كلام ابن القيم - 


رحمه الله - في شرحه. 


" - الحب سن الاصطرار وا#اخشار 

ذهب ابن حزم إلى أن الحبٌّ: «ليس بمنكر في الديانة» ولا 
بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب بيد الله عر وجل -”©: وأنكر على من 
يكتم حبّه تصاوناً عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس» لأنها بزعمه 
'من صفات أهل البطالة» فيفر منها ويتفادى. فقال: «وما هذا الوجه 
بصحيح , فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عر وجل التي 
يأتيها باختياره: ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن. 
وتمكن الحبٌ فطبع لا يؤمر بهء ولا ينهى عنهء إذ القلوب بيد مقلّيها. 
ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد 
الصحيح باليقين» وأما المحبة فخلقة. وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه ‏ 
المكتسية)0” . 


والذي يفهم من هذين النصين الصريحين؛ أنه يذهب إلى أن الحب 
اضطراري» حنَّى أنه قد أخرجه عن دائرة (حركات الجوارح المكتسبة)! لكن 
ما أن يتأمل المرء عباراته وعاراءه فى مواضع شتّى من الكتاب؟ حتى ينضح 


.57/١ انظر: د.إحسان عبّاس: «رسائل ابن حزم الأندلسي»‎ )١( 
المقدمة: الكلام في ماهية الحب).‎ ١( )( 
باس: ط السرٌ).‎ - ١١( 00 


5 


له أن ابن حزم يرى ‏ من الناحية العملية ‏ أن الحبٍّ كسب محض؛ له 
مقدماته وأسبابه» فهو ينكر الحبٍّ من نظرة واحدة» ويتعجب ممن يدعيه. 
ولا يكاد يصذقهء بل لا يعد حيّه إلا ضربا من الشهوة. ويخبر عن نفسه أنه 
ما لصق بأحشائه حبٌ قط إلا مع الزّمن الطّويل7) ...٠‏ ويعترف أن تمكن 
العشق. وغلبته على عقل وفكر من ابتلي به: (إِنّما يتولّد عن إدمان الفكرء 
فإذا غلبت الفكرة. وتمكن الخلط. وترك التداوي؛ خرج الأمر عن حذ 
الحب إلى حد الوله والجنونء وإذا أغفل التداوي في أوائل المعاناة قوي 
جداً. ولم يوجد له دواء سوى الوصال"""'. لهذا فإن بإمكان المرء أن يثّمَي 
أسباب التورط في هوى يتمكن من قلبهء ويورده المهالك». وقد أورد 
نموذجين تلتطبيق العملي لهذاء الأول لمجهول ‏ ولعله أراد به نفسه! -_. 


«ولقد رأيت من أهل هذه الصفة (يعني: الذين لا يحبّون إلا مع 
المطاولة) من إِنْ أحسسٌ من نفسه بابتداء هوى». أو توجّس من استحسانه ميلا 
إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وثرك الإلمام؛ لثئلا يزيد ما يجد فيخرج 
الأمر عن يدهء ويحال بين العَير والنزوان»”") 


«ولقد ضمّنى المبيت ليلة فى بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها من 
اللاتي ضمّتها معي النشأة في الصّباء ثم غبت عنها أعواماً كثيرة» وكنت 
تركتها حين أعصرت» ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشّباب ففاض 
)١(‏ (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 


9) (7- باب الضنى) . 
(6) (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة) . 
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وانساب. وتفجرت عليها ينابيع الملاحة فترددت وتحيّرت» ..... وكانت 
من أهل بيت صباحة» وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصاف... فبت 
عندها ثلاث ليال متوالية» ولم تحجب عني على جاري العادة في التربية: 
فلعمري! لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مرفوض الهوى» ويعاوده مَنْسِيُ 
الغرّل. ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على لبي أن 
يزدهيه الاستحسانء ولقد كانت هي وجميع أهلها ‏ مِمّن لا تتعدى 
الأطماع إليهن» ولكن الشيطان غير مأمول الغوائل»”''. 

وهكذا يظهر اضطراب ابن حزم في هذه المسألة» والسبب في ذلك 
يرجع - فيما يظهر لي - إلى عدم عنايته بتحرير المسائل العلمية والنظر إلى 
توافقها مع الجانب العملي . 


وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فإن الحب قد يكون اضطراراء وقد 
يكون اختيارا. 

أما الاضطرار فأن يكون من نظرة فجَاءةء فلا يلام من نَظَرَ نظرة فجأة 
ثم صرف بصره وقد تمككن العشق من قلبه بغير اختياره» على أن عليه 
مدافعته وصرفه عن قلبه بضدًه'"'2. أو أن يكون نتيجة أسباب اختيارية؛ فإن: 
كانت مشروعة كنظره إلى من يريد خطبتهء أو من اتصل بها بطريق مشروعة 
من زواج أو نحوه؛ فهذا لا يذمُ ولا يلام صاحبه؛ كما وقع في قصّة مُغِيثِ 
بعد أن فارق زوجه بَرِيرَةٌ فجعل يطوف خلفهاء يَبكي ودموعه تسيل على 
لحيتهء فقال النبيٌ مَل لعباس: (يَا عَبّاس ألا تَعْجَبٌ مِنْ ححبٌ مَغِيثِ بَريرَة) 
وَمِنْ بُفْض بَرِيرَةَ مُغِيئا» فقال النبي مَلِةِ: «لْوْ رَاجَعْتِهه. قالث: يا رسول الله 


 59( )١(‏ باب قبح المعصية). 
030( (روضة المحبين؟ : 5ل. 
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تأمرني ؟ قال: «إنّمَا أن َشْفَعْ» قالت :* لا حاجة لى فه7١)‏ 


وإنما يلحقه الذم إن كان ارتكب أسباباً ومقدمات اختيارية داخلة تحت 
حال الحب أو العشقى الاضطراري الغالب عليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الثُميري رحمه الله : «فأما إذا ابتلي 
بالعشق وعفٌ وصبر؛ فإِنّه يئاب على تقواه الله؛ وقد رُوي في الحديث 
أن : من عَشِنَ نعفث. وكتمء وصبرء ثم مات كان شهيداً؛. وهو معروف 
من رواية يحيى القَنّاتَء عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه نظرء 
ولا يحتج بهذا. لكنْ مِن المعلوم بأدلة الشّرع أنه إذا عفٌ عن المحرمات 
نظرأء وقولاء وعملاء وكتم ذلك فلم يتكلم به حبّى لا يكون في ذلك 
كلام محرّم؛ إما شكوى إلى المخلوقء وإما إظهار فاحشةء وإما نوع 
طلب للمعشوق. وصَبَرَ على طاعة الله وعن معصيتهء وعلى ما في قلبه 
من ألم العشق؛ كما يَصبر المصاب على ألم المصيبة؛ فإنَّ هذا يكرن ممّن 
اققى اله وصبر: ##إنَّمُ من يَيَّنَ وَضِيرٌ ورك له لا يِضِيمٌ أَجْرَ 
لْمُحْيِدِينَ# [يوسف: .200]8٠‏ 


قلت: الآثر الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -؛ سيذكره ابن حزم 
(5” - باب الموت)» وسيأتي تخريجه هناك» وبيان أن ابن القيم قد ذهب 


وكلام شيخ اللإسلام قمه تصحيح معناه بالتفصيل الذى ذكره. 


0010 اصحيح البخاري؟ (87817). 
00 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: .١17/٠١‏ 


يف 


وقد ذهب ابن القيم إلى أنَّ: «مبادىء العشق وأسبابه اختيارية داخلة 
تحت التكليف»؛ هكذا أطلق القول» وقال: «فإن النظر والتفكر والتعرض 
للمحبة أمر اختياري» فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبّب عليها بغير 
اختياره». ثم ذكر الحبٍّ من نظرة المجاءة» وعدّه من الحب الاختياري الذي 
لا يلام صاحبه عليه. ويظهر لي أن هذه الصورة ينطبق عليها حكم 
الاضطرارء والله أعلم. 


* - مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار 
لاا شك أن موضوع أي كتاب ؟ هو الذي يحدّد طبيعة محتواه. وعندما 
يتصدّى المؤلف للكتابة عن الحب وما هو في سبيلهء ويرصد ظواهره 
الإنسانية والاجتماعية؛ يجد نفسه مضطراً إلى الا خبار عنها بِعْجَرهًا وَبْبَرِهَا؛ 
فتلك هي مادته» وليس بإمكانه أن يلغيها أو يختزلها؛ إلا ما كان منكراً 
وفحشا ظاهراً مما لا ينبغي حكايته: ولا يجوز التّساهل في روايته. 


الكتاب» وليس هو بدعاً فى ذلك» بل هذا صنيع كثير من أئمة العلم والهدى. ظ 
أهل الدّيانة والتقوى؛ ممِّن ألّفوا في فنون الأدب والتاريخ والتّوادر والأخبار. 
الحنبلى (١هلاه)؛‏ فى كتابه: «روضة المحين ١‏ ونزهة 0 وقد كان 


أكثر تساهلاً من ابن حزم في إيراد بعض الأخبار» مما قد يستنكره كثير من 
متنسكة زماننا”'' . 


)١(‏ انظر فيه؛ على سييل المثال: (ص: 4ه, 5#, 184. ١97١‏ ط: دار الكتب العلمية؛ 
بير وات . 1ه ). 
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ورأيت الإمامّ ابن الجوزي البغدادي (8090ه) ‏ وهو فقيه حنبلي أيضا 
لمّا استجاب لشكوى بعض من ابتلي بالعشقء» فألّف له كتاب: «ذم 
الهوى؛؛ قدّم بين يدي الكتاب اعتذاراً عمًا سيورده فيه من الحكايات 
والأخبارء فقال: 


«واعلم! أني قد نزلتُ لأجلك في هذا الكتاب عن يفاع الوقار» إلى 
حضيض الترخُص فيما أورد» اجتذاباً لسلامتك؛ واجتلاباً لعافيتك» وقد 
مددت فيه التٌّفس بعض المدّء لأنَّ مثلك مفتقرٌ إلى ما يلهيه من الأسمارء 
عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطارء فليكن هذا الكتاب سميرّكء 
واستعمال ما عامرك به فيه شغلك ....24. 


وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى» فاعتذر بأمور: 

١‏ - طلب أحد أصدقائه منه تصنيف الكتاب» وإلحاحه عليه فى ذلك: 
«ولولا الإيجاب لك لما تكلّفته فهذا من العفوء والأولى بنا مع قصر 

١‏ - أن في هذا استجماماً وترويحاً للنفس» بما يدفع الممل عنهاء 
ويعينها على الحق. واستدل لهذا ببعض الآثار. 

" - أنه على وجه التّرخخصء فإنَّه: «إن لم يكن من اللّغو الذي لا 
يؤَاخل به المرء» فهو إن شاء لله - من اللْمَم المعفوٌء وإلا فليس من 
السيئات والفواحش التي يتوقع عليها العذاب» وعلى كل حال؛ فليس من 
الكبائر التى ورد النّصُ فيها». 

ومع أن ابن حزم قد التزم الواقعية في تأليفه. واستطرد في وصفف 
الحب: ااعلى سبيل الحقيقة. لا متزيداً ولا متفنناً: لكن مورداً لما يحضر ني 


ا 


على وجهه وبحسب وقوعه.. .42 فإنه كان أديباً مُنْتَقِيا فيما يورده» يتجنّب 
ما يخدش الحياء» وينافي الفضيلة» وتمجه الأذواق السليمة» فإن اضطر إلى 
إيراد شيء من ذلك؛ علّق عليه بما فيه زجر وتنبيه» مثل حكاية الجارية التي 
كانت تحب فتى» فبدرت إليه» وقبلته في فمه؛ قال: «وإن هذا لمن مصائد 
إيليسء. ؤزدواعي الهوى؛ التي لا يقف لها أحد إلا من عصمه الله 
ع وجل لكا 


أما ما لم يعقب عليه من المسائل والأخبار؛ فعذره في ذلك ما 
قذمئأه. فيكون حكمه فيه أنّه حاك وليمس بمقَرء وفرق بين الأمرين كبيرء 
مثله من أئمة العلم من حسن الظَنْ. وحمل كلامه على أحسن الوجوه. 

وهذا موضع الإشارة إلى بعض تلك المسائل والأخبارء فإني لم ألتزم 
التعليق عليها في مواضعها من الكتاب». بل رأيت أن أكتفى بما أورده هناء 
فأقول: 
١‏ - التصاودير: 

ذكر تصاوير الحَمَام دون إنكار”" . وقد علقت على هذا الموضع ٠»‏ 
وينّنت أنه - رحمه الله - قد نص على تحريم التصاوير فى كتابه : «المحلى) . 
' - في الأشعار: 

يتوسّع فيها كثيراً في الإخبار عن نفسهء فليتذكر القارىء قاعدته في 


 5٠١( )١(‏ ياب الوصل). 
(؟) (”# باب: علامات الحبٌُ). 


ذلك التى ذكرها فى: «المقدمة»): «وسأورد فى رسالتى هذه أشعاراً قلتها 
فيما شاهدته. فلا تنكر أنت ‏ ومَنْ رَءَاهَا - علىّ أنى سالك فيها مسلك 
حاكى الحديث عن نفسهء فهذا مذهب المتحلين بقول الشّعر. ...1. 

ويرد في بعض الأبيات ما هو من جنس سب الدّهر"' 


و 1 |! ١‏ 5 - ابي 8 . 5 | 7 كر 8 ا ل" , اك 1١‏ 
ل 


شر محرم سر ماء تبيخ خغمكر ٠‏ و قف جاء النْص الصريح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «قال الله - عرّ وجل -: 
يُؤذِيني ابن ادم يَسَبُ الدَهْرَ وأنا الدذَهن بيدىي الأمر أقلْبُ الليل 
ع عه 98) 
والتهار)ة ‏ . 
وقد بيّن العلماء أنّ سب الذهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأول: أن يقصد الخبر المحضٌ دون اللُوم؛ فهذا جائزء مثل أن 
يقول: تعبنا من حر هذا اليوم أو برده. وما أشبه ذلك. أن الأعمال 
بالئّيات» ومثل هذا اللّفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط - عليه الصلاة 
والسلام -: #هذا يَوْمُ عَصِببٌ» [هود: /الا]. 
الثانى: أن يسبٌ الدّهر على أنّه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبّه الذهر؛ 
أن الذهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشّر. فهذا شرك أكبرء لأنه 
اعتقد أنَّ مع الله خالقاً؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد 
أن مع الله خالقاً؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن 
يعبد؛ فإنه كافر. 


)١(‏ انظر مثلا : (١؟‏ باب الهجر). 
(5) رواه البخاري (4875)ء ومسلم (755457)؛ وغيرهما. 


١ 


الثالث: أن يسبٌ الدّهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» .لكن يسبّه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عندهء فهذا محرّم» ولا 
يصل إلى درجة الشرك» وهو من السّفه في العقل» والضلال في الذين» لأن 
حقيقة سبّه تعود إلى الله سبحانه » لأن الله تعالى ‏ هو الذي يصرف ‏ 
الدهرء ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاً. وليس هذا 
المَّاتُ كه ؛ لأنّه لم يسبٍّ الله - تعالى ‏ مباشرة'. 


قلت: فما يقع في كلام المسلمين من الشعراء والأدباء وغيرهم مما 
هو من جنس سب الذّهر لا يخلو أن يكون من القسم الأول أو الثالث» ولا 
يكون من القسم الثاني؛ لمخالفته العقيدة الإسلامية مخالفة صريحة لا تخفى 
. على أهل الإسلام والسنّة. 


فإن أمكن حمله على الأول زال الحرج إن شاء اللهء وإن ظهر أنه من 
الثالث فهو محرّم ومذموم. 


| وقد وقع في كلامهم الأمران معأء لكن يجب إ- إن الظ” 


وقد وقفت للإمام الحسّة أبي عمر بن عبدالبَرٌ ‏ شيخ ابن حزم 
وصاحيبه؛ رحمهما الله - على كلام نفيس في توجيه ذلك؛ قال رحمه الله 
في شرحه للحديث المتقدم: «والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا يذمّون 
الدهر في أشعارهم وأخبارهم» ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهمء وقد 
حكى الله عنهم قولهم: لإنَا م إِلَا انا لديا تمُوتُ مَعيَا وا لكآ إلا الدَهدٌ 


000 العلامة محمد بن صالح العثيمين رحجمة الله : «المقول المفيد على كتاب التوحيدة 
1 . 


يض 


َمَا للم بِدَلِكَ مِنْ علو إِنْ م إِلَّا يَطْبُْد4 [الجاثية: 74]؛ فنهى الله عن قولهم 
ذلكء ونهى رسول الله يَلْجٍ عنه أيضاً بقوله: «لا تسبوا الدهر» يعني :. لأنكم 
إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من المحن والآفات والمصائب؟؛ وقع 
السب والذمٌ على اللهء لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له. وهذا ما لا 
يسع أحداً جهله». والوقوف على معناهء لما يتعلق به الدّهرية أهل التعطيل 
والإلحاد» وقد نطق القرءان وصحّت السنة بما ذكرناء وذلك أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكارهء فيقولون: أصباتنا قوارع 
الدهرء وأبادنا الدهرء وأتى علينا الدهر. ألا ترى إلى قول شاعرهه"'': 


رَمَنْي بناتٌ الذهر مِنْ حيتٌُ لا أرى ‏ فكيف بِمَنْ يُرمى وليسٌ يرام 
فلؤائهائبلإنالالْمَيِمُها ولكئبييازمَى بمَيْرسِهام 
فأفتى وماأقْئَيِتٌ للدَّهْرليلةة ولميعْن ماأفنيتٌ سِلك نظام 

وقال أبو العتاهية"”'' ‏ فذكر الزّمان والدّهر؛ وهما سواءء ومراده في 
ذلك كله ما يُحَْدِتُ اللَهُ من العبّر فيها لمن اعتبر -: 


إن الَزَّمانَ إذا رَمَى لَمقْصِيبٌ ولعُودمِئْةٌإذا تجِمَثْصَلِيبٌ 
ِنَّ الزُمانَ لأَفهْلِولَمُوَدْبٌ ‏ لَوْكانَيَئْمَعٌ فيهمالنَأْدِيبُ 
كيفّ امْتَرَرتَ بِصَرْفٍ دَهْرِكٌ يا أخي كيف اغتررت به وأنتَ لَبِيبُ 
ولقدّْرأيتُكٌ للرْمَانِمُجَرْباً لوكانّيَحْكُمْراَيَكَ التَّجرِيبُ 


وهذا المعنى في شغره كثير جداً. . .1. 


. هو: عمرو بن قميئة» شاعر جاهلي‎ )١( 
.)ه1١١( (؟) إسماعيل بن القاسم العيني‎ 


و 


وأورد نماذج أخرى لغير واحد من الشُعراء» ثم قال: «وأشعارهم في 
هذا أكثر من أن تحصىء خرجت كلها على المجاز» والاستعارة, 
والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ أنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه 
بما يقرب منه»ء ويما هو فيهء فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار 
من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك» تنزيهاً لله لأنه الفاعل ذلك بهم 
في الحقيقة» وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام وهم لا يريدون ذلك» 
ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم؛ على 
دينهم وإيمانهم» جرياً في ذلك على عادتهم»ء وعلماً بالمرادء وأن ذلك 
مفهوم معلوم». لا يشكل على ذي لبٌّ. . .»؛ ثمّ أورد نماذج أخرى» وقال: 
«والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوّحنا به منها كفايةء 
والحمد , 


2 في الاختلاط المحرّم بدن الرحال والنساء: 
وهذا يقع في أوساط كثير من الرؤساء والأغنياء؛ وفي أوساط بعض 
العامة الذين جمعوا مع الجهل رقّة الدين» وابن حزم لا يقرّه. وحكمه 
واضح» وقد نبّه إلى -خطورته في (باب قبح المعصية). 
وعتدما أورد حكاية دخوله على بعض معارفه ومعها جارية لم تحجب 
عنه» بِيّن سبب عدم احتجابها عنه بقوله: «على جاري العادة في التربية»”"' . 
قلت :*: تلك عادة جاهلية . وقل واجدت فى الميجتمعات الإسلامية, 
واشتد أمرها فى العصور المتأخرة» والله المستعان. 
)١(‏ ابن عبدالبر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد» 184/18 - .15١‏ 
(0) (59- باب قبح المعصية). 


35: 


؛ - النظر إلى الأجنبية: 


وقوع النظر إلى الأجنبية في مواضع كثيرة في الكتاب» وحكمه واضح 
أيضاء وقد اكتمى ابن حزم ببيانه فى (باب قبح المعصية). مصرّحا بأنّ 
النظرة الأول لك والثانية عليك . 


وقال في: «المحل ع0 عنذ كلامه عام مسألة نظر الخاطب: 

..قول الله عر وجل: ظثل إِنَمؤْديت بَحْسْوأ ين أبصدرهم وحفَطوأ 
ل ]؛ فافترض الله عنَّ وجل غضّ البصر جملةً؛ كما 
افترض حفظ الفرج. فهو عموم لا يجوز أن يُخَصٌّ منه إلا ما خصّه نص 
صحيح ) وقد خصٌ النّصّ نظر من أراد الزواج فقط.... وأما الوجه 
والكمّان: فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المكان 
من أمر الحَثْعَمِيَّةِ التي سألت رسول الله كلِكْ عن الحجّ عن أبيهاء وأن 
الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجههاء فجعل رسول الله وم يصرف 
وجه الفضل عنهاء ولم يأمرها بستر وجهها"''. ففي هذا إباحة النظر إلى 
وجه المرأة لغير اللذة. . 

قلت: فمذهبه تحريم النّظر إلى الأجنبية» ويجب عليها ستر جميع 
بدنها عدا الوجه والكفين؛ وما جارٌ كشفه جاز النّظَرُ إليه (لغير اللذّة) . 

والخلاف في هذه المسألة» أعني : وجوب ستر الوجه والكفين معروف 
- قديماً وحديثاً -» والقَّيْدُ الذي أورده ابن حزمء وهو أن لا تكون النّظرة 
نظرة لَذَةَ ‏ أي : شهوة ؟ في غاية الأهمية» وقد نص عليه كثير من الفقهاء 
)١(‏ المسألة: .)١81/”(‏ 
(0) الحديث عند: البخاري :)١81(‏ ومسلم (1#84)؟ وغيرهما. 


نم 


الذين ذهبوا إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها. 


فإذا تبيّن هذا؛ بطل القول بأنّ ابن حزم قد أباح النّظر إلى الأجنبية 
مطلقاً. فكيف إذا انضاف إليه عشقهاء وأيُ لذّة أعظم عند العاشق من النّظر 


إلى وجه معشوقه! 
ه ‏ الغناء والمعازف: 


مذهب ابن حزم في إباحة الغناء مع ءالات الموسيقى والطرب 
مشهورء وإنما أذَّاه اجتهاده إلى ذلك لظئْه عدم صحّة الأحاديث الواردة في 
تحريم المعازف» فقد درسها ‏ سنداً ومتنأ - ثم خلص إلى القول أنه: «لا 
يصح في هذا الباب شيء أبداء وكل ما فيه فموضوع"'"! 


هذا هو عذر ابن حزم فيما ذهب إليه. والظنُ بمثله أنه لو صم 
الحديث عنده لما تردد في الأخذ به؛ كما هو منهجه في اتباع النّصْءْ وقد 
أقسم على ذلك في خصوص هذه المسألة؛ فقال ‏ بعد كلامه المتقدّم : 
«(ووالله ! لو أُسْيِدَ جميعه ‏ أو.واحد منه فأكثر ‏ من طريق الئقات إلى 
رسول الله كَِ؛ لما تردّدنا في الأخدذ به». 


قلت: هذه طريقة نجدها عند كبار أئمة الدين في غير ما مسألة مما لم 
تثبت عندهم صحة حديثها؛ فيعلّقون الحكم فيها على ثبوته» تأكيداً على 
مبدأ الاتباع وتعظيم السنة. 
وقد صحّت في تحريم المعازف وءالات الطرب أحاديث» ليس هذا 
موضع ذكرها؛ لكني أحيل القارىء في هذه المسألة المهمة إلى البحوث 
)١(‏ «المحلى بالآثاره (المسألة: .)١655‏ 


3” 


العلمية الإيمانية القيمة التي أوردها الإمام الحجة ابن قيم الجوزية (١ه/اه) ‏ 
رحمه الله فى كتابه: «إغاثة اللُهفان من مصائد الشّيطان»؛ في تحريم 
السماع الشيطاني وبيان مفاسله وشروره» وكتاب العلامة محمد تأصر الدين 
الألباني (المتوفى سنة: ١54١اه)‏ رحمه الله -: (تحريم عالاات الطرب»: 
والرد على ابن حزم ومقلديه؛؛ وهو كتاب فريد في بابه. 


وقد كثر ‏ في زماننا هذا المقنّدون لابن حزم في هذه المسألة؛ لا 
لدليل أوجبّ ترجيح قولهء إنما اتباعاً لَِليِهِ وخطئه؛ لهوىّ غلب على 
التُُوس فاستحسن لها تتبع الرّخص وزلات العلماءء وقد قال شيخ الإسلام 
سليمان بن طرخان التَّيمى (*84١ه) ‏ رحمه الله -: لو أخذتٌ برُخصّة - أو 
زَلْةِ - كل عالم اجتمع فيك السّدُ كله(")! 


وقد سمعنا من بعض من ينتسب إلى العلم يُفتي (مطربة) تابث 
ورجعثٌ إلى ربُها ‏ وقد استفتته في حكم الغناء : بالاستمرار في مجال 
(الفنّ والإبداع)! زاعماً أنه لم يجد ءايةً من كتاب الله تعالى»؛ ولا حديئا 
صحيحاً عن رسول الله كلِِ؛ في تحريم الغناء» ثم أضاف إلى ذلك الرّعم 
بأنّه : «مقَلْدٌ في ذلك لابن حزم»! 

قلت: معاذ الله أن يكون ابن :حزم ممّن يبيح للمرأة المسلمة أن تفتن 
الرجال بصوتها وغنائها؛ وهو يقرأ قول الله تعالى: قلا مَحْصَعَنَ بالقول فم 
ألِى فى كله َي 4 [الأحزاب: 7"], فكيف ب (الفنٌ الغنائي) الذي يذهب 
بالعقول بما يصاحبه من موسيقى ءالاتِ سُخْرتُ لها أرقى ما توضّلتُ إليه 
)١(‏ رواه أبو نُعيم في: «حلية الأولياء؛ “/7”» وابن حزم في: «الإحكام؛ 1/5" ط: دار 


الكتب العلمية. وذكره الحافظ المزي في: «تهذيب الكمال» 21١/١7‏ والذهبي في: 
«سير أعلام النبلاء» 198/5. 


يض 


التقنية الحديئة فى مجال المؤثرات الصوتية والنفسية!! 


على أنني لا أجدني في حاجة لأن أكون في موقف الدّفاع عن الإمام 
أبي محمد بن حزم رحمه الله -؟ فها هو يدافع عن دينه وعلمه. ويفضح 
هذا التدليس القبيح في التسثّر بفتواه؛ فيقول ‏ وهو في صدد شرح الأسباب 
التي تسهل الفاحشة» وتؤدّي إلى الهلاك والتّلف -: 


«... ولهذا حُرْمٌ على المٌُسْلِم الالْيَذَادُ بسماع نغمَةٍ امرأةٍ 
)002 1 


أجنبيّة » . . . ) 


قلت: هذا النّص في غاية الأهمية» فالقيد فيه كفيل بإبطال تلبيسات 
أهل الأهواء! والحمد لله على فضله»ء نسأله الشبات على ديئه وأمره. 


4 علاج الحبٌ بين الإمام اين حزم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية س رحمهما الله س 
هناك نقاط التقاء كثيرة بين الإمامين: ابن حزم وابن تيمية» لعل أهمّها 
التجرّد للحقٌ. ونصرة السُِّنّةَ» والعناية بالحديث. على أنَّ بينهما نقاط افتراق 
كثيرة جداً؛ لست هنا بصدد شرحهاء ولكني أشير إلى ما يتعلق منها بهذا 
المبحث خلال عرضه: 


المعصية.. والثاني: في فضل التّعفف. وأراد بذلك أن يكون ءاخر كلامه 
في: «الحض على طاعة الله عنَّ وجل -» والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. فذلك مفتر رض على كل مؤمن) كما ذكر فى: «(المقدمة). 





)001( امختصر طوق الحمامةة (9؟ ‏ باب قبح المعصية) . 
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وتظهر لنا من خلال الفصلين صورة ابن حزم الواعظ المربي؛ بكلماته 
المؤثرة» وخطابه الصَّادقء وتفننه في إيراد ألوان الترغيب والترهيب. وهما 
من أنفس ما كتبهء وأعمقه تأثيراً فى نفس قارئه» ومع هذا فإننا نجد 
الخطاب .العقلي غالبا على وعظهء يزاحمه حتى في ذاته فيكاد أن يقلبه عن 
صورته الحقيقية؛ إلى لون خاص من ألوان الخطاب العقلي الذي يراد به 
الوعظ ! 


وهذه (ظاهرة) عند ابن حزم ترجع إلى منهجه (الظاهري)! 


يمكنني أن أزعم ‏ في ضوء قراءاتي ودراساتي للمذهب الظاهري ‏ أنَّ 
الظاهرية ليست مذهباً فقهياً حسب؛ بل هي طريقة في التفكير؛ قد ارتضاها 
أصحابها لأنفسهم» لا لجمودهم وحرفيتهم» ولا لضيق نظرهم وتفكيرهمء وإنما 
لبراهين عقلية تقرّرت عندهم» وترجّحت لديهم؛ بشواهد من الكتاب والسئة! 


فالظاهرية تخفي وراءها نزعة عقلية؛ يمكن رصد بعض أبعادها من 
خلال ملاحظة عوامل التكوين الفكرية والعلمية لأئمتهاء ودراسة تراثهم 
المتميز بالأصالة والتنوع والإبداع . 


الأصيهانئ (١1١١ه)؛‏ يخوض فى مسألة القرءان» ويقول فيه أبو العبّاس 
تعْلّبٍ: كان داود بن علي عقله أكبرٌُ من علمه'''. وهذا ابنه وحامل لواء 
مذهيه من بعذده: أبو بكر ميحمد بن داود (50415'عم)؛؟ كان فقيهاً أدييا شاعراً 
ظريفاء أحد من يضرب المثل بذكائه”” . ولا عجب - أيضا أن نجد قاضى 
)١(‏ «سير أعلام الشلاءه .٠٠١/١‏ الترجمة: (08). 

(6) «السير» ١"‏ /الترجمة: (5ه). 


لض 


الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد البِلُوطي (هه#ه)20 قد جمع بين الاعتزال 
في العقيدة» والظاهرية في الفقه! أمّا أبو محمد بن حزم؛ فَصِلَبُه بالمنطق 
والفلسفة معروف؛ رحم الله - تعالى - الجميع! 


من هنا فإنني أستطيع أن أقول: إن ابن حزم كان (ظاهرياً) في فهم 
الحب» وكان (ظاهرياً) في علاجه ‏ أيضاً -. وظاهريته في الحالتين (ظاهرية 

وإذا كنا نلاحظ هذا في الفصلين اللذين أشرت إليهاء وفي مواضع 
أخرى متفرقة من الكتاب». فإننا نقرأه صريحاً واضحاً فى كلماته هذه: 


«فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله - عرّ وجل - التي 
يأتيها باختياره» ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن» وتمكن 
الحبٌ فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه. إذ القلوب بيد مقلبها. ولا يلزمه 
غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد الصحيح 
باليقين» وأما المحبة فخلقةء؛ وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه 
المكتسية)0'" . 


وبهذه (الظاهرية) تعامل أبو بكر الظاهري - المتقدّم ذكره ‏ مع ما ابتلي 
به من العشق . فى قصة مشهورة يجدها القارىء فى مصادر ثر جمته . ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. 

أَمّا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الُميري (4؟لاه)؛ فإنه 
(0) ترجمته ومصادرها في: «السير»؛ .)١79(/15‏ 
() (؟١‏ - باب : طيّ السِرّ). وسيق نقله في المبحث الثاني . 
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بل نفذ إلى أعماق القلوب ليربط تصوراتها وإراداتها؛ بالمعاني الإيمانية 
العظيمة التى دلت عليها نصوص الكتاب والسئّة» على هدىّ من فهم 
مقاصدها وأسرارهاء. وإدراك لما يتعلق بتلك التصورات والإرادات من علل 
وأسباب . 


وهو في ذلك - كله - مستند إلى منهجه (السّلفي الأثري الحنبلي) في 
التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة» وإعمال العقل في إدراك حقائق 
الشّرع والقدرء وإثبات العلل والمناسبات والأسباب؛ بربّانية خاشعة» ورقٌة 
بالغة» وروحانية صافية» وبصيرة نافذة» وقلب ملؤه الإخلاص والإنابة 
وصدق التوججه إلى الله تعالى» والاتكسار بين يديه. 


وقد أشار العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري إلى هذا الفرق 
بين الإمامين فى معالجة العشق. فقال عن تطبيب أبن حزم رحمه أله _: 
معي ان #م هاء م 01 
«ولم يبلغ شاو شيخ الإسلام في تطبيبه» 


والآن فلنذكر نماذج من كلام شيخ الإسلام في أمراض القلوب. 
وتطبيبه لداء العشق. قال رحمه الله : 


«قال الله تعالى عن المنافقين: فى قُلُوبِهِم كَرَسٌ هَرَادَهُمْ الله مرضًا» 
[البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: «#لِجْعَلَ ما يم بلتى الشَّيْطنٌ فِنَّنَهٌ لِلَنِبتَ فى 
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عرض والْفَاسِيَةٍ م4 [الحج: *#ه]ء وقال: «لَّين ل ينه الْمَتَفِفُونَ وأ 
ف ملريهم عرض والمرجفونّ فى الْمَرِينَةٍ أنغريئك بهم ثَ تر لا جساورويك ف 3 
لي (6* [الأحزاب: ١5]ء‏ وقال: 9إولا رياب نين وبا الكتب امون 


ل يرس وار 2 


وليقول لذي ف لويم مض وَالْكفرونَ مدآ راد أت ذا 16 (المدثر: ١"ا]ء‏ وقال 
)١(‏ «كيف يموت العُشّاقَ؟؛ ص: 187. 


١ 


3 .6 رت سك م غير 5 7 اا م . و ل عر عر وص ار 
تعالى: مد تم مَوْعِظَةَ من 5 وَسْفَاءُ لما فى الصَدورٍ وهذى ويَحمة 
ا 0 كك 8 عر لبو لان سير 52 ع هع ل اقل 
ِلَمُؤيِنِنَ* [يونس: لاه]ء وقال: #ونتزل من الْمَرءان ما هو شْقَاه ورحمة 


7 يْقَاء ورحمة 
ونين ولا يزيد الظَيلِيِنَ إِلَّا حَمَارا ©* [الإسراء: 47]» وقال: #وَيَنْفِ 
صُدُورَ فور تُؤْمِِتَ © رَيُذْجِبَ عَيْظ لويهرٌ4 [العوبة: 15ء 6٠1آ.ء‏ 
ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه 
وحركته الطبيعية» فإدراكه إمَّا أن يذهب كالعمى والصممء وإما أن يدرك 
الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ كما يدرك الحلو مرّاء وكما يُخَيّل إليه 
أشياء لا حقيقة لها في الخارج. وأمًّا فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف 
قوته عن الهضمء أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحبّ 
الأشياء التي تضره ويحصل له من الالام بحسب ذلك؛ ولكن مع ذلك 
المرض لم يمت ولم يهلك. بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية 
في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن؛؟ إمّا بسبب فساد الكمية 
أو الكيفية. فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء؛ وإما بسبب زيادتها 
فيحتاج إلى استفراغ. والثاني: كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوى . 


وكذلك مرض القلب؟ هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته. 
فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما 
هو عليه؛ وإرادته بحيث يبغض الحقٌ النافع» ويحب الباطل الضَارٌء فلهذا 
يُمَسَّرُ المرض تارة بالشك والرّيب» كما فسَّر مجاهد وتتادة قوله: فى مُلُوبهم 
مَرَضٌّ# [البقرة: ١٠]؟‏ أي: شكُ. وتارة يفسر بشهوة الزنا؛ كما فُسّرٌ به قوله: 
#فطمم لرِى ف قلَبوء مَرَضٌّ» [الأحزاب: 1"7. ولهذا صئّف الخرائطيُ كتاب: 
(اعتلال القلوب» أي: مرضهاء وأراد به مرضها بالشّهوة. 
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والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصّحيح فيضره يسير الحرٌ والبرد 

والعمل؛ ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. 
والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيقة لا تطيق ما يطيقه 
القويٌء والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضدء والمرض يقوى بمثل سببه. 
ويزول بضدهء فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضهء وزاد 
ضعف قوته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة» ويزيل 
المرض؛ كان بالعكس . 


ومرض القلب ألم يحصل في القلب؛ كالغيظ من عدو استولى عليك 
فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: 8أوَيْشّفِ صُدُورٌ هَرْرِ مُؤْمِنِيتَ 
وَُذْحِبَ غَيْظ مُلُوبِهِرٌ» [التوبة: »١4‏ 8١]ء‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في 
قلوهم من الألم. ويقال: فلان شمَى غيظة. وفي القَّوَدِ استشفاء أولياء 
المقتول» ونحو ذلك. فهذا شقاء من العم والغيظ والحزن. وكل هذه الام 

وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي يَلِ: «قلا سألّوا إذا لم 
يعلموا! فإنَّما شِمَاءُ العئَ السُؤال»”'2» والشاك في الشيء المرتاب. فيه يتألم 


والمرض دون الموت» فالقلب يموت بالجهل المطلق. ويمرض بنوع 
من الجهل. فله موت ومرض » وحياة وشفاع وحياته ومونه ومرضهة وشفاؤه 
أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه». فلهذا مرض القلب إذا ورد 


. حديث حسن: أخرجه أبو داود (75*) عن جابر  رضي الله عنه -. والعِىُ: الجهل‎ )١( 


و3 


عليه شبهة أو شهوة قرّت مرضهء واف عسات لحتس وموصفة 20 من 


أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: 8«الَِجِعَلَ ما يلتى القيِطَنٌ يِنْنَةُ ليت د 8 


سم حر 


فليم مَرِض # [الحج: *“0]؛ لأن ذلك أورث شبهة عئدلهم.ء © والْفاسِيّةٍ 
لُوبهُم» ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض؛ فصار ما ألقى الشيطان 
فتنة لهمء وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم. وقال: 
لين * ينك الْمتفِفُويٌ الذي فى لوهم مَرضٌ وأ لْمرجفُون ف ألْمرِية» 
[الأحزاب: .]1١‏ كما قال: ##وَلِقْول الذِينَ في كلهم تَرينٌُّ# [المدثر: ١"]؛‏ لم 
تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين» وليست صحيحة صالحة كصالح 
قلوب المؤمئين؛ بل فيها مرض شبهة وشهوات». وكذلك: لطم ألَرِى ف 
ليو مَرَضٌُ» [الأحزاب: 7]؛ وهو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو 
تعرضت له المرأة؛ لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة» فإنه ‏ 
لضعفه ‏ يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفهء فإذا 
حْضعْنَ بالقول طمع الذي في قلبه مرض . 


والقرءان شفاء لما في الصدورء ومَنْ في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة . 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 
فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عمًا 

٠‏ فيبقى القلب محباً للرشاد» مبغضاً للغىٌء. بعد أن كان مريداً للغيّ 
مبغضاً للرشاد. فالقرءان مزيل للأمراض الموجبة للارادات الفاسدة حتى 
يصلح القلب. فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود 
البدن إلى الحال الطبيعي». ويغتذي القلب من الإيمان والقرءان؛ بما يزكيه 


ءٌ 


ويؤيده؛ كما يغتذي البدن بما ينمّيه ويقومه» فإنّ زكاة القلب مثل نماء 
اليذن . . . .»). 


ثم ذكر شيخ الإسلام معنى التزكية لغة وشرعاًء وحقيقة حياة القلب 
وصلاحه؛ ثم ذكر من أمراضه مرض الحسد والبخل» ثم قال رحمه الله _: 

«وأما مرض الشّهوة والعشق؛ فهو حب النّْس لما يضرهاء وقد يقترن 
به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفسانيٌ» وإذا قوي أُنَّر في البدن فصار 
مرضاً في الجسمء إمّا من أمراض الدّماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو 
مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء وإمًّا من أمراض البدن؛ كالضعف 
والنحول. ونحو ذلك . 


والمقصود هنا مرض القلب فإنّه أصل محبة الئّفس لما يضدّها 
كالمريض البَدِنِ الذي يشتهي ما يضرهء وإذا لم يطعم ذلك تألّم؛ وإن أطعم 
دلك فوى به المرض وزاد. 

كذلك العاشق يِضُرّه اتصاله بالمعشوق مشاهدةً وملامسةً وسماعاء بل 
ويضره التفكر فيه والنّخيّل له» وهو يشتهي ذلك. فإن منع من مشتهاه تألّم 
وتعذّب»ء وإن أعطى مشتهاه قو مرضهةء. وكان سبياً لزيادة الألم . 

وفى الحديث: (إِنَّ الله يتحمى عبذه المؤّْمِنَ مِنّ الذنيا؛ كما يَحمى 
أحدكم مريضه الطعامٌ والشَّرابَ [تخافون عليه]"2. وفى مناجاة موسى - 
المأثورة عن وهبء التي رواها الإمام أحمد في كتاب «الزهد» : يقول الله 


)00 صححيح : : روآه أحمد 76 54؟5. من حديث : : محمود بن لبيد - رضي الله عنه ؛ 
وعثله : #من الذنياء وهو يحبّه .ءا 42 وفي بعض النُسخ : وهو يحيها. .؛2. وأخرجه 
الترمذدي (5م. )٠١‏ من حديث محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان - رضي الله عنهما _؟ 

بلفظ : «إِذَّا أحَبٌ الله عَبْداً حَمَاهُ الدُنْيا؛ كَمَا يَظَلْ أحَدُكُمْ يخمي سَقِيمَهُ الْمَاة. 


ه: 


تعالى: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها؛ كما يذود الرّاعى الشَّفيق 
إيله عن مراتع الهلكة. وإني لأجِنّبُهم سكونها وعيشها؛ كما يجنْبُ الراعي 
الشفيق إبله عن ميارك الْغْرَّهَ وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكملوا 
تصيبهم من كرامتي سالما موقراً لم تَكَلَّمْهُ الذنياء ولم يُطفئه الهوى. 


وإنما شماء المريض بزوال مرضه » بل بزوال ذلك الحبٌ المذموم من 
قلبه . 


والاس في العشق على قولين: 
قيل: إِنّه من باب الإرادات. وهذا هو المشهور. 


وفيل : من باب التصورات» وأنه فساد في التَخييل» حيث يتصوّر 
المعشوق على م هو به) قال هؤلاء : لعذنا! لا 


ا! هده 


٠‏ سن ع 
لهذا ف يوء صقف أئنّه بالعسى © ولا أنه 


يعشق ؟ لأنه منرَّه عن ذلك. ولا يحمد من يتخيّل فيه خيالاً فاسداً. 


وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة الثّامة؛ والله 
يحب ويُحَبٌء وروي في أثر عن عبدالواحد بن زيد أنَّه قال: لا يزال عبدي 


والجمهور لا يطلقون هذا اللّفظ في حقٌ الله؛ لأن العشق هو المحبّة 
المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي» والله تعالى محبته لا تهاية لهاء 
فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقاً 
لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد المحمود. وأيضا: فإن لفظ (العشق) إنما يستعمل في العرف في 
محبة الإنسان لامرأةٍ أو صبيٌ» لا يستعمل في محبةٍ كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاهء ومحبة الأنبياء والصالحين؛ وهو مقرون كثيرا بالفعل 


د 


المحرّم: إِمّا بمحبة امرأة أجنبية» أو صبىٌ. يقترن به التّظر المحرّمء واللسس 
المحرم؛ وغير ذلك من الأفعال المحرّمة. 


وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل. بحيث 
يفعل لأجلها ما لا يحل. ويترك ما يجب كما هو الواقع كثيرأً - حتى 
يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ لمحبّته الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها 
المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن يخصّها بميراث لا تستحقه» أو 
يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله. أو يسرف في 
الإنفاق عليهاء أو يُمَلْكَها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه؟ وهذا في 
عشق من يباح له وطؤهاء فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟! ففيه 
من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو من الأمراض التي تفسد دين 


داه 
جح 1 8« 


قال تعالى: طثْلَا عَخْصَمْنَ بلول مِظمَمَ الى فى مَلِِوء مَرَضٌّ» [الأحزاب: 
؟"]؛ ومن في قلبه مرض الشّهوةء وإرادة الصورة؛ متى خضع المطلوب 
طمع المريضء والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب» ويقوي المرض بذلكء 
بخلاف ما إذا كان ءايساً من المطلوب؛ فإن اليأس يزيل الطمعء فتضعف 
الإرادة فيضعف الحتٌّء فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو ءايس منهء فلا 
يكون مع الإرادة عمل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك 
كلام أو نظرء ونحو ذلك» فيأثم بذلك . 


)١(‏ فالعشق مذموم مطلقاء أمّا (الحبٌ) فإنَّه إن لم يخرج عن حذه الطبيعي؛ ولم يكن سبباً 
لترك واجبء أو فعل محرّم؛ فإنه لا يذم؛ بل يحمد عليه صاحبه؛ إن نوى به الخيرء 
وحمله على ما يرضي الربّ ‏ سبحانه -» ألا ترى أن حبٌ الرجل لزوجه؛ يعينه على 
الاستعفاف. وطهارة القلب. وسكينة النفس» وحبه لولدهء وذوي رحمهء. وإخوانه 
وأصحابه؛ يحمله على حسن العشرةء وصلة الرّحمء والوفاء والصّدقء وكرم الأخلاق. 


/ا 


فأما إذا ابتلي بالعشق وعفٌ وصبر؛ فإنه يئاب على تقواه الله. وقد 
روي في الحديث أن امن عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيداً». 
وهو معروف من رواية يحيى القتات. عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. 
وفيه نظرء ولا يحتحٌ بهذا؛ لكن من المعلوم بأدلة الشّرع أنه إذا عف عن 
المحرمات نظراً وتولاً وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في 
ذلك كلام محرّم؛ إمَا شكوى إلى المخلوق. وإما إظهار فاحشة. وإما نوع 
طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله. وعن معصيتهء وعلى ما في قلبه من 
ألم العشق؛ كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون ممن 


-- > 


اثقى الله وصبر: 8ْإِنَمُ من يَنّق وَيَصَيرَ فَإرك أنه لا يُضِيمْ أ جر المحييت 4 


[يوسف : و30 


وهكذا مر ص الحسد وغيره 32 امراض النفوس . 


وإذا كانت النّفس تطلب ما يبغضه الله. فينهاها خشية من الله؛ كان 
ممن دخل في قوله: #وأما من حَافٌ مَقَامْ ريو وَتَهَى النَفْس عَنٍ ال ((ي0) وإ 
أنه فى البرك 469 [النازعات: .]4١ .4٠‏ 


أمور كثيرة. تكون كلها مقامات لتلك الغاءة: فمن أحبٌ مخبة مذمومة: أو 


أبغض بغضاً مذموماًء وفعل ذلك كان ءاثماًء مثل أن يبغض شخصاً لحسده 
لهء فيؤذي من له به تعلّقء إما بمنع حقوقهمء أو بعدوانٍ عليهم. أو لمحبة 
له لهواه معهء فيفعل لأجله ما هو محرّمء أو ما هو مأمور به لله. فيفعله 
لأجل هواه لا لله؛ وهذه أمراض كثيرة في النفوس . 





. هذه الفقرة تقذم نقلها والتعليق عليها في المبحث الثاني‎ )١( 


2 


والإنسان قد يبغض شيئا فيبغض لأجله أموراً كثيرة؛ بمجرّد الوهم 
والخيال». وكذلك يحب شيثا فييحب لأجله أمورا كثيرة؛ لأجل الوهم 
والخيالء كما قال شاعرهم : 


أحبٌ لخبهالسشّوودانٌ حتّى أحبٌ لحبّهاسُوةٌ الكلاب 
فقد أحبٌّ سوداء؛ فأحبٌ جنس السّواد حتى فى الكلاب». وهذا كله 
مرض في القلب في تصوره وإرادته. 


فنسأل الله تعالى أن يعافى قلوبنا من كل داء؛ ونعوذ بالله من منكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء. ش 


والقلب إنما خلق لأجل ححُبٌ الله تعالى» وهذه الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. كما قال النبيْ يَلِهِ: «كلّ مولودٍ يُولدُ على الفِظْرَةَء فأبواء 
يهوّدائِوء أو يُتَصَّرَانِهِء أو يُمَجْسَانِهِ؛ِ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تَحِسُون فيها من جَذْعاء»» ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن 
شئعم : «فِطرَتَ لَه الى قطر النَّاس عَليها لا بَرِلَ لِحَلْقٍ أسَّهِ» [الرُوم: .]7١‏ 
أخر جه البخاريٌ ومسلم . 
فالله سبحانه فُطرٌ عباده على محيّته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة بلا 
فساد كان القلب عارفاً بالله. محباً لهء عابداً له وحدهء لكن تفسد فطرته من 
مرضهء كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذة كلّها تغيّر فطرته التي 
فطره عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ كما يغيّرْ البدن بالجدع ‏ ثم قد 
يعود إلى الفطرة إذا يسّر الله - تعالى ‏ لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة. 


1 


والرسل - صاء الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء. لا 
لتغيير الفطرة وتحويلها. 


ء 


وإذا كان القلب مُحِبًَا لله وحده مخلصاً له الدين؛ لم يُبْتَلَ بحب غيره 
أصلاء نَضْلاً أن يُبْتَلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فَلِتَقْض محبَّيه لله 
وحده . 

ولهذا لَمَا كان يوسف محباً للهء مخلصاً له الدّين» لم يُبْتَلَ بذلك؛ بل 
قال تعالى: #«ححَدَكَ رك عَنَهُ الث وَالْتَحْمَ إِنَّمُ مِنْ عِبَايكا الْمُخْلصِنَ»* 
[يوسف: 154]., وأمّا امرأة العزيز فكانت مشركة ‏ هي وقومها ؛ فلهذا 
ابتليت بالعشق» وما يُبْتَلى بالعشى أحذ إلا لنَقُص توحيده وإيمانه؛ وإلا 
فالقلب المنيب إلى اللهء الخائف منهء فيه صارفان يصرفانه عن العشقّ: 


والثاني: .خوفه من الله. فإِنْ الخوف المضاد للعشق يصرفه؛ وكل من 
أحبٌ شيئا - بعشق أو غير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب 
إليه منهء إذا كان يزاحمهء وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون 
أبغض إليه من ترك ذاك الحب. 


فإذا كان الله أحبٌ إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل 
شيء» لم يحصل معه عشق. ولا مزاحمةء إلا عند غفلة» أو عند ضعف 
هذا الحب والخوف؛ بترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرّمات» فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةء فكلّما فعل العبد الطاعة محبةً لله 
وخوفاً منهء وترك المعصية حباً لهء وخوفاً منه؛ قَويّ حبه له وخوفه منه. 


فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. 


وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصّحَّة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
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بالضدء فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيماناً من 
العلم النافع» والعمل الصالحء فتلك أغذية لهء كما في حديث ابن مسعود 
مرفوعاً وموقوفاً: (إنَّ كل ءادب يُحِبُ أن تُؤْنَى مَأْدْبَتهُ وإنَّ مأدبة الله هي 
القرءان»”'*. والآدب: البُعَيْتُ فهو ضيافة الله لعباده. 


[فصلاحٌ قلب من ابتلي بهذا الداءء وشفاؤه؛ بالتّوبة النُصوح: 
وصدق اللُجوء إلى الله تعالى» والتذلّل إليه. والانكسار بين يديهء والإكثار 
من الدعاءء خاصّة في الأوقات الفاضلة”''؛ مثل ءاخر الليل. وأوقات 
الأذان والإقامة» وفي سجودهء وفي إدبار الصّلوات» ويضم إلى ذلك 
الاستغفار؛ فإنّه من استغفر الله ثم تاب إليه منّعه متاعاً حسناً إلى أجل 


٠. مسمىى‎ 


وليتخد ورداً من الأذكار : فى النهار. ووقفت النوم. وليصبر على ما 
يعرض اله من الموانع والصّوارف: فإنه لا يلبث أن يؤيذه الله بروح ملف 
ويكتب الإيمان في قلبه. 


وليحرص على إكمال الفرائتض من الصّلوات الخمس باطنة وظاهرةً؛ 


)١(‏ رواه إبراهيم بن مسلم الهجري» عن أبي الأحوص . عن ابن مسعود. وإبراهيم : ليّنُ الحديث» 
عيب عليه رفعه للموقوفات» وقد اضطرب في هذا الحديث» فرواه مرفوعاً ‏ أخرجه ابن أبي 
شيبة فى : «المصئّفة »)3٠0048(‏ والحاكم في : «المستدرك) ١/6همه‏ (٠5١5)ء‏ والبيهقى 
فى: (شعب الإيمان» (97:7١)؛‏ وغيرهم -) ورواه موقوفاً ‏ أخرجه عبدالرزاق فى : «المصئّف! 
(مخؤمه لالر دك والدّارمي (1:#"ء 6" ). وسعيد بن منصور (/9)؛ وغيرهم -! قال ابن 
الجوزي في : «العلل المتناهية» ٠١9/١‏ : لا يصحٌ عن رسول الله لو ويُشبه أن يكون من كلام 
أبن مسعود . قلت: خاصّة وأن له طرقاً أخرى عنه موقوفا . 

(0) هنا بياض في الأصلءم وزدت ما بين المعقوفتين بما يفهم من السياق . 


اه 


وليكن هّجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها بها تحمل الأثقال» 
وتكايد الأهوال. وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يَعْجَل؛ 
فيقول: قل دعوتٌ» ودعوثٌ؛ فلم يستجب لى ! 

وليعلم أنَّ النُصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربس»ء وأن مع العسر 
والحمد له رب العالمين». وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة؟ حمدا 
يكافىء نعمه الظاهرة والباطنة. وكما ينبعي لكرم وجهه وعِر جلاله. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليما كثير )7 . 

وقال ‏ رحمه الله - في موضع ءاخر بعد أن بِيّن حقيقة العبودية لله 
تعالى» وأن العبد كلما زاد تحقيقا للعبودية لله ازداد كماله» وعلت درجته. 
وأن الرقٌ والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته» فما استرقٌ القلب 


واستعبده فهو عبذه -: 
«وكلٌ من علق قلبه بالمخلوقات ‏ أن ينصروه» أو يرزقوه» أو أن ' 
يهدوه - خضع قلبه لهم. وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك». وإن كان 
إلى الظواهر. 
فالرجل إذا تعلّق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له؛ يبقى قلبه أسيراً لهاء 


تحكم فيه» وتته ف بما تريدء وهو في الظاهر سيّدها لأنه زوجهاء وفي 


)000 (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ١":*/٠١‏ -/ا١.‏ 


ىه 


الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا دَرَثْ بفقره إليهاء وعشقه لهاء 
وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنَّها ‏ حينئذٍ ‏ تحكم فيه بحكم السيد القاهر 
الظالم في عبده المقهور؛ الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم. فإنَّ 
أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» 
فإن من اسُْعْبِدَ بِدَنُه وَاسْتُرقٌ؛ لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك. 
مطمئناء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأا إذا كان القلب ‏ الذي هو 
المَلِكُْ ‏ رقيقاًء مستعبداًء مُتَيّماً لغير الله؛ فهذا هو الذَّلَْ والأسْيُ المَخْضُء 
والعبودية لما استعبد القلب . 


وعبودية القلب وأسره؛ هي التي يترتب عليها الدُواب والعقاب؛ فإنَّ 
المسلم لو أسره كافرٌء أو استرقّه فاجرٌ بغير حقٌّ؛ لم يضرّه ذلك إذا كان 
قائماً بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حقٌّ الله 
وحق مواليه؛ له أجران» ولو أكره على التّكلّم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ لم يضرّه ذلك» وأما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله؛ فهذا 
يضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس. 


فالخريّة حرية القلب». والعبودية عبودية القلب» كما أن الغْنّى غنى 
النفس. قال النبئ يِ: «ليسّ الغِئَى عن كَثْرَةٍ العَرَض» وإنَّما الغنى غنى 
التّفْسر )230 . 

وهذا ‏ لَعَمْري! ‏ إذا كان قد اسْنَعْبَدَ قلبَّهُ صورةٌ مباحة» فأمًّا من 
استعبد قلبه صورة محرمة ‏ امرأة» أو صبى - فهذا هو العذاب الذي لا يدان 


فيه . 


010( الصحيح مسلم) .)٠١61(‏ 


؟م 


وهؤلاء من أعظم الناس عذاباًء وأقلهم ثواباء فإن العاشق لصورة إذا 
بقي قلبه متعلقاً بهاء مستعبداً لهاء اجتمع له من أنواع الشّرٌّ والفساد ما لا 
يحصيه إلا رب العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق 
القلب بها بلا فعل الفاحشة أشدٌ ضرراً عليه مِمّن يفعل ذنباً ثم يتوب منهء 
ويزول أثره من قلبهء وهؤلاء يُشَبّهون بالسّكارى والمجانين» كما قيل : 


سُكران : سكرٌ هوئٌ» وسكرٌ مدامة | ومتى إفاقةٌمَنْ به سُكُرَان 
وفيل : 


قالوا: جَيْنْتَ بِمَنْ تَيُوى. فقلت لهم:١-‏ العشق أعظممِمًا بالمجانين 
العشئىٌ لا يَسْتَفِيقٌ الذّهر صاحبه وإنّما يُصرع المجنونُ في الحجين 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله. فإِنَّ القلب إذا 
ذاق طعم عبادة الله؛ والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلى من 
ذلك. ولا ألذ ولا أطيبء والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب ءاخر 
يكون أحب إليه منه؛ أو خوفاً من مكروه»ء فالحبُ الفاسد إِنّما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالحء أو بالخوف من الضرر. 


فال تعالى في حقّ يوسف: #حكدلك صرف عَنْهُ السو وَالْفَحمَ إِنَمُ 
من عاونا الْمُغْلَصِنَ4 [يوسف: 14]. فالله يصرف عن عبده ما يسوؤُة 
الميل إلى الصورء والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء؛ بإخلاصه لله. ولهذا 
يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله. والإخلاص له؛ تغلبه نفسه على 
اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص» وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه بلا 
ع قال تعالى: #إركت الصّكلرة مَنْعى عن الفحسآ وَالْشَكر وَلَذِكْر الله 
حت [العنكبوت: 55]؛ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء 
4ه 


والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب؛ وهو دكر الله وحصول هذا المحبوب 
أكبر من دفع المكروه»ء فإن ذكر الله عبادة لله. وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشّر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التّبَع . 


والقلب سلْقٌ يحب الحنٌء ويريدهء ويطلبه. فلما عرضت له إرادة 
الشر؛ طلب دفع ذلك» فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدُغلء ولهذا قال تعالى: 8مَد أَغلَمَ مَن رَكّهَا © وَكَدَ حَابَ من 
مس49 [الشمس: 5ع ١٠]ء‏ وقال تعالى: ##قَد أَقلم من ترك () ودر 
ند بيده هَل 46 [الأعلى: 154ء ١5٠١]ء‏ وقال: كل إلنزبيت يَمْسُأ مِنْ 
سرد ا نعف دَلِكَ أَذَقٌ اص [النور: ١"”]ء‏ وقال تعالى: 


مالي فَصْسِلُ 007 سرس وس رار مر 


ع مَك وحم ما رق مدكر ين أََدٍ أبدا»* [النور: ١3]ل‏ 
فجعل ‏ سبحانه ‏ غضٌ البصرء وحفظ الفرج؛ هو أزكى للنفسء وبَيّنَ أن 
ترك الفواحش من زكاة النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور 
من الفواحش والظلم والشرك والكذبء» وغير ذلك...' 

وبيّن شيخ الإسلام - رحمه الله أن عشق الصّور ءاتٍ من فراغ 
القلب؛ فقال ‏ بعد كلام له في اتباع الهوى. وحقيقة المحبة - 

«(إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس؛ يستولي 
على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكهء ويبقى أسيرٌ ما يهراه. 
يصرفه كيف تصرّف ذلك المطلوبء» ولهذا قال بعض السلف: ما أنا على 
الشّابٍ الناسك بأخوف مني عليه من سبع ضار يَثِبٌ عليه؛ مِنْ صبي حَدَثْ 
يجلس إليه. وذلك أن النفس الصافية» التي فيها رقَّةُ الرّياضةء ولم تنجذب 


.184-185/٠١ «مجموع الفتاوى؛:‎ )١( 
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إلى محبة الله وعبادته انجذاباً تاماء ولا قام بها من خشية الله التامة ما 
يصرفها عن هواها؛ متى صارت تحت صورة من الصّور؛ استولت تلك 
الصورة عليهاء كما يستولي السّبّع على ما يفترسه. فالسّبَع يأخذ فريسته 
بالقهر, ولا تقدر الفريسة على الامتناع منهء كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه 
من الصّور المحبوبة» تبتلع قلبه» وتقهرهء فلا يقدر قلبه على الامتناع منهء 
فيبقى قلبه مستغرقاً في تلك الصّورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف 
الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية التفسء له عليها سلطان قاهر)”'. 

قلت: قد أطلت في هذه التُقَول عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله د 
وأردت بذلك أن يكون البعض دليلاً على الكلء ومعرّفاً به.» ومشؤقاً إليه 
فمن أراد الاستزادة من هذا الكلام الربّاني الفريد. والانتفاع بالخطاب 
المحيي للقلوب» والهادي للعقول» والمزكي للتُفوس؛ فعليه ب (مجلد علم 
السلوك) من: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى». 

0س شخصية ابن حزم وأخلاقه 
عندما أراد ابن حزم أن يبحث قضية الحبٌ؛ وجد نفسه أمام سيل 


هائل من الأفكار والمشاعر والذكريات» التي تستوعب قضية الحب وتزيد 
عليها بمعانٍ وأبعادٍ إنسانية وأخلاقية كثيرة وعميقة. 


ولم يكن ابن حزم ليهمل تلك المعاني» ولا أن يتجاوز تلك الأبعاد؛ 

لهذا وجد نفسه مدفوعاً لتعميق البحث»ء وتغذيته ببعض تلك المعانى. 
وساعده على ذلك شجاعته الأدبية النادرة؛ التى تتجاوز حدود الحياء 
)١(‏ نمفسه: ١١/ه8ه5١56".‏ 
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المصطنع» وتكسر قيود النسك الأعجميٌ. وتأذن للآخرين أن يطلعوا على 
أفكاره ومشاعره» والجوانب الشخصية الخاصة من حياته. 

وشواهد هذا يجده القارىء مبثوثاً في ثنايا الكتاب. حتى أنني أستطيع 
الزعم بأنّ هذا الكتاب كما هو كتاب حتّ؛ فهو أيضاً ‏ كتاب سيرة 
وذكريات واعترافات شخصيةء وهو أيضاً ‏ كتاب أخلاق وقيم. لهذا 
أجدني أكرر ما ذكرته في مقدمة كتابه الأخر: «الأخلاق والسير؛» من أنه 
يمكن استخراج كثير من الفوائد منهء خاصّة فيما يتعلّق بشخصية ابن حزم 
وحبه للحق والعدل والصدق. وبغضه الشديد للباطل والظلم والكذب. وهذه 
أصول مهمة يتفرّع عنها أخلاق وسلوكيات كثيرة فالتّنِبه لها مما يعين على 
فهم القيم التي ساعدت على تكوين شخصيتهء وبالتالي يمكن رصد يعض 
الأسس التي تدخل في بناء الرجال الكبار”*! 

وإذا تتبّعنا بعض تلك الجوانب فى ثنايا هذا الكتاب؛؟ فإننا نجد ‏ أولا 
وقبل كل شيء - أن الحبّ بمفهومه الضّيق (حب الرجل للمرأة» الذي هو 


موضوع الكتاب؛ قل اسع ليشمل مطلق المحيّة والألفة. ويتصمن نّْ الكلام في 
الخو والصحبة والصّداقة . 


والكلام في (الحب من نظرة واحدة). وفي (الحب مع المطاولة)؛ 
نقله إلى الكلام في أخلاق التّفس من الصبر والملل والحنين. . 

والكلام في (الطاعة)؛ قاده إلى تحرير الفرق بينها وبين دناءة النّمس . 
الكتاأب» لكن له صلة بالصدافة وحقوقها. . 
(0) «كتاب الأخلاق والسيرة ص: .5١‏ 


/و6 


وعند ذكر (المساعد من الإخوان) ذكر صفات كثيرة رائعة للصّديق 
المخلص» ثم قال: «وأين هذا؟ فإن ظفرت به يداك؛ فشذهما عليه شد 
الضنين: وأمسك بهمأ إمساك البخيل . وصنه بطارفك وتالدك . . 


وجعل من تمام ذم م (الواشى) بيان التقيل والتّمائم» فَذْمٌ الكذب وأهله 


أعظم ذم وعدَّه أصا كأ فاحشةع وجامم كا سيعء 
ام ذم 5 حتفت ابي كل قاحسة ) وجامع كل سوء.. 


ولم يكتف فيه بالجانب العلمي» بل بِيِّن موقفه العمليّ والسّلوكي ؛ 
فال : 


(اوما أحببتٌ كذَاباً قط. وإني لأسامح في إخاء كل ذي عيب؛ وإن 
كان عظيماًء وأكل أمره إلى خالقه ‏ عر وجل . وءاخذ ما ظهر من 
أخلاقه. حاشا من أعلمه يكذِب» فهو عندي ماح لكل محاسنهء ومعف على 
جميع خصاله .ومُذهب كلّ ما فيهء فما أرجو عنده خيراً أصلاً. .. ولا 
بدأت ‏ قط بقطيعة ذي معرفةٍ إلا أن أطلع له على الكذب. فحينئذ أكون 
أنا القاصدّ إلى مجانبته» والمتعرّض لمتاركته. . 


وفي استعارضه لآفات (الهجر)؛ ذمَّ (الملل) وشرح ءاثاره القبيحة. 


وعند كلامه عن (الوفاء) ومراتبهء أراد التفصيل في بيانهاء لكن منعه من 
ذلك أن رسالته هذه لم يقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان...» ومع هذا 
لم يغفل الجانب الأخلاقي ‏ في الموضوع. فأشار إليه إشارات عديدة» وانتهى 
إلى ذكر ما منحه الله تعالى: «من الوفاء لكل من يمت إليه بِلْقْيَةَ واحدة. 
ووهبه من المحافظة لمن يتذمّم منه ولو بمحادثته ساعةً؛ حظأ» عظيما موجبا 
لحمد لله وشكرهء والاستزادة من فضلهء وما ذكر ذلك «ممتدحاء ولكن ءاخذا 


بأدب الله عنَّ وجل - #وآمَ يتعمد ريك فحرث لق [الضحى: .1]١١‏ 


4ه 


وربط أثر (البين) والهجر على النّفس؛ بطبيعة الئّفس وأخلاقها. 
وكذلك فعل بنوع من أنواع (القنوع). 

واعتبر (السَلوٌ) الطبيعي» وهو المسمى بالنسيان؛ حادثاً عن أخلاق 
ذميمةٍ؛ إلا إن كان عن عذر صحيح. لهذا فإنه يستعيذ بالله أن يكون النسيان 
طبعاً لهء غير أنه لا يطيق (الغدر): «فما يصبر عليه إلا دنيء المروءة: 
خسيس الهمّةء ساقط الأنفة» لهذا فإن السَّالى في هذه الحالة لا يكون 
مذموما. 

وقد اتصف ابن حزم بخصلتين جبل عليهماء هما الوفاء وعزة النفس». 
وكل واحدة من هاتين السّجيّتين تدعو لنفسهاء فالوفاء يدعو إلى الثبات 
وعدم التلون والنسيان. وعزة النفس لا تقرٌ الضيمء وتهتم بأقل ما يرد عليها 
من تغير المعارف؛ فتدعو ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى الهجر والنسيان. وتدافع 
دواعي هاتين الصفتين ؛ ولّد فى نفسه صراعاً شديداء وصفه بهذه الكلمات 
الصريحة: ”لا يهنأني معهما عيش أبداء وإني لأبرم بحياتي باجتماعهماء 
وأود التغيُب من نفسى - أحياناً - لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما»!! 


تلك هي بعض المباحث والإشارات الأخلاقية في ثنايا الكتاب؛ 
ويتّضح لنا من خلالها عظيم اهتمام ابن حزم بهذا الجانب» واتصافه ‏ هو 
في نفسه وسلوكه بها؛ صدقاء ووفاءًء وعزَّة نفس» وعلو همّة.... إلى 
عاخر ما نقرأه ‏ هنا سلوكا عملياء ونقرأه في كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسيرة خطاباً تربوياً ساميًء عاش ابن حزم كل كلمة من كلماته؛ شعوراً في 
النفسء» وسلوكا في الحياة» وممارسة في المجتمع مع أحبابه وأصدقائه 
وأصحابه» ومع مناوئيه ومبغضيه وأعدائه؛ على حد سواء. 
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أسمه ونسيه: 


هو: الإمامٌُ الأوحدٌّء البحرٌء ذو الفئون والمعارف» الفقيهُ الحافظ, 
المتكلّمُ الأديبُء الوزيرٌ الظاهريٌ. صاحبٌُ التّصانيف؛ أبو محمَّدٍ على بن 
أحمدٌ بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
بن يزيدء الفارسىٌ الأصل. ثم م الأندلسئُ القرطبيّ اليزيديٌ؛ مولى الأمير يزيد 
بن أبي سفيان بن حرب الأموي ‏ رضي الله عنه ‏ المعروف بيزيد الخير”"'. 
نائب أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ على 
دمشق . فكان حجده يبريد؟ مولي للأمير. يزيد أخي معاوية. وكان جده خلف 
بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن 
بن معاوية بن هشام المعروف بالدّاخل". 


)١(‏ هذه الترجمة من: «سير أعلام النبلاء» 184/14- 2517 الترجمة: (44)» و«تاريخ 
الإسلام؛ (الطبقة: 45/ الترجمة: 8١)؛‏ كلاهما للإمام شمس الدين الذهبىّ (8؛ لاه). 

وسياق الكلام فيها له رحمه الله مِنّ: «السيّر؛» غير أي عمدت إلى النص؛ 

فاختصرته. وهدذّبته ورصته» وعلّقت علية. 

أسلم يوم لت وحسن إسلامة. وشهد خنيناً» وهو أحد الأمراء 6ت بهم أبو بكر 

لغزو الرومء ولما فتحت دمشق؛ أمّره عمر عليها. . توفي في الطاعو سنة (4اه). 

ترجمته ومصادرها في: «اسير أعلام النبلاء») .)58(/١‏ 

(6) لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنياء وقتل مروان الحمار» وقامت دولة بني - 


0_0 
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مولده: 


قال القاضي صاعد بن أحمد التَّغْلبِنُ (475ه)0': : كتبٌ إليّ ابن حزم 
بيخطه - يقول: ولدتٌ بقرطبةء في الجانب الشّرقي» في ريض مئية 
المغيرة. قبل طلوع الشُمس» وبعدل سلام الإمام من صلاة البح عاخر ليلة 
الأربعاء. ءاخر يوم من شهر رمضان المعظم ‏ وهو اليوم السابع من ُو 7" 
سلئة أربع وثمانين وثلاث مئة. بطالع العقرب. 


- 
ابعيا 


شبوكه: 


وسمع في سئة أربع مئة وبعدها؛ من طائفة. منهم : 


(65٠ك‏ 1 4ه)؛ صاحب فاسم بن آم صبغ (٠5”#ه).‏ فهو إعلم 
شيبح عنذده. 
7س 


ومن أبي عمر أحمد بن ميحمل.ل بن احمد الأموريئ القرطبيٌ. ابن 


الجسور (١1٠١5ه).‏ 
- ويونس بن عبد الله بن مغيث القاضي 179-04 ه). 
45 - وحْمَّام بن أحمد القاضي (لاه7-١47ه).‏ 
6 سه ومحمد ين سعيد بن محمد بن نبات الأموئٌ القرطبئٌ (ه*11794-77ه). 
5 - وعبد الله بن ربيع التّميمىٌ (:6-7١41ه).‏ 


ت العبّاس؛ هرب هذاء فنجاء ودخل إلى الأندلس فتملكهاء وتوفى سنة: (9/7١ه)‏ ترجمته 
ومصادرها فى : ليرا 2 ). 1 


() فى: «طبقات الأمم؛ كل وعنه: الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال في: «الصّلة؛ ؟//ا1١4.‏ 
(') وهو: نوفمبر - تشرين الثاني سنة 444 من تأريخ النصارى. 
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- وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافرء أبي القاسم الهمدانيٌ 


الوهرانئٌ (74*-411ه)20. 
- وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمئكىٌ (459ه). 
4 - وعبد الله بن يوسف بن نامي (م *-ه 48 ه). 
٠‏ - وأحمد بن قاسم بن محمّد بن قاسم بن أصبغ (670ه). 
وينزل إلى أن يروي عن: 
١‏ - أبي عمر بن عبد البرّ (/5*-158ه). 
5 - وأحمد بن عمر بن أنس العُذْرَىٌ (40/8-99ه). 
وأول سماعه من ابن الجَسور في حدود سنئة أربع مئة'"". 
وأجود ما عنده من الكتب ١‏ سنن النسائيٌ» يحمله عن ابن ربيع؛ عن 
ابن الأحمر؛ عنه. وأنزل ما عنده ااصحيح مسلم) بينه وبينه خمسة رجال» 
وأعلى ما رأيتٌ له حديث بينه وبين وكيع فيه : ثة أنفس. 


تلاميذه: 


حدّث عنه: ابِنّهُ أبو رافع المَضْلٌ (414ه)” "2 وأبو عبد الله محمّد بن 


000 ذكر الذهبيٌ رحمه الله بعد هذا : #ععبد الله بن محمّد بن عثمان»؛ وهو: : أبو محمّد 
الأسدي الأندلسي؛ كان محدثاً ٠»‏ ضابطاء ثقةٌ ٠‏ ذكره الذهبي - نفسه - في وَفيات سنة : 
(754) من : : #تاريخ الإسلام؛ (الطبقة: لا#/,ص :009374 فَذِكُرٌه ه في شيوخ ابن حزم وهمٌء 
وإنّما يروي عنه بواسطة شيخه : عبد الله بن ربيع؛ كما في مواضع من : «المُحَلّى». 

(6) قاله الحميدي فى: «جذوة المقتبس ذ فى ذكر ولاة الأندلسء وأسماء رواة الحديث» 
وأهل الفقه والأدي وذوي النباهة والشّعرا الترجمة : (/ا١7),‏ 

(6) كان عنده أدب ونباهة وذكاءء وكتب ببخطه علماأ أ كثيراً. تو فى رحمه الله بوقعة الذّلاقة 
شهيداً. «الصّلةه (4817): واتاريخ الإسلام» (الطبقة: 01 5. ومن أبناء 
ابن حزم - أيضاً -: أبو أسامة يعقوب. قال ابن بشكوال في «الصّلة؛: كان من أهل - 


م 


توح الحميديٌ (488ه)؛ فأكثرّء ووالد القاضي أبي بكر ابن العربئ”'. 
وطائفة. 


وءاخر من روى عنه بالإجازة: أبو الحسن شُريح بن محمد الرعيني 
الإشبيلئٌ (99هه) 


نشأته: 


نشأ فى تنم ورفاهية. ورُزق ذكاء مفرطأء وذهنا ستالاء وكتيا نفيسة 
كثيرةً. وكان والده من كبراء أمل قرطبة؟ عمل الوزارة فى الدّولة العامرية» 
وكذلك وَزْرَ أبو محمّد في 5 


بيجم 


وكان قد مهر أوَّلاً في الأدب والأخبار والشّعرء وفي المنطق وأجزاء 
الفلسفة؛ فأئّرت فيه تأثيراً لَْتَهُ سَلِمّ من ذلك». ولقد وقفتٌ له على تأليفٍ 
بحضٌ فيه على الاعتناء بالمنطق» ويقدّمه على العلوم؛ فتألّمْتٌ لهء فإنه 
رأسٌ في علوم الإسلام» متبخُرٌ في التّقل» عديم النُظيرء على يبس فيه. 
وفْرْطٍ ظاهريّة ؛ في الفروع لا الأصول. 


ظ قيل إِنّه تفمّه أوّلَاً للشَّافعىٌ» ثم أذّاه اجتهاده إلى القول بِنَفي القياس 
كله ؛ جليه وحفيهء والأخذ بظاهر النْصص» وعموم الكتاب والحديث» والقول 


النباهة والإستقامة» من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (20ده). ومنهم: أبو سليمان 
مصعب ) ذكره ابن حخير الإشبيلى فى : (فهرسته) 7 ووصفه بالفقيه. 

010 هو العلامة الأديب». ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمد ابن العربي الإشبيلي. صحب أبن 
حزم وأكثر عنه. ثمّ ارتحل بولده أبي بكرء ومات بمصر في أول سنة: (599). ورجع أبئه 
أبو بكر إلى الأندلس» وتوفي سنة: (948). قال الذهبي: وكان أبو محمّد من كبار أصحاب 


أبي محمد بن حزم الظاهري. بخلاف ابنه القاضي أبي بكر ؛ فإنّه مُتَافِرٌ لابن حزم تحط 1 
عليه بنفس ثائثرة. ترجمتهما في : #سير أعلام النبلاء» 49 10/5١‏ ). 
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بالبراءة الأصليّة. واستصحاب الحال. وصئّف فى ذلك كتيأً كثيرةٌ ) وناظر 
عليه؛ وبسط لسأئه وقلمهء. ولم يتأدّب مع الأئمة في الخطاب؛ بل فج 
العبارة» وسّبٌ وجَجدعء فكان جزاؤه مِنْ جنس فعلهء بحيث إِنّه أعرض عن 
تصانيفه جماعة من الأئمّةع وهجروهاء وثقروا منهاء وأحرقث فى وفت» 
واعتنى بها عاخرون من العلماء» وفتّشوها انتقاداً واستفادةٌ وأحذا ومؤاخذة. 
ورأوا فيها الدرٌ الثّمين ممزوجا ‏ في الرّضف ‏ بالخحْرَّزٍ المَّهين؛ فتارة 
يطربون» رمرّة يعجبودل» ومن تفده يهرّؤون. 

وفي الجملة ؛ فالكمال عزيزء. وكل أحد يوْخْذ من قوله ويترك؟ إلا 
رسول الله عَللِندِ. 
منزلته العلمية: 

وكان ينهض بيعلوم جِمَةَء ويجيد التّقلء ويَحَُسِنٌ النْظمَ والنّثْرّ. وفيه 
دِينْ وخيرء (وتورّع. وتزهّذء وتبحر للصٌدق)00'', ومقاصله جميلة 
ومصنّفاته مفيدةٌ» وقد زهد في الرّئاسة» ولزم منزله؛ مُكِبَاً على العلمء فلا 
نغلو فيه» ولا نجفو عنهء وقد أثنى عليه قَبْلْنا الكبارٌ : 

قال أبو حامد الغرَّالى (065٠هه) ‏ رحمه الله ”'؟: قَذْ وَجَدْتُ فى 
أسماء الله تعالى كتاباً ألّفه أبو محمّد بِنُ حزم الأندلسئٌ؛ يدل على عِطَمِ 
حِمْظِهِء وسيلان ذِهْيْه. 

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابنٌ حزم أجممٌ أهل 
)0 زيادة من ترجمة ابن حزم في : «تذكرة الحقّاظ» */الترجمة : (5١١0)؛‏ للإمام اذهب - 

أيضاً -. 
(0) في: «شرح الأسماء الحسنى» كما ذكر ابن حجر في: «لسان الميزان» 501/4. 


1 


الأندلس قاطبةٌ لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفةًٌ»ء مع توسعه في علم الأسانء 
ووُفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسّيّر والأخبار. أخبرني ابْنهُ 
المَضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه ‏ أبي محمَّدٍ ‏ من تواليفه؛ أربع مئة 
مجلّدِء تشتمل على قريب من ثمانينَ ألف ورقة”". 

قال أبو عبد الله الحميديٌ”'': كان ابن حزم حافظاء عالماً بعلوم 
الحديث وفقههء مُسْتنبطاً للأحكام من الكتاب َالسْنّهَ متفئناً في علوم جمد 
عاملاً بعلمه» زاهداً في الذنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من قبله من 
الوزارة وتدبير الممالك» متواضعاًء ذا فضائل جمّةء وتواليف كثيرة في كل 
ما تحقّق به في العلوم» وجمع من الكتب في علم الحديث. والمصئّفات» 
والمُسندات؟ شيعا كثيراًء وسمع سماعاً جمًا. وما رأينا مثْلَهُ ‏ رحمه الله - 
فيما اجتمع له من الذّكاءء وَسُرْعَةٍ الحفظء وكرم النَّفْسء والتَّدَيّنَ. وكان له 
في الأدب والشّعر نَفَسٌ واسمٌء وباعٌ طويل؛ وما رأيتُ من يقول الشّعر على 
البديهة أسرعً منه» وشعره كثيرٌ؟ جَمعنّه على حروف المعجم. 


وقال أبو القاسم صاعد: كان أبوه أبو عَمَّر من وزراء المنصور محمد 
بن أبي عامر؛ مدبر دولة المؤيد بالله , بن المستنصر المرواني» ثم وزر 
للمظفّر بن المنصورء ووَزَرَ أبو محمّد للمُسْتظهر بالله عبد الرّحمن بن 
هشامء ثم نَبَذْ هذه الطريقة» وأقبل على العلوم الشّرعية» وعُني بعلم 
المنطق» وبرع فيه؛ ثم أعرض عنه. 


)١(‏ «طبقات الأمم»؛ ص 5/؛ ثم قال ضاعد الأندلسي تعليقاً على هذا العدد : وهذا شيء 
ما علمتاه م١٠‏ من أحدٍ كان في دولة الإسلام قبله؛ إلا لأبى جعفر بن جرير الطبريٌّ؛ فإنه 
أكثر أهل الإسلام تأليفا. 


() في: اجذوة المقتبس5. 
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قلتُ: ما أعرضٌ عنه حنّى زرع في باطنه أموراء وائحرافاً عن السئّة. 


قال: وأقبل على علوم الإسلام حنّى نال من ذلك ما لم يئله أحد 
بالأندلس قبله. 

وقد حَطّ أبو بكر ابن العربىٌ على أبي محمَّدِ؛ في كتاب: «القواصم 
والعواصه»”"2» وعلى الظاهريّة» ولم يُنْصِف القاضي أبو بكر رحمه 
شيخ أبيه في العلمء ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في الاستخفاف بهء وأبو 
بكر - فعلى عظمته في العلم لا يبلغ زر ثبة أبي محمّد؛ ولا يكادٌء فرحمهما 
الله وغفر لهما. 


5 


قال الَيَسَعْ ابن حزم الغافقي (هلاهده) ‏ وذكر أبا محمد فقال: أمَا 
محف و فبحرٌ عسجاج . وماء اجاج يحرج من بحره مرجان الحكمء وينست | 
على كلّ أهل دين» وألّف: «الملل والنّحَل؛. وكان في صناه يلبس الحريرء 
ولا يرضى من المكانة إلا بالسريرء نشد المعتمذ؛ فأجاد» وقصد بَلْنْسِيَةٌ 
عند أبى ببَلْنْسِيَة وهو يدرس المذهب» إذا بأبى محمد بن حرم يَسْمَعنا؛ 
ويتعيبَبُ» ثم سألّ الحاضرينَ مسألةً مِن الفقهء جُووب فيهاء فاعترض في 
ذلك» فقال له بعض الحُضّار: هذا العلمُ ليس مِنْ مُتْتَحَلاتِك! فقامّ وقعَد 
ودخل منزله فَعَككف ووّكف منة وابل فما كَف وما كان بعل أشهر قريبة 
حتى قَصَدَنا إلى ذلك الموضع» فناظر أحسنّ مناظرةء وقال فيها: أنا أتبع 
الحنّء» وأجتهذء ولا أتقيّد بمذهب. 


)١(‏ وقد أورد الذَّهبي كلامه بطوله؛ وهو في: «العواصم من القنواصم؛ #73/1-/الا؟, 
تحقيق: عمّار الطالبى. 
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-١‏ أكبرها كتابٌ: «الإيصال إلى فهم كتاب الخِصّال الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام [وسائر الأحكام؛ على 
ما أوجبه القرءان] والسنة والإجماع»"''» أورد فيه أقوال الصّحابة فمن 
بعدهم في الفقه والحجة لكل قول. وهو كتاب كبير» [في] خمسة 
عشر ألف ورقة. 


؟ - «الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام» مجلدان. 
* - «المُجَلُّىه”' فى الفقهء (على مذهبه واجتهاده)0", 


4 - «المُحَلَى في شرح المجَلّى بِالحُبجَج والآثار»””» ثماني مجلدات» في 
غاية التقضى. 


(1) ذكره الحميدي في: «الجذوة»؛ وتكملة العنوان منهء وقال: «أورد فيه أقوال الصّحابة 
والتّابعين ومن بعدهم 0 أئمة المسلمين في مسائل الفقهء والحجة لكل طائفة وعليها. 
والأحاديث الواردة في ذلك من الصّحيح والسقيم بالأسانيد» وبيان ذلك كله وتحقيق 
القول فيه». وهذا الكتاب مممقود. لم يعثر منه إلا على صفحات ضمن مجموع رقم : 
5م في مكتية تشتيريتيى2» وذكر عاربرّي - في فهرس المكتبة المذكورة - أنها النّسخة 
الوحيدة في العالم. 
عطا 01 22201156 2 :1151319 لأأمع8 تعأوعطن) ع1 تمطمك تلطاممة ,وعء65ع م 

.119م ,5 701 .1959 ,1011112 ,11212115611215 23612همر 
وقد اختصر بعض هذا الكتاب ابنه أبو رافع ليكمّل به: «المحلّى» ابتداة من المسألة : 
(9؟٠‏ )ء وحتى نهاية الكتاب» إذ توفي أبن حزم رحمه الله قبل إتمامه. 

00 الْمُجَلَّى بالاختصاراء وهو المتن الذي عمل عليه شرحاً سمّاه ب« المُحَلّى) وهو التالي. 
والمتن لا يوجد بمفرده ؛ وأنا في صدد تجريده من : المحلّى!؛ يسر الله تعالى إتمامه. 

(9) زيادة من: «تذكرة الحفّاظ». 

والأصحٌ ني عنوأنه : ١المحلّى‏ بالآثار في شرح المُجلّى بالاختصار» على مأ أوجبه 

القرءان والسُّئْن الكّابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». طبع في مصر بالمطبعة 

المنيرية 1741 -1*80اه (191-1958م): حقّق العلامة أحمد محمد شاكر د 


فصي 
حدق 
“سي 


ا 


قال المَّيخ عر الدّين بن عبد السَّلام (570ه) ‏ وكان أحدّ 
المجتهدين : ما رأيتٌ في كب الإسلام في العلم مِثْل: «المحلّى) لابن 
حزمء وكتاب: «المغني» للشيخ موفق ابد 

قلتُ: لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما: «السّئن الكبير» للبيهقيٌ 
(454ه).؛ ورابعها: «التّمهيد» لابن عبد البَر. فمن حصّل هذه الذواوين. 
وكان من أذكياء المُفْتِينَء وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم حَمَا 
ه ى «حبحة الوداع»”") 
5 «الإجماع»”' 


7 «الإحكام لأصول الأحكام»”*'. في غاية التقصّي [وإيراد 





- رحمه الله الأجزاء الستة الأولى» وحمّق الجزء السابع: الشيخ عبد الرحمن الجزيري 
- رحمه الله -» وأتمّ تحقيقه الشيخ محمد منير أغا الدمشقي ‏ رحمه الله -. وطبع بمصر 
أيضاً سنة 1917م بتصحيح حسن زيدان طلبة: ولم تشتهر هذه الطبعة» بل بقيت 
الطبعة المنيرية هي المتداولة المعتمدة» وجدّدت بعض دور النشر في بيروت طبعها 
بطريقة التصوير (الأوفست)» وما زال الأمر كذلك؛ حتى تجرَّأ ورّاق» جاهل» متعالم؛ 
على إعادة تنضيد الكتاب» فمسخخهء وشوهه؛ بأسم التحقيق (دار الفكر ببيروت: 
4 .. وقد بدأتٌ بجمع مخطرطات الكتاب من مكتيات العالم وشرعت في تحقيقه 

على منهج علميّ متكامل» ومن الله تعالى العرن والتوفيق. 

)01 الإمام الفقيه موقّق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الدُمشقي» المتوفى سنة 5١‏ ه. وكتابه: «المغني؟ من أعظم الكتب الفقهية الجامعة 
لمذاهب الأئمة الفقهاء» مع الاستدلال والتعليل والترجيح» بلغة علمية أصوليَّةِ سامية» 
وهو مطبوعٌ : متداول» مشهررٌ. 

(؟1) حفقه: : ممدوح حقي ؛ دمشق: دار اليقظة العربية» ط: /١‏ 1985م, وط19455/9. 

22 طبع ياسم : مراتب الإجماع» القاهرة لا ه/8 1917م ؛ ؛) تصحيح : : حسام الدين القدسي» 
في ١74‏ صفحة. وطبع في بيروت» دار الآفاق الجديدة 191/8م. 

(5) طبع في مصر 46 ؟ ١-مع‏ “هه وقد عني بتصحيحه | لامة أحمد مم ا لير 
في ثمانية أجزاء.ء وقد صورته دار الآفاق الجديدة في بيروت سنة ٠198م2‏ وقدم له 
الدكتور إحسان عباس. وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة تجارية سيئة ٠‏ وبلغني - 


١ 


1 ١ الحجاج]”‎ 


«إظهار تبديل اليهود والنّصارى للثّوراة والإنجيلء. وبيان تناقض ما 
بأيديهم مما لا يحتمله التتأويل)”" ؛ وهو كتاب لم يسيبق إليه في 
الحسن. 


«المَصْل فى الملل والنحل»”"؛: مجلدان كبيران. 


٠‏ - «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 


الفقهية)7؟) ؛ مجلك. 


١‏ «نقط العروس)”* 2 ميجليدك. 


وغير ذلك». ومما له في جزء أو كراس 


7 - (التبذ الكافية)2©0. 


010( 
6 
في 


0) 


زه( 


0 


أن الأخ الشيخ مشهور حسن ءال سلمان؛ قد انتهى من تحقيقه. 

قاله الحميدي فى: «الجذوة»؛ والزيادة منه. 

هو ضمن كتابه : «الفصل؟ .11/5-1١5/١‏ 

طبع قديماً في القاهرة: 117 ١-151ه90١-19407م2‏ في خمسة أجزاء. وحققه: 
محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة؛ جدة: مكتبة عكاظ ؟١5١اهه.‏ 

قال الحميدي: «سلك فى بيانه وإزالة سوء الظنٌّ عنه؛ وتكذيب المُمَخْرقِين به؛ طريقة 
لم يسلكها أحد قبله؛ فيما علمناه». وقد طبع بتحقيق: إحسان عبّاسء» مكتية دار 
الحياة؛ بيروت: 1184م. 117؟ صفحة. ثم طبعه في المجلد الرابع من: «رسائل ابن 
حزم!. 

في تواريخ الخلفاء. أو: في نوادر الأخبار» نشره سيبولد. مجلة مركز الدراسات 
التاريشيةء غرناطة. ١١وام.‏ وحمقه: : شوقى ضيف.ء مجلة كلية الآداس» جامعة 
القاهرة. م17/ع1961/5م2 وجدد تحقيقها الدكتور إحسان عباس في: «رسائل ابن 
حزم؛ 47/9 .١15-‏ 

لعلها: «التُّبَدْ في أصول الفقه الظاهري» طبعت في القاهرة؛ مطبعة الأتوارء ٠144م‏ 
بتحقيق: محمد زاهد الكوثري. وحمقها الشيخ محمد صبحي حلاق (دار أبن حزم؛ 


ببروما. ه) عن مخطوطة المكتية الراشدية في باكستان». ويظهر أنه لم يطلع على 
المطبوع. 


/ 


٠‏ 7 «النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليده'''» مجلد 


5 - (السّير والأخلاق00"'. 


وأشياء سووىن, ذلك7", 


وقد امْتّحِنَ لتطويل لسانه في العلماء» وشرّد عن وطنهء فنزل بقرية 
لهء وجرت له أمورٌء وقام عليه جماعة من المالككة7 2 وجرت بينه وبين 
أبي الوليد الباجئ (415-407ه)؛ مُناظراتٌ ومُتَافراتٌء ونقّروا منه ملوك 
التّاحية» فَأْقْصَئْهُ الدّولة» وأحرقتُ مجلداتٌ من كتبه”*». وتحوّل إلى بادية 


)١(‏ وهو: «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل». تحقيق: الأستاذ 
سعيد الأفغاني ‏ رحمه الله دمشق م وط: ؟/بيروت 1959م. 

(؟) أو: «الأخلاق والسير» طبعت مراراًء وءاخرها: بتحقيق الأستاذة الدكتورة إيفا رياض» 
وبتقديمي وتعليقي ١‏ دار ابن حزمء بيروت ١؟5١ه.‏ 

(©) وقد ذكر الذهبي جملة كبيرة منهاء واكتفيت بذكر أهمها وأشهرهاء ومما لم يذكره 
الذهبيُ ‏ رحمه الله - من كتبه المشهورة: 
#جمهرة أنساب العرب» تحقيق : عبد السلام هارونء القاهرة: /ا/141ام. 
«جوامع السيرة؛ ‏ وذكره الذهبي في: «تذكرة الحفاظ» وسمّاه: «السيرة النبوية؛ » طبع 
بدار المعارف بمصر بتحقيق: إحسان عباس» وناصر الدين الأسد. ومراجعة العلامة 
أحمد محمد شاكرء وبذيله خمس رسائل لابن حزم. 
ونشر الدكتور إحسان عباس أربعة أجزاء من: «رسائل ابن حزم الأندلسي؟ (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: »)١447‏ تضم رسائل متنوعة في فئون الأدب. 
والتاريخ» والدين» والمنطق» وغيرها. 

(54) هذه واحدة من المحن التي أصابته. غير أنها لم تكن الوحيدة؛ بل قاسى ابن حزم محنا 
كثيرة؟ من الإجلاء» والسجن, والأسر والنّفي والتغريب. مما سيذكر بعضه في: «طوق 
الحمامة»؛؛ وذلك لأنه لم يرض بأنصاف الحلول» بل تمسك بشرعية الخلافة الأمرية 
واتخذ موقفا شجاعا وواضحا من فتنة البربر. 

زه ومع هذا لم يخرج ابن حزم رحمه الله عند حدٌ العدل والإنصاف». قال ابن بِسَام - 
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م1-(١)‏ . عات 
لبلة © في قرية. 


الحجاج شُقيقَيْن 


وقال أبو بكر محمد بِنُ طَرْخان الثركي (*1ده)ء قال لي الإمام أبو 
محمد عبد الله بن محمد يعني والد أبي بكر ابن العربيٌ -: أخبرني أبو 
محمد بن حزم أنَّ سبب تعلّمه الفقه أنَّه شهد جنازةً» فدخل المسجدء 
فجلس ولم يركع. فقال له رجل: قُمْ فصل تحيّة المسجد ‏ وكان قد بلغ 
سئَّاْ وعشرين سنة ‏ قال: فقمتٌ وركعتٌء فلمًا رجعنا من الصّلاة على 


الجنّازة؛ دخلتٌ المسجدء فبادرتٌ بالرّكوع . فقيل لي : اجلس! اجلس! ليس 
ذا وقتّ صلاخ وكان بعد العصر ‏ قال: فانصرفتٌ وقد حَزِنت. وقلت 
للأستاذ الذي رباني: دلّني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دَحُون”“2. قال: 
فقصدتهء وأعلمته بما جرى» فدلّني على «موطأ» مالك» فبدأتٌ به عليه 


وتتابعتت فراءتي 1 عليه وعلى غعيره؛ نحوأ من ثلاثة أعوام: وبدأت 
00 
بالمناظرة9©, 


في : «الدّخيرة) ق1/م95/5: بلغني عن الفقيه أأبي محمد بن حزم ؛ أنه كان يقول: لم 

يكن لأصحاب | المذهب !ا المالكيّ بعد عبد الومّاب ‏ مثل أبي الوليّد الباجيٌّ. وقد ناظره 

بميورقة ؛ فمَل من غَرْبه وسيب إحراق كتيهء ولكنّ أبا محمّد وإن كان اعتقد خلافه؛ 

فلم يطرح إنصافهء أو حاول الردٌّ عليه؛ فم ينسب التقصير إليه. 

قال عبد الحق: هكذا تكون أخلاق العلماء الربانيين! 

.٠١/8 غربي قرطبةء بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية؛ خمسة أيام. «معجم البلدان»‎ )١( 

(6) هو في الراجح : أبو محمّد عبد الله بن يحيى» الفقيه المالكي؛ المعروف بابن دحون» كان 
من جلّة الفقهاء ء المذكورين». عارفا بالفتوى؛ حافظاً للمذهب» عمر وأسنّ. وانتفع به 
النّاسء وانفرد برئاسة المذهب المالكي بقية مدّتىف توفي سنة : (4"1). «الصّلة» (١وه).‏ 
«ترتيب المدارك» /١/4‏ للقاضي عياض0ء ”تاريخ الإسلام» (الطبقة . 4 4/الترجمة: 4). 

() هذه الحكاية نقلها عن ابن طرخان ‏ وجادةٌ ؛ ياقوتُ الحموي في: «معجم الأدباء؛ - 
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ثم قال ابن العربي : صحبتٌ ابن حرم سبعة أعوام. وسشسمعت منية 
جميع مصئّفاته سوى المجلد الأخير من كتاب: «(الفصل) وهو ست 
مجلدات. وقرأنا عليه من كتابف: «الإيصال» أربع مجلدات فى سئة ست 


وخمسين واربع مئة» وهو أربعة وعشرون مجلداء ولي منه إجازة غير مرَّةِ. 


0 


ال أبو مروان بن حَيّانَ (/الا559-7ه): كان ابن حزم رحمه الله - 
حامل فنونٍ من حديث وفِمهِ وجَدَلٍ ونُسَبٍ)ء وما يتعلّق بأذيال الأدب. مع 
المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة. وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرةٌ» (غير أنه) لم يَحْل فيها من عَلْطِ؛ٍ لجراءته في 


النَسَوُْر على الفنون» لا سيما المنطق» فإنهُم زعموا أنَّه رَلَّ هنالك. وضَلّ 
في سلوك المسالك. وخالف أرسطاطاليس واضع لمن مخالفة مَنْ لم يَمَهم 
غْرَضْهُ ولا ارْتاض» ومال وَل إلى النٌظر على رأي الشافعىٌ ‏ رحمه الله ع 


1175-5 ثم تناقلها بعده غير واحد من المؤرخين» واشتهرت جداً؛ رغم أنه لم يرد 
ذكرها في شيءٍ من المصادر الأندلسية الأصيلة . وهي قصَّة وإن كانت صحيحة الإسناد؛ فَإِن 
متنها منكر جذاء وابن حزم نفسه - يكذّبها إذ يروي في مصئّماته عن شيخيه : أين وجه 
العجنّة ؛ الذي مات في شهر ذي الحجة سنة (؟ ٠:‏ )» وابن الجسور؛ الذي مات في شهر ذي 
القعدة سنة .)5٠1١(‏ وقد ذكرنا أنَّ اين حزم ولد في رمضان 2984 فيكون قد شرع في دراسة 
الحديث والفقه على ابن الجسور وهو ابن سبع عشرة سنة» فيما لو لم يبتدئ عليه الدراسة 
إلا في سنة وفاته . ويكون قد شرع في دراسة الفقه على ابن وجه الجنّة وهو ابن ثمان عشرة 
سنة؛ فيما لو لم يبتدئ القراءة عليه إلا في سنة وفاته . كيف؟ وابن حزم يصرّح أن ابن 
الجسور : «أول شيخ سمعت منه قبل سنة الأربع مئة» (الجذوة: 68 والحافظ الذهبئٌ 
يحدد هذه القبلية بقوله : وأول سماع ابن حزم سنة تسع وتسعين وثلاث مئة. (العبر : 
بالضدوة فتكون السّنٌّ التي ابتدأ فيها ابن حزم دراسة الحديث والفقه هي عمر الغلام اليافع ؛ 
سن الخامسة عشرة. وأين هذا من عمر رجل في السادسة والعشرين؟ (انظر : مقدمة الكثاني 
ل «معجم فقه ابن حزم؛ /ا-0/), وقد ردَّ هذه الحكاية ‏ أيضاً العلامة أبو عبد الرحمن 

الظاهري؛ في كتابه: «ابن حزم خلال ألف عام؟ وبين أن أبن حزم قد أخبر عن نفسه أنه 
صلى على جنازة قبل أحد عشر عاماً من تاريخ هذه القصَّة فقد صلى على المؤيد هشام. 


م 


وناضل عن مذهيه حتّى وَسِمَ به فَاسْتّهْدف بذلك لكثير من الفقهاء » وعيب 
ِالشُّدُودء ثم عَدَلَ إلى قول أصحاب الظاهرء فتفّحهء وجادل عنهء (وَوَضْعَ 
الكتبّ فى بَسطه). وثبت عليه إلى أن مات رحمه الله -. 


وكان يحمل علمه ‏ هذا ويجادل عنه من خالفه. على استرسالٍ في 


طباعه ؛ ومَذّلِ بأسرارة؛ وإسة ناد إلى إلعمه اننا الذي أخذه انه على العلماء 
3 
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عباده: «ليُبَيُْئَهُ للئّاس وَلا يَكُتمُونَهُ”" » فلم يك يُلَطفُ صَدْعَه بما عنده 
بتعريض رلا (يدُفْه) بتدريج ؛ بل يصكٌ به من عارضه صلكٌ الجندل2©"7» وَيُنْشِقُهُ 
(متلقيه) إنشاقٌ الخَرْدَلء فتنفر عنه القلورب» وتوقع به النُدوب» حتى اسْتُهِْفَ 
لفقهاء وقتهء فتمالؤُوا عليهء وأجمعوا على تضليلهء وشئَّعوا عليه» وحذَّروا 
سلاطينهم من فِبْنَتهه ونهوا عَوامّهِم عن الدُثُرٌ منه. (والأخذ عنه)» فَطَفِْقَ 
الملوك يقصونه عن فقُرْبِهِم» ويُسَيّرونه عن بلادهم» إلى أن انتهوا به مُنْمَطعٌَ 
أثره: (بتربة بلده) من بادية لَبْلَْةء (وبها توفي رحمه الله -؛ سنة ست 
وخمسين وأربع مئةِ)؛ وهو في ذلك غيرُ مُرْتَِع ولا راجع (إلى ما أرادوا به) 
يَيْتّ علمه فيمن ينتابه مِن بادية بلده» من عائّة المقتبسين من أصاغر الطلبة 

الذين لا يخشون فيه الملامة؛ يحذثهمء ويفمّههمء ويدارسهم.ء (ولا يَدَعٌ . 
المثابرةً على العلم» والمواظبة على التَّألِيفٍء والإكثارٌ من التُّصنيف)؛ حبتّى 
كمّل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) وقرٌ بعير) لم يَعْدْ أكثرها (عتبة) باديته ؟ 
رهد الفقهاء فيهاء حتى لأخرقٌ بعضُها بإشبيلية» ومُرّقت علانيةً. 


)200 في قوله تعالى : وإ أَمْرَ أ مسق لذن 5 الكنبَ 6 لِلنّاس ولا 2026 فَذُ وه 
ورآء ظْهُورِهِمْ وأشعروا بهو 5 َيل نس م مشرورت كت ©؟ زءعال عمراث : /إلم أ ]. وقول 


تعالى : نا لئاس ولا تَكتمُولهُ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بماء الغيب فيهماء والياقون 
بتاء الخطاب. 


(') الجندل: ما يُقِلّه التجل من الحجارة. «القاموس». 


كب 


وأكثر معايبه ‏ زعموا عند المُنْصِفٍ له جَهِلّه بسياسة العلم التي هي 
أعرض من إيعابه» وتخْلّفه عن ذلك؛ على قوّة سَبحه في غماره؛ وعلى 
ذلك فلم يكن بالسّليم من اضطراب رأيه» ومغيب شاهد علمه عنه عند 
لقائه. إلى أن يُحَرّك بالشُؤال» فيتفجر منه بَحْرُ علم لا تكذّره الدّلاء» (ولا 
يقصر غنه الرّشاءء له على كل ما ذكرنا دلائل ماثلةء وأخبار مأثورة). 
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وكان مما يزيد في شنآنه ؟ تشَيّعه لأمراء بني أميّة؛ ماضيهم 
وباقيهم. (بالمشرق والأندلس)» واعتقاده لصحة إمامتهم». (وانحرافه 


)0010 النُسب هو بغض علي رضي الله عنه. وهذه التّهمة نتيجة باطلة للمقدمة السابقة: وهي : 
(تشبّعه لأمراء بني أمكة) ؛ إِذ أن ذلك (التشيع) والحب والولاء كان قائما على أساس 
الولاء الشرعي للخلافة الأموية. والإدراك لدورها الهام في المحافظة على وحد 
المسلمين وعزّهم. فقد كانت دولة بني أمية وكما قال ابن حزم -: «دولة عربية ل 
يتخذوا قاعدة, إنّما سكنى كل امرئ منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة, 
ولا أكثروا احتجان الأموال» ولا بناء القصورء ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم 
بالتمويل ولا التسويد. ويكاتبوهم بالعبودية والملك» ولا تقييل الأرضل ولا رجل ولا 
يدء وإنّما كان غرضهم الطاعة الصّحيحة من الثّولية... فلم يملك أحد من ملوك الدّنيا 
ما ملكوه من الأرض» إلى أن تقّلب عليهم بنو العرّاس بالمشرق» وانقطع به ملكهم. 
فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» وملكها هو وبنوه؛ وقامت بها دولة 
بني أميّة نحو الثلاث مئة سنةء فلم يكُ في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصراً على 
أهل الشرك؛» ولا أجمع لخلال الخيرء وبهدمها انهدمت الأندلس إلى الآنء وذهب بهاء 
الدّنيا بذهابها. وانتقل الأمر بالمشرق إلى بني العباس... وكانت دولتهم أعجمية؛ 
سفطت فيها دراوين العرب. وغلب عجم خراسان على الأمرء وعاد الأمر ملكا 
عضوضاء محققاً كسروياً. . ٠‏ . «البيان المغرب»؛: اكد فيما نقله الدكتور إحسان 
عبّاس في مقدمته لارسائل ابن حزما ؟/-57؟, وعلّق عليه بقوله: وفي مثل هذا 
الحكم على الدّول ينضح «الجانب التركيبي»؟ في نظرات ابن حزم» بحيث يستطيع المرء 
أن يحل هذه المركبات في بحوث مفردة» وتبدو في ذلك مهارة ابن | حزم في انتقاء 
السّمات المميزة» مثلما يبدو جانب هام ءاخر من حسٌ المؤرخ لديه» وذلك أنه لا ينظر 
إلى منجزات الدّولة الواحدة نظرته إلى بعض الأفراد من ذوي المسؤولية فيهاء وإنما يرى - 


كبا 


(لغيرهه)”"). 


قلت: وقد أخذ المنطقّ - أبعده الله مِنْ علم - عن محمد بن الحسن 


الْمَذّْججيٌ : وأمعن فيه ع َرَلَرَله في أشياءً بن 


هله المنجزات من منظار المميزات الكبرى؛ وقلك تتلى في ما أصاب الجماعة من 
وقال نك : حر الفراعنة) » أو يعيب مروان بن الحكمء ويتهمه له هن عصا ١‏ الجماعة . 
الزبير؛ رضي الله عنهما» (المحلّى : -520 ولكنة يبرز الخصائص الإيجابية التي تتميز 
بها الدولة الأموية بكلمات دقيقة دالّة ولا يضع سيئات الأفراد على كاهل الدولة كلها. 
قلت: وتمام هذا اليبحث والرد على ابن حّان ؟ عند الدكتور إحسان عباس في المصدر 
المذكور. ومتحمد المنتصر الكتانى فى مقدمته ل(معجم قفه أبن حزما ١‏ لاكا/ا, 
وغيرهما. 


)غ2 انتهى كلام ابن حّان» ونقله الذَّهبِنّ - أيضاً - فى : : «تذكرة الحفّاظ» .١١815- ١‏ 
وقد حفظه لنا أبو الحسن علي بن بسّام السّنتريني (47هه) في: «الدّخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة' /١‏ 1 -21594 ونقله ياقوت الحمري في : اميم | الأدباء؛ 0 


عمداً؛ لأنّها تحتاج إلى نقد د ومناقشة. 


00 وقال في «تذكرة الحفاظ»: فيقي فيه قط من نحلة الحكماء. وقال الإمام ابن عبد 
الهادي (54لاه) في: «طبقات علماء الحديث» #/الترجمة: (4917): وقد طالعت أكثر 
كتاب: «الملل والنحل؟ لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو 
يدل على قرّة ذكاءِ مؤلّفهء وكثرة اطلاعه؛ لكن تيّن لي منه أنه جَهْمِيٌ جَلْد ينبت 
من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل» كالخالق والحق» وسائر الأسماء عنده لا تدلّ 
على معنن أصلاً؛ كالرّحيم والعليم والقدير ونحوهاء بل العِلّمُ عنده هو القّدرة والقدرة 

هي العلم. وهما عين الذاتء ولا يدل العلم على معنى زائد على الذَّات المجرّدة 
أصلاء وهذا عين السَمْسَطةء والمكابرة» وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل ذ في المنطق 
وَالفُلسَفةء وأحل المنطق عن محمد بن الحسن المَُحجي وأمعن في ذلك فتقرّر قي 
ذهنه ‏ بهذا السَّبب - معاني باطلة» نع نظر في الكتاب والسّنّة فوجد فيهما من المخالفة 
لما مة تقرّر في ذهنه فصار في الحقيقة حان ئرأ في تلك المعاني الموجودة في الكتاب 
والسئة » فَرَوَعٌ في رذها روغان التّعلب» ٠‏ فتارةٌ يحمل اللّفظ على غير معناه الُغري. ومرّة 
يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصلاء بل هو بمنزلة الأعلام» وتارة يرد ما ثبت - 


8 


ولي أنا مَيْلَ إلى أبي محمّد لمحبّته في الحديث الصَّحيح» ومعرفته 
به» وإن كنت لا أُوافِقُه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل؛ والمسائل 
البَشِعَة في الأصول والفروع» وأقطعٌ بخطته في غير ما مسألة. ولكن لا 
أكمّرهء ولا أله وأرجو له العفوَ والمسامحة وللمسلمين» وأخضع لفَرْط 
ذكائه» وسعة علومه. 


١ 5 1 0‏ 
نماذج من شعره(') 
كتب إلينا المعمّر العالم أبو محمّد عبد الله بن محمد بن هارون ‏ من 


- عن المصدوق. كر ده الحديث المنّفق على صحّته في إطلاق لفظ الصَّفات؛ وقول الذي 
كان يلزم قراءة «قل هو الله أحدا لأنّها صفة الكّحمن عر وجل -: «فأنا أحبٌ أن أقرأ 
بها4. ومرَّة يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عَّ وجلّ -. 
وفي كلامه على اليهرد والنّصارى ومذاهبهم وتنافضهم فوائد كثيرة» وتخليط كبيرء 
وهجوم عظيمء إن رد كثيراً من باطلهم بباطل مثله كما رد على النّصارى في التَثليث 
بما يتضمن نفي الصّفات وكثيراً ما يَلعَنّ ويكثر ويَشُْمُ جماعةً ممَّن نقل كتبهم كمنّى 
ولوقا ويوحنًا؛ وغيرهم؛ يَقْدّءٌ في القدح فيهم إقذاعاً بليغاً. . وهو في الجملة - لون 
ش قريب وشيءٌ عجيب» وقد تكلم على نقل القرءان» والمعجزات» وهيئة العالم ؛ بكلام 
كثره مليح حسن. 

قلت: ومع ما وقع فيه ابن حزم من انحراف في عقيدة ١‏ الأسماء والصّفات» وغيرها؛ فإنه ٠‏ 
يذم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ويصرح بلعن جهم بن صفوان. ويقول: «وأهل الْسّةَ 
الذين نذكرهم أهلٌ الحَقْء ومَنْ عَداهم؛ فأهلٌ البدعة؛ فإِنّهم الصَّحابة - رضي الله 
عنهم - وكل من سلك نهجهم؛ من خيار التَابعين رحمة الله. عليهم ثم أصحاب 
الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء؛ جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء أو مَن اقتدى بهم من 
العوام في شَرْق الأرض وغربها ‏ رحمة الله عليهم » (الفضل : 7 والأمر في ذلك 
- كله - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: «. . . وطائفة أخرى كأبي محمد 
بن حزم وغيره ممن يقول أيضاً : له مين لأحمد بن حتيل وغيره من أئمة السنة» إلى 
غير هؤلاء ممّن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث؛ يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل» ونحوه من أهل السنةء وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة؛ كأحمد 
بن حنيل وأمثاله؛. (مجموع الفتارى: /629/7). 


)001 أغنى المصادر بشعر ابن حزم هو: «طوق الحمامة». لكنى حرصت على إيراد هله - 


,/4 


مديئة تونس » عام سبع مئةٍ ‏ عن أبي القاسم أحمد بن يزيد القاضي. عن 


المُعْتَضْل , 


فإنْ تَْرِهُوا الِْطاس لا تَحْرِقُوا الّذِي 

دَعونِي مِنْ إخرَاقٍ رَق وكامدٍ 

وإلا فَعُودُوا فى المكاتِب بدأ 

كذّاك المَصَارى يَحْرمُونَ إذا عَلَتْ 
وبه لابن حزم : 

أشهذدا للةوالملايِك ألي 

كَيِفَ يَسْفَى عل البَصَائِرٍ هذا 


فقلتٌ مُجيباً له : 


لو سَلِمْئُمْمِنَ العُمُوم الذي 
ولابنٍ حزم : 
مُتَايَ من الدُّنياعلومٌأبُمُّها 


دعا إلى القرءان و ' لسّئه: التى 





بن باد من الكثب يقوال :ل 


0ت 
4 ل 


نَضْمْئَهُ القرطاسٌ بل هو في صَدْرِي 
وَيَمْزِلَ إِنْ أَنْزِلْ ويُدْمَن في قَبْري 
وَقُولُوا بعلم كَيْ يَرَى النّاسُ مَنْ يدري 
فَكُمْدُونَ مَاتَبْعُونَ لله مِنْ سِثْر 


أكمّهُم القُرْءانَ في مُدُنِ التَّغْر 


في النّص والمبدَى مُسَْبِيئًا 
وهو لو كالشمْس شُهْرَ 


حمل صمت لل 2 
ويقينًا 


وبال شقرفا ينا 


وَأنْشُرّهافي كل بَادٍ وحاضِر 
تَناسَى رجال ذِكْرّها في المَحَاضِرٍ 


- النماذج التي انتقاها الإمام الذَّهبِي ‏ رحمه الله ؛ ليتعدّف القارئ على أغراض أخرى فى 


شعره » غير ما يجده فى هذا الكتاب. 


كفَاحاً مع الكمّار في حَوْمَةٍ الوَعَى 
قَيَارَبٌ لا تَجْمَل جمامِي بِمَيْرها 


ومن شعره: 


هل الذَّهِرٌ إلا ما َرَفُتا وأَدْرَكْنَا 
إلى تبعاتٍ .في لمعا وَمَوْقِفٍ 
حَيِينٌ لماوَلّى وشُعْلٌ بماأنَّى 
حَصَلْنا على هَمْ وإنّمِ وحَسْرَةٍ 


كأنَ الذي كُنَانُسَرٌ بِكُوَنِه 


إِذَا مَيِعَة نارَتٌ فأوّل نافر 


بِسَمْر العَوالي والرّقاق البَوائِرِ 
وأكرَّمُ مَوْتِ للفتى قَثْل كافر 
ولا تَجْعَلْنْي مِنْ فَطِين المقابر 


2م ف 5 مات رو #6 ماس اس 
فجائعه تبقى ولذاته تفتتى 


نَوَلْتْ كَمَرْ الطزفٍ وَاسْتَخْلَمْتْ خزنا 


نَوَدْلَدَيْهِأئْتالمنكنْكئا 


الس اس ا م مس ام 9 عر اه امن 
وَهَم لما نخشى فعَيْشِك لا يهنا 


وفات الذي كناك يوغكا 


2 
حمق >ه 


إذا حفمقته 


ول على سيل الأعاة وهر يساق يا عمل بن عبد الي وقد واب 
شابًاً مَليحاً» فأعجبّ ابنّ حزمء فقال أبو مُمر: لعل ما تحت الئُّيِابِ ليس 


هناك ! ذال210: 


1 2ماء م 2 
)1١(‏ هذه القصة أوردها ‏ أيضا ‏ المقري في: «نفح الطيب» 7/5 ؛ وقال في صدرها: «قال 
ابن حرم في: : «طوق الحمامة : إنه مدّ يوماً هو وأبو عمر بن عبد البر - صاحب : 


(الاستيعابة - بسكة الحطابين من مديئة إشبيلية ؛ فلقيهما شاب حسسن الوجه . 
الحوار والأبيات . غير أنَّ الخد التي وصلمنا 


٠‏ قذكر 
من الطّوق لا تحتوي هذه القصَّةَء رقد نّه 


إلى هذا: 51 «د]ا فى ترجمته للطوق إلى الألمانية : 


,42 تمع ل1عآ] ,ع2 1 م10 12155210آ1 


وكذلك الدكتور الطاهر أحمد مكي في مقدّمته ل«الطوق» ص: 8"؛ والدذكتور إحسان 
عبّاس» وتساءل فيما إذا كانت هذه القصّة مما حذفها التّاسخ أو أن المقري وَهِمَ؟- 


َذِي عَذَّلِ فِيمَنْ سَبَانِي سه 


سس اسل # اص 


أنشدنا أبو الفهم بن أحمد السُلْمى. قال: 


أنشدنا ابن البَطى» قال: 


لاا نش نَشْمَمَنّ حاسدي إن نكبةٌ عَرَضتْ 
ذو المضا كالعَبرٍ طؤراً نَحْتّ 4 010 


أنشدنا أبو عبد الله الحميدىٌ» قال: 


يُطِيلُ مَّلامي في الهُوَّى ويَقُولٌ 
ولم تَذْرٍ كيف الْحِسْمُ أنتٌ قَتِيل؟ 
فعِئْديرَدُلؤوْأشَط طويل 
على مابَّدًا حنَّى يَقُومَ دَلِيل 
أنشدنا ابن قدامةء قال: 


أنشدنا أبو 


ل 


فالدَّهْرٌ لَيْسَّ على خَال بمُسَّر 
وثارةً في تُرَى ناج على مَلِكِ 


وشِعْرُه فُخلٌ كما ترى. وكان يُنْظِمُ على الْبَّدِيه. 


وله بة يفتخرٌ (5؟), 


أنا السْمْسٌ في جو العلوم مُثيرةً 
وَلِي نحرًأَكُئَافٍ الهراقٍ صَبَابٌَ 


فإِنَ يُنْزِلٍ الرّحمنٌ رَحْلِيَ بَيْنَهُمْ 





ولكنّ عَيْبي أن مَطْلْعِي الغَرْبُ 
لجَد على ما ضَاعَ مِنْ ذِكْرِيَ النَّهْبُ 
ولا غَرْوَ أن يَسْتَوْحِسٌ الكلِفٌ الصَّبّ 


5 7 | 2 2507 يم .* . 
فجحيئَيِل يبدوالتاسف والكرزبث 


- (رسائل ابن حزم: .)44//١‏ قلت: لعل الراجح هو الأول والله أعلم. والأبيات ‏ 
دون القصّة - في : : الدّخيرة؛ هلال وامعجم الأدباء؛ 7545-757:/17ء و«المغرب 
في خلي المغرب؟ ."85/١‏ و«وفيات الأعيان؛ //71”. 

)١‏ الميفعة: الشّرف من الأرض. 

(0؟) وهي من قصيدة طويلة؛ خاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن 

بشر؛ يفخر فيها بالعلمء ويذكر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: «الجذرة». 


”م 


2 فكمْ قائِلٍ أغفلتّه وهو حاضِرٌ 

واعجبا مَنْ غاب عَلْهُم تشَوْثٍُ 
وَلْه: 

أنَايِمٌ أنتَ عَن كُنّسٍ الحديث وما 

مسيم والبِْخَاريٌ اللْذَيْنٍ هُمَا 

أؤلى بأجر وتَعْظِيم ومَحْمَدةٍ 

يا مَنْ هَدَى بهمًا اجعَلْيِي كَمِنْلِهما 


ومِنْ نظمِه - أيضا -: 


لم أشْكُ صَدَاً ولم أَدْعِنْ بهِسِْرَانٍ 
أسماءً لم أذرٍ مَعْناها ولا خَطْرَّتْ 
لكئّمًا دائِيَ الأذوًا الَذِي عَصَمَتْ 
تَقَرْقَ لم تَرْل تشري طَوَارِفُهُ 


كأنّما البَيْنُ بي يَأَتَمُ حيثُ رأى 


في نَضْرِ 


ع * و ام 71 س0 ١‏ 
وأَظْلّْبُ ماعَنْهُ تَجىءٌ به الكَْتُ)20© 
وأن كسَادً العِلمءافْتَُهُ المَرْبٌ 
مامه ع م 00 ث >5 57# 
لَهُ ودُنُوٌ المَرْءِ مِنْ دَارِهِمْ ذَنْبُ' 


أنى عَن أ مُصْطفَى فِيها مِنَ الدين 
شَدَا عْرَى الدَينٍ في نَقْلٍ وتَّبْيِينٍ 
مِنْ كُلْ قَرْلٍ أنَى مِنْ رَأَي سُحْنُونٍ 
دينك 


52 002- 


مخضا غَيْر مَفْتَون 


ولا شَعَرْتٌ مَدَى ذَهْرِي بِسُلْوَانٍ 
يَوْمأْعَلَيٌ ولاجَالت بِمَيْدَانِي 
عَلَمّ أرْوَاحَهُ قُدماً فأغيَانِي 
إلى مَجَامِع أخبّابي وخلاني: 


لي مَدْمَبا فهو يَثْلونِي ويَعْشَانِي 


)١(‏ هذا البيت أغفله الذهبى» وهو فى: «اللسجذوة»» و«البغية). و«الذّخيرة؛) وامعجم 


الأدباءة, و«نمح أ لطيب4. 


(؟1) وزاد فيى: «معجم الأدباء؟ وغيره: 


د يالا فيغونِي لسَبِع 


ومنها في الاعتذار عن مله لنفْسِه : 


يمُولُ ‏ وقالَ الى والصَّدْقٌ ‏ إِنْنِي 


لى 


إن زَمَاناً لَمْ أئلْ خَخِصْبَهُ جَدْبُ 


ولَّيْسٌ على مَنْ بالئّْبِيْ الْتَسَى ذَنْبُ 
حَفِيظ عَلَيْهُم ما على صَادِقٍ عَنْبُ 


وكنتُ أحسّبٌ عندي للئوى جَلَدَاٌ ذَاءْعَنا في فُؤادِي شَجَوُمَا العَانِي 
فَقَابَلْئُنى بألوانِعَدَوْتٌ بهًَا 2 مقابَلاً من صَّباباتى بألوانٍ 


وله أيضاً _: 


2 


قالُوا نَحَفَظ فإِنَ الئاس قَدْ كَثْرَثْ ‏ أقوالَهُمْ وأقاويلٌ الوَّرَى مِحَنُ 
| 


3 0-3 
كأ - ٠‏ إ 


فقلتُ: هَل عَيْبّهُمْ لي غَيْرَ أنّي لا قولُ بالرّأي إِذْ في رَأَيِهِم فِتَنُ 
وَأنْنِي مُولَّعٌ بالنّصٌ لَسْتُ إلى سِرَاهُ ألحُوولا في نَضْرهأْمِنُ 
لا أَنكَنِي لِمَقَايِيسَ يُقالبها في الدّين بَلْ حَسْبِيَ القُرءانُ والسّئَنُ 
يابَرْدَ ذا القَوْلِ في قَلْبِي روفي كَبدِي | وياسُرُوري بهلوأنئهمتَطِنُوا 
دَعْهُمْ يَعَضُوا على صم الحَصَى كَمّداً ‏ مَنْ مَاتٌ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدي لَهُ كَمَنُّ 
وفاته: 


قال صاعد: ونقلتٌ من خط ابنه أبي رافع ؛ أنَّ أباه توفى ‏ رحمه الله 
- عشية يوم الأحدء لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست وخمسين وأربع مئة. 
فكان عُمَّره إحدى وسبعين سنةً وأشهر'''» رحمه الله تعالى. 


٠. . 0 4‏ و(؟) 
ولابيى بكر احمد بن سليمان المرواني''. يمدح اسن حرم 


رحمه الله -: 


لمًا نَحَلّى بِخُلْقِ كالمسكِ أز نَشْرٍ ُوْدٍ نجل الكرّام ابنُ حَْم وَثَاقَ في العلم عُوْدِي 

َنْوَاهُ جَدَّدَ دِيِي جَذْوَاهُ أَوْرَقَ عُودِي 2 أقُولَ إِذْغِبْتٌ عَنْهُ-: يا سَاعَةَ السّعْدِ عُودِي 

)01( «الصّلة»؛ وكيه: (وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوما؛. وهو يوافق: ٠١4/6‏ من 
التأريخ الُصراني ؛ والله تعالى أعلم. 

(؟) ذكره الحميديٌ في: «الجذوة». وقال: من أهل الأدب. أنشدني لنفسه في أبي محمد 
علي بن أحمد؛ على طريقة البستي : :.... وذكر الأبيات. 


7878 
ع لا 


2 
جرللاضرج جريئ 
(ساس دين («رومسى 


معو . أت تك دحوو يز يراييويي 


تآدمةالء قَيةٍ 





١1د‏ وصف النسخة الخطية. 
" - توثيق نسبة الكتاب لابن حزم. 
* س عنوان الكتاس. 
4 - تاريخ التأليف. 
ه د طبعات الكتاب السابقة. 
5 - التّرجمات. 


/ا - منهج التُحقيق. 





م 
ع« ل 


رتم 
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-١‏ وصف النّسخة الخطيّة: 


للكتاس نسخة خطية وحيدة. يحتفظ بها قسم المخطوطات الشرقية. 
في مكتبة جامعة ليدن» في هولندة» في مجلّد لطيفء تحت الرقم: (4917). 


وقد اطلعتٌ عليها فى المكتبة المذكورة»ء وكتبتٌ الوصف التَّالى لها: 

في كل صفحة ١5‏ سطراً. 

تقع النسخة في (158) ورقة» غير مرقّمة في الأصلء» لكنها رمت 
بقلم رصاص. 

ضربت الرطوبة القسم الأعلى من يمين المجلدء وأثرت على قسم من 
أوراقهاء خاصة الأوراق: 17١‏ 5"٠ء‏ لكن النّصّ بقى مقروءا. 

الوجه الأول من الورقة الأولى للعنوان» وفيه: 

«كتاس فيه الرسالة المعروفة بطوق الحمامة فى الألفة والألاف. تأليف 

وإلى اليسار: 


/ام/,. 


«العبد الضّعيف إلى ربّه اللُطيف محمد بن عثمان النّهاوندي الصُّوفى ‏ 
عفا الله تعالى [عنه] ‏ فى سنة (8*الا)1. 
وتيحته صورة تملك غير مقروءة. وأخرى إلى يمين الصفحة . مور حخه 


وكتب أحدهم : اامصئف خطى در مم رسأ 04 
وهذه عبارة بالتركية ‏ معناها: «(هذه الرّسالة خط المصئّف»!! 

وهذا كذبء ربما كان مقصوداً من كاتبه» ليبيع التسخة بأغلى الأثمان!7©. 
ونهاية الكتاب في ظهر الورقة الأخيرة: »)١8(‏ وفيها: 

«كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامةء لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم؛ رضى الله عنه ‏ بعد (اختصار) أكثر أشعارهاء 
وإبقاء العيون منهاء تحسيناً لهاء وإظهاراً لمحاسنهاء وتصغيراً لحجمهاء 
وتسهيلا لوجدان المعاني الغريبة من لفظها بحمدك الله تعالى وعونةء وححسسن 
والحمد لله رس العالمين». 


وهكذا أغفل الّاسخ اسمهء رغم أنه قام بعمل خطير في اختصار 
الكتاب» وتصغير حجمه. 





)١(‏ وقد كانت هذه التّسخة فى تركية. واشتراها - ضمن ما اشترى من نوادر المخطوطات في 
تركية وغيرها ‏ المستشرق الشّائح لافن وارنر (1558-1519م) الذي كان سفيراً لبلاده 
هولندة في عاصمة الدولة العثمانية؛ الأستانة في الفترة: 544١-1550١م,‏ ثمَّ وهب مأ 
جمعه من المخطوطات للمدرسة الكلية فى مدينة ليدن (مكتبة جامعة ليدن). ينظر: 
ادوارد كرنيليوس فنديك: «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ ص: .١9‏ ط: مصر 1881م: 
ومقدمة د. الطاهر مكي ل(الطوق4 ص: ه". 
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وكتب على غلاف الكتاب الأخير: 


«نظر في هذا الكتاب الفقير الحاج علي ابن الحاج أبو بكر ابن 
من شهر صفر الخير سنة ست وخمسين وتسع مئة). 

والنسيخة مكتوبة بخط نسخ مشرقئ. 

اجتهد الناسخ في كتابة نسخة دقيقة وأمينة» وبذل جهداً ظاهراً في 
ذلك» فخطه جميل مقروءٌ» وأسماء بعض الأبواب والفصول وبداية الفقرات 
مكتوبة بالخط الأحمرء إلى الورقة: :»275١(‏ ثم الغالب بالأسودء لكنه يكتبها 

وقد ضبط الناسخ كثيراً من الكتلمات بالشّكل» ولكنّه ‏ رحمه الله - 
كثير الوهم في ذلك. كما أنه أخفق في قراءة بعض الكلمات في الأصل 
الذي نقل عنه؛ فوقع في تحريف ظاهر لقسم كبير منهاء وبعضها لا يظهر 
إلا بالتأمل. 


؟" ‏ توثيق نسية الكتاب لابن حزم: 

نسبة هذا الكتاب إلى مصنّفه: الإمام ابن حزم؛ نسبة أكيدة» لا 
يداخلها شكُء والأدلة على ذلك كثيرة جداًء إذ يجد الناظر في نصوص هذا 
الكتاب توافقاً تام مع ما اشتهر من سيرته وأخباره» وكذلك في روايته عن 
شيوخه المعروفين» واتفاق عارائه الفقهية هنا مع ما ذكره في كتابه الشّهير: 
(المحلى). وكذلك ما نجده من الاتفاق بين ما رواه تلميذه الحميدي - أو 
ما ذكره غيره من المؤرخين ‏ عن ابن حزم من أخبار وحوادث؛ مما ورد 
بعضها في: «الطوق»؛ بحروفها أو بمعناها. 
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وقد اطلعتٌ على ترجمة ابن حزم في مصادرٌ كثيرة ‏ أندلسيّة ومشرقية 
- فلم أجد أحداً ممّن ترجم له؛ ذكر كتابه هذا بين ما ذكر له من مؤلفاتٍ ‏ 
باستثناء الفيروزءابادي؛ كما سيأتي"١)‏ -: ولعل السَيب في ذلك يرجع إلى 
رغبتهم في إماتة ذكر الكتاب. خاصّة مع ظنْ بعضهم أنَّ ابن حزم تأخّر في 
طلب العلم ‏ بناء على قصَّةٍ باطلةٍ ‏ فيكون كتابه هذا مما ألّفَه قبل ذلك! 
ومهما يكن؛ فإِن غير واحد من العلماء صرّح بنسبة الكتاب لابن 
حزم؛ ملهم: 
١‏ الإمام العلامةء البليغ» الحافظء مجد العلماء أبو عبد الله محمّد بن 
عبد الله بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البَّلْئْسِيء المعروف بابن 
الأار (5044ه) ‏ رحمه الله تعالى ”© : 


ذكر في كتابه: «التّكملة لكتاب الصّلة”"؛ تغلب بن عيسى الكلابي» 
فقال: 


(احكى عنه أبن حزم فى رسالته المسماة بطوق الحمامة». 


والحكاية عن : (تغلب) موجودة فى كتابنا هذا [91؟ باب فببح 
المعصية]؛ لكن وقع اسمه عندنا هكذا: «ثعلب بن موسى الكلاذاني». 


1١‏ - العلامة اللْعْوىٌُ محمد بن يعقوب المَيْرُورُْءابادي (4119 ه) صاحب 
«القاموس المحيط») ‏ رحمه الله تعالى -: 


)١(‏ ولم أجد فيما كتبه الذين حقّقوا الكتاب أو درسوه ‏ وهم كُثر ‏ الإشارة إلى ذكر الكتاب 
في شيء من مصادر ترجمة ابن حزم. 

(؟) ترجمته ومصادرها في: اسير أعلام النبلاء؟ 775(/97). 

(0) صفحة: 5ا؟/رقم: .4)55١(‏ في القطعة التي عني بطبعها وتعليق حواشيها: الفريد بل» 
مدير مدرسة تلمسانء وابن أبى شنب» المدرس بمدرسة الجزائر» المطبعة الشرقية: 
الجزائر» سنة: (/7037١هاة191م).‏ 
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ترجم لابن حزم في كتابه القيم: «البلغة في تراجم تمد النّحو 
واللّغة»''2» وذكر جملة كبيرة من مصئّفاته.» وقال: 


«وكتاتث: (طوق الحمامة)؛ نحو ثلاث مئة ورقة» عارض كتات: 
(الزهرة) ابي بكر بن داود”؟) 
* - الإمام الفقيه الحجّة ابن قيّم الجوزية  )/85١(‏ رحمه الله تعالى _: 
استفاد من: «طوق الحمامة» في مواضع كثيرة من كتابه القَيم: «روضة 
المُحِبّينَ؛؛ ونقل منه نصوصاً مصرّحاً بنسبتها إلى ابن حزم””*'» وصرّح في 
موضع بأسم كتايه فقال”*؟ : 


الحمامة؛ [200©. 


- الإمام العلامة الحافظ المُبْقَنَ ابن ناصر الذين الدُمشقي (؟84ه) ‏ 
ر ححمة الله تعالى - 


.ها١5٠ا/ الترجمة: (/719؟)2 تحقيق: محمد المصري, الكويت:‎ .159-١556 صس:‎ )١( 

(6) سيأتي التّعريف به وبكتابه؛ عند نقل ابن حزم عنه في (ماهية الحبٌ). ظ 

(*») منها في الباب ١؟:‏ اقتضاء المحبة إفراد الحبيب» (ص: »5١5‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط ١/416١ه)؛‏ قال: «وقد بالغ أبو محمّد بن حزم في إنكاره على من يزعم 
أَنَّه يعشق أكثر من واحدٍء وقال في ذلك شعراًء ونحن نذكر كلامه وشعرهء قال بعد 
كلام طويل : ومن هذا دخل الغلط. . ..' ونعل كلامه وأبياته النونية وهي في كتابنا هذا 
في: (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 

(4) في الباب الثامن: ذكر الشّبه التي احتج بها من أباح النّظر. . .ص: ه 

0( وممًا نقله ابن القيمء » قوله (في الباب: ا١ل/ص: :)٠١"‏ اوقل أبو مسد ين حزم قال 
رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: يا أمير المؤمنين ني رأيت امرأة فعشقتها. 
فقال عمر: ذاك مما لا يُمْلَكُ.». وهكذا ورد عند ابن أبي حجلة في : اديوان الصّبابة؛ 
(الفصل الخامس. ص: 4"؛ دار حمد ومحيوء بيروت: .)١897‏ وليس لهذا القول 
وجود فى نسخة الطوق» فلعله مما أسقطه التّاسخ. 
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ذكره في موضعين من كتابه : «توضيح المشتيه؛ : 

الموضع الأول: ذكر أبا شاكر عبد الواحد بن محمّد ابن القَبْري» 
ونقل ترجمة موجزة له عن ابن ماكولاء ثم قال: 

«وفي كتاب «طوق الحمامة وظل الغمامة» لأبى محمد بن حزم: فأما 
أبو شاكر عبد الرحمن بن محمد القَبْري فكان لي صديقاً مدّة على غير 
رؤية» ثم التقينا فتأكدت المودّة» وتمادت إلى الآن. انتهى)”". 

والشيء الهام في هذا التّقل أنَّ ابن ناصر الدّين قد ذكر اسم أبي 
شاكر على الصّواب: «عبد الواحد». ثم نقل عن «طوق الحمامة» ما 
يخالف ذلك. إذ وقع اسمه هناك: «عبد الرّحمن»: ولم يعلّق على ذلكء 
وهذا يدل على ثقته بالكتاب وبالنسخة التي نقل عنهاء إذ لم يسارع إلى 
تخطئة ما وقع فيها. 

وقد جاء هذا الاسم في نسختنا الخطية على الصّواب في هذا 
الموضعء أعني على الخطأء إذ الصّواب ‏ في هذا الموضع ‏ هو الخطأء 
وهو: «عبد الرحمن» بدل: «عبد الواحد؛» [4 - باب من أحبٌٍ بالوصف]ء 
وورد كذلك في مو ضع عاخر [؟ - يأب الموت]. 

وهذا مما يزيد التّقة بالنسخة الخطية! 

الموضع الثانى: عند ذكر أبى إسحاق النّظام المعتزلى» قال : 

«وقد وجدت بخط الحافظ مُعُْلْطاي على حاشية كتاب «الألقاب» لأبي 


بكر الشيرازيٌ ‏ عند ذكر النظام هذا : ذكرّ ابن حزم في «طوق الحمامة» أن 


.)ه١4١54 (مؤسسة الرسالة». بيروت‎ 2١84-١1481//9 «توضيح المشتبه؛‎ )١( 
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النُظام عشق فتى نصرانيًّء ووضع له كتاباً في تفضيل التثليث على التُوحيد. 
انتهى ما .وجدته. ولا إله إلا الله وحدله له شريك له م وقفت على كلام 
أبيى محمد بن حزم في كتابه «طوق الحمامة وظل الغمامة». فقال: وقد ذكر 
أبو الحسه ”ا أحمد بن يحيى بن إسحاق الرويدي”"! في كتاب «اللفظ 
والاصطلام» أنَّ أبا إسحاقٍ إبراهيم بن سَيّار النظام ‏ رأس أهل الاعتزال ‏ مع 
علو طبقته في الكلام» وتمكنه في العلمء وتحكمه في المعرفة؛ تسبّب إلى 
ما حرّم الله تعالى عليه من فتى نصرانيٌ عشقهء بأن وضع له كتابا في تفضيل 
التثليث على التوحيد»ء فيا غوثاه! عياذك يا ربٌ من تولج الشيطانء ووقوع 
الخذلان. انتهى كلام ابن حزم". 2 

وهذا التّقل عندنا في: 791 باب قبح المعصية]. 
ه - الحافظ أبو عبد الله مُعْلْطاي بن فَلِيج البكجري الحنفي (؟51لاه) : 

تقدّم ذكره للكتاب في التّقل السابق عن ابن ناصر الدين. 
5 - 2 العلامة أحمد بن على المَقَْرَىٌ (١5١٠ه):‏ 

نقل في كتابه: «نفح الطيب من غصن الأندلس الوّطيب» نضّاً صدّره 
بقوله : 

«وقال اين حزم في: طوق الحمامة . .2). 
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وقد تقدّم ذكر هذا '. 


)١(‏ (أبو الحسن) هكذا في: «التّوضيح». وعندنا: (أبو الحسين)؛ وهو الصّواب. 

(0) (الرويدي) هكذا في: «التوضيح» وهكذا هو في نسختناء ولعل صوابه: (الروندي) 
بالنونء ويقال: «الرّاوندي) ؛ وهو الأشهر. 

(') «توضيح المشتبه» 98-91//4. 

(5) في التّعليقَ على (ترجمة المصنّف) عند ذكر نماذج من شعره. 
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نعم ؛ ولم أجد أحداً من أهل العلم شك أو شكك في صِحَحة نسبة هذا 
الكتاب لابن حزم» وإِنّما سمعت كثيراً من عوامٌ المثقفين يشُكون فيهاء 
فرأيت ذكر هذه النّقولات عن بعض كبار الأئمة» ليطمئنَ القارئ وهو يقطع 
مسافة الأرض والزّمن إلى ابن حزم وبلاط مغيث! 


َ ا . - مره )١2‏ مس ٠‏ ِ 
لم رايت بعض الجهلة المتعالمين من الورّاقين ؛ قد دذكر «طوق 
الحمامة) وقال: 


«وفى نسبة هذا الكتاب إليه نظر)! ! 


قلت: إنّما (النّظر) في (جواز) أن يتكلم مثلك, والذي يقتضيه - أي 
النْظر - شرعاً وعقلاً؛ أن يُحْجَرَ عليك وعلى أمثالك». حفاظاً على تراث الآمّة. 


و - عتوان الكتاب: 


عنوان الكتاب كما ورد فى النسخة الخطيّة: «طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف». 


)١(‏ في مقدّمته لرسالة ابن حزم: «أصحاب الفتيا» (ص: "٠‏ دار الكتب العلمية» 
ط١/بيروت‏ 1415١ه)‏ وهي رسالة صغيرة كان قد حققها: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسدء امع «جوامع السيرة» (دار المعارف» القاهرة)» وتقع في ١١‏ صفحة فقطء فجاء 
هذا الورّاق وسرق المطبوع. ثم علّق عليه تعليقات مطورّلة لا حاجة إليهاء كالتعريف 
بالخلفاء الراشدين ومشاهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة» والإحالة إلى 
مصادر كثيرة لكل ترجمة» والإكثار من الدعاء بمناسبة وغير مناسبة» حتى (انتفخت) 
الرسالة» وصارت كتابا مجلد! في (0) صفحة ! ومع هذا لم يخل عمله من تصحيف 
وتحريف وأوهام! 
قال عبد الحق: وهذا صنيع كثير من أهل زماننا مِمَّن امتهنوا التّجارة بكتب الأئمة» 
يبالغون في التَعلِيلَ» ويكثرون العزو إلى المصادر؛ مع عدم قدرتهم على ضبط نص 
الكتابٍ وتحريرهء وقد اجتمعت عندي أمثلة كثيرة على هذا؛ لو أفردتها في كتاب 
لافتضح أقوام. . . والله المستعان. هو حسيبهم» وإليه منقلبهم. 
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وفي المصادر المذكور في الفقرة السابقة: «طوق الحمامة» وهذا 


اختصار للعنوان. كما يظهر مما أثبته ابن ناصر الدّين: «طوق الحمامة وظل 
الغمامة». 


وابن ناصر الدذين الدُمشقَئُ - رحمه الله - علامة متمَنْ) حجة فيما ينقل 
ويثبت» وقد صرّح أنه وقف على الكتاب ‏ نفسِه ‏ بنفسه. ونقل عنه فى 
موضعين مختلفين من كتابه. 


هذا؛ وقد كان العلامة المؤرّخ الأديب المتفئّن أبو عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري - نفع الله به قد أشار علىٌ ‏ عندما حدّئته برغبتي في تحقيق 
هذا الكتاب”'؟ _؛ أن أضيف إلى العنوان كلمة: «مختصر'» وقال لى: 


«إِنْ تحقيقك للكتاب لا يكتمل حتى تجعل عنوانه: مختصر طوق 
الحمامة» لأن ما بأيدينا الآن ليس نسخة كاملة» بل هو مختصر؛ كما صرّح 
به ناسخ المخطوطة» أو كلاماً نحو هذ(". 


والعلامة أبو عبد الرحمن الظاهري أعلم أهل عصرنا بالإمام ابن حزم؛ 
بسيرته وأخباره» وكتبه ورسائله. وفقهه وعارائه... ولو أدركه وتتلمذ عليه؛ 
لكان أحظى عن؛دهة من الحميدى ! فرأيت أن عا د برأى تلميذه المعاصر الذي 
تسلل إلينا عبر العصور!! 


)١(‏ وذلك أثناء زيارتي له في منزله في الرّياض ‏ حاضرة ءال سعود » يتاريخ: 
5/1 هه الموافق ل *1999/9/75م 

(؟) وقال في كتابه: «كيف يموت العشّاق؛ ص :"٠0‏ «طوق الحمامة؛ طبع مختصره ولا 
يعرف له نسخة كاملة». 
قلت: وقد تَقدّم النقل عن الفيروزءابادي أن | لحجم الأصلي للطرق في : (نحو ثلاث مئة 
ورقة)» والمخطوطه التي بأيدينا اليوم ني م" ورقة فقطء فيكون النّاسخ قد أسقط 
نحو نصف الكتاب؛ في أقل تقديرء والله أعلم. 


ا 


وبناءة على ما تقدّم» فقد ترجّح عندي أن يكون عنوان الكتاب هكذا: 

«مختصرٌُ طوقٍ الحمامة وظِل الغمامة في الألفة والألااف»17) 

وهذا أوان شرح معناه : 

قال التّعالِبيُ : (طوق الحمامة) يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح» ويقيم 
ولا يريم. قال الجاحظ: قد أطبق العرب والأعراب والشّعراء على أنَّ 
الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائده؛ وهي التي اسْيُجْعلَت عليه الطوق 
الذي في عنقهاء وعند ذلك أعطاها الله تلك الرينة: ومنحها تلك الحلية: 
بدعاء نوح ‏ عليه السلام - حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معهاء وفي 
رجليها من الطين والحمأة ما فيهماء فعرضت من ذلك خضاب الرّجلين) 
ومن حسن الدّلالة والطاعة طوق العئق". 

قال التّعالبىُ : وقد أكثر الشُعراء في ذكر طوق الحمامء والتمثّل به" ". 

قلت: فطوق الحمامة رمز للدوام والنّبات» لأن طوق الحمامة لا 
بفارقهاء ولا تلقيها عن نفسها أبداء كما قال ابن بِسّام البغدادي: 
أبا علي لمَدْطوّفتَني مِئناً طوقٌ الحمامة لا تَبْلى على القِدَّم 

ويضرب هذا مثلاً للخصلة الحسنة والقبيحة» وللمدح والدّم؛ فمن 
الأول قول المتنبي : 


)١(‏ وقد جاء بعد ابن حزم ابن أبي الخصال: محمد بن مسعود الغافقي القرطبي» المتوقى 
سنة: (550ه). فجعل هذا العنوان لأحد كتبه» ولكنه فى غير هذا الباب» وهو: «ظل 

الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خصّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

صحابته - رضي الله عنهم بالكرامة. وأحلّهم بشهادته الصّادقة دار المقامة»؛ ذكره أبو 

الخطاب بن دحية الكلبي في: «المطرب في أشعار أهل المغرب». 

هذا من الإسرائيليات؛ وقد ذكره أهل التاريخ أيضاًء انظر على سبيل المثال: «البداية 

.١١9/-1١١5/١ والنهاية»‎ 


00 


1 


أقامَتُ في الرّقاب له أيَادٍ هي الأطواقٌ والنَّاسُ الحَمَامُ 

يقول: إنَّ نعمه وأياديه لازمة لرقاب الئاس لا تفارقهاء كما تلزم 
الأطواق الحمامء يعني: أن الناس تحت مِئَنِهِ وأياديه» وهذا كما قال السَريٌ 
الرّفاء : 
وطوَّقْتَ قوماً في الرّقاب صنائعاً كأنّهممِئْها الحَمامالمَطوٌ 
ومن الثاني قول بشر بن أبي خازم - يذم قوما بِغَّدرةٍ ارتكبوها -: 


وم 


حَبَاكُ بها مّؤلاك عن ظَهم بغضة وَمُلْدَها طوقّ الحمامة - جغف” 
ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري: 

غَُدَرَتْ جذيمة غدرة مذكورةً ‏ طوق الحمامة يُعرفون يها ضحى 
أما (ظِلَّ العٌمامة) فيضرب مثلاً لما لا يدوم بل يسرع انقضاؤه؛ كما 

قال التَّعاليِيْ”''» ومنه قول كُثَيّر عَزَة : 

وإِنْى وتَهَيامِى بِعَرَّةَبعدما ‏ تَخَلَيْتُمِمَابينناوئَخَلتٍ 

لكادنرئجي يِل الممَائَةِ نما تبؤأسنهاللتَقِيل افْتَحَلْتٍ 

كأئى وَإِيَاهاسَحَابَةُ مُفجحل __رَجَاهافَلَمَا جَاوَرَنْهُ اسْتَهَلَّتِ 
وقال أبن المعترٌ : 

ألا إنّماالدُّنياكظلٌ غمامةإذا مارجاهاالمِسيَظِلٌ افْمَحَلَّتِ 

فلاتكمِفْرَاحاًإذاه ىأقبلث ولاتكُ مجزاعاًإذاهى وَلْتِ 
وقد قيل: ستة أشياء لا ثبات لها: ظلٌ العٌمامة» وخلّة الأشرارء 

6 ثمار القلوب: 265 


/ا4 


وعشق النُساءء والعّناء الكاذب» والسُلطان الجائ 27. 


و(الألفة) ‏ بالضّم -: اسم من الائْتلاف» وهو: الاجتماع. والمقصود 
هنا الاجتماع على المودّة والمحبة والاستحسان. و(الألاف) جمع عالب. 

وبهذا ينضح مقصود ابن حزم من عنوان كتابه» إذ يشير بجزئه الأول؛ 
إلى الحبٌ الثابت» والوفاء الجازم» والمودة الأكيدة؛ التى تلازم صاحبها 
ملازمة (طوق الحمامة) لها. ويشير بجزئه الثَّاني؛ إلى الحبٌ الذي يزول» 
لنقص في صاحبه؛ من قلَةِ وفاء وصدق» أو لأنه لم يكن في أصله إلا 
(ضرباً من الشّهوة)» فهذا مثل (ظلّ الغمامة) لا يدوم بل يسرع انقضاؤه. 
وتمام العنوان يوضح أن موضوع الكتاب ليس فقط في (العشق)» وإنما هو 
أعمٌ؛ فيشمل جنس المحبة والمودّة والتالف. 

هذا ما ظهر لي في فهم عنوان الكتاب» وأرجو أن أكون مصيباً فيما 
من الدارسين أو المحمّقين للكتاب؛ اسمه من: «توضيح المشتبه» على النّخو 
الذي فعلتء وربما يرجع السَّببٍ في ذلك أن كتاب ابن ناصر الذين ‏ 
رحمه الله - كان ممخطوطا إلى وفت قريب. 

ولمًا كان أسم الكتاس بصيغته السابقة المشهورة لا يدل إلا على جرء 
من المعنى الذي قصده المصئّفٌ؛ فقد استشكله الدكتور إحسان عبّاس؛ قال: 


ا(إنها تسمية فريدة. . . » ولكنْ من درس أحوال الحبٌ فى الكتاب؛ يجد 
أن معنى «الدّوام» ليس من الأمور التى تلازم الحبٌّء لا من حيث التّظرية. 
ولا من حيث التّجربة» غير أنَّ هذا لا ينفى أن الطوق للحمامة زينةٌ مُنحتها 
)١(‏ الرَّاعْبٍ الأصبهاني: «محاضرات الأدباءة. 
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بدعاء نوح ‏ عليه السلام -» حين أرسلها لتستكشف المدى الذي سترسو عنده 
سفينته»ء فطوق الحمامة هنا كناية عن استلهام الجمال الذي هو مثار الحبٌء 
أعني جمال الطوق ‏ لأنه حلية متميزة عن سائر لون الحمامة. ولست أستطيع 
هنا أن أتحدثٌ عن «الحمائم» التي تقود مركبة فينوس - ربَّة الحبٌ ‏ في 
الأساطير الرومانية [تعالى الله عمًا يشركون]ء فربما كان التوجه إلى هذا المعنى 
إيغالاً في التّصورء ونقلاً من حضارة إلى حضارة أخرى؛ ولست كذلك أتوجه 
إلى أفانين الحبٌ التي يمارسها الحمام؛ والتي يرى الجاحظ ‏ أو من نقل عنه 
- أنها هي عين الممارسات التي توجد لدى الإنسان”"» كأنما هي صورة طبق 
الأصل في شئَّى المواقف؛ من إخلاص وغيرة وشذوذ وتضحية» وما إلى ذلك 
من فنون. ولكني حين أجدني أصل إلى الحَيْرة في سر هذه التسمية» أتوقف 
عند «الجمال» و«التميزاء وكأني بابن حزم يقول: هذا كتاب يتحدّث عن 
العلاقة السّرية بين الجمال والحبء» أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة 
بالنسبة للحمامة» وعند هذا الحد أجد الثعالبي يقول: إن الحمامة أعطيت 
طوقها «من حسن الدلالة والطاعة».ء فأضيف إلى الجمال والتميز عنصر 


«الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم الحبٌ”". 


قلت: لعل (الحيرة) في فهم (هذه التسمية) تزول بما تقدَّم من 
تصحيح اسم الكتاب وشرحهء وبالله تعالى التّوفيق. 
- تاريخ التأليف: 

ليس في الكتاب نص صريح بتاريخ تأليفه. وقل حاول غير واحد من 


.١157/# الحيوان:‎ )١( 
لا» وما بين المعقوفتين زيادة مني.‎ - 5/١ (؟) رسائل ابن حزم:‎ 
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الباحثين محديذله ؟ من خلال نصوص الكتاب والتواريخ الؤاردة فيدهء وقد 
لخص ذلك الدكتور إحسان عئّاس تلخيصاً حسناًء فقال20©: 


اتقلبت الأحوال بابن حزم تقلْباً (كبيراً) في الفتنة» كان عمره حين 
انتقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشّرقي (في ربض الرّاهرة) إلى 
دورهم القديمة في الجهة الغربية (أي: بلاط مغيث)؛ حوالى خمسة عشر 
عاماً وتسعة أشهر. وفي ذي القعدة من سنة 4١٠7‏ توفي والده'"©» وقبلها 
بنحو عام توفي أخوه أبو بكر في الطاعون”". 

وتوالت عليهم التّكبات والاعتقال والمصادرة. ثُمٌّ احتل جند البربر 
منزل أهلهء فاضطر للخروج عن قرطبة؛ أول المحرم سنة 5084”*؟» فذهب 
إلى المريّة يطلب الاستقرار فيهاء ولم تطل فيها إقامته» فقد نكبه صاحبها 
خيران العامري إذ اتهمه مع صاحبه محمد بن إسحاق؛ بأنهما يسعيان في 
استعادة الدّولة الأموية» فاعتقلهما أشهراًء ثمّ غربهما فذهبا إلى حصن 
القصرء ونزلا على صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب بهاء ولما 
سمعا بقيام المرتضى عبد الرحمن بن محمد )5١(‏ لإحياء الدولة الأموية؛ 
ركبا البحر من حصن القصر إلى لقائه في بلنسية» وسكنا معه فيها”“. ويبدو 
أن ابن حزم سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة» وكان 
الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن حمّودء فدخلها سنة: .204٠:8‏ 


(؟) رسائل ابن حزم: 58/١‏ 94". / 
(؟) مختصر طوق الحمامة: (ا؟ ‏ باب السّلو). 
() نفسه: (758-باب الموت). 

(5) نفسه:  79(‏ باب المّلو). 

(0) نفسه: (58 - باب الموت). 

(0) نفسه: (!5؟ ‏ باب السلو). 


وبقي فيها حتى لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام 
النّاصري» الذي لقب بالمستظهر (2)5415 فقرّب إليه ابن حزم وابن عمّه أبا 
المغيرة وابن شُهَيْدء لكن هذه الخلافة لم تدم أكثر من سبعة وأربعين يومأء 
وبويع المستكفي فاعتقل ابن حزم وغيره من رجال المستظهر وسجنهم» ثم 
نراه سنة 4١17‏ في شاطبة» ولعله استوطنها قبل ذلك بقليل. وفي ذلك العام 
جاء إليه صديق من المرية ونزل ضيفاً عنده بشاطبة». فلم يمض إلا وقت 
قصير حنَّى نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري وخيران العامري 
(وكان ذلك سنة »)4١11/‏ فانقطعت الطرق بسيب هذه الحرب» «وتخوميّت 
السّبل» واحترس البحر بالأساطيل»؛؟ فاشتد الكرب بصديقه لأنه حيل بينه 
وبين العودة إلى هوي له في المرية”'*. 


ويقول ياقوت ‏ نقلا عن صاعد الأندلسي -: إن ابن حزم وزر للمعتد 
''2. ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا بيعتهم إلى هشام 
وهو في البونت (البنت) في ربيع الآخر سنة 414» ثم انتقل إلى قرطبة سنة 
0. فإذا كان ابن حزم قد وزر له أولاً فقد انتقل إلى البنت» وإذا كان قد 
وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة. ولكن الرّسالة كتبت في شاطبةء ولا 
بد أن يكون ذلك قد تمّ في وقت ما بين سنتي 4١17‏ - 418. 


بالله هشام بن محمد 


البلوطى: «وحكم ‏ المذكور ‏ في الحياة حين كتابتي إليك بهذه الرّسالة» قد 


0ع( نفسه: (985؟ باب الَبِيْن). 


فرع امعجم الأدباء» ا وسقط هذا من ترجمة ابن حرم في : : "طبقات الأمم!: 1 كلو 


ثم أضيف اعتماداً على إحدى انسح الخطية (ص: 15١١ء‏ وتصكّف المعتد إلى 
المقتدر). 


٠١١ 


كف بصره » وأسنّ 20 


. وقد ذكر ابن بشكوال”'' ‏ نقلاً عن ابن مُدِيْر - 
أن وفاة حكم كانت في نحو سنة عشرين وأربع مئة. وهذا يعني أن وفاته 


تمت في 418. أو 419» أو أوائل سنة عشرين وأربع مئة 427 


قلت: ومن خلال هذا التفصيل يت يتبيّن أن ابن حزم قد صئّف هذا 
الكتاب وهو لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمرء أو الرابعة والثلاثين في 
أكبر تقدير” ؟. وهذا يتوافق مع ما نجده في ثنايا الكتاب من مادّة أدبية 
وتاريخية وفقهية زاخرةء تنبئ بأنه رحمه الله - كان قد حصّل قسطاأً وافراً 
من العلوم الشرعية واللغوية» ونال حظاأ كبيراً من المعرفة في ميادين المنطق 
والفلسفة والشعر. وهذا يبطل ما يقال من أنَّ ابن حزم قد كتب كتابه هذا 
قبل أن يتوجه إلى دراسة الفقه والحديث وبقية علوم الشريعة. 


5 - طبعات الكتاب السّايقة 


كان المستشرق الهولندي رينهارت دوزي؛ أول من اكتشف النسخة 
الخطية المختصرة من: «طوق الحمامة»؛ وعرّف بها فى: «فهرس 





)١(‏ مختصر طوق الحمامة: (4١-باب‏ الطّاعة).. 
(0) في: «الصّلة» 247 الترجمة: (0770, ونقله الذَّهبِيٌ في: "تاريخ الإسلام؛» في 


المتوقّين تقريباً من رجال الطبقة : (؟87) حوادث ووقيّات: (41-١5قه)‏ الترجمة : 
(418 ). 


() انظر طه الحاجري: «ابن حزم؛ صورة أندلسية» ص 164-18. 


(؟) وذهب الدكتور الطاهر أحمد مكي - وهو في ذلك ناقل عن المستشرقين الأسبان! - إلى 
أن ابن حزم حرّر كتابه بين عامي ١7‏ و3١٠5‏ فيما يحتملء» وله من العمر 74 سنة 
(مقدمة طوق الحمامة: »١8‏ ودراسات عن ابن حزم: ؟"ل/ا). قلت: : وهذا لا يصحٌ. فقد 
أخبر ابن حزم عن المنابذة التي حصلت بين مجاهد وخيران». وكانت كما قال الدكتور 
إحسان عياس سنة /ا١1.‏ وهو قول صحيح. نص عليه ابن الأثير في : «الكامل في 
التاريخ1. وغيره. 


٠١ 


المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن)”"2. وعندما نشر كتايه: «تاريخ 
مسلمي إسبانيا» عام ١7985''؛‏ نقل من «طوق الحمامة» الصفحات المتصلة 
بقصّة حبٌ ابن حزم الأولى» وترجمها إلى فرنسية رقيقة وعذية» فذاعت في 
كل أنحاء أورباء وأعطت الكتاس شهرة واسعة”". 


ثم إن المستشرق الروسي د. ك. بتروف - وكان أستاذاً شابًاً في 
جامعة بطرسبرج ‏ قام بأعباء نشر الكتاب كاملاء فحققه تحقيقاً متقناء وقدّم 
له باللّغة الفرنسية: وطبع في مطبعة بريل العربية الشهيرة في ليدن. عام: 
(2001414. وجاء نص الكتاب في )١48(‏ صفحةء مضبوط الشّعر بالشّكل» 
وألحق به فهرساً للقوافي: وءاخر للأعلام لكن بالحروف اللاتينية» وجدولا 
بتصحيح الأخطاء المطبعية. 


وإن الإنسان ليقف أمام هذا العمل العلمي الكبير متعجباً ومندهشاً؛ لما 
فيه من ءاثار الذّكاءء والدّقة البالغة» والأمانة العلمية الرّصينة» فقد استطاع 
بتروف أن يخرج الكتاب مضبوطاً غاية الضبطء. خالياً من السقط 
والتحريف””'. مع أن مخطوطة الكتاب وحيدة» والمصادر المساعدة ‏ كانت 
في ذلك الوقت قليلة ونادرة. 


)١(‏ -898 هوسنالعناآ عمتدع20ء2 عدععطامتاط01 مالم 1ه مسباء للم كناع026210) 
1 5ع 1.610[ ,224-227 م ,1 701 ,هجا .ةق.8. 1 ,عه7 12 
1861 /ا1002 .2 21716 طسضاعظ ,2 سفووظ ع0 511222265ناتة 105 ع0 2815601123 
,(1988 112044) 
(65) انظر: د. الطاهر مكي : مقدمة طوق الحمامة ص 56// دار الهلال» القاهرة .١1985‏ 

(54) وهذه الطبعة بين يديٌّ الآن» وتجد فيما يأتي نماذج مصوّرة عن بعض صفحاتها. ظ 

(5) إلا شيئا يسيراًء ولما لم يكن بتروف في صدد دراسة المتن ونقده؛ فإنه لم يصحح كثيراً. 
من الأخطاء التي وقع فيها ناسخ المخطوطة. 


(00 


١١1 


ثُمّ تتابعت طبعات الكتاب» لكنها كانت كلها من غير استثناء” 2‏ غالة 
على طبعة بتروف» فلم يرجع أحد ممّن طبع الكتاب أو حمّقه أو درسه إلى النسخة 
الخطية أو مصوّرتها! لهذا لم تخل واحدة منها من سقطء أو تحريفء أو تغيير 
لبعض الكلمات؛ بغية تصحيح المعنى . وعندما يفتقر الباحث إلى أصل يرجع 
إليه ؛ يبدأ بإعمال رأيه وفكرهء فيقع في الخطأ من حيث لا يشعر! 


وهذا تعريف موجز بتلك الطبعات : 


طبعة: محمد ياسين عرفة» صاحب مكتبة عرفة في دمشق2 تقديم: 
محمد البزم» مطبعة البرهان.» 759١ه/1970م2‏ في 1178 صفحةء 
صذّره بفقرات مقتبسة ومترجمة من مقدمة بتروف» وبموجز عن 
حياة ابن حزم. 

؟" - طبعة المستشرق الفرنسي: ليون برشيه «ءطءمء8 «مع.آء الجزائرء 
مكتنة [عده6 جهن )» 1545م بالنّص العربي وترجمة فرنسية عنه7". 


9 قير : ' كامل الصَّ فىء وتقديم : إبرأاهيم الإبياري . المقاهرة. 
١‏ لمكتية التجارية الكبرى. 16م و9488١2‏ و1554١.‏ 


- مطبعة حجازي؛ القاهرة . 16ام. طبعة شعبية . 


6 - عناية : فائق الجواهري. العقاهرة. مطابع جويله المصري». 16م 
نشر تحت عنوان: (أصول الحب). 


)١(‏ هذا ما تبيّن لى من خلال اطلاعي على مختلف الطبعات», وأكّده لي المستشرق 
الهولندي عط 7 151١‏ دو[ ,دآ | 

(؟) ولم يرجع ليون برشيه إلى النسخة الخطية» ولكته بذل جهداً كبيراً في تصحيح نصوص 
الكتاب وتقويمها. ولعمله قيمة علمية كبيرة». وقد استفاد منه كل من جاء بعده ممن خدم 


الكتاب» وقد اطلعت على هذه الطبعة» واستفدت منهاء وأشير إليها في الهوامش 
بكلمة : «ابرشيهة. 


١5 


- 3*7 


515 


تحقيق فاروق سعدء بيروت»ء مكتبة دار الحياق. 21١4548‏ و75لا9١اء‏ 
و19485. 


المكتية الحسينية المصرية. العقاهرة. ه/اة ١‏ . 
مؤ سسة ناصر الثقافية ‏ بيروت 4م219 طبعة شعبية . 


تحقيق: د. إحسان عبّاس» المجموعة الأولى من رسائل ابن حزم. 
بيروت .198٠‏ وضمن مجموع: «رسائل ابن حزم الأندلسي» -١9/١‏ 
848» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط"/بيروت: 21١94817‏ 
وطبعته المؤسسة مفرداً فى مجلدء 19197م. 


تحميق : صلاح الدين القاسمي» توس » دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع. هم 1180م وطبعته دار الشؤون الثقافية ببغذاد. 
ضم: مشروع النشر المشترك : 1ام. 

تحفيق: د. الطاهر أحمد مكىء. القاهرة. دار المعارف بمصرء 
/ا/1امء ودار الهلال 4:5 ١|‏ (طبعة ثتانية مسزيذه متقفحهة 


3 


مصدّرة!200)1, 
وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1995١م.‏ 
تحميق : على حمد الله. دار الفكر المعاصر» سيروت » 115ام. 


دار الجيل. سرواوت ء 11امم. 


)١(‏ وبين يدي هذه الطبعة؛ وأشير إليها في الهرامش ب: (مكي). 


٠.١ 


15 التّرحجمات(): 


5 10976 350111 112186 -عاعه2 00975 ع5[ 25 تالاامشعا 1515013 عا 1312128 م20 عله60 ث .1 
.ف لاط .15325[1] :231-42021151 لتجدآطآ م16 أأث 717120تقطن1أ ند٠طث‏ نإ 0ع05م22ه20 .ورعنن1 
1 روهظ .أعالالكا 

3 ,1611118120 (ترجمة روسية) .53116 .لل .2 

7546ل ا -نتطث 705 .1165620612 01 120 عطاع 1[ ع1ل ع5 :130156 عع 112156320 .3 
71 1132 00؟ أجاء 15625 معطءة1[طدنث ترعل 215 بأكن 202 ذثح-أه مجدط -طط 1 1أذ 


2 ع0 ]1 
-وعع 2232 أل 02118260 ع15108ع7؟ .2223241 [أع ع 381201 ألناد :252 ه010 2أأعل عتقلامن 11 .4 


.1949 ,8221 .لأعارطة0 من 
لقتصه نطحله وجة*1' امعان 1لء الوه .كاأمقصعة 5ع اع تنامتتة "1 10 011 2مع18م 1ل 1162امت عنآ .5 
2 ,152192156 15201161013 أء 382356 عاكة1 ,1151قل0 نكت - ل دده ”2 صط1 ,931-1131 1-0115 11 

.1949 ,أعدسمطعهن0 نزوع[لة .ععطءىعء8 ممغ8ط غ120 1112 أء 20165 5ع ,05م 10م-39221 نا 
ع لطتجدة د15 ع0 ,2122265 105 ل( زامطتة 1ع 501 12200 :23ه1هم 15 ع0 1181م 81 .6 
لا ه018 1036 06 مع10108م 112 02ح :305062 03112) و [المطط :مم 2011060 :6606:0095 


22 .اأءع0355 
د15 نط رعلاه1! طوعة 01 ع16مع2:م 200 311 عطا ده 162115 5 :0097 غ16 01 2128 عط 1 .7 
-0-404 :158101 ,1981 بلعملا بجع[3) 1953,مه0206.] .لإلمعطعة .[ .كل بز 532513160 بلمجوا] 


.(17148-6 
-53] :31223115 165 أت 3120111'[ 5111 20105056 13 06 011161) ,32231215 065 أء 3220111" 1 10 .8 
:15817 ,1992 ,23115 .11211262-0105 أع611 020 31م 322016 أء غأمع165م ,66 1'312 ع0 101ل 


.2-7274-0210-4 
-1286 ل طءوتطقعة اعط غأثنا 2210طء! .116106 دع 20112112315 09762 :01111 ع0 732 عم1ر ع1 .9 


90-290-0503-3- :15123131 .1977 ,منت انع ]قطنت لندعل 771 . ل.ل © انآ ععأددع ]ا ع:ممل ع1 


-18 رعلاطة >1 الاتمصطة ]11 نمع رع عنمل ممع رع ع3 76 علزلع 569 بلأعالمة 020 ماع08 .110 
ب 1998) .1997 ,1985 156325111 11ت آل 1 لافلا لالخ ذخ [8 1 .معععة 211 2زرة] تطلط؟ه 


15811:9757732605(. 


)١(‏ وهي حسب ترتيب ذكرها: الإنجليزية» والروسية؛ والإيطالية» والفرنسية» والإسبانية» والإنجليزية 
الثانية: والفرنسية الثانية» والهولندية والتركية . وهذه أشهر التّرجمات» ولعله يوجد ترجمات أخرى لم 
أعلم بها. وقد اطلعت على الترجمات: (1» "-لاء 9: »)٠١‏ وذكر الدكتور إحسان عبّاس 
الترجمات: ١(‏ -5)» وأفادتني الأستاذة الدكتورة إيفا رياض؛؟ بالترجمات: (4-1). 
وأخبرنى الأستاذ الدكترر تول 1011 +عطمه]5م©.» بِأنَّه يعمل . منذ سنوات . على ترجمة 
الكتاب إلى اللغة السويدية: وسينتهي منه قريباً؛ إن شاء الله تعالى» وكان ترجم (باب 
علامات الحبٌّ) إلى السويدية» ونُشِرَ ضمن سلسلة أفضل النصوص العالمية : 
-كان51]0 .111921 1 2362كق6 2أققط مدع ل1عقلا 1 ,"مععاءءعاعمصصةعا كممععاعاءقعا 1" 


20112, 1961. 


٠١5 


- 


(01) 


فه 


منهج التحقدق: ظ 
سكن لشيس لنيجي بعلي في دم 0 بما يلى : 

إعادة تنضيد الكتاب؟ قمت بمقابلته على النسخة لنسخة الخطية”, 
مقابلة دقيقة متأنية, ثم بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب؛ قابلته على 
المخطوطة من جديد. 
لم أر إثقال هوامش الكتاب بالإشارة إلى الأخطاء الإملائية» أو 
الأخطاء البيّنة الظاهرة التي وقع فيها ناسخ الأصل”"'. بل اكتفيت 
بالإشارة إلى ما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر ويكون موضع 
بحث واجتهاد. وأشير إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ)» أو 
ب(الأصل). 
لما كان الدكتور إحسان عبّاس ‏ وهو متخصص حب في الدراسات 
الأندلسية؟ التاريخية والأدبية - قد خدم هذا الكتاب خدمة متميزة» 
وعلق عليه تعليقات نافعة؛ فقد رأيت أن , كأ إلى تعليقاته التي هي 
في مجال اختصاصه. خاصة وأنها تتعلق بمادة تاريخية لا تقبل ‏ 


03 0 0 
ولا يفوتنى هنا أن أسجّل كبير شكري للأستاذة الدكتورة إيفا رياض (معهد اللغات 


السّامية بجامعة أبسالا في السويد) فإنها ما أن علمت برغبتي في تحقيق هذا | | الكتاب؛ 
حتى وضعت بين يدي مصورتها الخاصة من المخطوطة؛ فوفّرت عليّ كثيراً من الوقت 
والجهدء وهذا دأبها في كل ما من شأنه حخدمة العمل العلمىٌ المجاد. 

0 بم قامت مكتبة جامعة لبدن بوضع مصورة جميع أوراق المخطوطة على الشبكة العالمية 
(الانترئيت)؛ على هذا العنوان: 

مغط عع 0 ستو جه مداع وعاه/ام اتمصمعة عا عط // لمااط 

ركذلك لم أشر إلى ما وقع في النسخ المطبوعة من سقطء وتحريف» وتصحيف.ء 
وتغيير لبعض الكلمات(!)؛ في مواضع كثيرة جداء ولم تخل من ذلك طبعة الدكتور 
إحسان عبّاس ولا طبعة الدكتور الطاهر أحمد مكيء لعدم اطلاعهما على النسخة 
الخطية» ولا على طبعة بتروف! وتتبع تلك الأخطاء ليس مما ينفع القارئ. خاصة وقد 
أغنانا الله تعالى بالرجوع إلى النسخة المخطوطة. 


١٠١ ا‎ 


غالبه ‏ التغيير» وإعادة صياغتها لا تخرجها عن الصّورة التي توصل 
هو إليها أولاً. لهذا فقد احتفظت بجملة كبيرة من تعليقاته» وميزتها 
بحرف: (ع) في عاخرها. واستفدت أيضاً من الطبعات الأخرى 
للكتاب» خاصة طبعة بتروف"''» وطبعة برشيهء والطاهر أحمد 
مكيء وأشرت في مواضع كثيرة إلى رأيهم في ضبط المواضع 


سل 


وكان العلامة الراحل الأستاذ محمود محمد شاكر ‏ (توفي سنة 
64 ©ه) رحمه الله تعالى ‏ قد قيّد تصحيحاته وقراءاته لبعض كلمات 
وعبارات الكتاب في قائمة أوردها الدكتور إحسان عبّاس كاملة”" . 
فرأيت من حقٌّ العلامة الراحل»ء ومن حقٌّ القارئ علىّ؟ أن أشير إليها 
في مواضعها من الكتاب إشارة واضحة. 


حدجت أسحاديث الكتاب تخريجا موجزآاء يعرف به درجه الحديث., 


وحاولت تخريج الآثار ‏ أيضاً ‏ لكنّي لم أبذل في تخريجها نفس 
الجهد. 


علّقت على مواضع في الكتاب؛ ظهر لي أنَّ المصنّف ‏ رحمه الله - 
قد جانب الصّواب فيهاء وعلى مواضع أخرى أحبيتٌ الإشارة عندها 
إلى فوائد مناسبة» لكني لم أتكلف في ذلكء والتزمت الاختصار ما 
أمكن”"» حرصاً متّى على عدم (نفخ) حجم الكتاب بما لا طائل 


نوحية. 


صنعتٌ فهارس تِيسْر الانتفاع بمادة الكتاب. 


)١(‏ والإشارة إليها ب (بتروف)» أو: (ب). 
(؟) رسائل ابن حزم الأندلسي : 7/ه4 1140-7 
(9) إلا في مواضع فليلة؛ اقتضى المقام فيها التطويل. 


١٠١م‎ 


ولقد بذلت جهداً كبيرأ فى خدمة هذا الكتاب؛ ضبطأً وتحقيقا 
وتحريرأء وأعترف أنني لم أبلغ الغاية» بل إنني لم أحقّق ما كان في نفسي 
من ذلك! ومهما يكن الباحث دقيقاً ومتأنياً فى عمله فلا بد أن يقع في 
أخطاء وأوهاء”''. بَلَهَ ما أنا فيه؛ «مِنْ نُبوٌ الديارء والجلاء عن الأوطان». 
وتبدّل الأيام» وتغيّر الإخوان» وفساد الأحوال» والعُْرْبة في البلادء واليأس 
عن الرُجوع إلى موطن الأهل»» ومُدافعة الأمراض» وتحمّل الأوجاع. لا 
جعلنا الله من الشَّاكين إلا إليه. إليه ملجؤناء وهو ملاذناء لا حول ولا قوّة 
إلا بهء له الحمد في الأولى والأخرى. وصلى الله على محمّد وعلى ءاله 
وسلّم تسليماً كثيراً. ظ 

4 5 5 


)ه١547١ ومن غريب ما وقع لي في مقدّمتي لكتاب: «الأخلاق والسَّير (دار ابن حزم:‎ )١( 


ُ : م 
ص : 7" هامش : "رسطر: 54: «الزو ر كاري ؛ وهذا تحريقف» صوابه: «الزوكاويٌ»! ! 


0 





حبى وه «جريَ 


امماحعت ا 0000000 











ل 1 
7 ووه امو اكوا لأف ١‏ 





١ 1-0‏ ا 
أك عسات 6 0 


2-0-0 جوزي ويل جه 


م6 الذااناتاا. كاناوصق نزلاآ منموع] عاط م 


سفحة عنوان المخطوطة (وجه الورقة الأولى) 





١٠١ 





[ْ رسا لاعن .. مااي جد سول 
ماهو الما الملا علمرصره علو دول خاسه رجت ايه 
.عأمّه. « ديه لعممناأنه وامالمزللييرة ولام انامالاطا تدلنا 
به و املعو + د لامادءا الاطاعته 527 ممه 
طافانا عياض زلارطاإلؤسعرانا مرق ااي 


#2 


ياد كاادارترلميا لزاون ماترانان رك 





08 دنه ال للسكيجض شاطي تان 
27 الل تسر نوق وت د ت قفري عليه ولب فته إلب 
يردن فيلا ملرالنش ازا ل بج لوق كومس لبعد 
ظ 3 / ل 2 تَدَضاواا رد بأر 06 يط المن ر طول ا كسا فه وغواالط رويط 
3 اا الشتاوم: وشواإرارالامنس لك[ الونايتال ‏ 
5 سَالضَلؤعَنهِ روج الودات,. اليشاة وضهالسووكات 
: 3 لاف ]عنامال ملعي انرو 1 
0 نات 2 ريل شارك ؤطاترا ربل عاقاعزم ميارك 









بداية الكتاب (ظهر الورقة الأولى من المخطوطة) 


١١١ 





ثرالاسبا ب الثلاه الاقهالق هن ترا غالمتمير 
اناسنا يسنمومناسوردة ريا ةوالتل 
سنا نذا غا دكؤن الجبوب وانزو انا طعللاطاع م 
نا زلا إشعئا زا لنث امسا و لعنااجية جارية 
نات وز دا نأ وكانت وز ذلك الوتسيبت ستهعتعَامًا و - 
ايه وحن وجمها ويعقَاِما وعمائها وطها ره ؤخفرفاودبات» 
ملديةا لحر ل مع اليل ل بديدة البشرفسبا استرفقيك” 
الام تيل الام مَخْضُوصه لص بتري ا ون رنقيةال 
العيوب دابمة القتلوب جُلوع الاعراص طبع ةالانقاض 
ملية الصدو و ررس الغو هكتيرة الو رمْسمَايهالنفار 
لاوحالا اوتا رلاتقث المطامع ليها ولا مح 
ل اديه فجمها ءا لكل لقلوب الحا طار ةماسا 
ته اا منع وَا خلا لاجرَة ابره ؛ لما وليك 
موقو فه ع الجد مرا غيرناخه زا الموعينه كات 
شرا لعود اجا نابجكا خَيّدا ليه 'واخرتها خبا م طاممًا 


بر 


ظ قصّهٌ حُبّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (71 - باب السّلوء: ظهر الورقة 99) 


١١ ؟‎ 





تتا يعاذا ن#بنكاز. 33 فاقلة 
ا التة ىلا0130 اي 1 


ما لصطن عله ويد ورا ل, الروساء تححت يِه خسنا مدخلرا ظ 
تخ اسه مر لساءوؤضاً 28 يإنتا وم رلا يناسن - 


خدسئًا مر لاف موضعه و بلطت 1516ب نما 82 [ 
مزل لنها دشو ننقلر يلا كبتركاات وؤارنا سيل 

ستا رلادارونطلممنها عل _جميع طبه وبخومهامفه ظ 

: 1 وا بكر لارنجلا | لشراخيب وانايسكان ”1 . 

إلاذكر ا وكك اتضدغوا لاب ان بريه انتاش به 
متعرضًا للد يسا ماهوالا اريرا رنب ةجوارها كرك ... 

ذلك الباب وتقصذغين طنمز اكز أ] : 

ْ سند الا لبان ةيرسا لب مولي[ الك كك 
ابعل زللزوا لللأعيرم وكات دعل ليها وللشع 

سأر نيا عا لش انمره كبر زاذ يان 








قصّه حُبُ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُْشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية 77 باب السُلو وجه الورقة )٠٠١‏ 





١١7 





مزياب لاباث لسببالاطلاع من يعنمزللانوا ع رجات 

مي واعل نياف الا فون الاين 

انعنم نييافة مديح و الاناد رضن أن لة | لبان تريغت 

3 ابزئًاوك[ ملا لإيسيدتها ؤتماع عنأنها امرتهاها حت 

(١‏ العود وسوتاكي جلاع د لعن و لسو ضّاعفٌ 

ظ شُسْئْه ووعبر سد وي ارفك تخئ بايا تللباس 

0 بجنت جز بول تسق 
وتيك التو اةا ديكات مغارر حول لمعا صيرةا -* 

ظ كرس مله كلقا رركا اعطا ذه ملحا له ادير 
يتان /لان رالا مناغ رولامر اجا وا سوير" 
ا لوح ةجوترع والدم تبون 3 اليج عب والكلنكه” 
كا نهاحيزنيقطو وز جه اسن ها خطوع | لببعزل وجدا لوا د يدها ١‏ 

ظ نري كارالض ايا نايع لكل بايث ذلدالدم 

اما اللوم ‏ نا رقو لدنيا وبا اكزاو وصلطا ليمت 
انمتن فساح كم ووخلك اواك 4” 


4 


قصّهٌ حخبٌ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُْشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (/1؟ ‏ باب السُّلوء ظهر الورقة )٠١٠١‏ 


١1 





لاتزيا عل للنن) روس الوص لا ذاكم لم نحط برد 
ملكو را فلا غير عير ا كوول لخزال غيرتشفو ره 
واولل د © () ةم 
سَنَحتَ جماك وحم ك مقلتينا ولفناكِ تَرصَنَت بعلاو 
ارا كدر تالجم نصومًا لدت كيرا ليوم جَيكَادا 
ومَدَغْنيتٍ العباب ريعي هيا دَالعَايرضائيًا :2 
الو عا عبار لاخو لمو زه لياو حك مج هاه 
غرائئصًم الوزيرا رافىحه اسمن ورا مره لجاب 
لشي اسن قرطبه زرسزالراصرع ال ؤوً) القّدمهزللا” 
الع سن فرطب ه بلاط مغيث وزلليومالكالشمرهًا مير 
المومثي رن جرال مهدىبا لحلاف وا تتفل انا بانئقالروّذ لك < 
وج د جع سنة تمع وسعين ث0 به ولرنتهز جك ١‏ 
اننكالنا لاموراوجت ذل كن سخلا بعدقاما مرا وتيت 
شام الوي لبا لنكات وباعزرا: ادناب دولئم ووامقتعا . ظ 
الاعلماا ال لتقب والاغام القادح والاستنا روارز” 


قصّهّ حُبٌ؛ٍ يحكيها صاحبها! 


أوّل ما نُْشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (1؟ ‏ باب السّلوء وجه الورقة )٠١١‏ 


١1١6 





الفتة والفت باغما وعييالنالوخصمّنا ]دب واف 
لوزي رحء ام وخ فز الاحوال بعد لعصروم السبت 
للبلئ قينا مر دوا لوعزوعام! نين واريها. رضت 
بناتزلف ا حا لبعد ا [ازكات عنرئاجا ره لبعص اهل 

ايها را رتفعت الواجية ايها ماتروبسط النآ. 
وحلرا إواكى والتوادب فلمر اثارت رُجراد فنا 7 
ماك كرتو مرا دما وح لين وَدفرَامَاصجًا 
رسا عَاينا َسَهورَا حال واخا را بال وَدهورَأ 

وإ داباما قلذ يت وأثارًا مَردكوك ومتّدت 

احرأ | فى تفيهن لا عدا كك وذللانيا رس ونان 
من وجوم وماك سيت ولك را دالا ونور 
اللو وناكد ايلو وضَاء نالا ل وا حغل_للوحك 
مأكأ,' رمن هكامًا ملا با مقر تطعزدنيتا هخحهم . 
سول مات وهومكة” رادل لاد الدواضي 5 
ياج : لاون نام القلول تلن 7< سي 















قصّةٌ حُبُ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية  71(‏ باب السّلوء ظهر الورقة )٠١١‏ 


١15 





وضرب اده رصا نط واجليًا عر باز لناوَ سل علي 
جد | لبر برج شعن قرطء ولا عم سنه اربع وأرنعام 
ات سركي جدتلك الرو الواح ست عو 
قالش تردخلت فرطبه يوانم شع وار بعا يم ذنزاك 
ع لبجم بأينا ايها هنا لك وماكرت! نل فاح 
قال ذهن فلان وم تؤيراكثكًا سنه) ودعت ضَارتيا 
ذقي تلك اب وغائرة لد انا لني ب كسيف 
الما الهديته وذ ذلك الوا رااذيكان 
الصريقصرة تسو را )و ديرا ويصهة ظ 
يا ناوالا لسزانبي]عركل راحتراي 
ع وذالك كام مجا فانم وعرمها! لصيانهالق 
جب ا دو 
الحروج يما لابد لما مم نما كا: نت صا ونع عنه قال 
ذلك وأماالسأ” رباحي رمق مسشعاهد نيصن وبنية 
م لبها استهدمَتٌ واد لك كال :ةلجن 














قضّه حُبُ؛ٍ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُْشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية  ”1(‏ باب السّلوء وجه الورقة ؟١١)‏ 


١ ١17 





الجا لاصد ربدم وام املا واعنؤتجود ة لصبرعطا مالو 
لقبعضه وجوى الس النغيرت اشر التغير سار واسموم 
ْ والمباح واخلا لوا ؤس الكن اليا فال 
وأا ست مص لاش ربو لط طربًا ارت قرحأ كفنا 
لمارا لذومبر ف واسلان ومن الومهمر! إسبا بالساق 
ظ ساحبه كلا الاكيرنم ع درفزرملوم اذ لو ترك يوحت 
الو ' ولاعه طول حافطر ولاسلفٌ نمم و لافرط ادك 
2 عل ضبيعر وضيائ هوم هاج كوم .الب 
ذاذر طَفْهوَاسفٌ وسَادع حت نعسّا لماعض 
الأنفير والجزة تس واكاك الفا سبرا قلعا اودامًا 
وكيرا قلعا اح[ اعم ليوح |15 ددام فلايا 
“ليو ؤلائلام النانى مرجب مشر ه زلاومنها ا لغدرود 
النول حمل اجد ولخد علي وك وفوا سامحم وكا. 
لام امسا ينه علي وجدكا ن ابيا ومنص ها ب[اللامة 
لاحقة مرج برعل يعر ولولاازل لقلو ب بدك لهالا اله الامو 


-49 


قصَّةٌ حَُبٌ؛ٍ يحكيها صاحبها! 


وَل ما نُشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (/ا؟ ‏ باب السّلوء ظهر الورقة )٠١*‏ 


١8 





















1-0700 ا 5 9 7 عا . 0 00 3 39 ل لت 1 
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قر ناترم يايئ ماف شالب * 
لو 11132 بالق 6 يا 5 0 
بل مضل تعدو 
سراف اهلام ارتجه عقف ررككل 
:مضي وَالفاحسة وا لامرك ل عر بجا زا ها لوه ل 

بالجم ةدارا مقاسة وا رلاعصرمولاة المتمض[عليو 
النوجعل مكانا اهلا لامرع وحيء , رارزا لور له 

وحج كلام هايا ديوعنابةسنهبنا واحناماالينا وات 

قا م كيه و سعُ[ با له وأش لوقه و وجل مرظت ام 
هواة ا نخلبعقل ؤنهوتةوانقهرد يكاثرانا م 
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)١؟1/ باب فضل التعفف. (ظهر الورقة‎ - ٠ 
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النا من أمي مير وا عه رما لعا مين وَصل| مستا 
سد" نل دالر جر وس شي 2 كلت المالة 
١‏ ا محروئز دجو ناكام مضل راجن سد جره 
١‏ ع يعدا لراك “سحا رهأ وابعاً:العصوزمنها 
لحسما واظه) را لفاس وسيعما يا مهلاوما 
ل ول سرس إمظلها عهراده كال رعون, وُحس نل فِعر 
نجنا لي هعد ثا نين وسعيع) ل 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ظهر الورقة م )١‏ 





البعروفة بطوى الحبامة ه الالفة والالاف 


تأليف الى محمد على بن حزم الاندلمئ 
عنا الله عنه وغنر له 


وللمسلبين 


طبع فى مطبعة بريل فى مدينة ليدن 
منهة 1515 


صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف ؛ بالعربية ‏ ليدن 14م 
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صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؟ بالفرنسية. ليدن 5١5١م‏ 


ا 





1 بأسم ألله الرحمن حمن الررحمر وبه استعين 


قال ابو محيد عنا اده عنه أنْضل ما ابتدى به جمد انه عزوجل 
بأ هو أهله ثم الصلاة على محمد عبه ورسوله خاصة وعلى جميح انبيآيه 
انه وعد عصينا أ وإياك من الحرة ولا حبلنا ما لا طاقة لنا به وفيض 


لنا من جميل عونه ديلا هاديا الى طاعه ووهبنأ من توقيقه أدبا(؟) صارفا , 


عن معاصيه ولا وكلنا الى ضعف عزاينا وخور قوإنا و وهاء نيتنا 00 وتلدد 
اراينا © وسوء اختيارنا وقلة تمييزنا وفساد اهواينا فانٌ كتابك وردق من 
مديئة المرية الى مسكى بحضرة نَاطِيَةَ تذكر من حسن حالك ما يسرّى 
وحمدت الله عر وجل عليه وإستدمته لك وإستزدته فيك مم ل البك أن 

اطلع على تخصلك وقصد تنى بنفسك على عد الشقة وتناءى الديار وشمط المزار : 
وطول المسافة وغول الطريق ونى دون هذا مأ ص المغئاق و نسى 
الذاكر الا من تمسّك يحبل الوفاء مثلك و ري مالف الاذمة و وكيد 
المودات وحق النشأة وممّة الصبى وكانت مود ل لله نعالى ولقذ اثيت أنه 
ببننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون وكانت مغازيك فى كتابك 


زايلة على ما عهدنه من ساي ركتبك ثم كثفت ال وكائت مغارة واطلعتنى ١؛‏ 


على مذهيك سبية لم تزل علينا ‏ من لشاتكك فى ف جارك ومرّك وسرّلى 
وجهرك يحدوك الود المصيج إل الذى انا للى على اضعافه لا ابنغى جزاء 
غير متابلته تله وتى ذلك اقول مخاطبا لعبيد أننه ين عبد الرحمن بن المغبرة 
بن امير المرنين الناصر رمه لته فىكلة لى طويلة وكان له صديتا 





115516 دهم 215 16 53م بع زطومو م8 50001 .21 قور 20001 وعم (1) 
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الصفحة الأولى من طبعة د.ك. بتروف. ليدن 4١19م‏ 
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7 . أنية ١‏ 7 
لماي ْلَب اميه الأدب علي نم 


ث مه ا مد به 
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ون و2 في 
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راض 1 
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(سس دجن (دزومسصى 
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+01 1ك ات براك 0 171] _ بيايياييا 





2 [المقدمة] 


قال أبو محمد عفا الله عنه _: 


افضل ما. ايتدىء به حمد الله - عر وجل - بما هو أهله. ثم الصّلاة 
علول محمد عبده ورسوله خْاصّةٌ وعلل جميع أنبيائه عامةٌ . 

+307 وبعد ‏ عَصَّمنا الله وإيّاك من الحََيْرَوَء ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به 
وقيّض لنا من جميل عونه دليلاً هادياً إلى طاعتهء ووهبنا من توفيقه أدبا 
صارفا عن معاصيه» ولا وكلئنا إلول ضعًف عزائمناء وخْوّر قُوّاناء ووهاء 
بنْيينَاء وَتَلَدّدٍ َارائنالا'» وسوءٍ اختيارناء وَقِلَّةَ تَمْييزناء وَفسادٍ أهوائنا -: فإِنَّ 
كتَابَكَ ورَدَّنَى من مدينة المَريّة''' إلى مسكنى بحضرة شاطبة”"» تذكر من 
)١(‏ قد تقر أيضاً -: «عارابناء» والتلذد: التحيّر (ع). 

قلت: «عارائناة واضحة فى الأصل . 
(6) المريّة (متعصاة): بنيت عام 44" وأصبحت أهم قاعدة للأسطول الأندلسي على البحر 


المترسط (انظر: الروض: 97"ه/8١»‏ والترجمة: ؟55؟, والزهري: »٠١١‏ والعذري: 
85) (ع). 


(9) شاطبة (2040): تقع إلى الجنوب الغربي من بلنسية» وكانت في الأيام الإسلامية مدينة - 


١ 


حُسْن حالِك ما يسوّني. وحمدثٌ الله عزٍّ وجل عليه؛ واسَدَمْتُهُ لك. 
وَاستِرّدْتهُ بك ثم لم ألبثُ أن اطلَّء”'' على شخْصّكء وََصَدْئَني بنفيكٌ» 

علئ بعد الشَّقَّةء وتنائي الدّيار» وشَحْطٍ المزار. وطولٍ المسافة» وغول 

الطريق؛ وفي دون هذا ما سل المشتاق» ونسول الذّاكد ؛ إلا من تمسّك 

بحبل الوفاء مِنلك؛ ورعئ سالف الأذِمّة؛ ووكيدٌ المودّات» وحقٌّ النشأق 

ومحبةٌ الصّباء وكانت مودته لله تعالن -. ولقد أثبتَ الله بيننا من ذلك ما 
نحن عليه حامدون وشاكرونٌ. 


وكانث مغازيك”'' في كتابكٌ زائدةٌ على ما عهدثّهُ من سائر كُتُبكَء ثم 


كشفتَ إلىّ ‏ بإقبالك - غرضَك» وأطلعْتَنى علئ مَذْمَبك ؛ سَحجِيّة لم تزل 

)0 5 ا . م 5 ا 1 هل 4 # وم 2 
عليها من مشاركتك لي في خلوك ومَرّكء وسِرّك وجَهِرك, يحدوك الود 
الصحيح الذي أنا لك علئ أضعافه, لا أبتغى على ذلك7*) جزاءً غير مقابلته 
بمثْله» وفي ذلك أقول مخاطباً لعْبَيْدٍ الله بن عبدالجحمن بن المغيرة بن أمير 
المؤمنين النّاصر*؟ ‏ رحمه الله - فى كلمةٍ لي طويلة - وكانَ لي صديقاً -: 
. [من الطويل] 


- حصينة يعمل بها كاغد لا نظير له (الروض: لا”#”. والإدريسي: ١975(‏ دوزي)ء 
والعذري: 14ء وعاثار البلاد: 5789) (ع). 

)١(‏ اطلع بمعنئ: طلع (ع). 

(0) كذا في الأصل» وعند بتروف. ومغزى الكلام: مقصذه. وأثبتها (ع): معانيك. وقال: 

قرأها برشيه: مغازيك . 

() خ: علينا. غيّرها برشيه إلئ : «عليها» وتبعه (ع)» وهذا أكثر توافقاً مع السياق» ولكتهما 
لم ينبّها على ما في الأصل . 

() «علن ذلك»؛ سقطت من طبعة بتروف وجميع الطبعات اللاحقة . 


ره المغيرة ة بن أمير المؤمنين الناصر تل خنقا صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الحكم 
المستنصر في مؤامرة شرحها ابن حيان ؛ (انظر : الخيرة» لابن يسام 1/5 م65 ط. 


بيروت) كي تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ ويقول ابن حزم في - 


١ 8 


أودّك وُدَأ ليس فيهغَضَاضَة 
وأنحَضكَ”"' النْضْحَ الصّريحَ وفي الحَشًا 
فلو كان في رُوحي سِواك”'" أقتلعته 
وماليّء غيرّالودٌ مِئْك إرادهٌ 


إذا ريه فالأروت جَمْعاءٌ والورى 


جر صمل ليا 


وَنَعْض مَوّدات الرجال سسَرات 

وَدْكُ قَفْشسُ ظاهِرٌ وكتابٌ 
ومَرْق بالكمّيْن عنهإهابٌ 
ولافي سواه لي إليك خِطَابٌ 


يه 4 


2 ِ 4 1 ب نث ركال 
هباةءًٌ وسكان البلاد ذبات "* 


وكلَْفْتَيَى ‏ أعرَّكُ اللَهُ ‏ أن أصئّفٌ”*' لك رسالة في صِفَةٍ الحبٌ ومعانيه 


وأسبابه وأعراضيء وما يقع فيه وله على سبيلٍ الحقيقةٍ. لا مُتَرَيُداً ولا مفئناً 


لكن مُوردا لما يَحْضْرُني علي وَجْههِ وبحسشب وقُوعِهِ» حيثٌ انتهن حفظي» وسَعَةُ 


الجمهرة : ٠١"‏ إن للمغيرة عقباً من قبل عبيدالله بن عبدالرحمن بن المغيرة؛ وهذا هو 


صديقه الذي يذكره هنا في «الطرقة, وقوله «رحمه الله يدل على أنه كان قد توفي قبل 
تأليف «طوق الحمامة», ولكنه خلّف عتباً كان ابن حزم يعرفهم أيضاً (ع). 

وأمير المؤمنين الناصرء هو: التاصر لدين اللهء أبو المطرّف عبدالرحمن بن محمد 
المرواني الأمرويّ ‏ باني مدينة الزهراء» أعظم أمراء بني أمية بالمغرب سلطاناً؛ وأطولهم 


فى الخلافة مده وزماناء دامت دولته خمسين سنة» وكان لا يمل من الغزوء افتتح 


سبعين حصنا من أعظم الحصون؛ فيه سؤدد وحزم وإقدام» وسجايا حميدة» وكان 
ينطوي على دين» وحسن خلقٍ ومُزاح. توني في رمضان (٠6ه)ء‏ وله ائنتان وسبعوت 
عاماً؛ رحمه الله. ترجمته ومصادرها في: ١‏ سير أعلام النبلاء» 8 /الترجمة: 57 
و ١/الترجمة:‏ (375). 


010( ح: «وأَنْحَضْتُكٌ وغيرها (ع). 


(0) خ: «هواك؛» وغيّرها برشيه وتبعه (ع). 


فر 


علّق (ع) هنا بقوله: يعارض ابن حزم هنا في هذه الأبيات ‏ المتنبي وأبا فراس»2 وبيته 
هذا الأخير يذكر بقول أحدهما: 


إذا صمٌ منك الود قالكلُهيِّنّ ‏ وكل الذي فوق الثّراب ترابٌ 


(15) : أصفت. وهكذا أثبتها بتروف وفي الطبعات اللاحقة كما أثبتنا. 


ره 


يقع فيه وله: أي يحدث أثناءه ومن أجله ويسسنية . . ومن قرأ: «يحدث فيه [من] ولد 
فإنّما يوجه العبارة وجهة خاصة» إذ ليس كل ما يحدث في الحب ولهاً (ع). فلت : 1 في 
١خ‏ كما أثبتنا من غير زيادة (من) . 


١4 


باعي فيما أذكره. فبَدَرْتُ”'' إلى مرغوبكٌء ولولا الإيجابُ لك لما تكلَّفتُهُ فهذا 
من العَمْرِء والأولئ بنا مع قِصَرٍ أعمارنا ألا تصرقها إلا فيما نرجُو به رَحب 
المُتْقَلَبِء وَحْسْنَ المآب غَداًء وإِنْ كانَ القاضي ُمام بن أحمد'" ' حدّثني عن 
يحيئ بن مالك بن عائذ '' بإسنادٍ يرفعه إلئ أبي الدّرداء [رضي الله عنه] أَنّهِ قال : 


أجموا النُُْوسٌ بشيء مِنّ الباطل ليكونٌ عونا لها على الحقٌ”*. ومن بَعْض أقوالٍ 


2 وه والويا امه . . 2 ره . س عالهة) . 
الصالحينَ من السّلف المرضئىٌ : لم ينين يتف ؛ لم ينين يعق ٠‏ وني 


)01( كذا في (خ) و(ب)» وجعلها برشيه: فيادرتث. وهما بمعتّى. 

00( حمام , بن أحمد بن عبدالله : : كان - في رأي ابن حزم واحد عصره في البلاغة وسعة 
الرواية» ضابطأ لما قنده. وَلِيَ فضاء يأبيرة وسشلترين والأشيونة وسائر الغرب أيام 
عبدالملك المظطفر ابن المنصور وأخيه عبدالر حمن» وتوفي بقرطية (4)0. (انظر نر جمته 
فى ألصلة : “ةل والجذوة: لالم ؤ ؟ والبغية ركم: 4# (ع). 

(9) خ: يحيئ بن مالك». عن عائد. والصّواب ما أثبتناه وهو: يحيئ بن مالك بن عائذ بن 
كيسان ٠‏ الإمام المجود. الحافظ المحمّق» أبو زكريا الأندلسيّء من أهل طرطوشة» سمع 
بيلده» ورحل إلى المشرق (/51"م) فحيحء وكتب عن طبقات من المحدّئين بمصر» 
وبغداد. والبصرة. والأهواز. وعاد إلى بلده؛ وأملىي بجامع قرطبة . صعد المثير ليخطب 
يوم الجمعة فمات في الخطبة في شعبان (5/اام) فأنزل» وطُلب في الحال من يخطب. 
كان صححيح الكتاب» وكان حليماء ؛ كريماء جواداء صواماء قَوّاماً؛ رز جهية الله . ٠‏ بر جمته 
ومصادرها في : سير أعلام البلاء» 1١5‏ / /الترجمة : با )ل ر«تاريخ الإإسلام؟ (حوادث 
ووفيات: 2 "امه ر؟0١5).‏ 

(4) روى الذوري في : "تاريخ ابن معينء (6: :0) عنه؛ قال: حدّثنا أبو مُسْهرٍ (عبدالأعان بن 

قال : كان َُيرُ بن هانوء يضحك؟ فأقول: يا أبا الوليد ما هذا؟ قال: بلغني أنَّ أن 

وهذا إسناه صحيح 35 أن عمير بن هانىء ‏ وهو تابعيٌ نت ٠‏ تيل سنة 7؟ ام؛ رز ححمة الله 
- لم يسمعه من أبى الدرداء ؛ بل بلغه عنه. والأثر ‏ بتمامه كما أورده المصئّف ؛ ؛ لكن 
بلفظٍ إخبارٍ أبي الدرداء عن نفسه ‏ يَرِدُ - من غير إسنادٍ ‏ عند ابن قتيبة فى: «تأويل 
مختلف الحديث) ول والجاحظ في : «البخلاء أ وابن ن الجوزي في : : «الحمقئ 

والمغفلين؛. وابن عبدالبر في: «بَهجة المجالس»» والغزّالقٌ فى : (إحياء علوم الدين؟؛ 

وغيرهم. 

(6) خ: يتقوّئ. وهكذا أثبتها بتروف. وقرأها برشيه: يتقرّى. وفي (ع) كما أثيتناء وقال: - 


حال 


بعض الأثر : أريحُوا النّمَوْسَ فإنّها تَضِدَأْ كما يَضْدَأْ الحَديدُ”'' . 


والذى كلَّفْتَنِى فلا بذ فيه من ذكر ما شَاهَدَنَه حضرّتى» وأدركته 
عِنَايَيَىء وحدثنى به الثّقاتُ من أهل زمانى» فاغتفِر لى الكناية عن الأسماء 
فهى إِمَا عورة لا نستجيرٌ كشفهاء وإمًا نحافظ فى ذلك صديقا ودوداء 


ورجلا جليلاء ويحسيبى أن أ سمى من له ضًرَّرَ فى د تسميته» ولا يلحقنا 

والمسمّى عيبٌ فى ذكره؛ إمّا لاشتهار لا يُعْنى عنه الطيئٌ وترك التَّبِيينء وإما 
. بء (95) الا اه , صوم اله اث 

لرضئ من المخبر عنه بظطهور خبره» وقلة إنكار منه لتمله . 


وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً قُلْنّها فيما شاهدته» فلا تنكرٌ أنتٌّ ‏ 
ومَنْ رءاها ‏ علي أنّي سالك فيها مسلكٌ حاكي الحديث عن نفسهء فهذا 
مذهبٌ المتحلّينَ بقولٍ الشّعْر. وأكبر”" ذلك؛ فإنَّ إخواني يجِشَّمُوني القول 
فيما يَعْرِضٌُ لهم علئ طرائقهم ومذاهبهم. وكفاني أنّي ذاكرٌ لك ما عَرَض 
لي مِمّا يشاكل ما نحوثٌ نحوه؛ وناسِبّهُ إليّ. 

والتزمتُ في كنابي هذا الوقوف عند حذكء والاقتصارٌ عل ما رأيتٌ 
أو صم عندي بنقل النْقَاتِء ودَعْني من أخبار الأعراب المتقدّمِينَ» فسبيلهم 


- وهى بالألف الطويلة: يتقرًا. لأنها مخففة عن: «يتقرَأ» أي: يتنسّك. والمتقرّىء : 
المتنسّك. وفي أخبار أبى عمرو ابن العلاء أنه لما تقرّأ طمر كتبه. والمعنئ: إذا لم 
يحسن المرء أن يَتَفئى في فترة الفتوة؟ لم يستطع أن يتنشك حين يقع في دور النّسك. 

)01 ذكره القاضي عياض في مقدمة : انرتيب المداراةء وتقريب المسالك» منسوباً لعلي - 
رضى الله عنه _؟. يلفظ : اسلوا التُُوس .6ء ونسسبه ابن عبدالبر في ا(بهجة 
المجالس» 7/١‏ لبعض العلماء؛ 0 احادثوا هذه القلورب فإنّها. 00 وورد 
مرفوعاً: (إنَّ للعقلوب صَدأ كصّدّىء الحديد؛ وجلاؤها الاستغفار» أورده الألباني فى: 
(الضعيفة) (؟5؟؟)؛ وحكم عليه بالوضع ْ 

0( خ: المحتقر . 

(5) في الأصل غير منقوطة. وأثبتها بتروف: «وأكثر». وجعلها برشيه: «وأكثر من ذلك» 
وتبعه (ع). وما أثبته هو الصّواب كما يظهر بِالتَأمّل . 


١١ 


غيرٌ سبيلناء وقد كَتْرَت الأخباد عنهمء وما مَذَّهبِي أن أنضيّ مطيةً سواي. 
ولا أتحلن بحَلى مستعار, والله المستغفرٌ والمستعانٌ لا رب غيرة . 


[أبواب الرسالة] 


وقِسَّمْتُ رسالتي هذه علئ ثلاثينَ باباً : 


منها في أصول الب عشرةٌ: 


فأوّلها هذا الباب30 , 


[نم) في علامات الحبٌ. 


ثم باب 
ثُمّ باب 
ثم باب 
3 باب 
ثُمّ باب 
نّم باب 
ثم بابُ 


2 و 
ثم ياب 


فيه: ذِكرُ مَنْ أحبٌ في النّوم . 

فيه: ذِكرُ مَنْ أحبٍّ بالوصف. 

فيه: ذِكرُ من أحبٌ مَنْ نظرةٍ واحدة. 

فيه: ذِكْرٌ من لا تّصِحُ. محبته إلا مع المُطأوّلة . 
التعريض بالقَّوْلٍ. 

الإشارة بالعين. 

المراسَلَة . 


- 


ومنها في أعراض الحُبٌ وصفاته المَحْمُوّدةٍ والمَذْمُومَةِ اثنا عَشَرَ باباً - وَإنّ 





(0) يعني: «أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام فى 
ماهية الحب»؛ فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول يسبقه جزءان عاخران هما 
فاتحة الكتاب وذكر الأبواب (ع). 


ضن 


كان الحبّ عَرَضَاً؛ٍ والعرّض لا يَحْمَمِلُ الأغراضٌ 200 رصفة؛ والصّفة ا 
نُوصَفٌء فهذا علئ مجاز اللغة في إقامة الصَّفَةٍ مقام الموصوف. وعلئ معنئ 
)5١‏ مسرل #معمة . 00 م. . 000 و اكسايير 
نا عرّضا أقل في الحقيقة من عرض غيره. واكثر وأحسن وافبح 
في إداركنا لها علمنا”" أنّها متباينةٌ في الزيّادة والنُفْصان”*' من ذاتها المَرْئية 
والمعلومة» إذ لا تقع فيها الكمْيَةُ ولا النَجَرْيِء لأنّها لا تُشْغْل مكانا - وهي : 


قولنا: وجودٌ 


بابٌ الصَديق المساعد. 

ثُمّ بابُ الوّضل . 

نم باب طَيّ السَرٌ. 

ْم بِابُ الكشْفب والإذاعة. 

ُمّ باب الطاعة . 

نّم بابُ المخالفة . 

نم بابُ مَنْ أحبٌ صفة لم يُحبّ بعدها غيرها مِمّا يخالفها. 
نّم بابُ المنُوع . 

ْم بابُ الوقاء . 

ثُمّ بابُ الغَذْرِ . 

)١(‏ يقول ابن حزم (الفصل )2١8:6‏ ولسنا نقول إن عرضاً يحمل عرضاً إلى ما لا نهاية له. 
قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضاء وفد صرح في موضع ءاخر 
(الفصل ©:8) أن بعض الأعراض قد يحمل الأعراض كقولنا: حمرة مشرقة وحمرة 
كدرة وعمل سمىء وعمل صالح وقوة شديدة وهوة دونها في الشدةء ومثل هذا كثير (ع). 

ه64 خ: ووجودنا. 


(96) جعلها (ع): وعلمنا. مع التثبيه على زيادة الواو. 
(5) قولنا. . . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة (ع). 


كفن 


نم باب الضنئ . 

م باب المَوْتٍ. 

ومنها في الآفات الدَّاخْلة على الحبٌ ستةٌ أبواب؛ وهي : 
باب العاذلٍ. 

نم بابُ الرّقيب . 

نم بابُ الواشي . 

َ بِابُ الهَجْر. 

نم بابُ بين . 

م باب السُلُو . 


[وأمن هذه الأبواب السَّنَّةِ بابان2؛ لكر واحدٍ منهماا' ضدٌ من 
الأبواب المتقدمة الذكرء وه : 


باب العاذل» وضذه بات الصديق المسَاعد. 
بابٌ الهَجْرء وضذه باب الوصل . 


باب الرّقيب»ء وباب الواشيء» ولا ضدٌّ لهما إلا ارتفاءُهُما ‏ وحقيقة 


الصَد ما إذا وقعَ ارتفمٌ الأول وإن كانَ المتكلمونَ قد اختلفوا فى ذلك, 





010 خ: بان. 
فة خ: منها. 


)ا 


ولولا خوفنا إطالةَ الكلام فيما ليس من جنس الكتاب لتقصّيناء”" -. 
وبابُ البين وضدّه تصاهبٌ الديار؛ وليس التّصاقب من معاني الحبٌ 
التي نتكلّم فيها. 
وبابُ السُلْوٌ؛ ضده الحبُ بعينهء إذ معنى السُّلُوٌ ارتفاع الحبٌ وعدَمُهُ . 
ومنها بابان ختمنا بهما الرّسالة» وهما: 


بِابُ الكلام في قُبْح المعصية؛ وبابٌ في قضل التَّعمْفِه ليكون خاتمة 
إيرادناء وءاخْرَ كلامنا الحض عل طاعة الله - عر وجل 533 والأمر بالمعروف 
وَالنْهِيُ عن المنكرء فذلك مَفتَرَض علئ كل مؤمن. 


لكنّا خالفنا في نُسَى بعض هذه الأبواب هذه الرّتبة المقِسَمة في دَرْجٍ هذا 
الباب الذي هو أَوّلُ أبواب الرُسالة» فجعلناها علئ مباديها إلى منتهاها واستحقاقها 
في التّقدُّم والدّرجات والوجودء ومن أوَّلِ مراتبها إلئ ءاخرهاء وجعلنا الضَدَّ إلى 
جنب ضدَه فاختلف في المساقٍ في أبواب يسيرةء والله المُسْتَعَانُ . 


وهيئتها فى الإيراد : 


]١1[‏ أوّلها هذا البابُ الذي نحن فيهء وفيه صدر الرسالةء وتقسيمٌ الأبواب. 
والكلام في ماهيّة الحبٌ. 


)١(‏ تحدّث ابن حزم عن التضاد في كتاب «التقريب» (ص: ١؟)‏ فقال: والأضداد هي كل 
نقطتين اقتسم معنياهما طرفي البعد وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط 
فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللون» والجود والشح تحت جنسين هما 
الفضيلة والرذيلة . وكل ضدين يدركان بحاسة واحدةء وكل ضدين إن كان أحدهما في 
النفس فالآخر فيها أيضاً... وقال: فالمتضادة هي ما إذا وقع أحدهما ارتفع الآخر 
وبينهما وسائط وفرق بين المتضادة والمتنافية» بأن المتنافية هي ما إذا ارتفع أحدهما وقع 
الآخر ولا وسائط بينهماء كالحياة والموت والاجتماع والافتراق (ع). 


١ 


[ 1 4 باب علامات الحبٌ . 

[*] لثم باب من أحبٌ في النُوم]. 

[5] ثم باب من أحبٌ بالوصف. 

[8] ثُمْ بابُ من أحبٌٍ مِنْ نظرة واحدة. 
["] ثُمْ باب مَنْ لا يُحِبُ إلا مع المُطاوّلة . 
[0] ثُمْ بابُ من أحبٌ صفةً لم يحب بعدها غيرها مما يخالفها. 
[4] ثم بابُ التُْريض بالقول. 
(9] ثم بابُ الإشارة بالعَيْن . 
٠3[‏ ثم بابُ المراسلة . 
[؟1] ثُمّ باب طى السّر. 


مسي 


3] ثم باب 


[1] ثُمّ بابُ إذاعته . 


]١5[‏ ثُمّ بابُ الطاعة. 


اسم 


]١6[‏ ثُمْ بابُ 


0555-6 


لمخالقة . 

[153] ثم بابُ العاؤل. 

[107] ثُمّ بابُ المساعد من الإخوان. 
لَرَقيب . 


3] ثم بابُ الواشي . 


[14] ثم باب 


؟) 


]٠0[‏ ثم باب الوصل. 
]"١[‏ ثم باب الهجر. 
["]] ثم بابُ الوفاء. 
[؟] ثُمْ بابُ العذْر. 
[4؟] ثُمْ بابُ اليَيْن. 
[18؟] ثُمّ بابُ القُنُوع . 
3"] ثُمْ باب الضَنئ . 
[0؟] ثم باب السلُو. 
[(4؟] بات الموت. 
[9؟] ثُمّ بابُ قُبْح المعصية. 
[ ثم باب كَضل التَعذْفِ . 
الكلامُ في ماهيّةٍ الحب 

الحبّ ‏ أعرّك الله أله هَرَلْء وءَاجِرْهُ جذَّء دقْثْ معانيه لجلالتها عن 
أن تَوْصَفَء فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. 

وليس بمنكر في الذيانة» ولا بمَخَظور في الشّريعة» إذ القُلُوبُ بيد الله 


وقد أحبٌ من الخلفاء المهديينء والأئمة00) الراشدين كثيرٌء منهم 





يمضنا 


: ؟١7سلدنأب‎ 


ا و 
: 


شهر 


عبدالرحمن بن معاوية”'“2؛ لدَغجاءً. 
00 38> إوروه 
والحكم بن هشام . 
وعبدُ الرحمن بن الحكم؛ وشغفه””'' بطروب”'' أمْ عبدالله ‏ ابنه -؛ 
من الشمْسِ . 


م 2030 


أ 


ٍ وأمره ممع غَرْلانَ - م بنيه عثمان والقاسم 


والمطرّف”'' ؛ معلومٌ. 


(0010 


00( 
فو 


)0( 
ره( 


(030 


(70 


عبارة: وقد أحبٌ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدية (هكذا): وردت عند ابن قيم 

الجوزية في كتاب الجواب الكافي : +6 . وعند الشيخ يبوسف بن مرعي الحنبلي في 

منية المحبين (نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية) الورقة: 4 (انظر مقالة غرسيه غومس.». 

مجلة الأندلس :)١48١(‏ 895؛ إلا أن كليهما لم يذكر أئمة الأندلس» ولعلهما لم 

يكونا يعتقدان أنهم أئمة راشدون واكتفيا بذكر عشق عمر بن عبدالعزيز لجارية زوجته 

(وقد فصل ابن القيم القصة ص:١7١‏ كما وردت في تزيين الأسواق 58:7) وذكرا خبر 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (انظر الجواب الكافي: )١1868‏ (ع). 

هو عبدالرحمن الداخل صقر قريش أبو المطرف  ١8(‏ 9/7١ه).‏ 

الحكم بن هشام حفيد عبدالرحمن الداخل 1١480(‏ -5١1ه)‏ ولم يذكر من كان يحبٌ؛ 

وقد ذكر ابن عذاري (البيان المغرب 94:7) أنه كان له خمس جوار قد استخلصهن 

لنفسه وملكهن أمره؛ ولعل هذه الكثرة في العدد هي التي حالت بين ابن حزم وذكر هذه 

الحقيقة. لأن هذا التكثر يعارض معنى الحبّ كما يفهمه؛ مما سيجيء تبيانه (ع). 

خ: وشغف. 

عبدالرحمن بن الحكم أبو المطرف  7١5(‏ 178ه)؛ وانظر جانباً من أخباره مع طروب 

عند ابن عذاري (47:7) وابن الأبار (الحلة السيراء )١١5 +١١5 :١‏ ومن غزله فيها: 
وإما بدت لي شمس النهار ‏ طالعة ذكرتني طروبا 

محمد بن عبدالرحمن بن الحكم أبو عبدالله (58؟ ‏ #/ااه)ء ولد نيفأ وثلاثين ذكراء 

وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: 44) (ع). 

نوه ابن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعراً مفلقاً عالما بالغناء» قال: 

وكان عثمان وإبراهيم ابنا محمد عارفين بالغناء جدأء ولم يذكر شيئا عن القاسم إلا- 


١16 


والحكم المستنصرٌ ؛ وافتتانه بصبح م هشام المؤيّد بالل 27‏ رضى الله 
عنه» وعن جميعهم ‏ وامتناعه عن التَعرْض للولد من غيرها. 


ومثل هذا كثيرء ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبةٌ - وإنّما يجبُ 
أن نذكرٌ من أخبارهم ما فيه الحَرْمُ وأحياءً الدّين» وإنَّما هو شىة كانوا 


٠ 


. . . . 7 
يلفردون به فى فصورهم مع عيالهم.ء ف ينبغي الإخبارُ به عنهم'"' ‏ 


لأوردتٌ مِنْ أخبارهم فى هذا السَّأنِ غير قليل. 


وأمّا كبا رجالهمء ودَعَائِمُ دولتهم؛ فأكثرُ من أن يُخْصَوْاء وأحدثٌ 





- أنه كان يعرف أن رجلا واحداً من عقبه ريما بقى حتى أيامه (الجمهرة: 44)؛ 
وترجم الحميدي (الجذوة: //ا”) لمن أسمه أبو القاسم من أبناء الأمير محمد 
وقال: إنه كان يعرف بابن غزلان؛ وكان القاسم قد اختصٌ الشاعر العتبيّ وله معه 
حكايات (المغرب )184:١‏ (ع). 

)١(‏ الحكم المستنصر أبو المطرف بن عبدالرحمن الناصر  ”00(‏ #55ه) الخليفة 
العالم ؛ تزوج جارية بشكنسية اسمها صبح (2جوءناه) ورزق منها بابنه هشام الذي تولى 
الخلافة من بعدهء ولم يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المنصور 

أبي عامر؛ أمَا هشام فكان حكمه الاسمي  #55(‏ 944ه) ومرة ثانية:  400(‏ 
“'١4ه)؛‏ وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح والمنصور.ء دفعت 
بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى أنه استمالها بالهدايا والألطاف. 
وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة (ع). وقال ابن حزم في فى: (نقَط العروس» 
(الرسائل : 6/1 ويقول قائلون: إِنْ أم هشام المؤيد استحلها ابن أبي عامر بتكاح 
سرّء والله أعلم . 

0( ينه أبن حزم رحمه الله - بكلمته هذه إلى قاعدة هامّة في التعامل مع المادة التاريخية 
المتعلقة بخلفاء المسلمين وأمرائهم. إذ ينبغي الفَضْلُ بين حياتهم الخاصّة؛ وإِنْ كانث قد 

تضمّئَتْ معاصيّ ومخالفاتٍ كانوا لا يجاهرون بهاء وربما كانوا يشركون بها معهم 

خواصهم. وبين حياتهم العامّة بما قاموا به من حفظ الدّين» وإقامة أحكامه» والذَّبٌ 
عنه» وتحمل مسؤوليات الرّعية. ومن نظر إلى هذا الجانب وجد فيهم ولهم من الخير 
العظيم ما يرجح بدرجات كبيرة جذأ بما كان في حياتهم الخاصة من تقصير. ولهذه 
القاعدة أثرٌ هام في ترسيخ مفهوم الانتماء للأمّة الإسلامية» واحترام تاريخهاء وأعلامهاء 
ورجالاتها. 


|] 


ذلك ما شاهدناه بالأمس من كَلَفٍ المظفّر عبدالملك بن أبي عامر”'' بواجدٍ - 
بنتِ رجل من الجنّانين' "© حنّق حمله حُبّها أن يتزوّججهاء وهي التي خلف 
عليها بعد فناء العامرِيين 7" الوزيرُ عبدالله بن مُسلمة”*'» ثم تزوجها بعد قتله 
رجلٌ من رؤساء البربر . 


وممًا يُشْبِهُ هذا أن أبا لعش بن ميمونا القْرَسّْ السيي” أخبر نى أن 


بعذه؛ وائعرد اللي" إلا بعد مدو من مولده. مساعدة لجارية كان يحبها 


)١(‏ الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور  47(‏ #48ه) خلف أباه المنصور في 
الحجابة؛ وكانت السلطة الفعلية بيده وفى أيامه أخلد الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا 
في زخرف الدنيا (انظر الذخيرة 78:1/4 وما بعدها) (ع). 
قلت: وفي خ: المظفّر بن عبدالملك. وهو خطأء فكلمة (المظفر) لقب لعبدالملك . 

(0) خ: جا وهكذا أثبتها بتروف. والجبّان والجبّانة: المقبرة. وقرأها بروفنسال - 
وتبعه ع وغيره -: «الجئّانين؛» والجئان: البستاني. وهذا هو الصواب» فقد ذكر 
المصئّف هذا الخبر فى:. «نقط العروس» 7/ ٠!؟‏ فقال: «عبد الرحمن [هكذا سماه 
هناك] بن أبي عامر؛ تزوّج واجد بنت رجل بستاني»» و«واجد» اسم الجارية» وقد 
استعمل الأندلسيون هذا الاسم» وكان لابن الشرح زوجة بهذا الاسم (البيان المغرب : 
رهم ). 

(6) والمقصود بالعامِريِينَ: دولة المنصور بن أبي عامر وأولاده. وفي (خ): العامر بن. 
وهكذا أثبتها بتروف؛ وهو خطأ صحَح في الطبعات الشرقية؛ إذ ليس لعبدالله ولد اسمه 2 
عامرء والعبارة لا تستقيم بذلك . 

(4) عبدالله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمّد بن هشام بن 

عبدالجبار لينتزع الخلافة من هشام المؤيد (ابن عذاري: #/2»)28 وقد اتصل به صاعد 

البغدادي أول دخوله الأندلس» ثم تُكبٌّ عبذاللهء فكان صاعد يستعطف له أيا جعفر بن 

الدبء ليشفع به لدى سليمان المستعين (الذخيرة: )١١-31١ /١/4‏ (ع). 

أغلب ظئي أنه حسني لا حَُسَيْني. وإن كنت لم أجده بين أسماء الطارثين على 

الأندلس (ع). 

نزار بن معد: هو أبو منصور العزيز بالله بن المعزٌ لدين الله الغبيدي الرافضي الباطني» 

ولد سنة (#44ه)ء وقام بالخلافة بعد أبيه سنة (18ه)ء وهلك في سنة (85ه)ء 

وقام بعده ابنه منصور ‏ هذا وتلمّبٍ بالحاكم بأمر الله» وكان ‏ كما وصفه الذهبي -- 


4 


3 


١ 


حُْبَّا شديداأء هذا ولم يكن له ذَكَرٌّء ولا من يرث ملكهء ويُحيي ذكرَهُ سواه. 
ومن الصَالحِينَ والفقهاء ‏ فى الذهور الماضيةء والأزمان القديمة - مُنْ 
قد استعْنِيَ بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر عبيدالله بن عبدالله بن 


عَسْبة بن مسعوو(١)‏ وشعره ما فيه الكفاية9", وهو أحد فمهاء المديئة 


شيطاناً مريداء جبّاراً عنيدء فرعون زمانه. وقتل الزنديق سنة (١1١4ه).‏ وترجمتهما 

وسيرتهما مبسوطة في كتب التاريخ والتراجم التي تناولت تلك الفترة. 

الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعَالِمُهاء ولد في خلافة عمر أو بُعَيِْدها. وحذث عن 

عائشة . وأبي هريرة ) وأين عباس - ولازمه: طويلاً -. وابن عمر؛ وغيرهم من الصحابة . 

وكان ثقةء مأموناء إماماء كثير الحديث والعلم بالشعر. مات سنة (918ه) على خلاب. 

ترجمته ومصادرها في: (سير أعلام البلاء؟ 19/942/4). 

(؟) يُشِيرُ إلن ما رواه الفاكهئُ في: «أخبار مكة» 6ه »)١144(‏ والمعافئ بن زكريا التّهروانيُ 
فى: «الجليس الصّالحك. وابن عبدالبر في: «التَّمُهيد؛ 4/١٠؛‏ كلهم من طريق: 

إسماعيل بن يعقوب لثمي ؛ ٠‏ عن عبدالرّحمن بن أبي الرْناد, عن أبيه؛ قال: قَدِمَتْ امرأة 
من هُذَيْلٍ - مِن ناحية مكة ‏ المدينةٌ: وكانث جميلةً) ومعها صبي») فُرَعْتَ الئاس فيها؛ 

فحَطبوهاء وكادتٌ تَذْهَبُ بعقرل أكثر هم » فال فيها عبيد الله بن عبدالله بن عتبة : 


000 


وحبك ياأمالصَّبىٌ مذلهي شهيدي أبو بكر فَنِعْمَْ شهيد 
ويعلم وجدي قاسم بن محمد وعروةٌ ماألقفئ بكم وسَعِيد 
ويعلم ماألقئ سليمانٌ علمه ‏ وخارجة بدي بناويعيد 
متئ تسألي عَمًا أقولٌ فْتَخَيّري : 4 فللحُبٌ عندي طارفٌ وتليد 
فقَالٌ سعيد بن المسيّب: أنّا أنتٌ ‏ والله! لقد أمنت أنْ تسألناء وما رجوت إن سألتنا أن 
نشهد لك بزور! 

قلت: يريد بأبي بكرء وقاسم» وعروة» وسعيدء وسليمان» وخارجة؛ الفقهاء السنَّةَ 
وهو سابعهم, انظر التُعليق التالي. 

نعم؛ وإسناد هذه الحكاية ضعيف» إسماعيل التيميٌ: قال عنه أبو حاتم الرّازْي: ضعيف 
الحديث (الجرح والتعديل: 4/7 2»)7١‏ وعلئن فرض صحتها فليس فيها ما يعضد ما ذهب 
إليه المصئّف» فإِنَّ عبد الله وهو الإمام الفقيه العابد ‏ ما قال تلك الأبيات إلا على 
سبيل الظرف؛ علئ طريقة أهل الحجازء وممًا يوضح هذا ما جاء في الرواية الأخرى - 


١5١ 


السّبعة"''» وقد جاء من قُتْيا ابن عباس زضي الله عنه ‏ ما لا يُحْتَاجُ معه 
20 
إلول غيره حَينٌ يقول : هذا قتيل الهوئ لا عَفْلَ ولا قو 


وقد اختلفٌ الناسٌ فى ماهيّتهء وقالوا وأطانُواء والذي أذهب إليه أنه : 


(اتصال بين أجزاء التُفُوس المَقُسُومَةة فى هذه الخلِيقّة فى أضل عُنْصرها 
الرّفيع)» لا علل ما حكاه محمد بن داود' ‏ رحمه الله عن بعضص أهل 


(0010 


00 


إفرة 


عند ابن عبدالبر: «فبلغ عبيد الله امتناعها فعرّض للقوم» فقال:...»»؛ وهذا يناسب ما 
ذكروا في ترجمته؛ من أنه كان ذهب بصره. 

قلت: والمقصود أنّ أبا محمّد ‏ رحمه الله أخطأ فى نسبة الحبٌ إليه» وما كان ينبغى 
له النُساهل في الجزم به؟ فالرّجُل من الأئمّة الكبارء الذين يقتدئ بهمء وتَسْمُوا منزلتهم 
عن سفاسف الأمورء والله أعلم. 

الفقهاء السّبعة : عروة بن الزّبير بن العرّام (44ه)» وسعيد بن المُسَيِّبِ (مات بعد التسعين)؛ 
وسليمان بن يَسَار الهلالي (مات بعد المئة)؛ وعبيدالله بن عتبة» والقاسم بن محمّد بن 
أبي بكر الصِدّيق ١5(‏ ٠ه)ء‏ وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري (١١٠١ه)ء‏ وأبو بكر بن 
عبدالر حمن بن الحارث المخزومي (4ه) وكان هؤلاء هم المفتون بالمدينة من التابعين» 
وقد نظمهم القائل فقال ‏ فيما أورده ابن القيم في: 7إعلام الموقعين» : 

إذا قِيلَ مَنْ في العِلّم سَبْعَهُ أَبِحُر ِوَايَشُهم ليسَتْ عَنٍ العِلم خَارجَة 
فَقَل: هم عُبَئْدالله عروة»؛ قاسم سعيذء أبو بكرء سُلَيْمانُ خارجة 
وأورد ابن لكان في : : «وفيات الأعيان؟ .61/1١‏ بيتين عاخرين في تضمين أسمائهم . 
رواه - مقترناً بقصّته ‏ الفاكهئ فى: «أخبار مكة» (/71). وابن الجوزي في: دم 
الهوى» ص : “ا/ا*؛ بإسنادٍ ضعيي. ونقله ابن. القيم في: «الجواب الكافي» عن ابن حزم 
محمد بن داود بن علي الظاهري» العلامة» البارع» ذو الفنون» كان فقيهاً أديباً شاعراً 
ظريفاًء سار على نهج والده ف فى القول بالظاهر وإنكار القياس . ونشر فقهه ومذهبه. قال . 
اين حزم : : كان ابن داود من أجمل الناس. وأكرمهم حْلقاًء وأبلغهم لساناء وأنظفهم 
هيئةٌ» مع الدّين والورع», وكلٌ خلَةِ محمردة» محبباً إلى الناس» حفظ القرءان وله سبع 
سئين» وذاكر الجال بالآداب والشّعر وله عشر سنين» وكان يشاهد في . مجلسه أربع مئة 
صاحب محيرة. توفي سنة (191ه) رحمه الله تعالئ «سير أعلام النبلاء»: .)05(/١‏ 
وهو صاحب كتاب: «الزّهرة»» وهو في جزءين؛ أحدهما في الحب» وقد طبع بتحقيق 
نيكل وطوقان »)١9477(‏ والثاني في التقوى. وقد طبع في بغداد (191/5) بتحقيق - 


١ 


الفلسفة: الأرواخ أكرٌ مقسومة لكنْ علئ سبيل مناسبة قُوَاها فى مقر عالّيها 
رام 7 . نوميم لي 200 
الغلويٌء ومجاورتها في هَيْئَةٍ تركيبها" '. 


وقد علمنا أن سر التَّمارْج والتَّبايْنَ في المخلوقات إِنَّما هو الانّصالٌ 
والانفصالء والشَّكَلٌ دأب”) يستدعي شَكَلْهُ والمئثل إلى مِعْله سَاكِنٌ. 
وللمجائسَة عَمَلُ محسوسٌ وتأثيرٌ مشاهَدٌء والتّنافرُ في الأضدادء والموافقة في 
الأندادء والنزاعٌ فيما تشابه؛ موجودٌ فيما بيئناء فكيف بالئّمس وعالمُها العالمُ 
الصّافِي الخفيف؛ وجوهرها الجوهد الصّكّاد المُعْتَدلُء وَسِئْحٌُها!" المهيّاً لقبول 
الانْفاقي والميل والنّوْقٍ والانحرافٍ والشَّهوةٍ والّمَارٍ - كل ذلك معلومٌ بالحضرة©) 
في أحوالٍ تصوّف الإنسان ‏ فَيَسْكَنُ إليها2: والله عزَّ وجل يقول: #هُوَ أَلَرِى 


الدكتورين إبراهيم السامرائي» ونورى حمودي الفيسي ‏ رحمه الله -. 
)1١(‏ هذا القول مأخوذ من كتاب «الزهرة» ونصه هنالك لوزعم بعض المتفلسفين أنَّ الله - جل 
ثنازه - خلق كل روح مدرّرة الشكل على هيئة الكرة ثم قطعها أيضاً فجعل في كل جسد 
نصفاء وكل جسدٍ لقي الجسدّ الذي فيه النُصف الذي قطع من النصف الذي معه كان 
بينهما عشق للمناسية القديمة» (الزهرة ١85:1١‏ وانظر محاضرات الراغب ”: ٠١5)؛‏ والفرق 
بين رأي ابن حزم ورأي ابن داود هو في القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن 
اللفوس تجرّأت عدة أجزاء» يرى اين داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسبء كل منهما 
يطلب صاحبهء وفي نهاية المطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتكثّرء يأخذ برأي 
ابن داود من وجهة عملية؛ لماذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح ؛ هذا ما لا 
يقدم تفسيراً له؛ هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى ائتلاف الأقسام في مراحل 
من العمر؟ (ع). 
(؟) «روضة المحبين»: فالشكل إنما. وقضية انجذاب المثل إلى مثله (أو كما قال المتنبي : 
وششبه به الشيء منجذب إليه) موجودة في مأدية أفلاطرن ص: 258 وتترذد في مواضع 
مختلفة» انظر «روضة المحبين؟: 19" (ع). 
(9) السئخ: الأصل . 
62 كذا فى (خ) وعند بتروف» والمعنى: معلوم بالمشاهدة والحضور. وفي الطبعات 
الشرقية: بالفطرة. وهو تحريف. 
(4) الضمير في «إليها» مبهم ء ولعل هنا سقطأا في النص؛ وربما كانت عبارة «فيسكن - 
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عير لصيل جب عل حل لال 0 ل ات 


كم ين نس وَبِدوَ وجَمَلَ ينها َنبا ِيسَكْنَ إلييا4 [الأعراف: 184] فجعل 
علَّةَ السّكُونٍ أنّها منه. ولو كان علةَ الحبٌ حُسْنٌ الصورة الجسديّة لوجب ألا 


ك5 ” 


ل الى #2 2 20 2000 1-8 م م ع ١‏ تمع عكوم ام زع م _” 
غيره ولا يجِدْ مَجيداً لقلبه عنه'"2. ولو كان للموافقة فى الأخلاق لما أحبّ 
المرءٌ مَنْ لا يُساعِدَهُ ولا يُوافمُهُء فَعَلِمْنا أنه شىءٌ فى ذات التّمْس . 


وريّما كانت المحبّةٌ لسبب من الأسبابء. وتلك تفنئى بفناء سببهاء فَمَنْ 
ودّك لأمر ول مع انقضائه . وفي ذلك أقول : [من الطويل] 


ودادي لك الباقي علئ حَسْب كونه 2 تَتَامَئ فلم يَنْقصٌ بشيء ولْمْ يَرذْ 
وليسث له عي رَالاراد"“علَةٌ ولاسبيٌ حشَاهيعلمُةُأخذ 
إذا ما وجَذْنًا الشية عِلَةَ نفسِهٍ قَذَاك وجودٌلَيْسٌ يَفْنَى على الأبَدْ 
وإِمًاوجَذناهلشيءٍ خخلاقهةُ ‏ فإعدامّة*' في عَدْمنامالَةُوُجِذْ 


وممًا يؤكَدٌُ هذا القول أنّنا علمنا أنّ المحبّةَ ضْروتٌ”*؟», فأفضلها: مَحَبَّهُ 


- إليها» زائدة لا ضرورة لها لأن ما بعدها يغنى عنها. أو لعلنا أن نقرأ «ليجد النفس 
التي هى شطرٌ منه فيسكن إليهاه؛ وقد سقطت العبارة «كل ذلك... إليها؛ من 
«روضة المحبين؟ (ع). 

)١(‏ كذا في (خ)ء وهكذا وردت في: «روضة المحبينة» وجعلها بتروف: من الصورة. 
وعند (ع): في الصورة. 

(0) قارن بقول ابن الجوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن 
العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة» وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة ثم قد 
يكون الشيء حسنا عند شخصء» غير حسن عند ءاخر. (ذم الهوى: )"٠٠‏ (ع). 

(6) تعبير «الإرادة» هنا لا أظنه يعنى «الإرادة الإنسانية» وإنما التقندير الإلهىء, أي أن ذلك 
شيء مرنّبٍ في طبيعة النفس» حسب التوفيق الإلهي» ولهذا عبّر عن هذا الموقف 
بقوله: «الشيء علّة نفسه؛ (ع). ْ 

(5) في (خ): بإعدامه. 

هنا يوسع ابن حزم في مفهرم «الحب»؛» حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء النفوس - 
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المتحائين في لله عز وجل» إما لاجتهادٍ في العَمَلء وإما لاثفاقٍ في أصل 
النْخْلَةِ والمذاهِبِ”' 2 وإما لفضلٍ علم يُمْتَحْهُ يْمْتَحُهُ الإنسانٌ» ومحبّةُ القرابة: 
ومحيّةُ الأمَةِِ والاشتراك في المطالب» ومحبّةُ التَساحُبٍ والمعرفة» ومَحَبَة 
للد ' 00 المر؛ عند أخيه وَمَحَحَةٌ لطمء”» في جاه المحبوب» ومحيّةُ 
المتحابّين لس يجتمعان عليه يلزمهما سَّبْرُهُ ومحبةٌ لبْلوغ” *“ اللّذةِ وقضاء 
الْوَطرء ومعحبة العشى ؛ التي ل عله لها إلا ما ذكرنا من اتصال النّمُوسِ . 


وكُلُ هذه الأجناس فَمُنْقَضِيَة"' مع انقضاء عِلَلِهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 
وناقصةٌ بنقصانهاء متأكدةٌ بِدْنُوٌهاء فاترةٌ ببُعْدِهاء حاشا محبةً العشي الصَّحِيح 
المُتَمَكنِ من النّفس فهي التي لا فنا لها إلا بالموت. وَإِنّكَ لَتجدٌ الإنسانٌ 
السّالي بزعمهء وذا السّنّ المتناهية» إذا ذكرته تذكر وارتاح وصَبّاء واعتادة 
الطَرَبُء واهتاجٌ له الحَنِينُ . 


ولا يَعْرِضُ في شيء من هذه الأجناس المذكورةء من شُغل البالٍ 
والخَبّل والوسواس وتبدُلٍ الغرائز المَرَكْبَة» واستحالة السّجَايا المطبوعة. 
والنُحُولِ”"؟ »2 والزّفيرء وسائر دلائل الشَّجَاء ما يعرض في العِشْتٍ. 


- ليس اتصالاً بين ذكر وأنثى» وإنما هو اتصال بين الأجزاء المتشابهة في كل صعيدء 

وعلى هذا الفهمء سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشى التي علتها اتصال النفوس 
ليست إلا وجها واحدأ من وجوه المحبةء وقارن بما ورد فى: «رسالة فى مذاواة 
النفوس' (ع). ْ ١‏ 

. فى «روضة المحبين» : في أصل المذهب‎ )١( 

00 كذا في (خ)» و«اروضة المحبين1 وججعلت في الطبعات الشرقية : ومبحيَّة البر . 

(6) في (خ): يضعها. 

462 كذا في (خ) ولاروضة المحبين؟. وجعلت: ومحبة الطمع.. 

(ه) كذا في (خ) و#روضة المحبين؟» وجُعلت : ومحيَةٌ بلوغ . 

9 كذا في (خ) واروضة المحبين»» وجعلت : منقّضية . 

(0) في (خ): والتّحول. وعند (ع) كما أثبتٌ. 


١ هم‎ 


فصمّ بذلك أنه ١‏ ستحسان روحانيٌ» وامتزاجٌ تَفْسَانَىٌ . 

فإِنْ قال قائل: لو كانٌ هذا كذلكٌ لكانتٍ المحٌبةٌ بينهما مُسْتَوِيَة إذ 
الجُرْءانُ مُشْتركان فى الاتُصال» وحظهما منه واحد. 

فالجوابُ عن ذلك أنْ نقول: هذه لعمري! ‏ معارّضَةٌ صَحِيّحةٌ 
ولكنّ نفسٌ الذي لا يُحِبُ مَنْ يُحِبْهُ مُكْنََفَةٌ الجهاتِ ببعض الأعراض 
السَّاتَِرة» والحَبجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية؛ فلم تُحِسٌ بالجزء الذي 
كان مُتّصِلاً بها قبل حُلُولها حيثٌ هي, ولو تخلّصَتُ لاستويا في الانصال 
والمحبة. ونفس المحبٌ متخلصّةٌ عَالِمّةٌ يمكان ما كان يُشْركها فى 
المجاورة. طالية لهء قاصدة إليه. يَاحَحَةٌ عنه) مُشُتَهِية لملاقاتهء جاذبة له لو 


أمكنها؛ كالمَغْنيطس والحديد. 


ال 
م 


فَقُوَها') جوهر المغنيطس المتَّصِلَة بقوّ جوهر الحديد لم تَبْلْعْ من 
تحكيهاء ولا من تصفِيّتِها أن تَمْصٌدَ إلى الحديد علئ أنّه من شَكْلِها 
وعنصرهاء كما أنَّ قوة الحديد ‏ لشِدّتها ‏ قصدت إلينل شكلها وانجذيَتْ 
نحوهء إذ الحَرَكَةٌ أبداً نما تكونٌ من الأقرئء. وقرَةٌ الحديد متروكةٌ الذّات 
غيرٌ ممنوعَةٍ بحايس» تطلبٌ ما يُشْبِهُهَا وتَنْمَطِعْ إليه» وتنهض نحوه؛. بالطبع 
والصّرورة» [وليس] بالاختيار والتَّعَمّدِ. وأنتَ متئ أمسكتٌ الحديد بيدك لم 
ينجذبُ» إذ لم يبلغ من قوّته - أيضاً ‏ مغالبةً المُْمْيِكِ له مما هو أقوى منه. 
ومتئ كثرث أجزاءً الحديد اشتغْل بعضها ببعض» واكتفث بأشكالها عن طلب 
البسير من قُواها النَازِحَةٍ عنهاء فمتئ عَظِمٌّ جِرْمُ حَجَر المغنيطسء» ووازتُ 
قواه جميعٌ قوئ جَرْم الحديدء عادث”' إلى طبعها المَعْهُودٍ. 


. خ: قوّةء وكذا عند بتروف. وما أنبتناه فمن الطبعات الشرقية‎ )1١( 
اخ: عاد.‎ (00 
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لأجزائها حيث كانت إل بعك د القن , ومجاورة الْجِرْمَيِنِ بضغطهما 
واصطكاكهماء وإل قهي كامنةٌ في حَبجَرها لآ تبدو ولا تظي 7 , 


ومن الدليل علئ هذا أيضاً ‏ أنك لا تجد اثنين يتحابّان إل وبينهما 
مشاكلةٌ واتّفاقٌ في بَعْض الصّفاتٍ الطَبيعيّةَ لا بد مِنْ هذا وإن قلّء وكلما 
كثرت الأشباه؛ زادت المجانسةٌ» وتأكدت المودَّةٌء فانظر هذا تَرَهُ عِياناً: 
وقول رسول الله كَل يؤكذهُ: «الأرواحٌ جنودٌ مجئّدة فما تعارّف منها انْتَلْفَ 
وما تناكر منها اختلّفت)”''. وقول مَرُوىٌ عن أحد الصّالحينّ : أرواح المؤمنين 
تتعارف . ظ 


ولهذا ما اغتمّ بقراطً حينّ وُصِفَ له رجلٌ من أهل التُّقْصان يُحبُّه 
فقيل له في ذلك فقال: ما أحبّني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه”" 


)1١(‏ هذا التمثيل إنما يصحٌ اعتمادا على نظرية «الكمون» التي كانت سائدةٌ حيتئذ؛ أي أن النار 
. كامنة في الحجرء ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ٠١:5‏ وما 
بعذها)؛ وتشبيه الحب بالئار الكامنة؛ ورد على لسان جارية فى قصة فى 7الموشّئ ١لا‏ 
اله كمون ككمون النار في الحجر إن قدحته أورى؛ وإن تركته توارى»؛ وفي ديوال 
الصبابة: ٠١‏ (ع). 

(0) رواه البخاري في «صحيحه؛ (995؟) - معلقاً - عن الليث ويحيى بن أيوب» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ مرفوعاً بهذا 
اللُفظء ووصله في: «الأدب المفرد» .)4:٠+(‏ ورواه أبو يعلى في: (مسندهة (59"81) 
من طريق أخرى عن يحيى بن أيوب» قال: حدذّثني يحيى بن سعيدء عن عمرة» قالت: 
كان بمكة امرأةٌ مرّاحةع فنزلت على امرأةٍ مثلهاء فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: صدق 
حبي ؛ ؟ سمعتٌ رسول الله كَكِنةِ. .. فذكر مثلة. وإستاده صحيح. ورواه مسلم (8؟5؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء يالمتن دون القصة. 

(6) أقرب الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس» إذ مدحه رجل شرير فقال له: مأ 
أحوجنى أن أكون قد فعلت شِرَّاً إذ كنت قد استحسنت منى شيئاً (صوان الحكمة: 
7 وقول أبقراط هذا قد نقله ابن أبي حجلة في كتابه ديوان الصبابة: 44 وابن | 


١ /ا5‎ 


وذكر أفلاطونٌ أنَّ بعض الملوك سَجَنَهُ ظلماء فلم يرل يحتج عن نفسه 
حبَّى أظهر براءته» وعلم الملك أنه له ظالم» فقال له وزيره الذي كان يتولّى 
إيصال كلامه إليه: أيُها الملك! قد استبانَ لك أنه بريءٌ فما لك وله؟ فقال 
الملكُ: لعَمْرِي! ما لي إليه سبِيلٌ غيرٌ أنّي أجدُ لنفسي استثقالاً لا أدري ما 
هو. نأديّ ذلك إلئ أفلاطون. قال: فاحتجتٌ أن أَنْنْشَ في نفسي وأخلاقي 


> عس ” >5 م 0# ع مهنيد امه مس لال اماه #ايريس ليدع 2 
شيعا أقابل به ئفسهة واخلاقه مما يشبههاء فنظرت في احلا قه فإدا هو ميحب 


للعدل كاره للظلم» فميِّرْتُ هذا الطْبْعَ فيّء فما هُوَّ إلا أنْ حرَّكْتٌ هذه 
الموافقة وقابلتٌ نَفْسَهُ بهذا الطبْع الذي بنفسي”' فَأمَرَ بإظلاقي» وقال 
لوزيره: قد انحل كل ما أجد في نفسي له. 


وأمّا العِلّةُ التي تُوقِعُ الحبٌ أبدا في أكثر الأمر على الصُورة الحَسَئَ 
كو و(,7) 59 ءا ع اع مارك ل ّم > ام 72 َ 
فالظاهرٌ 2 أن النفس خسنة تولع بكل شيءٍ خسّنء وتميل إلى التصاوير 
المُتْقَتَةِه فهي إذا رأث بعضها تََبّنَتْ فيه" ". فإِنْ مَيِّرَثْ وراءها شيئاً من 
أشكالها اتصلتُ وصَحُتٍ المحبة الحَقِيقِيّة وإِنْ لم تُمَيْرْ وراءها شيئاً من 


في روضه المحبين : “يا وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي (القاهرة 
/ا/41١)‏ ص74" ب 1894" (ع). 

(؟) فى الأصل: بنفسه. 

(0) فى الأصل: الظاهر. 

(6) قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري: «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بكل 
شيء حسن من جوهر أو نبت أو دابة» فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هر 
من جنس الإنسان ومما فى غريزته الحب له اهتاجت الشهوة حينئذ وحرصت 
النفس على مواصلته وقربه» (فالنصان متشابهان إلى حد بعيد» وابن ربن توفي سنة 
1417ه). ويقول ابن الجوزي: العشق شذة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها فإذا 
قوي فكرها فيها تصورت حصولها وتمئت ذلك (ذم الهورى: “79 وانظر أيضا: 
45 (ع). 
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ا : مك )١(,‏ نك ام 01 6 ٍ , 4 
أشكالها لم يتجاوز حَُيُها2 الصُورة» وذلكَ هو الشَّهُوَةُ. وإنّ للصّوَّرٍ لتوصيلا 
عجيبا بين أجراء النفوس النائية . 


وقرأتٌ في السّفْر الأوّل من: «التوراة»”'2: أن النبىّ يعقوت عليه 
السّلام - أيامَ رَعيه غنماً للابان”"© خاله مَهراً لابنته؛ شَارَطهُ علئ المشاركة 
في إنسالهاء فكلُ بَهِيمٍ ليعقوبٌ وكل أغرٌ للابان. فكان يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ يَعْمَدُ إلى قضبان الشّجرِ يسلحُ تُضفاً ويترك نصفاً بحاله. نُمّ يلقي 
الجميعَ في الماء الذي تَرِدُهُ ؛ العَتَمُء ويتعمّدُ إرسالَ الطَرُوقَةِ في ذلك الوقتٍ 
فلا تَلِدُ إلا نصفَيْن؛ نصفاً بُهماً» ونصفاً غرًَا. 


ودُكِرَ عن بعض القافة أنه أنيّ بابن أسود لأَبِيضَيْنَء فنظر إلئ أعلامه 
فرءاة لهما غير شَكُء فرغب أن يُوكّف عل الموضع الذي اجتمعا عليه؛ 
فأدخل البيت الذي كان فيه مَضْجَعُهُماء فرأى فيما يوازي نَظرَ المرأة صورةً 
أسودٍ في الحائطء فقال لأبيه: مِن قبل هذه الصورة تيت في ابنك! 

وكثيراً ما يُصَرْفُ شعراء أهل الكلام هذا المعنئ في أشعارهمء 
فيخاطِبُونَ المرئئٌ” الظاهر خطابٌ المعقولٍ الباطِن»ء وهو المستفيض في 


ع * 0 (08) 5 ِ . لي آ- 8 - 
شِعْر النظام إبراهيم بن سيار : وغيره من المتكلمين»؛ وفي ذلك افول شعرا 
مئه : من البسيط]: 





)١(‏ فى الأصل : أحيا 

(7) انظر سفر التكوين؛ الإصحاح: 70/٠‏ "4. 

(6) في الأصل: لابن. 

)0 في الأصل : المر في . 

)0 إبراهيم بن سيّار النْظامء أبو إسحاق البصري المتكلمء شيخ المعتزلة. ٠‏ تكلم في القدر. 
وانفرد بمسائل. وهو شيخ الجاحظ . مأت سنة بضع وعشرين ومئتين. قال الذهبي 


رححجمه الله : : ولم يكن النّظام مِمَّن نفعه العلم والفهم. ؛ وقد كمّره جماعة. «السير): 
1 ). 


| 48 


000 
فها 
إلا نِزاعٌ نفوس الئاس قاطبةً 


ماعِلَّةٌ النَضْرِ في الأعداء تعر 


مَن كنت قذامه لا ينثنى أبداً 
ومن تكن : حلمّه فا لنَفْس تَصرفه 


وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


أمِنْ عالم الأمَلاكِ”'' أنتّ أم نسي 
تبارك من سَرَّىْ مذاهبّ خَلْمَه 
ولااشك عندي أنَّكَ الرُوحٌ ساقه 


ولولا ومُوِعٌ العين في الكون لم ئَمُلْ 


وعَلّةٌالفُرّمنهمإذيَفوونا 
إليكَ يا لؤلاً في النَّاسٍ مَكنونا 
فهُمإلئ تورك الصَّعّاد يَعشُونا 


إليكَ طَوْعَاً فهم تَأَباًيَكُوُونا 


أبنْ لي فقد أَزْرَى بعمييزيٍ العِيُ 


إذا أُغمِلَ التفكيرٌ فالجِرْمُ علوي 


علئ أَنَّكَ النُورٌ الأنيقٌ الطبيعيُ 


إلينا مثال في النُّفوس اتصّاليٌ 


نَقِيِسُ عليه غير أنلك مرْئيٌ 
سوى أنَّكَ العقل الرَّفِيعُ الحقيمَيٌ 


وكان بعض أصحابنا يُسمّى قصيدةٌ لى : «الادراك المتوهم» منها: [من 


فياأَيّهاالجسمُلاذاجهات 
نَقَضْتَ علينا وجُوة الكلام 


فكيف تَحَُدُاختلافَ المَعَانى 


فماهومُذَلْخْت بالمُستبانٍ 


00 المعروف أن «أملاك؛ جمع ملك - يبكسر اللام رلكته استعملها هنا جمعاً لملك - يمتح 
اللام ؟©ى مفرد ملائكة؛ ولا بأس من قراءتها «الأفلاكة لتحدثه من بعد عن «الجرم 


العلوي؛ (ع). 
و«الأملاك؛ واضحة في الأصل. 


ولا علةء ويستثقل بعضهما بعضا بلا سَبَب. 


والحبُ ‏ أعرَّكَ الله داءً غَياءٌء وفيه الدواء منه على قَذْرٍ المعاملة''". 
ومقاء”" مُسْتَلْذُه وعلّةٌ مشتهاةٌ لا يودٌ سليمُها البرة» ولا يتمئّى عليلها 
الإفاقة؛ يُزِيّنُ للمرء ما كانّ يأنَفُ منهء ويسهّل عليه ما كان يصعبٌ عنده 
حتَّ يُحيلَ الطبائعٌ المركبة» والجبلة المَخْلوْقَةُ وسيأتي كل ذلك ملخصاً في 
بابه إن شاءًَ الله . 


ولقد علمتُ فت من بعض معارفي قد وَجِل في الحبٌ» وتورّط في 
حبائله؛ وأضر به الوَّجْدُء وأنْصَبَه" الدَّنَفْء وما كانت نفسهُ تَطِيبُ بالذعاء 
إلئ الله عرٍّ وجل في كَشْفِ ما بهء ولا يَنْطْلِقُ به لسانَهُ. وما كان دعاوٌه 
إلا بِالوَصْلِء والتّمَكْنِ مِمْن يُحِبُْ؛ٍ على عظيم بلائه» وطويل هّمه فما 
الظْنُ بسقيم ولا يريد فَقَدَ سُفُمه؟! ولقد جَالْسْيُهُ يوما فرأيتٌ من اكتثايه" “ف 
وسوءٍ حالهء وإطراقه ما ساءني» فقلتٌ له في بعض قولي -: فرج الله 
عنكٌ! فلقد رأيتٌ أثر الكراهية في وَجهِهِ. وفي مِثْلِهِ أقول ‏ من كلمة 
طويلة -: [من البسيط] 


00 كذا في الأصل واضبحة. وجعلها برشيه: المعاناة؛ وتعه (ع). 

00( كذا فى الأصل واضبحةء وبجعلها (ع): سقام . 

(6) هذه هي قراءة برشيه. وفي الأصل: وأنضحه. وهكذا أثبتها بتروف. وليس في معاني 
لفظ: «أنفح؛ ما يمكن توجيهه نحو هذا المعنى». ويمكن أن تقرأ ‏ على بعدٍ : 


أنضحةه 


(54) في الأصل: إكبابه. 


١6) 


وأَسْمَلِذ بلائي فيك ياأَمَلي ولستُ عنك مذئئ الأيّام أَلْصَرِفُ 
إن قيلَ لي تَتَسَلّى عن مودُبِهِ ‏ فما جوابيّإلا اللامُ والألفٌ 
خيز: 

وهذه الصَّفاتٌُ مخالفة لما أخبرني به عَنْ نَفْسِهِ؛ٍ أبو بكر محمَّدُ بن 
قاسم بن محمّد القرشيٌ» المعروف بالسّبَانْسِيَ''. مِنْ وَلَّدِ الإمام هشام. بن 
عبدالرحمن بن معاوية؛ أَنَّهُ لم يحب أحداً قطّء ولا أسِفٌ على إِلْفٍ بان 
منهء ولا تجاورٌ حدّ الصّحبة والألفة إلن حدٌ الحُبٌ والعشق؛ مُنْذُ خُلِنَ! 


225 


)١(‏ محمد بن قاسم بن محمد بن إسماعيل بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن هشام 
الرضى بن عبدالرحمن بن معاوية القرشي المرواني المعروف بالشبانسي» كان عالما 
بالاداب متقدما فى البلاغة والكتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتبا للرسائل بهاء وتونى 
سنة 4417 (التكملة 5 ولابيه القاسم تن محمد الشبانسي ترجمة في «الجذرة» : 
٠‏ «والبغية»؛ رقم: ١145‏ وكان الأب أيضاً أديباً شاعراًء سجن في أيام المنصور 
فكتب إليه بقصيدة يستعطفه فيها فرق له وأطلقه؛ ولأخيه عبدالرحمن ترجمة في 
«التكملة» رقم: 544١؛‏ وقد تصحفت كلمة «الشبانسي؛ في طبعات «الطوق» وتنبّه لها 
غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: ٠١”‏ الحاشية رقم: ؟) (ع). 
قلت: وأصل التحريف من المخطوطه؛ إذ فيه: الشلشي. وهكذا أثبتها بتروف. 


١6 ؟‎ 


- 
2-0-0 


_رتعم 
عن لضي (جرىئّ 
شكس ١ن‏ (زومسيسى 


211-71 1ت بيات 0 11] _ بالييتيايايا 


0 


/ ١ه‏ 
باب: علاماث الححث ك7 2 
د : . 52 


وللحبٌ علاماتٌ يَقْفْوُها الفَطنُ”''» ويهتدي إليها الذكىُ : 


فأوّلها: إدمانُ النّظرِ؛ٍ والعينُ بابُ النَّمْس الشَارِعٌ؛ وهي المَُقبه عن 
سرائرهاء والمُعَبْرةُ لضمائرهاء والمُعْرِبَةٌ عن بواطنها. فترى الناظرٌ لا يُطرف. 
ينتقل بتنقّل المحبوب. ويُئزوي بانزوائه» ويميل حيتٌ مال؛ كالجزباء مع 
السَّمْسء وفي ذلك أقول شغراً منه: [من الطويل] 


.)١(‏ بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس )١96١(‏ ص: 
07"؛ وورد مثله فى ديوان الصبابة: )١7 1١7 :3٠١(‏ وما بعدهاء وقارن بما ذكره 
الوشّاء من علامات (الموشى: 48 »0١‏ 088) أما ابن القيم في روضة المحبين (75؟ 
وما بعدها) فقد تصرّف بعبارات ابن حزمء ومئال ذلك قوله: فمنها إدمان النظر إلى 
الشيء وإقبال العين عليه؛ فإن العين باب القلب. وهي المعبرة عن ضمائره والكاشفة 
لأسراره. . . فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيف دارء ويجول معه في النواحي 
والأفكار... ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحديثه سمعه 
وقلبه؛ وإن ظهر منه إقبال على غيره فهو إقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن 
يرمقه... ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند سماع ذكره. 
ولا سيما إذا رءاه فُجاءةٌ أو طلع عليه بغتة... ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما 
يقدر عليه. .. ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرّد عن الناس. .. إلخ. قلت: 
رغم اعتماد ابن القيم على ما جاء في طوق الحمامة» فإنه يستنكر هذا النوع من الحب 
الذي يحمل هذه العلامات ويعده حبا حيوانيًا (ع). 
قلت: ابن القيم يتوسّع في ذكر الآراء والأفكار حول ما يعرضه من المسائل» ثم يذكر 
رأيه وترجيحه. وهذا من سعة علمه واطلاعه وتجزرّده؛ رحمه الله. 


١م‎ 


فُلَّيسَ لعَيْني عندٌ غيرك موقفك كأنَّك ما يَحْكونَ من حَجَر البَهْتِ0) 
أصرّفها حيتٌ انْصَرَنْتَ وكيف ما تقَلْبْتَ كالمنعوتٍ فى النَّحو والئَّعْتَ 


3 ً .م لو اام ِ في لي 
ذلك. وإن التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه» والإنصات لحديثه إذا حدث. 


عر َه 30 


واستغراب كل ما يأني به ولو أنه عَيْنُ المُحَالء حرق العادات» وتصديقة 


##« ا 


وإِنْ كَذْبَء وموافقته وإن ظَلّم؛ والشهادة له وإن جار. واتباغة كيف سَلِك 
وأيٍّ وجه من وجوه القولٍ تناول. 


ومنها: الإِسْراعٌ بِالْسَيْرِ نحو المكان الذي يكون فيه؛ والتعمدذ للقعود 
بقُرْبه وَالدَنُوٌ منهء وَاطْراحٌ الأشغالٍ الموجبة للرّوال عنهء والاستهانة'"” بكل 
طب جليل داع إلئ مفارقته؛ والتباطؤٌ في الشيءٍ عن”” القيام عنه؟ وفي 
ذلك أقول شِغْرا: [من الخفيف] 


وإذا قَمتُعَئك لمأمش إلا مَشْيَّعانيُقادٌتَخْوَالمَناء 


5 5 اج 0 :اه 1 2 0 3 
فى مجيئى إليكاحتث لليد ر إذا كانَ قاطعاًللشعا(*) 


)1١(‏ حجر يوجد في ساحل المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل المغرب 
الأقصى. ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيما في بلاد لمتونة» وهم يحكون عن هذا 
الحجر أن من أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية» وهو جيد عندهم في عقد 
الألسنة على زعمهم (الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان» تحقيق دوزي 
ودي خويهء ليدن ١9549‏ ص5868 - 59 وانظر ملحىق المعجمات العربية لدوزي مادة 
ابهت)) (ع). 

(0) خ: والاستهابة. 

() هكذا في الأصل. وجعله (ع): المشي عند. وقال: والمشي يؤكده قوله في الشعر : 

وإذا قمت عنك لم أمش إلا/ مشي عانٍ... البيت 
وكذلك وردت: «المشي» في ديوان الصبابة والحنبلي. 
(5) «للبدر»؛ أثبته (ع): «كالبدرة. واللشّعاء؛ أثبته: «للسّماء؛. 


١5 


وقِيامي إن قُنْتُ كالأنلج مالعا لي ةوَالئَابتَاتٍ فىالإبطاء 


ومنها: بَهْتٌ يَقَعْ وروعة تبدو علئ المحبٌّ؛ عند رؤيةٌ من يُحَتُُ 
فَجَاءَةٌ» وطلوعه بغتدٌ. 

ومنها: اضطرات يبدو على المُحبٌ عند رؤية من يُشْبهُ مَحُبُويّه» أو 
إذامَا رَآتْ عينايّ لابسّ خُمْرةٍ تقطّعفلبي خَسْرَةٌ وتَفَصّرا 
غدا لدماءٍ الئاس باللّيْظ سَافكاً وضرَّجَ منهاثوبُهُفَتَعَصْمَرا 

ومنها: أن يَجْودَ المرء بِبَذْلِ كل ما كان يَقْدِرُ عليه مِمًا كانَ يَمْتَنِمُ به 
قبل ذلكٌ» كانه هو المَؤْمُوبُ له» والمَسْعِىُ في حَظهء كلُ ذلك ليُبديَ 
محاسِئة ‏ ويرَغْبَ في نفسة ؟ فكمْ بخيل حاد. ومطوب تَطلَقّ: 0 شحْجعٌ ‏ 
وغليظ الطلع تطكت7٠١‏ 5 وجاهل تأدب وتَفِل'' ' نوين وفَقِي”" ' تَجَمَّلَ 
وذي سِنٌ تفئّنء وناسك َفئّكَ 240 وَمَصونِ همك" . 

وهذه العلاماتٌ تكونُ قبل استعار نار الحبٌ؛ ؛ وتأجج حريقه. وتَوَقَلِ 
شُعَله وَاسْتِطارةٍ لَهَبِهِ. فأما إذا تَمَكَنَ وأحدَّ مَأَْحَدَّهُ فحينئل ترئ الحديثٌ 
سراراء والإعراض عن كل ما حَضَدَ إلا عن المحبوب جهارا. 
أ 


هوى الحَدِيتٌ إذا ما كان يُذْكَرُ لي فيهيَعْبَقُ لي عن عَئْبَرٍ أرج 





0010 كذا في الأصل وعند بتروف» وعند (ع): تظّف . 

(9) التفل: هو الذي ترك استعمال اليب . 

022 فى الأصل: وفقر. 

0( في الأصل : فتك . 

() في الأصل : تمسك. ولا وجه لها. وعند مكي : تبذّل . وعند (ع) كما أثبت. 


١ مم‎ 


إن قال لم أستَمغ ممّن يُجَالِسّني 
ولو يكونٌ أميرٌ المُؤْمنِينَ معي 
عينايٌ فيه وجسمي عنهُ مرتجل 
أَعَصٌُ بالماء إن أذكر تبِائدَهُ 


وإن تَقُل مُمْكِنّ قضدٌ السّماء أقَلٌ 


إلى سوّى لَفْظِهِ المُسْتَظرَفٍِ"'' العَنِج 


أزال مُلْمَفِتَا والمشي مشي وجي" 
مثل ارتقاب”" الغّريقٍ الْبّرّ في اللْجَج 


1 0" رء (4) 
كمن تَثْاءَبَ وَسَط النّقْع والرّ هج 





نَعمْ وإني لأدري موضِعَ م الدرج 

ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بَصّر: الانبساط الكَثِيرُ الزَّائِكُ 
والتََضَايقُ في المكان الواسعء والمجاذبةٌ علئ الشَّيِءِ يأخذه أحَدُمُماء وكثرةٌ 
. الغَمْرْ الحَفِيْء وَالمَيْل بالايكاء والتَعَمّدُ لمسٌ اليد عند المُحَادَئَة. وَلَمْس ما 
أمكنّ من الأعضاء الظَاهِرَةِء وشُرْبُ فَضْلَةِ ما أبقئ المَحْبُوبُ في الإناى 
وتَحَرّي المكان الذي قَابَلَ فبه”*) 


ومنها: علاماتٌ متضادّةٌ» وهي علئ قَذْرٍ الدّواعي والعوارض الباعثة 
والأسباب المُحَدَّكَةَء والخواطر المُهَيِّجَةِ. والأضدادٌ أندادٌ» والأشياءٌ إذا 
أفرطت في غاياتٍ تضاذهاء ووقفث في انتهاء حُدودٍ اختلافها؛ تشَابَهَتٌ» 
قُذْرَةَ مِنَ الله عنٍّ وجل - تَضِلٌ فيها الأوهامٌ. فهذا التَّلْحْ إذا أَدْمِنَ حَبْسُهُ في 
اليد؛ فَُعَلَ فِعْلَ الّارٍ ونَجِدُ المَرَحَ إذا أَقْرَطَ قَتَلَء والغمٌ إذا أَفْرَطَ قََلَء 
والضّحِكٌ إذا كَثْرَ واشتدٌ؛ سال الدَمْعْ من العينين. وهذا في العالم كثيرٌء 


(١؟)‏ في الأصل: المستطرف. بالطاء المهملة. 

(') الوجي: الذي يجد وجعا في قدمه. 

(6) خ: التفات. وهكذا أثبتها بتروف. وما أثبته فعن: (ع) و(مكي). 

(5) في الأصل: الوهج . وير (ع) أنه لا معنئ لها في هذا المقام. والرّهج : الغبار؛ وهو كالتّقع . 


(0) فيه؛ أي : قمه. 


١ك‎ 


فُتَجِدٌ المُحِبّيْنِ إذا تكافيا في المحبَّة» وتأكدث بينهما تأكُداً شديداً عَم 
ها ه00 بغيرٍ مَعْنىَء وتضادهما في القولٍ تعمّداًء وخروجٌ بعضهم(" 
على بعض في كل يُسِيرٍ من الأمور. وتتع كل منهما لفظة تقع من 
صاحبه '"'» وتأوّلها علئ غير معناهاء كل هذه تجربةٌ ليبدو ما :: يك ك1 
واحدٍ منهما فى صاحبه . 


والفرقٌ بين هذا وبين حقيقة الهثجرة والمضَادَة المتولدة عن الشّحناء 
ومحارجة”* التّشْاجر؛ سرعةٌ الرضئء فإِنْكَ بينماا”*“ ترئ المُحِبَيْنَ قد بلغا 
الغاية من الاختلافٍ الذي لا تَقَدرهُ يَصْلْحُ عند السَاكِنٍ النّمس السَالم من 
الأحقاد في الزّمن الطويل» ولا يَنْجَبرُ عند الحقود أبداء فلا تلبثُ أن تراهما 
قد عادا إلن أجمل الصّحْيَّة وأَفْدِوَتٌ المُعَائَبَةٌ وسَقَطَ الخلافٌء وانصرفا 
في ذلك الحين بَعْيِنِهِ إلن المُضاحَكَةَ والمُدَاعْبَةٍ هكذا في الوقت الواحد 
مراراً. وإذا رأيتَ هذا من انْتَيِن فلا يخَالجَكَ شَكُء ولا يدحلئّكَ ريبٌ البدّ 
ولا تَنَمارَ في أن بينهما سرّاً مِنَ الحُبٌ ذَفيناً واقْطع فيه قَطمَّ من لا يضرف 





() في الأصلل: أكثر بهما جذدهما. وقد تأملتُ العبارة كثيراً؛ فلم يظهر عندي في توجيهها 
شيءء وما أثبته فعن (ع) وقال: : تعرّضتٍ اللفظة لتصحيفٍ طريفٍ في مختلف الطبعات» 
فجاءت: «بهما جدهماك؛ والتهاجر ليس هجرة. ويقول ابن حزم بعد قليل: «والفرق بين 
هذا وبين حقيقة الهجرةء والمضادٌة المتولّدة عن الشحتاء . .٠ ٠:‏ إلخ؟. 
قلت: وهذا تصحيح وتوجيه جيدء لكن ما وقع في الطبعات التي أشار إليها الدكتور؛ 
إنما يرجع إلى ما في المخطوط. والدكتور لم يطلع عليه. 

() خ: بعضها. 

فر خ: وتنتبع كل لفظةٍ تقع منهما صاحيه . وقد أثبئها بتروف مصحًّححة» وتابعته الطبعات 
الشرقية» وهو تصحيح لا بذ منه. 

(5) تقرأ في الأصل: ومخارجة. ولعل الصواب ما أتْبتٌ. والمحارجة: تبادل الإحراج: وهو 
إثارة التضايق بالمماحكة . 

(5) خ: بينهما. 


١ /اه‎ 


عنه صارف» ودونكها تجربة صحيحةً» وخبرءً صادقةً. هذا لا يكون إلا عن 
تكافٍ في المودّة» وائتلافٍ صحيح» وقد رأيُه كثيراً. 

ومن أعلامه : أنَك تجد المحبّ يستدعي سماع اسم مَنْ يحب 
ويستلذٌ الكلامٌ في أخباره ويَجْعُلّها هِجيراهُ ولا يرتاحُ لشيءٍ ارتياحَهُ لهاء 
ولا ينَهْنهُه عن ذلك تَخوّف أن يفط» نّ السامع. ويفهّم الحا ناضرٌء و: ااحيّكٌ 
السَّىءَ يُعمي ويُصعٌ'. فلو أمكنَ المحبٌّ أن لا يكونَ حديتٌ في مكانٍ 
يكون فيه إلا ذِكْرٌ من يُحِبّهُ لما تعذاه. 


ويعرض للصّادِق المودّة أن يبتدىء في الطعام وهو له مُشْتَهِ فما هو 
إل وقتّ ما يهتاج''' له مِنْ ذكر مَنْ يُحِبُ؛ صارَّ الطعامُ عُصَةّ في الحَلْقٍِ؛ٍ 
وشجئ في المريءء وهكذا في الماءء وفي الحَدِيثِ» فإنه يفاتحكة مبتهجاء 
فتعرض له خطرةٌ من خَطَراتٍ الفِكرٍ فيمن يُحِبُء فتسئَبِينُ الحوالةُ " في 
مَنْطِقَهِء والتَّفْصيرُ في حديثه»ء وتاية ذلك الوُجومٌ والإطراق وشدَةُ الانغلاق 
فبينما هو طَلْقُ الوجه خفيف الحركاتٍ صار مُنطيقاً متثاقلا حائرٌ النّفْسء 
جامد الحركة» يَبْرَمُ بالكلمة» ويضجرٌ من السّؤال. 

ومِنْ علاماته: حُبُ الرَحْدَة والأَنْسُ بالانفراد» وتُحُولٌ الجسم د 


)١(‏ تضمين لحديث ضعيف؛ رواه أحمد 194/8. 400/5» وأبو داود (010) والبخاري 
في: «التاريخ الكبير» ؟ /الترجمة: :»)١861(‏ وغيرهم عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ 
به. وهو في: #سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1858). 

(6) خ: تهتاج. 

() الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرى» والتغيرء وقد استعملها ابن قزمان فى 
أحد أزجاله (رقم : 8 فقال: ١‏ 
ولا بد للخبز من فرن إذا ماالختمر إن لميعتريه حوالة وَيمرَنْ فطير 
ويفرن: بمعنى يخبز فى الفرن؛ وإلى هذا أشار الدكتور عبدالعزيز الأهوانى» انظر مجلة 
المعهد المصريء المجلد: 18 )١81/8  181/5(‏ ص75 (ع). : 


١ مه‎ 


00 : 


يكذت. ومَخْبرٌ 7 لا يحون ؛ عن ا هُ 


والسَهرٌ 


يكونٌ فيه » ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي ؛ دليل لا 
في النَّممس كامئة . 
من أعراض المحبينّ ‏ وقل أكثر الشّعراء في وصفه وحَكوًا أنهم 


رُعاة الكواكب. وَوَصَهُوا طولَ”" اللّيْل؛ وفي ذلك أقول ‏ وأذكر كتمانّ 


السرّء وأَنّه يتوسم بالف 
ّ تعلمَت السَحَائبٌ من شؤوني 


وهذااللَيْلٌ فيك غدارّفيقى 


لامات -: من الوافر] 


. مَتُ با| يَا السّكب”1' الْهَمُونَ 


فإِنلمتئقض الإظلامٌإلاً [إذا]ما أطبمّث نوما بُجثُونى 
فليس إلئ الثهار لنا سَبيل وسَهْدْزئدُفي كل جين 
كأنَ نجُومَهُ والعَيمُ يخفي سَتَاهاعن ملاحظة العَيون 
ضميري في ودَادك يامُناقَِ ‏ فليسٌ يَبِيِنٌ إلا بالصئُون 


وفي مثل ذلك قطعة منها: [من الكامل] 
أرعئ التُجومَ كأئني كُلْفتٌ أن 


أرْعَى جميع نبَوتّها والخنّس 


قد أضرمت في فِكرتي مِنْ جِنْدس 





)١(‏ وردت في الطبعات المختلفة (ما عدا برشيه): حذء ولا معنى لها؛ والحرٌ كان يقترن 
بالنحول عند علماء الطب» كما أنَّ كثرة الشحم تقترن بالبردء قال علي بن ربن الطبري 
(في فردوس الحكمة: 4 نقلاً عن جالينوس: «ومما يدل على حرارة المزاج ويبسه 
نحافة البدن. . . ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم . (ع)). 
قلت: نعم في المخطوط: حد. وما رجحه الدكتور هو الضّواب. 

(0) في الأصل تقرأ: كلة 

إفة كذا في الأصل». وعند (مكي) و(ع): وَوَاصمُو طولٍ. وهذا تصحيح وجيه. ولكنهما لم 
يشيرا إلى ما فيه من مخالفة للمخطوط ولطبعة بتروف! 

() خ: الشكيب. ويترججح عندي ما في طبعة بتروف» والطبعات اللاحقة 


١68 


وكأئني أمسيْتٌ حارسٌ روضة 2 خضرء وشم نيتها بالتّرجس 
لوعاش بَطَلِيمُوسُ أيقنَ أنّني أقوئ الوّرى في رَضْدٍ جَرِْيٍ الكُنْسٍ 

والشيء قد يذكر لمأ يوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئَيْنِ 
بشيئين في بيت واحدء وهو البيتٌ الذي أوله: «فكأنّها والليل»؛» وهذا 
مستغرت في ار ولي ما هو أكمل منه» وهو تشبيه ثلاثة أشياء فى بب- 


نمسا 
لم اس 


واحدء وتشبية أربعة أشياة فى بيت واحدء وكلاهما فى هذه القطعة أوردها؛ 


2 د لخم 


نفى ساعةٍ يُبدي إلِيكَ عتجائباً يَمُْ ويستحلي”"' ويّدني ويُبعُ 
كأن التو والعَنْب والهَجْر والرؤضى2 قرانٌ وأفذاذ"' ونحس وأَسْعْد 
رَنَى لعَرَامي بعد طول تَمَئُع و صبَّحُتٌ مَحْسُوداً وقد كنت أخسد 
نَع 5 نعمناعلكم نور من الرّوض زاهر سقفته الغرادي فهو يثلىي ويتحمد 
كأنْ الحيا وَالمُرْنَ والرَوض عاطراً دموعٌ وأجفانٌ ود موردُ 
ولا ينكر علىّ مُنكرٌ قولي: «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمَوّنَ 
التقاء كوكبين فى درجة واحدة قراناً. 
ولي - أيضاً ‏ ما هو أتمٌّ من هذاء وهو تشبية خمسة أشياءًَ في بيتِ 
واحد في هذه القطعة؛ وهىي: [من الطويل] 
)١(‏ هذه قراءة (مكي) و(ع), وفي الأصل: يَعْدُو يستخلي. وأثبتها بتروف: () يَعْجو 
ويستحلي . 
(0) في الأصل: وَاندَارٌ . وهذا لا يستقيم مع السياق» واختار بتروف: وأندادٌ» وتبعه 
(مكي).؛ أما (ع) - انبعآً للعلامة محمود محمد شاكر رحمه الله فقد اختار: (أفذاذ)؛ 
وهذا أحسن لما سيأتى من تفسير المصئّف [: «قران؟. 


ل 


خلوتٌ بها والرَّاحٌ ثالفةٌ لئن() وججنحٌ ظلام اللّيْلٍ قَد مَدٌ وأل”" 
فتاةٌعدمتٌ العيش إلا بقُربها فهل في ابتغاء العَيْش ويحكٌ من حَرّج 
كأنيٌ وهي والكاسٌُ والخمرٌُ والذجن2 ترى وححيا والدُرٌُ وَالتَبْرٌ والسبج 

فهذا أمرٌ لا مزيدٌ فيهء ولا يقدرٌ أحدٌ علئ أكثرٌ منه» إذ لا يحتمل 
العروض ولا بنية الأسماء أكدد من ذلك . 

ويغرض للمحبٌ القلقّ عند أحد أمرين : 

أحدهما عند رجائه لقاء مَنْ يحب فيعرض عند ذلك حائل. 


17 


مي 


خَبَرٌ: 

وإني لأعلمُ بعضٌ من كان محبويه يَعِدُهُ الزيارة» فما كنت أراه إلا 
جائياً وذاهباً لا يَمَرُ به القرارٌء ولا يثبت في مكانٍ واحدٍء مقبلا مدبراً قد 
استخفه السُرورٌُ بعد ركانةء وأشاطه”" بعد رزانة. 

ولي في معن انتظار الزيارة: [من الطويل] 
أقمتٌ إلئ أن جاءني اللَّيِلُ راجيا لِقاءَك يا سُؤلي وياغَايَّةالأمَل 
نأيأسني الإظلامُ عَنْكَ ولم أككن9 الأيأسٌ يوماًأن بدا اللَّيلُيتَصل 
وَعِندي دليلٌ ليس يَكَُذِبُ خبْرهُ بأمثاله في مُشكلالأمريُستدل 


200 خ: لها. 


(6) كذ مد وأثلج : كذا في الأصل مضبوطة؛ وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها (ع): مذ مد ما 
انبلج . وقال: هذه هي القراءة التي أختارها؛ رفي بعض الطبعات: قد مذ وانبلج وهو 
كلام متناقض؛ لأن «انبلج» تعني أسفر وأشرق؛ وقرأ برشيه: قد مذدّ واتلج؛ والاتلاج : 
الولوج والدخول» رهي قراءة فيها شطط . 

6 أي: أخرجه عن حدّ الاعتدال. والكلمة واضحة في الأصلء. وقال العلامة محمود 
محمد شاكر رحمه الله : ظَنى أن صوابه : «واستشاطه؟ ,. 


١1١ 


لأنكَ لو ورُمتٌ الزيارةلميَكُن ظلامٌ ودامَ الثُورُ فيناولميزل”" 

والثاني: عند حادث يحذث بينهما من عتاب لا تدرئ حقيقته إلا 
بالوصف؛ فعند ذلك يشتد القلق حنَّى يُوقَفَ على الجَلِيّة”''» فإمًّا أن يذْمَبَ 
تحامله”' إن رجا العفْرء و[إِمًا] أن يصيرٌَ القلق حَُرْناً وأسّمَاً؛ إن تخرَّفَ الهَجِرّ. 


00 7 3 2 : 5 واس كاه 


ومن أعراضه: الجرّءٌ الشَّدِيدُء والحَُمْرَةٌ المُقَطعَةُ20؟ تغلب عندما يرئ 
من إعراض محيوبه عنه ونفاره منه. وءَايةٌ ذلك الرَّفِيرُء وقلَّةُ الحركة 
والتأوف وتنفسٌ الصّعّداء . وفى ذلك أقول شعرأ مله . 


لامر ر 7 0 7 7 1 7 4 2 اه شااام .مه 
ودموع العيّن سارخة وجمِيل الصَّبْر مَسشجون” 


)١(‏ علّق (ع) هنا بقوله: لا تعدو هذه الأبيات أن تكون «محاكمة استدلالية؟ ‏ على طريقة 
أهل الجدل ‏ مأخوذة من قول المتنبي: 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذاحيث أنت من الظلام ضياء 

(؟) خ: الجليلةء وهكذا أثبتها بتروف»ء والتصحيح عن برشيه و(ع). 

(0) خ: تحمّلهء وهكذا أثبتها بتروف. وما أثبته هو اختيار (ع)» وهذا أقربء. لكن تبقل 
العبارة مشكلة . 

() كذا في الأصل»ء وعند بتروف» وجعلها برشيه: والحيرة المقطعة. وعند (ع): والحَسَرَة 
المفظعة ! 

(6) أقذر أنهما بيتان حذف عجزاهما وما يلي من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب الناسخ 
في إيراده اضطراباً لا يجدي معه تغييره كما فعل الأستاذ حسن كامل الصيرفي إذ جعله : 
جمس لالصبر مسجون ودمع العين مسفوح 
فهو تصحيح للوزن لا غيرء لكنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة؛ وأرجح 
أنه هو البيت الذي سيرد في الياب الثاني عشر : 
دموعالصب تنتسفكا وسترالصب ينهتك 
(على أن نقرأ: وستر الصبر منهتك). (ع). 


١5 ؟‎ 


ومن علاماته: أنّك تر المُحِبٌ يُحِبُ أهلّ محبوبهء وقرابتَهُ وخَاصّتَه 
حَبّول يكوئوا أ حظا لذيه من أهله, ونفسهةء ومن - جميع خاصته . 
الدع هامل الشُؤُون؛ تُجيبه عَيْنُهُه وتحضره عَيْرَتُهُ إذا شاة أومنهم جَمودُ 

و | 3 0 ا 200 

العين علد يم الدع وأنا منهم . . وكانٌ اللاصل في ذلك إدماني أكلّ الكئدر 
لحَفْقَانٍ القَلبء وكانَ عرّضّ لى فى الصّباء فإنيّ لأصاتٌ بالمصيبة الفادحة 
فاجد قلبي يتفطر ويتقطعَ. وأجس في قلبي عصة أمرٌ من العلقم تَحول بيني 
وبين توفيه الكلام حقٌّ مخارجهء وتكاد تشرقني”") بالنّممس أحياناً ؛ ولا تجيبت 
عيني ‏ البتة - إلا في النّدْرةٍ بالشيء اليسير من الدَّمْع . 


م 
مي 





سر 
ولقد أذكرني هذا الفضّل يَوْمَ وَذَعْتٌ ‏ أنا وأبو بكر محمد بن 
إسحاق”" ؛ صاحبى أبا عامر محمد بن [أبي] عامر صديقا(4) - رعحمةه الله 
© الكند ر بالفارسية هو اللبان بالعربية» وقل قال ابن سينا : إنّه مقو للروح الذي في القلب 


والذي في الدماغ. وفال الرازي إنَّه ينتفع الخفقان (انظر مادة كندر في مفردات أبن 
البيطار 4 : م 86) (ع). 

(0) هذه قراءة برشيه؛ وهي أصوب مما في الأصل : تشوقني بالنفس. 
والشَّرّق: ما يعترض في الحلق؛ فلا يمكن إساغته وابتلاعه. وهو العٌّضّة والشَّجاء وهذه 
الثلاث مترادفة» لكن الشّرق أخص بالشراب» والعصّة بالطعامء والشّجا بالعظم. 

0 محمد بن إسحاق المهلبى أبو بكر الإسحاقي الوزير. كان من أهل الأدب والفضل» و 
الذي خاطبه ابن 7 برسالته فى فضل ل الأنداس «الجذرة» (117) . 
هكذا: إعامر مله 001 صديقاً. و0 بت فمن 0 وزياد (لبي) مها ' باعتبار 
لا عقب لعبدالملك المققر (البميا: 418) فمحمد هذا ليس ابنأ للمظفر: وإنما هو إن 


كان من أسرة العامريين - محمد بن عبدالله بن المنصور العامريّ (وقد مات في حياة ابن - 


لجل 


)١(- 00‏ 2 ها(” و 
- في سفرته إلى المشرق"'' التي لم نَرّهِ بعدها"”'» فجعل أبو بكر يبكي عند 
وداعه ويُنشد متمثّلا بهذا البيت: [من الطويل] 


3 


ألا إن عيناً لم تَجديومَ وايط عليك بباقي دَمْعِها لَجَمُووا" 


. . . ع ْ :م أساء” 
وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيره د زححجحمة الله -» وحن وفوئهف 
علا ساحل البحر بمالقة297ع وجعلتٌ أن .م أ ال 


التفجع والاسف ولا ١‏ تساعدني 





حزم) وتخلّف ابن اسمه عبدالملك نهض إلى الحج ومات هتالك؛ ووالد محمد هذا 
أي : عبدالله ‏ كان قد قتله المنصور والده سنة ٠8”#ه‏ (انظر نقط العروس: 4لا تحقيق د. 
شوفي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك إحدى الرسائل التي وُجهت إلى المعتضد حين تُتل 
أبئه إسماعيل (الذخيرة ١/#‏ : ٠؛؟‏ وتفصيل الحادثة عند ابن عذاري 7584:7) وسيذكر 
ابن حزم من بعد أنه كانت بين والده ووالد أبي عامر هذا مناقسة فى صحبة السلطان 
ووجاهة الدنيا  5(‏ باب من أحبٌ بالوصف»» وهذا يبعد أن يكون أبو عامر هذا من 
الأسرة العامرية المشهورة» فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه . 
قلت: واحتفظ الدكترر. مكى بنص بتروف» وعلّق عليه بقوله : «ثمَة احتمال بأنه يعنى: 
أبا عامر محمد بن عبدالله بن يحيئ بن أبي عامرء وقد عرض له الضَبيُ في : «البغية) 
دون تفصيل» وخصّه بالترجمة رقم 2)١/1(‏ وأشار إلى أن ابن حزم ذكره. أو أننا بصدد 
حفيد المنصور بن أبي عامر؛ الابن الوحيد للحاجب العامري الثانى: المظمّر 
عبدالملك بن أبي عامر. . .» وذكر شيئاً من ترجمته . ْ 

0010 كذا ني الأصل واضحة. علق عليه (ع) بقوله : قرأها بروفنسال (الأندلس : 7" إلى الشرق. 
(يعني شرق الأندلس»)؟ وبها أخذ غومس في ترجمته (انظر ص: 7١١)؛‏ وليس من دليل على 
ذلك» وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاجّاً إلى المشرق أيضاً ولا يعود انظر الحاشية السابقة . 

(6) خ: بَعْد. 

)© البيت لأبى عطاء السندي (انظر الشعر. والشعراء: 5687 والسمط : 507 وأمالى القالى ١‏ : 
والحماسة بشرح التبريزي )192١:1‏ وورد في أمالي المرتضى 777:١‏ منسوباً 
لمعن بن زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري 1: 58 - 7١‏ وفيه الشعر أيضا. (ع). 

(؟) هو أمير العراقين؟؛ أبو خالد الفزاري؛ نائب مروان الحمار . كان بطلا شجاعاء سائساً 

جواداء فصيحاً بليغاً. فقتل سنة (17ه) بعد انتصار العباسيين على الأمويين» وسعئ في 

قتله أبر مسلم الخراساني الفارسي. ترجمته ومصادرها في: «تاريخ الإسلام» (الطبقة : 

.)٠١#”( /5 و«السير)‎ )15 


(9) مالقة (ع2612) مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركزاً تجاريّاً هاما فى العصور - 


١" 


عيني» فقلت مُجيباً لأبي بكر: [من الطويل] 
إن امرءاً لم يَفْت*' حَسَنٌ اصطباره علياء وقد فارقتّها َ ليذ 


وفي المَذْهَبٍ الذي عليه النَّاسٌ أقول ‏ من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم ‏ أوّلها: [من الطويل] 


ديل الأسئ نارٌ علئ القلب تلفَحُ 2 ودمعٌ على الخدَّيْن يَهْمي ويُسفخ 
إذا كتم المشغوف سر ضَلوعِهِ ظ فَإِن دموعَ العين تُبدي وتفضح 
إذا ما جُفْوِنُ العين سالث شؤونها 2 ففي القلسبداة للغرام مُبِرّح 

ويعرضٌ في الحُبُ سوءُ الظنّء واتهامٌ كل كلمةٍ من أحدهما ونَوْجِيهُهَا 
إلى غير رجههاء وهذا أصل العتاب بين المحبّيْن. وإِنّي لأعلمٌ من كان 
أحسنّ النّاس ظنَآء وأوسَعَهم نفساًء وأكثِرَهُمْ صَبْرأَء وأشدّهم احتمالاء 
وأرخبهم صَدْراء ثم لا يحتمل ممّن يُحبُ شيئا ولا يقع له معه أيسرٌ 
مخالفةٍ حتّ يبديّ من النَّعْدِيدِ؛" فنوناً» ومن سوء الظَنّ وجوهاً. وفي ذلك 
أقول شعراً منه : [من المنسرح] 


أ 


سِيءٌ ظئي بكله : مختقر تأتي بهوا لحقيرٌمن حَمَره 


- 
- 


كي لا يِرَى أصل هِجرَةٍ وقلى فالئَارٌ في بدءأمرهاشرره 


- الإسلامية (انظر فى التعريف بها: الروضص: 5١97‏ والترجمة: 7١‏ والزهري: "و 
وياقوت (مالقة) والموسوعة الإسلامية). (ع). 

20 كذا فى الأصل واضحةء» وجعلها (ع) - تبعا للعلامة محمود محمد شاكر ر حجمة الله -: 

التعربد. من غير إشارة ولا تعليل. والمقصود بالتَّعْديد: ذكر الأخطاء والزلالات على وجه 

الإحصاء والتتبّع ؛ إِمّا للعتاب» وإمّا للخصام. وهذا معنئ ظاهر؛ يساعده السياق. وقارن 

بما سيذكره المصئف لاحقاً في النوع الثالث من أنواع: «الهجر؛؛ وسيستعمل هذه اللفظة 

في (8 - باب التعريض بالقول) . 


56 ا 


وأضل نُظم الأمور أهونها ومن صغيرالنُوى ترىئ شَجَرَه 

وترى المحبٌ إذا لم يّثق بنقاء طويّة محبوبه له؛ كثيرٌ التَحَفْظٍ مما لم 
يكن يتحفّظ [مِنْهُ] قبل ذلك» مثقّفاً لكلامه» مزيّناً لحركاته» ومرامي طرفهء 
ولا سيما إن دهي بمتجَنُ» وبلى بمعريدٍ. 


1 ل‎ 5 
١ 


ومن عَاياته : مر 


ا 
غاة 


المُحبُ لمحبوبهء وحفظه لكل ما يقعُ [مِنْهُ] 
وبحثّه عن أخياره حنَّى لا يسقط عنه دقيقه ولا جليله. وتتبّعه لحركاته. 
ولعمري! لقد ترى البليدٌ يصيرٌ فى هذه الحالة ذكِيّاء والغافل فَطِنا. 


سل 


ل 0 


حدر: 


ولقد كنتُ يوماً بِالمَرِيّة قاعداً في دُكان إسماعيلَ بن يونس الطبيب 
الإسرائيليّ"''» وكان بصيراً بالفِراسَةٍ مُحْسِئاً لهاء وكنًا في لمَّةَء فقال له 
مجاهد بن الحُصَّيْن القيسيّ: ما تقول في هذا؟ ‏ وأشار إلى رجل مُنْتَبِذٍ عن 
ناحية اسمه حاتمء ويكنئ: أبا البقاء - فنظر إليه ساعة يسيرةً ثم قال: هو 
جل عاشقٌ. فقال له: صدقت. فمن أين قلت هذا؟ قال: لبَهْتِ مُفرط 


(1) كان ابن حزم يلابس يهود الأندلسء إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك». ولهذا عندما 
نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عيّره هذا بأنه أصبح بين شيعته وأنصاره 
رئيس مدارسهم). وقال ابن حيان: ولهذا الشيخ أبي محمد مع يهود... مجالس 
محفوظة وأخبار مكتوبة» (انظر الذخيرة ١7١ .177 :1/١‏ ومقدمتي على رسالة الرد 
على ابن النغريلة). وإسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في الفصل 
2 ووصفه ب «الأعور» واستدل على أنه كان فى أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ 
الأدلة» لاجتهاده في نصر هذه المقالة دون أن يصرّح بذلك. وأضاف أبو محمد قوله: 
«وكان إسماعيل ابن القراد (لعلها: القراء») الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقينا 
وقد ناظرنا عليه مصرحاً بهء وكان يقول ‏ إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا علله : الانتقال في الأديان تلاعب» (ع). 


0ل 


ظاهر علئ وجهه فقط دون سائر حركاته. فعلمتٌ أنه عاشقٌ وليسّ 
: 2020 


222 


. كذا في الأصل واضحةء وجعلها برشيه: بمريض‎ )١( 


١ 11 


١ 
عل‎ 


1 
عر( ري 
(ستس ١م‏ (زوميى 
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أن يكونَ من أسبابه ليجريّ الكلامُ على نَسْقَء وأنْ يُبتدأ أبدا بالسّهل والأهون. 
فمن أسبابه: شيء لولا أنى شاهدته لم أذكره لغرابته. 


ل 


قي 


خدر: 

وذلك أني دخلتت يوم عل أبي السرىي عمّار بن زياد - صاحينا مولئ 
المؤيّدٍ”'' - فوجدته مفكراً مُهْتَمَاً فسألته عمًا به» فتمئّع ساعةًء ثم قال لي : 
أعجوبةٌ ما سُمِعَتْ قط. قلتُ: وما ذاك؟ قال: رأيتٌُ في تومي الليلةً جاريةً 
فاستيقظتٌ وقد ذهب قلبى فيهاء وَهِمْتٌ بهاء وإلى لفى أَضعَب حال من 
حبّها. ولقد بقى أياماً كثيرةً تزيد على الشّهر مغموماء مَهْمُوماء لا يَهْنقُهُ 
شيةٌ وَجْداء إلى أن عذلتهء وقلتُ له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك 
لا والله! قلتٌ: إِنّكُ لَمَائْل'* الرأيء مصاب البصيرة؛ إذ تُحِبُ مَن لم تره 


. المؤيّد: هشام الثاني بن الحكم المستنصر‎ )١( 
الأصل: لقايل. وجعلها بتروف: لقليل. وقرأها برشيه على الصّواب: لفائل. وعند‎ 
(ع لقيل.‎ 


١ "8 





قط ولا خَلقّ ولا هو في الذنياء ولو عشقت صورة من صور الحمّام'' 
لكنتّ عندي أعذرٌ. فما زلتٌ به حنَّن سلا وما كاد. 


وهذا عندي من حديث الس وأضغاثهاء وداخل في باب التَمَنْىي) 
وتخييل”'* الفكرء وفي ذلك أقول شعراً منه“: [من البسيط] 
يا لنت شِعريَ من كانث وكيفٌ سَرَتْ 2 أطلْعَةٌ المَّمْس كانت أم هي القمرُ 
أفتهالعقل أبداه تدثره أو صورة الرُوح أبذَنها لي الفكرٌ 
أو صورةً مُثْلَثْ في النّمْس مِن أملي فقد تخيّل”' في إدراكها البصرٌ 
أولم يكن كل هذا فهي حادثةًٌ أتئ بها سيباًفي حَتفِي القَّدَرٌ 


)١(‏ هذا يدلٌ على أن جدران الحمامات فى الأندلس كانت تزيِّنُ بالصُور (كما كان الحال فى 
بعض حمامات المشرق) ‏ انظر: نفح الطيب: 548/6 و7*/1. وهنالك حكايات عن 
فتنة بعض الأندلسيين بالتماثيل ؛ وفي : : «الموشئ! (ص : )2 وبلغنا أن منهم من عَشِقٌ 
صورة في حمّام ؛ وخيالاً في منامء وكفا في حائط ١‏ ومثالاً في ثوب. 
قفلت: تحريم الصّور والتماثيل من الأمور القطعية في الإسلام» وقد ورد النهي الشديد 
عنهاء والوعيد الغليظ لأصحابهاء وليس هذا حكماً تشريعيًا مجدّداً؛ بل له صلة أكيدة 

' بسلامة العقيدة» وصلاح القلوب. وهذا لم يكن خافياً على العلماء والصّالحين ‏ بل ولا 
على عامّة المسلمين لا في الأندلس ولا في غيرها من بلاد الإسلام. 
وما ذُكِرَ من تزيين الحمامات بالصُور ؛ يمكن حمله على أن تلك الحمامات كانت لأهل 
الدمّة من اليهود والنصارىء أو أنّها كانت لهم ثم عالت إلى المسلمين بعد الفتح 
الإسلامي؛ وتساهلوا في إزالتها. وممًّا يدل على هذا أبيات قالها أبو تمّام بن رباح 
الححجام ؛ في وصف تمثالٍ لمريم بنت عمران؛ تحمل المسيح بين يديها ‏ عليهما السّلام 
-؛ كان موضوعاً في حمّام الشطارة في إشبيلية (أقاده د. نكن في تعليقه على هذا 
الموضع : 5ه وأحال إلى : نفح الطيب: 0 . 
وممًّا تجدر الإشارة إليه هنا؛ أن أبن حزم - رحمه الله إِثّما ذكر هذا على سبيل الحكاية 
لا الإقرارء وإلا فقد نصّ على تحريم اتخاذ الصّوّر وبيعهاء وفصّل القول في ذلك في 
كتابه : «المحلّن» (المسألة : م6١).‏ 

(9) هذه قراءة العلامة محمود محمد شاكر ‏ ربحيهه الله -؛ وفى الأصل: تح 

(9) وردت الأبيات في: «ديوان الصباية» لابن أبي حجلة الحموي : 7 (دون نسسية) (ع). 

(5) ديوان الصباية: تحيّر. 
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ومن غريب أصول العِشْق أن تقعٌ المحبّة بالوصفب دون المُعاينة» وهذا 
أمر يُترفُى منه إلى جميع الحُبٌء فتكونٌُ المراسلةٌ» والمكاتبةٌ» والهمٌ 
والوّجْدٌء والسَّهِرٌ؛ على غير الإبصارء فإِنّ للحكاياتٍ ونعت المحاسن. 
ورصف الأخبار؛ تأثيراً في النَّفْس ظاهراً وأن تُسمع نّغمتها من وراء جدارء 
فيكون سبباً للحسّء واشتغال البال. 

وهذا كله قد وقمٌ لغير ما واحدء ولكنه عندي بُنيان هار على غير أسٌ» 
وذلك أن الذي أفرغ ذهنه في هوئى مَن لم ير لا بد له إذ يخلو بفكره أن يُمثْلَ 
لنفسه صورةٌ يتوهمهاء وعيئاً يقيمها نُصبَ ضميره» لا يتمئّل في هاجسه غيرهاء 
قد مالَ بِوَهْمِهِ نحوهاء فإن وقعتٍ المعاينةٌ يوما ما فحينئظٍ يتأكَدُ الأمرُء أو يبطلٌ 
بالكليّة''. وكلا”'' الوجِهَيْن قد عَرَض وعُرِفَء وأكثر ما يقع هذا في رباتٍ 
الفُصُور ''. المحجوبات ‏ من أهل البيوتات ‏ مع أقاربهن من الرّجال» وحبٌ 
النساء في هذا أثبت من حبٌ الرجال لضعفهنٌ» وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا 
النَّأنْء وتمكنه منهنَّ؛ وفي ذلكٌ أقول شعراً منه"*': [من الهزج] 


. خ: بالكل‎ )١( 

إفهة اخ وكلّ. 

(9) في الأصل: الخدور القصور. وضرب الئّاسخ على كلمة: (الخدور). 

(54) انظر «ديوان الصبابة»: ١8؛؟‏ حيث أورد هذه الأبيات ونسبها للمدني (!) (ع). 


١ 


ويا مّن لامَنِي في ححبٌ مَن لم يَرَهُ طَرْفِي 
لقد أفرطتَ فى وصفِك لى فى الحُبٌ بالضَعفٍ 
وأقول شعراً في استحسان التّغمة» دون وقوع العَيْن علئ العيان منه: 
وأقول - أيضاً - في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرُؤية : 
[من الكامل] 
وضَفُوك لى حنّئ إذا أُبِصَرتٌ ما وَصهمُواعلمتٌبِأنَّهُهَذَيانٌ 
فالطبِلُ جِلْدٌفارغ وطئِيتهُ يرتاءٌمِنةويَفْرَقٌالإنسانٍ 
وفى ضد هذا أقول: 
2 وَصَفْوَكُ لى من التَقَيْنا . ارَالظَنُ حقّافىا ميان 


وإِنَّ هذه الأحوال لتحدّث بين الأصدقاء والإخوان» وعنّى أَحدّتٌ: 


تراءينا قطاء ثم منحَ الله لي لقاءه. فما مرّثْ إلا أيامٌ قلائل حنَّى وقعث لنا 
)١(‏ حلول جيش الغرام في السمع استعارة قبيحةء هذا إذا لم نقدّر أن في اللفظة تصحيفا. 


وقد تصرّف. ابن القيم بهذه الصورة (روضة المحبين : 5١‏ فمّال: وجيش المحبة قل 
يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر (ع). 


١و7‎ 


منافرة عظيمةٌ ووحشة شديلة متصلةٌ إل الآن» فقلتٌ فى ذلك قطعة منها: 
رمن السسيط] 


أبدلت أشخاصنا كرهاً وفرط قِلى ‏ كماالصّحائف قد يِبِدَلْنَ بالنُسشخ 


فإنّى كنت له على كراهة صحيحة وهو لى كذلك: ولم يرنى ولا 


رأيته» وكانٌ أصل ذلك تنقيلاً يُحْمَلُ إليه عنّى وإلىّ عنهء يِؤْكدَهُ 
انحراف بين أبوينا لتنافسهما فيما كان فيه من صححبة السلطان ووجاهة 
الذنياء ثم وفْقّ الله الاجتماع به فصار لي أوَدّ المّاسنء وصرتٌ له 
كذلك. إلئ أن حال الموتٌ بيننا؛ وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من 
المتقارب] 


أ 


أ لي كسّبني هواللقام وأوجدني فيهعِلقاًشريفا 
وقدكنتٌ أكْرَهُمنهالجوارَ | وماكنت ٌأرغبّهةًلىى ‏ أليفا 
وكانَ البغيضٌ فصارٌ الحبيبّ وكانّالئَقِيل فصَارَ الخفيفا 


ع . 27 1 20 
وأمّا أبو شاكر عبدٌالرّحمن"'' بن. 0 


: كذا في الأصل. والذي في كتب التّراجم: عبدالواحد. قال (ع): في الأصل‎ )١( 
عبدالرحمن؛ وهو عبدالواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي أبو شاكر.‎ 
يعرف بابن القبري» كان فقيهاً محدّثاً خطيباً شاعرآء نشأ بقرطبة؛ ويبدو أنه تحوّل‎ 
بعد الفتنة إلى شاطبة» وولي الأحكام والمظالم بهاء وهنالك رءاه الحميدي. وهنالك‎ 
وقد سكن‎ )١١١7 والبغية رقم:‎ 7,١ توكدت الصلة بينه وبين ابن حزم (الجذوة:‎ 
أبو شاكر بلنسية وتقلد الصلاة والخطبة والأحكام بهاء وكانت وفاته سنة 405 بمدينة‎ 
شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن فيهاء وكان ريعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير‎ 
)*55 0 ”58 وسيماً جميلاً حسن الهيئة والخلق. حسن السمت والهدي (الصلة:‎ 


١/1 





مد القبريُ”2 فكان لي صديقاً مده على غير رؤية» ثُمْ التقينا فتأكُدتٍ 
المودّمٌء وانّصلتٌ» وتمادث إل الآن0" , 


25 2 


ت وله شعر في رثاء قرطبة منه قوله (ترتيب المدارك 818:4). 
ياليت شعري والأيام تجمعنا2 ونأخذالبين مغلوباً فنصفعه 
في جنة الأرض أعني أرض قرطبة ‏ فكل شيء بديع فهي تجمعه 
أستودع الله أهليها فإنهم كالمسك قد ملا الدنيا تضوعه 

)000 نقل هذه الفقرة ابن ناصر الدين الدمشقي في: #توضيح المشتبه» 118/1 - 11/4 ؛ 
وسقطت عنده كلمة : (واتصلت) وانظر ما كتبناه فى المقدمة . 

(6) نسبة إلى : قَبْرة؛ مدينة بالأندلس. ١‏ 


١/1 


- 
2-0 


رمع 


عى دجي ضري 
مس (دجن (زوئسسى 
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وكثيراً ما يكونُ نُصوقٌ الحُبٌ بالقلب من نظرةٍ واحدةٍء وهو ينقسم 
فسمين : 


فالقسمٌ الواحدٌ مخالِف للذي قبلَ هذاء وهو أن يعشقّ المرءٌ صورةً 
لا يعلم مَنْ هي. ولا يدري لها اسما ولا مستقراً. وقد عرض هذا لغير واحد. 


حدثني صاحينا أبو بكر محمد بِنُ أحمدّ بن إسحاق» عن ثُقَةَ أخبره - 


سقط عنيٌ اسمهء وأظنه القاضي ابنّ الحذَاء” ‏ . أنَّ يوسف بن هارون 


)١(‏ ابن الحذاء: هو محمد بن يحيى بن أحمدء أحد رجال الأندلس فقها فقهاً وعلماً وتفيًاً 
في العلوم. استقضي ببجانة ثم بإشبيلية؛: وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبة. 
وتولى خطة الوثائق السلطانية» وخرج عن قرطية في الفتنة» واستقضي بمدينة تطيلة ‏ 
في الثغر الأعلى ثم تقل منها إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي 
(0) (الصلة: 8لاة  48٠‏ وترتيب المدارك 4:“"ل9) والنص هنا قد ينطبق عليه 
وعلى ابنه أحمد ويكنى بأبي عمرء فقد بدأ سماعه سنة 78 وجلا عن وطنه في 
الفتنة وسكن سرقسطة وتقلّد القضاء بطليطلة» وانصرف في ءاخر عمره إلى قرطية؛ 
وتوفي سنة 451 (الصلة: 56 -55). (ع). 
قلت: وهذه القصّة رواها عن ابن حزم؛ الحميديٌ في «جذوة المقتبس؟ (في ترجمة 
يوسف الرّمادي: 8/الا). وقال ابن حزم هناك : أخبرني أبو بكر محمّد بن إسحاق 
المهلبيُ؛ عن بعض إخوانه» وأظنّه أبو الوليد ابن الفرضيّ. . 


١# 


الشاعر المعروف بالرماديٌ”"' كان مجتازاً عند باب العطارِينَ”" بقرطبة ‏ وهذا 
الموضع كان مجِتّمَعٌ النّساءء - فرأئ جارية أخذثُ بمجامع قلبه": وتخلّل 
حبّها جميعٌ أعضائه”*'. فانصرفٌ عن طريق الجامع» وجعل يُتبعهاء وهي 
ناهضة نحو القنطرة”*'» فجازّتها إلى الموضع المعروف بالرّبتض. فلمًا 
صارت بين رياض بني مروان ‏ رحمهم الله المبنية على قبورهم في مقبرة 
الوَبَض لف النّهر؛ نظرث منه منفرداً عن النّاس لا همّةً له غيرهاء 
فانصرفتٌ إليهء فقالت له: مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بها. 
فقالث له: دع عنك هذاء ولا تطلّب فضيحتيء فلا مطمع لك فِي ‏ 
البََّهَ ”2 ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إِنّي أقنع بالنْظَر. فقالت له: ذلك 


)١(‏ يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنيش)؛ ريما كان أبرز شعراء الأندلس فى عصره. وقد 
توفي في الفتنة (حوالي "50)؛ انظر ترجمته في الجذوة: 747 والبغية رقم: ١40١‏ 
والصلة : /7”" والمطرب: 5 والمغرب 595:١‏ والمطمح: 19 واليتيمة 198:1١‏ وابن 
خلكان /8:1؟7 ومالك الأبصار »١9/8:1١‏ والمقتبس (ط. بيروت) 5لا 8/ا ومعجم 
الأدباء 257:7١‏ وله أشعار في البديع للحميري» وكتاب التشبيهات للكتاني» ونفح 

الطيب وشرح الشريشي على المقامات» وعنه دراسة في كتابي تاريخ الأدب الأندلسي 
عصر سيادة* قرطبة: 5١8‏ (ط. ثانية)» وقد جمع شعره السيد ماهر زهير جرار ونشرته 
مؤسسة الدراسات العربية»؛ بيروت .١198٠‏ (ع). 

(6) ذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة: باب القنطرة إلى جهة القبلة» وباب الحديد ويعرف 
باب سرقسطة» وباب ابن عبدالجبار وهو باب طليطلة» وباب رومية؛ وباب طلبيرة» ثم باب 
عامر القرشي» ثم باب الجوز ويعرف بباب بطليوس» ثم ياب العطارين وهو ياب إشبيلية؛ 
ومن دونه تجارة العطور ودكاكين العطارين (انظر: التفح .)558:1١‏ (ع). 

(6) خ: قلبي. 

(54) ح: أعضائي . 

(6) قنطرة ة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الجنوبي «المسمى بها أي باب القنطرة)» وهو الياب 
الذي يصل بين المدينة وربض شقندة» وقد بناها أغسطس قيصرء ركانت تتثلم بسبب مذ 
الئهر فيتم إصلاحها وترميمهاء فقد رمّمها الحكم المستنصر سنة "6١‏ (انظر عبدالعزيز 
سالم»ء قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية :١‏ 191 7*1 ومصادره هتالك). (ع). 

(5) تصححفت في الأصل إلن: النيّة 


١ 


لها: مااسمك؟ قالت: خلوة فقال لها: ولمن أنت؟ فقالت له: 
عِلْمْكَ واله ب بما في السَّماء السّابعة ا إليك مما سألتَ عنهع افد 
ايوم في مثل تلك الشامة م كل جمعة. فقالت له: إما هفل أنت وإث 
أنهض أن”'' . فال لها: انهضي في حفظ الله . فنهضت نحو القنطرة» ولم 
يمْكِنْهُ اشاعهاء لأنّها كانث تَلتَفْتُ نحوه لترى أيسايرها أم لا. فلمًا تجاوزت 
باب القنطرة أتئ يقفوها فلم يقع لها علئ مسألة. 


قال أبو عمر ‏ وهو يوسف بن هارود -: قوالله لْمَد لازمت باب 
العطارين والدَيّض مُذْ ذلك الوقت إلى الآن فما وقعتٌ لها على خبرء 
ولا أدري أسماءً لحَسّتها أم أرض بَلْعَنْهاء وإِنْ في قلبي منها لأحرّ من 


)١(‏ فقالت له: إما أن تنهض أنت وإما أنهض أنا؛ يبدو أن هنا سقطأً؛ والرواية نفسها 
عن ابن حزم عند الحميدي: «فلما قرب وقت صلاة العصرء انصرفت فجعلت أقفو 
أثرهاء فلما بلغت القنطرة قالت: إما أن تتأخر وإما أن تتقدم فلست والله أخطو 
خطوة وأنت معي ١‏ فلت لها: أهذا ءاخر العهد بك؟ قالت* لا قلت لها: فمتى 
اللقاء؟ قالت: كل يوم جمفة فى هذا الوفت فى هذا المكانء» قلت لها: فما ثمنتك 
إن باعك من أنت لو ؟ قالت * يلار مئه دينار» قال: فخرجت جمعة أخرى فوجدتها 

على العادة الأولى فزاد كلمي بهأة ثم يقص كيف ارتحل إلى سرقسطة ومدح 

عبدالرحمن بن محمد التجيبى صاحيهاء وذكر له قصته مع خلوة وأخذ منه ثلاث مئة 
دينار سوى نفقة الطريق» قال: وعدت إلى قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لا أرى لها 
أثرأ وقد انطبقت سمائي على أرضي» وضاق صدري إلى أن دعاني يوماً رجل من 
إخواني فدخلت إلى داره وأجلسني في صدر مجلسه ثم قام لبعض شأنه. فلم أشعر 

إلا بالستارة المقابلة لي قل رفعت وإذا بهاء فلت :. خلوة. فقالت: نعم ء قلت : 

ألأبى فلان أنت مملوكة؟ قالت: لا والله ولكنى أخته» قال: فكأن الله تعالى محا 

وانصرفت» (الجذوة: /9ا ”85‏ 148"). 


١ا/ك‎ 


الجمر. وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره. ثم وقع بعد ذلك على 
خبرها بعد رحيله في سببها إلى سَرَقْسْطة''' في قِضَّةٍ طويلة. 


ومثل ذلك كثيرء وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من البسيط] 


عيني جَنَتْ في فُؤادي لوعَةً الفكر فأرسّل الدَّمْعْ مُقتصّاً من البّصر 
فكيف تبصرٌ فعل الذَّمع مُنتصِفا منها بإغراقها في دّمعها الدَرَر 
لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها وتاخرٌ العهد مِنها سّاعة النّظر 

والقسم الثانيى: مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب ‏ إن 
شاء الله .ط#» وهو: أن يَعْلّقَ المرءُ من نظرةٍ واحدةٍ جاريةً معروفةً الاسم 
والمكان والمنشأء ولكنّ التفاضل يقعٌ في هذا في سرعة الفناء وإبطائه» فمن 
أحبٌّ من نظرةٍ واحدةٍ وأسرعَ العلاقة من لَمْحَةَ خاطرة فهو دليلٌ علئ قلَّة 
الصَّبْرِه ومُحْبرٌ بسرعة السُلوٌء وشاهدُ الطرافة'" والملل. وهكذا في جميع 
الأشياء: أسرعُها نموا أسرعها قَناء» وأبطؤها حُدوثاً أبطؤها نفاداً. 


0» 


حدش : 
إِنْى لأعلم فتَئٌ من أبناء الكتَّابء رأته أمرأة سَريَةُ النَشْأق عالية 


)1١(‏ سرقسطة (22:880282) مدينة الثغر الأعلى. وكانت عاهلة حسنة الديار والمساكن» حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف. وسقطت في يد النصارى سنة 0١7‏ (الروضص: "١17‏ 
والترجمة: ١١4‏ والعذري: 7١‏ والزهري: 555 والإدريسي (دوزي) )١9٠‏ (ع). 

(0) قرأها برشيه: دفعها؛ والدرر هنا كما تقول: سماء درر أي ذات دررء وفي حديث 
الاستسقاء: «ديماً دِرّراً» وقيل الدرر: الدارٌء وعندئذ يكون القول على النعت المباشر أي 
بإغراقها في دمعها الدار (ع). 
قلت: (دمعها) واضحة في الأصل . 

(9) في الأصل : الظرافة ؛ بالظاد. والتصحيح من (ع)؟ وقال: الطرافة : من قولك فلانَ 
طرف؛ أي: سريع الملل لا يثبت على عهدٍ. 


ابا 


المنصب. عَلِيظَةُ الحجاب» وهو مجتازٌء ورأته في موضع تَطَّلِمُ منه كان في 
منزلهاء فُعَلَمَنْهُ وعَلَقَهاء وتهاديا المراسلةً زماناً على أدقّ من حَدٌ السَّيْفٍ. 
ولولا أنْي لم أقصد في رسالتي هذه كشفٌ الجيّلء» وذكرٌ المكايد؛ 
لأوردثُ مما صَمَّ عندي أشياءة تحيّْرُ اللبيب» وتُدْهِشٌ العاقلّ» أسبل الله علينا 
سِثّره» وعليل جميع المسلمين بِمَنّْهء وكفانا. 
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ومن الئّاس من لا نَصِحٌ محبّته إلا بعد طولٍ المخافتة» وكثير 
المُشاهدة؛ ومُتَمادي الألسء وهذا الذي يرشك أن يدومَ ويثبت ولا 
سيك فيه مرُ الليالي» فما دخل عسيراً لم يخرج يسيراً» وهذا مذهبي. 

وقد جاء في الأثر: أن الله - عرَّ وجل قال للرُوحُ ‏ حين أمره أن 
يدخل جسد عادمء وهو فخَارء فهاب وجزع -: ادخل كزها واخرجح كرهاً. 
خدثناه عن شيو خنا”"' . 


. ولقد أيث من أهل هذه الصّفّة مَنْ إِنْ أحسّ من نفسه بايتداء هوئىّ. 
أو نوجس" من استحسانه ميلا إلى بعض الصَوَّر؛ استعمل الهجْرَء وترك 
الإلمامء لعل يزيد ما يجذ فيخرجٌ الأمرٌ عن يذهء وريحال بين العَيْرِ 
والئرّوان”؟). وهذا يدل علن لصوق الحتٌ بأكباد أهل هذه الضَّفَةَء وإنّه إذا 


)00( أي : يؤثر. 
22 لم أقف عليه. وكأن ابن حزم رحمه الله - يشير إلى عدم صححّتهء ولعله من 
فر خ: توحش . 
ع( وقد حيل ب بين العبر والنزوان: مثل ؟ من قول صخر أخى الخنساء : 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنروان 
فصل المقال: "لا (ع). 


11/4 


تمكنٌ منهم لم َل أبداً. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 
سأَبِعِدُ عن دواعي الحَبٌإئي رأيتٌ الحَرْمَ من صفة الرّشيد 
رأيِتٌ الخبٌٍ أوَله المَصَدَيٍ بعينك في أزاهير السحصدود 
فبيناأنت مُغتيط مُخَلُى إذا قد صرت في خلّقالقّيوه 
كمغترٌ بضّخضاح قريب فل فغابَ في غَمْرِالمدود 

وإني لأطيلٌ العَجَبٌ من كل من يدعي أنَّه يحبّ مِن نظرة واحديٍ 
ولا أكادُ أصدقهء ولا أجعل حُبّه إلا ضرباً من الشَّهْرة وأمًّا أن يكون ‏ 
في ظَنّي - متمكناً من صميم الفؤاد نافذاً في ججاب القلب فما أقدّر ذلك» 
وما لصِق بأحشائي حُبٌٍ قط إلا مع الزْمَنِ الطويل» وبعدَ ملازمة الشّخْص 
لي دهرا وأخذي معه في كل جد وهزلٍء وكذلك أنا في السَّلوٌ 
والنّوْقِ'''. فما نسيتُ ودّأ لي قطء وإنَّ حنيني إلى كل عهدٍ تقدّم لى 
ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء”' ُ وقد استراح من لم تكن هذه صفتّه . 
وما مللتُ شيئاً قط بعد معرفتي به ولا سَرْعْتُ إلى الأنس بشيءٍ قط أولّ 
لقائي له» وما رغبتٌُ الاستبدالَ إلى سبب من أسبابي مذ كنتُء لا أقول 
في الألأفي والإخوانٍ وحدهم؛ لكنْ في كل ما يَستعمِلَهُ الإنسانٌ من ملبوس ‏ 
ومركوب ومطعوم وغير ذلك» وما انتفعتٌ بعيش ولا فارقني الإطراق 
والانغلاق مذ ذقتُ طعمَ فراق الأحبّة؛ وإِنّه لسَجى يعتادني. وولوع هم ما 
ينفكُ يُطرقني» ولقد نَقّص تذكُري ما مضئ كل عيش أستأنفه. وإني لَقَتيلٌ 
الهموم في عداد الأحياء» ودفينُ الأسئ بِينَ أهل الدُنيا. والله المحمودٌ على 


)١(‏ أي: الشّوق. 
0( خخ : ليغصّني بالماءء ويشرفني بالطعام. وهذا قلب في العبارةء فَإنَّ الغصة تكون 
بالطعامء والشّرقة تكون بالماء . 


يل 


كلّ حال لا إله إل هو. وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 


محبةٌ صدق لم تكن بنتٌ ساعةٍ ولاوَرِيَتُْ حين ارتياو''' زنادُها 
ولكَنْ علئ مَهْلٍ سَرَتْ وتولَّدَتْ بطولٍ امتزاج فاستقرٌ عمائها 
فلم يَدْنُ منها عزمُها وانتقاضها"“ ولميّئأعنهامكثها وازديادها 
يؤكدذاأنمانرئ كل نشأةٍ تيم سريعاًعن قريب نهادها 0 
ولكئني أرضٌ عَرَارٌ صَلِيبةً مَنيمٌ إلى كل العّروس انقيادُها 
فمانفذت منهالديهاغّروقها فليست تبالي أن تَججودَ عِهادها 

ولا يظنّ ظانٌ ولا يتوه توم أنّ كلّ هذا مخالفٌ لقولي المسطر 
في صدر الرسالة: إن الحبٌ اتّصال بين التْفُوُس في أصل عالمها العُلُوي. 
بل هو مؤكد له. فقد علمنا أن النّفْسَ في هذا العالم الأدنى قد عَمَرّتها 
الحَُجبُْء ولَجِقَنْها الأعراض» وأحاطثٌ بها الطبائعٌ الأرضِيّةُ الكورية 
فسترتثٌ كثيراً من صفاتهاء وإِنْ كانت لم تُجِلَة لكن حالت دونه فلا 


يُرجو22 الاتصال علئن الحقيقة إلا بعد التَّمَيّىءِ من النّفس والاستعداد له 


)١(‏ كذا في الأصلء وأثبتها (ع): ارتفادء وقال: الارتفاد هو الاستعانة في القدح بحجر 
القدح عند استعمال الزناد. | 

(؟) كذا في الأصل واضحة؛ وعلق (ع) هنا بقوله: (عزمها وانتقاضها): قرأها برشيه: غربها 

وانتقاصها. وكلمة (انتقاصها) تقابل: (ازديادها)؛ ولكن (غربها) لا تقابل: (مكثها). ولكن 

الأستاذ محمود محمد شاكر يرئ: (انتقاصها) صحيحةً. وقال شاكر: لأن «الغزب» هو 

الذهاب والتنحي عن الناس». وهو أيضاً النوئ والبعدء ومنه: «غربة النّوق2. 

(*) كذا في الأصل واضحةء وأثبتها (ع): نفادها. وعند مكي: معادها. 

(4) في الأصل: كلا من هذا. 

(5) كذا في الأصل وعند بتروف وبرشيه. وأثبتها (ع) و(مكي): الكونية. والصّواب ما في 
الأصل كما هو ظاهر من السياق. 

(5) هكذا أثبتها (مكي) و(ع), وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: بَرحٌ. 


١م١‎ 


وبعد إيصالٍ المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقها. ومقابلة الطبائع التي 00١‏ 
بما يُشابهها من طبائع المحبوب. فحينئلٍ ينل اتصالاً صحيحاً بلا مانع . 


وأمًا ما يقعُ من أَوَّلِ وَهْلةٍ ببعض أعراض الاستحسان الجسديٌ: 
واستطرافٍ البصر الذي لا يجاوزُ الألوان» فهذا سر الشهوة”" ومعناها علن 
الحقيقة» فإذا فَضَلتَ9”© الشهوةٌ وتجاوزت هذا الحدَّء ووافق المَّضا ©) 
اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النّفس؛ تسمّى: عِشْقاً. ومن هذا دخلّ 
.الغلط علئ من يزعم أنه يحب ائنين». ويعشىُ شخصّيْن متغايرين» فإنّما هذا 
من جهة الشَّهوة التي ذكرنا انفاء وهي علئ المجاز تسمّئ محبدٌ لا علئ 
التحقيقء وأما نفس المحبٌ فما في المَئا 90 به فضل يصرفه من أسباب دينه 
ودنياه فكيف بالاشتغال بحب ثانٍ؟! وفي ذلك أقول7': [من الخفيف] 


كذبَ المُدَّعي هوئ اثنين حتماً مثلّ ما في الأصول أُكْذِبَ ماني”" 


)١(‏ جعلها (ع) و(مكي): خفيت. 

(؟) من الجائز أن تكون هذه العبارة: «وأما مايقع من أول وهلةء فبعضٌ أعراض 

الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوانء وهذا سر الشهوة» 

ويكون جواب (أما» هو «فبعض») (ع). 

© فضلت: هذه قراءة (ع)» وفي الأصل بالضّاد المهملة. 

() الفضل: هذه قراءة (ع)» وفي الأصل بالصّاد المهملة. 

(5) هكذا في الأصل» وهكذا وردت في: «روضة المحبّين» (الباب: ١؟/‏ ص: 402505 إذ 
نقل ابن القيم كلام ابن حزم من قوله: ومن هذا دخل الغلط. .. حتَّن ءاخر الأبيات 
النونية . وقرأها العلامة محمود شاكر: أما نفس الحب فما في المبتلئ به فضل؟ 

(5) أورد ابن أبي حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) في «ديوان الصّبابة؟: :4١‏ وجعل 
الرابع منها ءاخراً. وأوردها ابن القيم فى «روضة المحّين» : 4 )2 

(/) ماني مؤ سس | مذهب المانوية. وهو قائم على الأثينية إد يقول: إن ميدأ العاام لم كونان 

أحدهما نور والآخر ظلمة» ٠‏ كل واحد منهما منفصل عن الآخر (انظر تفصيلاً لمذهيه عند 

ابن النديم في الفهرست: "4" ١5"‏ :؛) (ع). 


5م ا 


ليس في القلب موضع لحبيبي ن ولا أحدّتٌ الأمور اثنان”" 
فكماالعقل واحدٌليس يدري خالقاغيرواحدٍزحمان 
فكذا القلبٌ واحد ليس يهوى | غير فرردمباتَ دأو مدان 
هوفي شرعةالمودٌةذر شَكا لك" بعيدٍمن صِحةٍالإيمان 
وكذاالدين واحدٌمستقيمٌ وكُفوٍرّمَنعَقْدُة"دينان 

وإني لأعرف فتى من أهل الجدةٍ والحَسّبٍ والأدب؛ كان يبتاع الجارية 
وهي سالمة الصَّدْرٍ من حُبّهء وأكثر [مِنْ] ذلك كارهةٌ له لقلّة حلاوة شمائل 
كانت فيف وقطوب دائم كان لا يفارقهء ولا سيّما مع النساءء فكان لا يلبثٌ إلا 
يسيراً ريئما يصلٌ إليها بالجماع؛ ويعود ذلك الكُرهُ حُبَاً مُفرطأء وكُلّفاً زائداً. 
واستهتاراً مَكُشُوفاًء ويتحوّل الضَّجَرُ لصُحبته ضَجَراً لفراقه. صَحِبَهُ هذا الأمرُ في 
عذة منهن : فقال بعض إخواني : فسألته عن ذلك فتبسم نحوي» وقال: إذا ‏ 
والله! - أخبركء أنا أبطأ الئّاس إنزالاء تقضي المرأةٌ شهوتها ‏ وربّما ثنَّتْ ‏ 
وإنزالي وشهوتي لم ينقّضيا بعدُء وما فترتٌ بعدها قطّء وإني لأبقئ يحسبي” ةا 
بعد انقضائها الحينَ الصالصٌ» وما لاق صدري صدرّ امرأةٍ قط عند الخُلْوة إلا 


عند تعمّدي المعائّقَة؛ وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري . 


فمثل هذا وشبهه إذا وقَّمَّ؛ واف أخلاقٌ النَمْسء وولّد المحبَّة إذ 
الأعضاءٌ الحسَّاسةٌ مسالك إلى التفوس ومؤدياتٌ نحوها. 


0 في الأصل: ثاني. والتصحيح من «روضة المحبّين» و«ديوان الصّبابة»» وعلين الصّواب 
قرأها العلامة محمود شاكر رحمه الله. 

060 مَك ٠:‏ كذا فى الأصل واضحةء وفى: «روضة المحبين4» وفى «ديوان الصبابة؟: شِرْك. 

(0) كذا فى الأصل » وفى «روضة المحبّين اء وهديوان الصبابة»: عنده . 

(4) كذا في الأصل واضحةء وهكذا أثبتها بتروفا. وقرأها برشسيه: بيحبسي ٠‏ وجعلها 
الصّيرفي: بِمُنّي . وتبعه (مكي) و(ع). 


١م‎ 


- 
عل 


رشعم 
عن دصي ( جلي 
(شكى «(دجن («زومسصى 
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و ع ىّ 5 2 0 
باث: من أحتّ صفة لم تيستحسن 

02 لم‎ - ٠ من‎ ٠و‎ «٠ 

بعدها غيرها ممًا يحالفها 


1 || ا 


واعلم ‏ أعرِّكُ الله! ‏ أنَّ للحبٌ حكماً على التُْفْوْس ماضياء وسلطاناً 
قاضياًء وأمراً لا يخالف. وحداً لا يُعضَئء وملكاً لا يُتَعَدَىْء وطاعةٌ لا 
تُصرفء وتفاذاً لا يُرَدُ وأنه يُتَخْصٌ المِرَّر”''» ويُجِيلُ'' المُبْرَمء ويُحلل 
الجامدء ويخل”” الثابتَ» ويَحُلٌ الشغاف» ويُحيلُ الممنوع. ولقد شاهدتٌ 
كثيراً من الئاس لا يُتّهمون في تَمْييزهمء ولا يُحَافُ عليهم سقوط في 
معرفتهم» ولا اختلالٌ بحسن اختيارهم» ولا تقصيرٌ في حَذْسهم؛ قد وَصَفْوا 
أحباباً لهم في بعض صفاتهم بما ليسٌ بمُستحسن عند الناس» ولا يُرْضِي* 
في الجمال؛ فصارث هجّيراهم. وغرضة لأهوائهم» ومنتهئ استحسانهمء ثم 
مضئ أولئك إما بِسْلوٌه أو بِبَيْنْء أو هَجرء أو بعض عوارض الحبّء وما 
فارقهم استحسان تلك الصفات: ولا بان عنهه تفضيلها علئ ما هو أفضل 
منها في الخليقة”'. ولا مالوا إلئ سواها؛ بل صارتُ تلك الصفات 


)0010 مرر جمع الجرّة : مزاج من أمزجة البدن. وقوة الخَلق وسِدته. و(يُتَعْصٌ) أي : يُكدر. 
وجعلها (ع): : ينمض . . وهذا يتناسب مع المعنى الثاني للمرّة. 

(؟) جعلها (ع): ويخ ل . 

(9) في الأصل بالحاء المهملة. 

(4) هكذا في الأصل؛ ويمكن أن تقرأ: يُرْضَئْ. 

( هكذا في الأصل»؛ وغيّرهما برشيه إلئ «الحقيقة»» وقرأها العلامة محمود شاكر : (الخلقة». 


١6 


المستجادة عند الئّاس مهجورة عندهم وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنياء 
وانقضت أعمارُهُمء حنيناً منهم إلى مَن فقدوٌة. وألفة لمن م ضصحبوهة» وما 
أقول إن ذلك كان تصئعاًء لكن طبعاً حقيقيّاء واختياراً لا دَاخْلةَ فيف ولا 
يرون سواهء ولا يقولون في طَىّ عَقْدِهِمْ بغيره. 


ك5 .م 5 اء 1 م )١(‏ . 1 م 


أَغْيدٌه ولا غيداة بعد ذلكٌء وأعرفٌ من كان أولُ علاقته بجارية مائلة إلى 
القِضّر فما أحبّ طويلة بعد هذا. وأعرفٌ ‏ أيضاً - من هَوِيّ جارية في فمها 
فَوَه'' لطيفٌ فلقد كان يتقذَّرُ كلّ فم صغيرهء ويِذْمُّهُء ويكرهُهُ الكراهية 
الضّحيحة. وما أصف عن منقوصي الحظوظٍ في العلم والأدب لكن عن 
أوفر النّاس قسطا في الإدراك» وأحقهم باسم الفهم والذراية . 

وعنّي أخبرك: أنْي أحببتُ في صباي جاريةً لي شقراء الشَّعْرٍ فما 
استحسنت من ذلك الوقتٍ سودءً الشَّغْره ولو أنّهِ على السَّمْسء أو عل 
صورة الحُْسْن نفْسِهء وإني لأجد هذا في أصل تركيبي مُذْ ذلك الوقتٍء لا 
تواتيني نفسي علئ سواهء ولا تحب غيره البنَّة. وهذا العارضُ بعينه عرض 
لأبي - رضي الله عنه ‏ وعلئ ذلك جرى إلن أن وافاه أجلّه . 

وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - ولا سيّما ولد النّاص”) 
منهمء فكلّهم مجبولونَ على تفضيل الشُفْرقٍ لا يختلف في ذلك منهم 
مختلف»ء وقد رأيناهم ورأينا من رءاهم مِنْ لذن دولة النّاصر إلا الآن فما 
منهم إلا أشقرء نزاعاً إلى أمهاتهمء حتّى قد صار ذلك فيهم جِلْقَةٌء حاشا 


() الوقص: قصر العنق. 

(6) الفُوّه: سعة في الفم. 

(9) يعني: عبدالرحمن الناصر»ء وقد رزق أحد عشر ذكراً (انظر: الجمهرة: 2٠٠١‏ ففيه تفصيل 
لمن أعقب من هؤلاء الأولاد. وصورة لاتصال النسب حتى أيام ابن حزم) (ع). 


م 


سليمان الطَاف27) - رحمه الله فإني رأيته أسود اللْمَهَ واللحية . وأما النّاصر 
والحكم المُستنصر ‏ رضي الله عنهما ‏ فحذثني الوزير أبي - رحمه الله"'© - 
وغيره أنّهما كانا أشمّرين أَشْهَليْنء وكذلك هشام المؤيّد. ومحمّد 
المهدي”''. وعبدالرّحمن المرتضى*' ‏ رحمهم الله ؛ فإِنّي قد رأيتهم 
مراراء ودخلتٌ عليهم فرأيتهم شقرأ شهلاء وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع 
أقاربهمء فلا أدري أذلك استحسانٌ مركبٌ في جميعهم. أم لرواية كانت عند 
أسلافهم في ذلك فَحَرَّوًا عليها. وهذا ظاهرٌ فى شعر أبي عبدالملك مروان 


٠.‏ ع 8 : 2 (ه) 


() هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصرء 
الذي استعان بالبربر في الفتنة» وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (400) تلقّب أيضاً 
ب«الظافر بحول الله» (الحلة السيراء ؟:/9) ومن المفارقة أن يترححم عليه ابن حزم هنا وأن 
يقول فيه في موطن ءاخر: «وهو الذي كان شؤم الأندلس وشؤم قومهء وهو الذي سلّط 
جنده من البرابرة فأخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة ‏ حاشا المدينة وطرفا من الجانب 
الشرقى ‏ وأخلوا ما حوالى قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل 
والسّبيء وهو لا ينكر ولا يغيّر عليهم شيئاً» (الجمهرة: )٠١7‏ وأخبار سليمان في ابن 
عذاري (ج”) والذخيرة (ج: )١‏ (ع). 

(0) كان والد ابن حزم وزيرا في الدولة العامرية» وتوفي سنة 4١٠7”‏ (الجذوة: ١١9-١١1‏ 
والبغية رقم: 4١١‏ والصلة: )"”١‏ وسيذكر ذلك ابن حزم (ع). 

(9') محمد المهدي: وهو محمد بن هشام بن عبدالجبارء ءاخر من ولي الأمر من بنئ مروان 
بالأندلس ولاية تامّة )5٠0٠  898(‏ يعزل فيها ويولى من ءاخر شرقها إلى ءاخر غربها 
وكذلك في كثير من بلاد البربرء وفي أيامه ابتدأ فساد الأندلس ولم يعقب إلا ابنة وابناء 
قتل بقرطبة (الجمهرة: )٠١١‏ (ع). 

(5) عبدالرحمن المرتضى: هو ابن محمد بن عبدالملك بن الناصرء وكان عبدالرحمن رجلا 
صالحاً مائلاً إلى الفقه (انظر محاولته لانتزاع الأمر من بني حمود في الذخيرة ١/١‏ : 
45 واللإحاطة *:555) (ع). 

() هو أحد فحول الشّعراء الأشراف المشهورين, ذكره الحميديٌ في: «الجذوة؛ 257١‏ 
وقال: كان أديباً شاعراً مُكثرأًء وأكثر شعره فى السّجِنء قال لى أبو محمّد علىٌ بن 
أحمد ‏ يعني: ابن حزم -: أبو عبدالملك ‏ هذا في بني أميّة كابن المعترٌ في بني 
العباس؛ ملاحةً شعرء وَحُشْنّ تشبيه. سجن وهو ابن ست عشرةً سنة» ومكث في - 


كما 


وكان أشعرٌ أهل الأندلس في زمانهمء وأكثرٌ تعْرُلِهِ فُبالشُقره وقد رأيته 
وجالسته . ٠‏ 

وليس العَجَبُ فيمن أحبّ قبيحاً ثم لم يُصحبه ذلك في سواه فقد وقه 
من ذلك؛ ولا في مَنْ طبع مُذْ كانَ على تفضيل الأدنق؛ ولكنْ في من كان 
ينظرٌ بعين الحقيقة : ثم غلب عليه هوى عارض بعد طول , بقائه في الجماء* "أ 
فأحاله عمًا عهدَنّهُ نفسه حوالة صارت له طبعاً. وذهتٌ طبعة الأوّلُ وهو 
يعرف فضل ما كان عليه أَوَلاَء فإذا رجع إلى نفسه وجدها تأبَئ إلا الأدنئ: 
فآعجبٍ لهذا التغلّب الشديدء والتّسْلِيطٍ العظيم. وهو أصدقٌ المحبة حقاً؛ 
لا مَن يتحلى بِشِيّم قوم ليس منهم. ويدّعي غريزة لا تقبله» فيزعم أنه يعني 
من يحبٌ. أما لو شغل الحبٌ بصيرتَهُ» وأجاح”' فكرتهء وأجحفٌ بتمييزه؛ 
لحال بينه وبين التَّخْيّر والارتياد. وفي ذلك أقول شعراً منه: [من البسيط] 
منهم فتى كان في مَحَُبُوبه وقصص كأنّماالغِيدًٌفي عَيْنيِهجِنَانٌُ 
وكان مُنبسطأً في فَضْل خيرته”" بحَُجَّةِحقها في القول تِبْيان 
إن المّها ‏ وبها الأمثال سائرةٌ- الاينكيٌ الحسن فيها الدَّهرَ إنسان 


- السجن ست عشرة سئة ) (ثم أخرج وَلقّب بالطليق): رعاش بعد إطلاقه من السجن ست 
عشرة سنه) ومات (كهلا) قريبآً من الأربع مئة. انتهى ١‏ وما بين القوسين فمن: تاريخ 
الوسلام) للومام الذهبي (الطبقة: ة#رص: 5ة” _ /ا9”) . 
ووقع في المخطوط : عبدالملك بن مروان. وهكذا أثبته بتروف و(ع). وهو تحريف ؛ 
صححخته من المصدرين السابقين» و«الحلّة السيراءة ١7٠١/١‏ (0» و«المغرب في خلئ 
المغرب» .)١14( ١1١‏ وأثبته علئن الصّوابٍ الدكتور الطاهر أحمد مكيء. وأحال إلى 
بر جمته لكتاب عرسيه غومث: 7 المع شعراء الأندلس والمتنبي)ا ص : ممه ؟ وما بعدها؛ 
طعء دار المعارف. القاهرة .١958©‏ 

(1) فى الأصل : الجماعة. 

() جعلها (ع): وأطاح. 

(90) قرأها (ع) بالباء الموجّدةء وهي في الأصل بالياء . 


١ /ام‎ 


و و فل - بهاعَنقَاءٌ واحلة 
وءاخخرٌ كان في محبوبهفَوه 

وأقول ‏ أيضاً -: [من الطويل] 
وهل عابّ لون النّرجس العَض عائِبٌ 
وأبعدٌ لق الله من كل حكمة 
بهوْصِمشألوانُأهل جِهلَّمَ 


ومّذ لاحت الرَاياتٌ سُوداً تيقنتْ 


وهل ثُرَانُ بطولٍ الجيدبُغران 

يقول خح' بي في الأفواه غزلان 
0 - 2 

ب ول: إن ذوات الطول غيلان 


فقلتٌ لهم هذا الذي زانها عندي 
لرأي جَهولٍ في الغوايةٍ ممتذ 
ولونَ النُجوم الزّاهرات على البُعد 
مُفضل جُرْم فاجم اللَّوْنٍ مُسودٌ 
ولِبِسّْةٌ باك مُمْكّل الأهل محتدً 
نفوسٌ الورى أن لا سبيل إلى الرُشد""' 


25 25 


)١(‏ علق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم للرايات 
السودء وهي شعار العباسيين» ليعرف مدى تعلقه بالأموية» حتى لقد اتهم بالتعصّب 
للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة جوامع السيرة) . 
قلت: على فرض صحّة هذا التّوجيه؛ فإِنْ ابنَ حزم رحمه الله لم يكن ليبني فكره 
وموقفه على أساس كراهية لجهة» وتعلق بجهة أخرى؛ وإنّما على فقهه الواعي للتأريخ 
الإسلامي والتّعغِيُّرات الجذرية فيه. إذ لا يخفئ ما نتج عن سقوط الذولة الأمَوِيّة من 
توسّع لنشاط الحركات الباطنية» وتسلْطٍ للأعاجم. وانحسار لدور العرب في قيادة الأمة 


الإسلامية . 


و 
ع 


عق 
جى ري جلي 
شكس ١ن‏ (زرومسى 
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(زي)» باب التعريض بالقول 





ولا بد لكل مطلوب من مَدْخَل إليه» وسبب يُتَوصّل به نحوهء فلم 
ينفرد بالاختراع دون واسطة إلا العليمٌ الأوّل - جل ثناؤه -. 


فأول ما يستعمل طلابُ الوصلء. وأهلٌ المحبة فى كشف ما يجدونه 
إلى أحبتهم: التعريض بالقولء إِمّا بإنشادٍ شِعْرِء أو بإرسالٍ مَثْلَه أو تعمية 
بي » أو طرْح لْعْزْ أو تسليط كلام . 


والئّاس يختلفونٌ في ذلك علئ قدر إدراكهم» وعلى حسب ما يرونه من 
أجبتهم من يفارٍ أو أنس أو فطنةٍ أو بَلادةِ. وإِني لأعرف من ابتدأ كشفٌ محيّته 
إلئ من كان يحب بأبياتٍ قلنّها. فهذا وشبهه يبتدىء به الطالبٌ للمودّة» فإن 
رأئ أنساً وتسهيلاً زادٌ»ء وإن يعاين شيعاً من هذه الأمد() في حين إنشاده 
لشيءٍ مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعاني التي حدّدناء: فإِنّ انتظاره'"" 
الجوابٌء إِمّا بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات؛ لموقِفٌ بين الرّجاء واليأس 
هائلٌ - وإن كان حيئاً قصيراً ‏ لأنَّه1" إشرافٌ على بلوغ الأمل أو انقطاعِه. 
)١(‏ في الأصل: الا 


2 فإن انتظاره ؛ فى الاصا : وانتظاره . وما أسته فقراءة || لعلامة محمود شاكر رحمه ألله . 


(9) في الأصل: ولكنّه . والتنّصحيح عن العلامة شاكرء وهو تصحيح لسياق الكلام» مرتبط 
بما قبله . 


١/014 


ومن التّعريض بالقول جنسٌ ثانء ولا يكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة 
المحبَّةِ من المحبوبء. فحينئظٍ يقعٌ التتشكي وعقدٌ المواعيدء والتَّعْدِيدة 9 
وإحكامٌ الموداتٍ بالتُغريض» وبكلام يَظهّرُ لسامعه منه معنى غيرٌ ما يذهبان 
إليهء فيجيبُ السامعٌ عنه بجواب غير ما يتأدّى إلى المقصود بالكلام» علئ 
حسب ما يتأدى إلئ سَمْعِه ويسبقٌ إلى وَهْمِهِء وقد فَّهِمَ كل منهما عن 
صاحبهء وأجابه بما لا يفهمه غيرهماء إلا مَنْ أَيْدَ بحِسٌ نافلٍء وأَعِينَ 
بذكاء. مد بتجربة» ولا سيّما إِنْ أحسٌ من معانيهما بشيء؛ وقلّما يغيبُ 
عن المتوسّم المُحِيدِء فهنالك لا خفاء عليه فيما يريدان. 


وأنا أعرف فتىئ وجارية كانا يتحائان. فأرادها فى بعض وَضّلها على 
بعض ما لا يَجمل”"'»: فقالت: والله لأشكونّك فى الملا علانية» ولأفضحتّكَ 
فضيحة مستورةً. فلمَا كان بعد أيام حضرت الجارية مجلس بعض أكابر 
الملوك. وأركانٍ الدّولة» وأجل رجال الخلافة» وفيه ممَّن يُتَوَقَى أَمْرُهُ من 
النُساء والخدم عدد كثيرء وفي جملة الحاضرين ذلك الفتئل ١‏ أنه كان بسبب 
من الرّئيس» وفي المجلس مغنْياتٌ غيرُهاء فلما انتهى الغناءٌ إليها سوّث ( 
عردهاء واندفعت تغنّى بأبيات قديمة”"'؛: وهى: [من الوافر] 


عَرالٌ قد حك بدرَّالتمام كشّمْس قد تجِلّْت من غَمام 


)1١(‏ كذا فى الأصل واضحةء وهكذا أثبتها بتروف» وقد سبق استعمال المصئّف ‏ رحمه الله 
- لهذه اللفظة في: (7 - باب علامات الحب)؛ وقد تعوّضت للتحريف هناك, كما 
تعرّضت للتحريف في هذا الموضع؛ فجعلها (مكي): والتقرير! وبرشيه: بالتهديد! و(ع) 
وغيره: بالتّغرير! وذهب العلامة محمود شاكر إلى أن الصّواب: «بالتّورية»» والصّواب ما 
فى الأصل» والمعنى واضحء وقد أشرتٌ إليه في الموضع السابق . ١‏ 

جعلها (ع): يَجِلُء وهو رأي العلامة محمود شاكرهء وهذا وإن كان بمعنئ ما في 
الأصل ؛ لكنه مخالف له. 

(*) لم أجد هذه الأبيات بين الأصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب . 


يبيد" لبر 
ا 
“سل يد 


١و6‎ 


خضعتٌ خضوعً صَبٌّ مستكين لهودّللتٌُفِلَةَمستهام 
فُعِلنييافديثُكَ في خلال فما هو وصَالاًفى خرام 


وعلمتٌ أنا هذا الأمرَّ فقلتٌ: [من الوافر] 


عتابٌ واقع وسشَكاةٌ ذا ظلم أتث من ظالم خحكم رخفم 
تشكثْمابهالميّدرخَلقٌ سوىالمشّكوٌماكانت تسمّي 
ع 22 
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نُمّ يتلوٌ التعريضٌ بالقولٍ ‏ إذا وقع القبولٌ والموافقة : الإشارةٌ لظ 
العين» وإِنّه ليقومٌ في هذا المعنى المقامّ المحمودّء ويبلغ المبلمّ العجيبّ. 
ه و السام ره م هم اموي #2 0 و0 ارم اس را ساو له هس 
ويقطع به ويتواصل» ويوعد ويهدد. ويُئتهة" ويبسطء. ويؤْمَر وَينْهَئء 
ونُضربٌ به الوعود””" ». وَيُنْبَهُ على الّقيبء وَيُْضْحَك وَيُحْرَنُء وَيُسألُ 
وَيُجابء وَيُمْنَعْ وَيُعْطئى . 

ولكلٌ واحدٍ من هذه المعاني ضَرْبٌ من هيئة اللّحْظٍ لا يُومَفُ على 
تحديده إلا بالرؤية» ولا يمكنُ تصويره ولا وصمُهُ إلا الأقل منهء وأنا 
واصف ما تسر من هذه المعانى : 

فالإشارة بمؤخر العين الواحدةٍ؛ نهيٌ عن الأمر. 

وتفتيرهَا إعلام بالقبول . 

وإدامة نظرها دليل على التوجّع والأسَفٍ. 

وكسرٌ نظرها ءايةٌ الفرح . 

والإشارةٌ إل إطباقها دليل على التُّهديد. 
() جعلها (ع): ويُقُبض. ظ 
(؟) خ: وتصرب به الأوغاد. ولم يظهر لي وجهه. وما أثبته فعن (ع). 


١4 


وَقَلْبُ الحَدَقَةِ إلى جهةٍ ما ثم صرفها بسرعةٍ تنبيةٌ على مُشَارٍ إليه. 

والإشارةٌ الحَفِيُّ بمؤخّر العينين ‏ كلتيهما”'' - سؤال. 

وقلبُ الحدقة من وسط العين إلى المَأَق بسرعةٍ شاهدُ المنع. 

وترعيد الحَدَقّتين من وسط العينين نهىٌّ عام. 

وسائر ذلك لا يُذْرَكُ إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العينَ تنوبُ عن الرسْلِء وَيُدْرَكُ بها المرادٌء والحواسٌ 
الأربع أبوابٌ إلئ القلب ومنافذٌ نحو النّْسء والعينُ أبلغهاء وأصحُحها دلالة. 
وأوعاها عملا . وهي رائذ النفس الصَادقَء ودليلها الهادي . ومزءاتها المجلوة 
التي بها ثة تقف علولا الحقائق , وتحوز الصفات» وتفهم المحسوسات. وقد 
قيل: «ليس المخبَرٌ كالمعاين)”" 

وقد ذكر ذلك أفليمونٌ؟؟ ‏ صاحبُ الفِراسة ‏ وجعلها معتمدةً في 
الحكم . 


(1) خ: كلتاهما. 

(6) مَأَقُْ العين: طرفها مما يلي الأنف. وهو مجرئ الدّمع من العين. 

() وهذا لفظٌ حديثٍ صحيح؛ رواه ‏ بهذا اللفظ ‏ الخطيب في: "تاريخ بغداد» #/149, 
وابن عدي في: «الكاملٌ في الضعفاء» 41/5؟؛ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بإسنادٍ 
حسن. ورواه أحمد 71١/١‏ (/4)5441: وابن جِبّانَ (571), والحاكم 8١١/5‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً؛ بلفظ : «ليس الحَبَرُ كالمُعَايئَة: إِنَّ الله - 
عر وجل - أخبَرَ مُوسئ بما صََعَ قَوْمُهُ في المِجلٍ ؛ فْلَمْ يُلْقِ الألواح. فلمًا عايَنَ ما 
صَنَعُوا؛ ألقن الألواح فَانْكَسَرَت». 

(4) افليمون («مسعانطم) صاحب الفراسة» انظر فى امتحان قدرته على الفراسة ابن أبى أصيبعة 
0 وذكره صاحب صران الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض يحدث في 
الروح جالبه النظر ومسكنه القلب ومهيّجه الفكر (صران: 45؟) وقال القفطي: فاضل ٠‏ 
كبير عالم في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط وأظنه شامي الدارء كان خبيرا 


بالمراسة عالماً بها. . . وله في ذلك تصنيف مشهور خرج من اليونانية إلى العربية (تاريخ 
الحكماء: )5١‏ 0 


١ 


وبحسبك من قوة إدراكِ العين أنَّها إذا لاقئ شعاعُها شعاعاً مجلي”'' 
صافياء ما حديداً مصقولا””2 أو زجاجاء أو ماع أو بعص الحجارة 
الصافية» أو سائرٌ الأشياء المجلرّة البراقة ذوات الرّفيف والبصيص واللّمعان؛ 
ينَصل أقصئ حدوده بجسم كثيفٍ ساتر منّاع كَدِر؛ انعكسٌ شعاعها فأدرك 
الناظرٌ نفسَهُ ومَارَّها عياناً. وهو الذي ترى فى المرءاقء فأنت حينئذ كالنّاظر 
إليك بعين غيرك. ودليل عيانيٌ علئ هذا أنْك تأخذ مرءَاتَيْن كبيرتين فيُّمسك 
إحداهما بيمينك خلف رأسكء والثانية بيسارك قبالة وجهك». ثم تزويها قليلا 
حول يلتقيا بالمقايلة. فإِنْك ترى قفاك وكل ما وراءك» وذلك لانعكاس ضوء 
العين إلى ضوء المرءاة التي خلفك» إذ لم تجد مَنْفَاً فى التى بين يديك» 
ولما لم يجد وراء هذه الَّانِيةَ منفذا انصرف إلن ما قابله من الجسم وإن 
كانَ صالحٌ ‏ غلامُ أبي إسحاق النظّاء”” ‏ خالف في الإدراكِ» فهو قول 
ساقط لم يوافقه عليه أحدٌ. 


ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها 
مكاناء لأنها نوريّةٌ لا بُدَركَ الألوانٌ بسواهاء ولا شية أبعد مرمى ولا أنأئ 
غايةً منهاء لأنّها تدرك بها أجرامُ الكواكب الي في الأفلاك البعيدة» وَتُرَى 
بها السماءُ علئ شدَّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس ذلك إلا لاتصالها في طبع 
خلقتها بهذه المرءاة» فهي تدركها وتصلُّ إليها بِالطْفْرِء لا على قطع 
الأماكن» والحلولٍ في المواضع» وتنقّل الحركاتء وليسٌ هذا لشيءٍ من 


. (شعاعاً مجلياً): كذا فى الأصل. وجعلها برشيه: (شيئاً ما مجلوًاً)‎ )١( 

() لم أجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قولاً في الرؤية: «الذي يرى 
الرائي في المرءاة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله؛ وأضاف: وهذا قول صالح. قلت: 
وهو يناسب ما يذكره ابن حزم من مخالفة صالح لمن عداه في مسألة الإدراك . (ع). 


0 


الحواسٌ مثل الذَّوقٍ واللَمْس؛ لا يُدركان إلا بالمجاورة» والسَّممٌ والشَّمُ؛ُ لا 

يدركان إلا من قريب. ودليلٌ علئ ما ذكرناه من الطفر"“ ؛ أنكُ ترىئّ 

المُصوّتَ قبل سماع الصّوتء وإن تعمذتٌ إدراكهما معاًء ولو كان إدراكهما 
ع 2 25 


)١(‏ الطفر: في الأصل (الظفر) وهكذا أثبتها بتروف» وما أثبته فعن (ع): وعلّق عليه 
بقوله: بالطفر: هذه هى القراءة الصحيحة (التى اقترحها برشيه) وفي سائر القراءات : 
بالنظرء وإنما حكمت بصحتها اعتمادا على رأي ابن حزم في الطفرة وعلاقه حاسة 
البصر بها. فالطفرة في رأي النظام هي أن المارّ على سطح جسم من مكان إلى مكان 
بينهما أماكن لم يقطعها هذا المارّ ولا مرّ عليها؛ وخطأ ابن حزم هذا الرأي ثم قال: 
«هذا ليس موجوداً البتة إلا في حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته 
لاقى نظرك خضرة السماء والكواكب التي في الأفلاك البعيدة بلا زمان؛ كما يقع على 
أقرب ما يلاصقه من الألوان» لا تفاضل بين الإدراكين في المدة أصلا». ثم قارن 
بين حاسة السمع وحاسة البصر (كما فعل هنا) وقال: إن الصوتي يقطع الأماكن وينتقل 
فيها وإن البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيها (أي أن إدراكه المرئيات طفرة») انظر الفصل 
84: 554 560. 
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ثم يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلة بالكتب. وللكتب ءافاتٌ”''. ولقد 
رأيت امل هذا الشأن يبادرون لقطع الكتب. أو بحَلّها في الماء وبمحو 


عزيزٌ علي اليومَ قطعٌ كتابكم ولكنّهةُلميا يلْفَللوَدُ قاطِعٌ 


0 مدادٌ فإنالمَرْتَ للأصل تابِمٌ 
فكممن كتاب فيه مِيتةربّه ولم يَدَرِهِإذ نمُقَتّْهالأصايع 


وينبغي أن يكونَ شَكُل الكتاب ألطفٌ الأشكال. وجنسّه أملحَ 
الأجناس؛ ولعمري إن الكتابّ لَلِسَانَ في بعض ى الأحايين. إما لحَصَرٍ في 
الإنسانء وإما لحياءء وإما لهيبة. نعم؛ حنّى إِنَّ لوصول الكتاب إلى 
المحبوب» وعلم الميحبٌ أنّهُ قد وفع بيده ورءَاهة؛ للذة يَجِدْها المحبٌّ عبجيية 
تقومُ مقامً الرّؤْية» وإِنَّ لرَدٌ الجواب» والنّظر إليه سروراً يعْدِلٌ اللقاة. ولهذا 
ما ترى العاشقٌ يَضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه. 


ولعهدي ببعض أهل المحبق ممّنْ كان يدري ما يقول». وييحسن 


4 ح: ءايات . والتصحيح عن (ع). وجعلها (مكي): عافاق! 
(؟) هذه قراءة العلامة محمود شاكر» وفي الأصل : يمتحي . 


١45 


الوصف. ويعبّر عمًا في ضميره بلسانه عبارةً جيّدة ويُجِيدُ النّطرَء ويدققُ 
في الحقائق؛ لا يَذَعَ المُراسلة وهو مُمْكِنُْ الوصل» قريبٌ الدارء داني 
المزار» ويحكي أنها من وجوه اللَذَةِ. 
ولقد أخبرت عن بعض المٌّقَاطٍ الوُضعاء أنه كان يضعٌ كتابَ محبوبه 
علن إحليله . وَإِنّ هذا النوع : من الاغتلام قبي ) وضرب من البق فاحش . 
وأما سق الحِبْر بالذمع؟ فأعرف من كان يفعل ذلك» ويُقارضه محبوبه 
بسَفْي الحبر بالرّيقَء وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
جوابٌ أناني عن كعاب بعشعة ٠‏ فسكُن مهتاجاً وهيّحٍ ساكنا 
سقيتٌ بدّمع العين لما كتبثّه فعالممحبٌ ليس في الودٌ خائنا 
فما زال ماك العين يَمْحو سُطُورَه فيا ماءَ عيني قد محوت المحاسنا 
عدا بدُموعي أوَلُ الخطٌ بيِّناً 2 وأضححي بدمعي تاخرُ الخط بائنا 


ع 


#* سال 


حبر 


ولقد رأيتٌ كتاباً لمحتٌ1(7) إلول معحبو به » وفك قطعّ في يده بسكين له 
جُفوفه فما شَكَكُتٌ أَنَّه بصِبْحخ النّلف0” , 


2 5 





لل تحرف عند بتروف إلى : «كتات المحكبّل. وتابعته الطبعات الللاحمة. وصشححه العلامة 
محمود شاكر ‏ رحمه الله إلئ ما أثبتناه؛؟ موافقاً في ذلك ما في النسخة الخطية التي لم 
يطلع عليهاء وذلك فضل الله - سبحاته -. بؤتيه من يشاء! 


١ 1/ 
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ويقع في الحبٌ بعد هذا - بعل حلول الْثْقَة وتمام الاستئناس -. 
إدحال0) السَفير . 


وجب تخيّره ه وارتياده واستجادته واستفراهه. فهو دليل عقل المرءعء 
وبيده حياثة وموتة. وَسَيْرّهُ وفْضِيحَيُه؛ بعد الله تعالى . فينبغى أن يكون 
الَسُول ذا هيئةقء حاذقاً؛ يكتفى بالإشارة» وَيُمَرْطِرُ7' عن الغائب»ء 


لور عدرل« 


أرسله كل ما يشاهد علئن وجهه.ء كاتماً للأسرارء حافظاً للعَهْدِء ونا منوعا 


- 


ناصحا. 


.)0 5 م :5 . سمي - 0 7 
ومَنْ تعدّئ”*' هذه الصَّمَاتٍِ كان ”ًِرَّرُهُ علئن باعثه بمقدار ما نقّصَّهُ 


منها. وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 


رَسُولْكَ سَيِفٌ في يَمِينكَ فاستجذ 2 حُسّاماً ولاتضرب به قبل سَقْلِو7*» 


(10) جعلها (ع): إرسال. وما في الأصل أجود. 

00 يقرطس : يصيب المرميل. 

(0) هكذا ضبطها العلامة محمود شاكرء وضبطها (ع): ويُحْسِنٌ. 
(؟) كذا فى الأصل» وهكذا أثبتها بتروفء. وقرأها برشيه: تعوزه. وذهب العلامة شاكر إل 
أنَّ الضَّواب: «ومَنْ تعر من هذه.. .» ظ 

(8) السَّقْلُ: أي الصَّفْلُ. فهما بمعنّى واحد. 


١ 6 


فمن يك ذا سيف كَهَامفضّرهُ يَعُودُعلئ المعنيىٌ منهبجهله 

وأكثرٌ ما يستعملٌ المحبُون في إرسالهم إلئ من يُحبُوئَهُ؛ إِمّا خاملاً 
لا يوّبه له ولا يُهتدّى للتَّحَفْظٍ منه لصباه أو لهيئة رنَّةِ أو بذاذة في طلعته؛ 
وإمّا جليلا لا تَلْحَقُهُ الظَْنُ لدْسْكِ يُظهره؛ أو لسَن عاليةٍ قد بلغها. وما أكثر 
هذا في النّساءء ولا سِيّما ذواتٍ العكاكيز والتّسَابيح والتُوبَي بيْنِ الأحمَرَين'' - 
وإنّى لأذكرٌ بقُرطبة التحذيرٌ للنساء المُحُدَئَاتِ من هذه الصفات حيثما رَأُيْنها ‏ 
أو ذواتِ صناعة يُقْرَب بها من الأشخاصء فمن النّساء: كالطّبيبة: 
والحَجّامة» والسّراقة”''» والدّلالة. والماشطةء والنّائحة» والمُغّنَّية 
والكاهنة» والمعلمة» والمسْتَحْفَة”"': والصَّئاع في المغزل والنسيج» وما أشبه 


ذلك؛؟ أو ذا قراب من المَرْسَل إليه لا يشح بها عليه. 


فكم منيع سْهُلَ بهذه الأوصاف. وعسير يُسْرَّء وبعيدٍ قُرّبَء وجموح 
نْسَء وكم داهيةٍ دَهَيَتِ الحُجْبَ المصونة» والأستار الكثيفة» والمقاصيرٌ 
المحروسة؛ والسُّدَدٌ المضبوطة؛ لأرباب هذه التُعوت» ولولا أنْ أنبه عليها 
لما ذكرتها'؟'» ولكن لقطع النّظر فيها وقلة النّقَةِ بكل أحدٍ. «والسعيدٌ من 


)١(‏ حين تكون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابيح, قذلك أمر مفهوم؛ أما أن تكون ذات 

(9) السراقة: لا أدري أية حرفة هي هذهء وجعلها «برشيه»: السواقةء كأنه عذها مأخوذة من 
العمل في السوق (ع). 

(9) كذا في الأصلء» وقرأها برشيه: والمستخدمة. وتابعه (ع), وقرأها السّامرائي: 
والمستحفة . 

(4) هكذا واضحة في الأصل. وجعلها (مكي) و(ع): لذكرتها. وكأنّهما فهما من العبارة: 
أن ابن حزم قد امتنع عن ذكر (تلك الأوصاف) حت لا يكون (منبها عليها). وعلل ذلك 
باقطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكل أحد). وهذا توجيه بعيد لهاء يدفعها ظاهرهاء فإن 
ابن حزم قد أشار ‏ فعلا  '‏ إل تلك الأوصاف؛ تنبيهاً وتحذيراء ليعرفها القارىء ولا يثق 
بكل أحد. وهذا واضحٌ لا إشكال فيهء ويؤيده استشهاده بالأثر الذي ذكره؛ فتأمّل . 


ل 


وُعْظ بغيره726 ؛ وبا! 2 )0 


أسبل الله علينا وعلل جميع المسلمين سِترّة ) ولا أزال عن الجميع ظلْ 
العافية . 


وإني لأعرف من كانت الرَّسِوُلُ بينهم حَمَامَةٌ مؤدّبَةٌ ويُعْقَدُ الكتابُ في 

جناحهاء وفي ذلك أقول قطعةٌ منها: [من الطويل] 

تخيّرهانوحٌ فما خاب ظئّه ‏ لَدَيْها وجاءث نحوهبالبشائر 

سأودعها كتبي إليك فَهَاكِهَا 2 رسائل تُهدى في قوادم طائر 
ل 


,)5548( تضمين لبعض أثر عن عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه ب. أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن حبّان (ل/1131)؛ وغيرهما عنه موقوقا.‎ 

أي : والسَّمَيُ مَن وُعِظَ به غيرُهُ. وزاد (مكي)» وكذا (ع): وبالضَد تتميّرُ الأشياء!! وهذه 
زيادة لم ترد في المخطوط ؛ ولا في طبعتي : بتروف ونرشية . 
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ومن بعض صفات الحبٌ: الكتمانٌ باللسان.» وجحودٌ المحتٌ إن 
سْيِلَ وال نَع بإظهار الصَبْرء وأن يري أنه عزهاة”) حلي . 


ويأبئن السّرٌ الدَّفِينُ””'2» ونارٌ الكَلَفٍ المتأججَةٌ في الصُلُوع؛ إل ظهوراً 
في الحركاتٍ والعين”'': وّبيباً كدبيب النّار في الفحمء والماء في يبيس 
الْمَدّر. وقد يمكنٌ التمويه في أوّْلٍِ الأمر على غير ذي الحم اللُطيفٍ» وأما 
بعل استحكامه فمُحَال. 


وربّما يكونُ السَّبَبَ في الكتمان تَّصاونٌ المحبٌ عن أن يَسِمَ نفسه بهذه 
السّمَةِ عند النّاسء لأثها ‏ بزعمه ‏ من صفاتٍ أهل البطالة» فيفرُ منه. 


ويتمادى لقن ومأ هذا وَجَهُ الم لَضْجِيح”* 2 ف 1 فبيحسب المرعء المسل 09) أن 
يعف عن محارم الله عزَّ وجل - التي يأتيها باختياره؛ وَيحَاسَبٌ عليها يوم 


)١(‏ العزهاة: العازف عن النساء واللّهو. 

() خ: الدّقيق؛ وهو تحريف, والتُصحيح عن برشيه. 

() قارن هذا بما في: «الموشئ؟ (ص: 58): ولن يخفئ المُحِبٌ إِنْ تسئَّرء ولا ينكتم هواه 
وإنْ تصبر . 

(4) كذا في الأصلء ولعل الصّواب: فيفرٌ منهاء ويتفادئ منها. 

(4) جعلها (ع): الوجه بصحيح . 

(5) في الأصل: المسلم المرء. وهذا مقلوب. 


١ 





القيامة؛ وأما استحسانٌ الحسْنء وتمكن الحبٌ؛ فطبع لا يَوْمَرٌ بهء» ولا ينُهى 
عنهء إذ القلوبٌ بيد مُقَلْبها. ولا يلزْمه"' غيرُ المعرفة والنّظر في قَرْق ما بِينَ 
الخطأ والصواب» وأن يعتقدٌ الصحيمٌ باليقين؛ وأما المحبّة فَخْلقَةء وإنّما 
يملك الإنسانُ حركاتٍ جوارحه المكتسبة؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


يلومُ رجال فيك لم يَعرفوا الهوى ‏ وسَّيَّانِ عندي فيك لاح وساكتٌ 
يقولونَ جانبت النّصاونَ ُجملةً ‏ وأنتَ عليب"ا بالّريعةٍ قانِت 
فقلتٌ لهم هذا الراك بعَينه صراحاوَزَيٌ"'للمُرَائينَ ماقت 
متئ جاء تحريمُ الهوى عن محمد وهل مَلْعْهُ في كم الذمر ثابت 
إذالم أواقغ مَحْرّمَاًأتقي به مجيئي يوم البَعْثِ والوجهُ باهمت 
فلستُ أبالي في الهوى قولٌ لاثم سواء لعمري جاهرٌ أو مُخافت 
وهل يَلزْمُ الإنسانَ إلا اختيارُهء وهل بِصبايا اللفظ يُؤْحَدُ صامت 


0-6 


حدر: 

وإني لأعرف بعض من امتّحن بشيءٍ من هذا فسّكن الوجد بين 
جوانحهء فرام جَحْدّه إلى أنْ غَلْظَ الأمرُء وَعَرَفَ ذلك في شمائله مَنْ 
2-2 2ي.* 3 7 .> 1 م 6(ة) 
وقبحهء إل أن كان من أرادٌ الحَظوّة لديه من إخوانه؛ يوهمه تصديقه فى 
إنكاره» وتكذيبت من ظَنٌ به غير ذلك. فس بهذا. ولعهدي به يوم قاعداً 
ومعه بعض من كان يُعَرّض له بما فى ضميره وهو ينتفى غاية الانتفاء» 


)١(‏ في الأصل: يلزمها. 
(0) جعلها (ع): وربي. 
2 لسجهةه : رده رذًا قبيحا. 


إذ اجتازٌ بهما الشَّخْضٌ الذي كان يُنّهِمْ بعلاقته؛ فما هو إلا أن وقعث 
عيئهُ علئ محبوبه حنّى اضطربٌ وفارق هَبْأَنَهُ الأرلئ» واصفرٌ لونهء 
وتفاوتت معاني كلامه بعد خسن تثُقيف. فقطعٌ كلامّه المتكلمٌ معه ‏ فلقد 
استدعئ ما كان فيه من ذكره'' ‏ فَقِيلَ له: ما عدا عمًا بدا؟ فقال: هو 
ما تَظْمْرقَ عَذَّرَ مَنْ عذرء وعَذّل مَنْ عذل. نفي ذلك أقول شعراً منه: 
زمن البسيط] 


ماعاش إلا لأنَّ الموتَ يرحمّهة مما يَرَى من تباريح الضَنن فيه""ا 
وأنا أقول: [من الهزج] 

دمي الصُبٌ تَنْسَفِكٌُ ويِعَرٌالصَبيَنْهَيِكُ 

كأن القفلب إذ يبدو ققطاةفً هات 0 

فَيَاأصحابَناقُولُوا فاإنٌ الرأيَ مف مرك 

إالئ هذا أُكاقِيِفهُ ومالي عَئهةمقورَكُ 
وهذا إِنّما يَعرض عند مقاومة طبع الكتمان والتَّضَاوُنُ؛ لطبع المحبٌ 

وغلبته؛ فيكونٌ صاحبه متحيّرأ بين نارَيْن مُخْرقْتَينِ . 


وربّما كانَ سببٌ الكتمان إبقاءَ المحبٌّ علئ محبوبهء وإنَّ هذا لْمِنْ 


)١(‏ هكذا في الأصلء وقال العلامة محمود شاكر: أظنْ الصضّواب: «فقطع كلامه المتكلّم 
معه. فانكفأ واستدعئ ما كان فيه...»؛ ويدل علئ هذا ما بعده. انتهئ. 

(9) واضح أن البيت وحده لا يمثل لب المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقة» فلعلّ أبياتاً 
أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك (ع). 

فر علق (ع) هنا بقوله : 
تشبيه القلب بالقطاة» من الصور التي تترذد في أشعار العذريين» من ذلك قول قيس ليا 


كأن القلب ليلة قي ل يغدى | بليلى العامرية أو يراح 
قطاةعزها شرك فأضحت- تقلبه وقد علق الجناح 


اوكا 


دلائل الوفاء7"), وكرم الطبع: وفي ذلك أقول : [من المتقارب] 


درئ النّاسٌ أني فتى عاشقٌ | كتيب مُعئَى ولكنْبمَنْ 
إذاا عاينوا حالتيأيَقَنُوا وإنفَتَّشُوارجّمو0”'"' في الظنَنْ 
مط ير رسف ه ظايرا وإِنُطلبواشرخهُلميبِن 
كَصَوْتٍ حمام علئ أيكةٍ | يرج عبالصّوتٍ في كلفَنْ 
تلدٌبتس اشنا رمعناهم” :: مُلميَبن 
يقولونٌ باله سَهَالذي نف ححبةْعَئْكَ طيبَالوَسَنْ 
وَمَيْهات دونَ الذي حاولوا ‏ ذَهاتٌُالعُقولٍ وخوضٌ الفِمَنْ 
فَهُمْأبداً في اختلاج الشَُّكَركِ بطظَنٌ كقطع وقطعكظن 
وفي كتمان السّرٌ أقول قطعةً منها: [من البسيط] 
للسّرعندي مكانٌ لويَجِلُبه حي إذا لاهتدئ ريبٌ المَنون له 
ميمه » وياهٌ السْرٌمِيتبّه9 © كماسرورٌ المُعنّى في الهوئ الولّه 
وربّما كان سببٌ الكتمان توفي المحبٌ على نفسه من إظهار سِرّدء 


#ر 
> 7ق 


حدر : 


)01 في الأصل : أمن هو دلائل الوفاء . وهر زائدة لا معنن لها. 
فيه في الأصل : شحواه. وأَِتٌ قراءة (ع 7 

(54) خ: أمنيه . 

(( ح: ميته . 


يي 





ليبتاعهاء فَأمَرَ بقتلها. 


رعلئن مثل هذا انث أحمدُ بن مُغيثء واستئصال َال مغيك0", 

والتسجيا عليه ألا يستخدمٌ يواحدٍ منهم أبدا حتل كان سبيا لهلاكهمء 

وانقراض بيتهم: فلم ب يبقّ منهم إلا الشَّرِيدُ الفال". وكان سببَ ذلك تعرُلَهُ 
بإحدى بنات الخلماع ومِثْلٌ هذا كشي" , 


ويُحكيل عن. الحسن بن هانىء*”*' أنّه كانَ مغرماً بحب محمَّدٍ بن 
هارون المعروف باين وببدة2*0 ع وأحسٌ منه ببعص ذلك فانتهره علول إدامة 


(0) ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة» وكان مع طارق» وقد نجبوا في قرطبة وسادوا 
وعظم بيتهم وتفرّعت دوحتهم وكان منهم عبدالرحمن بن مغيث حاجب عبدالرحمن 
الداخل (النفح ١7:‏ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم عبدالكريم بن عبدالواحد بن 
مغيث الذي كان حاجباً للحكم الربضي» كما كان أخوه عبدالملك من قوّاد الأمير هشام 
الرضى (الحلة ١1:ه1١)‏ (ع). 

(0) الفال: المهزوم. 

(9) يقص صفي الدين الحلي قصة ممائلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة 
أخت عبدالمؤمن الأموي [كذا] ملك الأندلس» ونظم فيها موشحة تسمّى «العروس» 
وكان أن قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالى: .)١6 ١14‏ 

(84) هو الشاعر العباسيٌ المعروف بأبي واس 1982ه). 

(8) هو الخليفة الأمين؛ أبو عبدالله محمد بن الرشيد هارون الهاشمي العباسي. وأمّه: زبيدة 
بنت الأمير جعفر بن المنصور. تولى الخلافة بعد وفاة أبيه ع وقتل سنة (948١ه)‏ فى 
صراعه مع أحخيه المأمون. وكانت خلافته دون الخمس سنين. وقد وصفه الإمام الذهبي 
رحمه الله بقوله: كان مليحاًء بديع الْحْسَنء أبيض وَسيما طويلا: ذا قوة وشجاعه. 
وأدب وفصاحة؛ ولكنّه سيءٌ التذبير » مُفْرِط التبذير» أَزْعَنّ لعَاباٌء مع صحة إسلام 
ودين. سامحه الله وغفر له «السير»: 4/ ( 0 
ولم أقف على الحكاية التي ذكرها ابن حزم رحمه الله - ولكن ألمح ابن خلكان في : 
«(وفيات الأعيان» 44/7 إلى شيء منها. 


تيا 


النَظر إليه» فَذْكِرٌ عنه أنه قال: أنه كان لا يقدرُ”" أنْ يُدِيمَ النُظرٌ إليه إلا مع 
عَلَْبَهَ السك عليل محمد. 


من كان محبوبه له سّكناً وجليساء لو باح بأقل سبب من أنه يهواه لكان 
منه: «مناط الْريًا قد تعلْتُ نجومُها”" ؛ وهذا ضرب من السّياسة. ولقد كان 
يبلّغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية» وأبعد النّهاية» فما 

7 7" : (0) إلى لم 0 , 
ودالة الحبٌء وتمنّع الثّقة بملك الفُوّاد وذهبَ ذلك الانبساط» ووقع التَّصِنعْ 
وَالتَجَنْىء فكانٌ أخا فصار عبداً ونظيراً فعاد أسير ا ولو زاد فى بوحه شيئاً 
إلى أن يعلّم خاصةٌ المحبوب ذلك لما رءاهُ إلا في الطيفٍء ولانقطمٌ القليل 
والكثير» وَلَعادَ ذلك عليه بالضَّرّر. 

وريّما كانَ من أسباب الكتمان الحياءٌ الغالبٌ على الإنسان. 

وريما كان من أسباب الكتمان أن يرى المحبٌ من محبويه انحرافا 
وصدّاء ويكونٌ ذا نفس أبيّةِء فِيستَبِرٌُ بما يَجِدُ لثلا يُسَمّتَ به عَدَوَا 
ويْرِيَهُم 1 - ومّن يحب هَوَانَ ذلك عليه . 

24 2 


)١(‏ في الأصل: يقدم. 
(؟) هذا من قول الأحوص الأتصارى (6١٠ه):‏ 

إن بلي حب كماقد علمئُم منطط الثُريّاقدتملت نجومها 
(9) خ: صار. 
0 في الأصل : عدوًا وعدو يريهم. وأثبتها بتروف: يشمت به عدو أو يريهم. وجهلها 
(ع): عدوٌء أو ليريهم . وقرأها السَامرائي : لعلا يشمت به عدو أو عدو مَن يححبه. 


0 


جك 
0ك 


937 
جى (رع ري 
(س ١ن‏ (دزومسسى 


01 2 3 برحك 0ن وما ايكيا اياي 





ولها أسبابٌ: 


منها: أن يُريدَ صاحتٌُ هذا الفعل أن يََريْنَ بي المحهين ٠‏ ويدخل في 
عدادهم» وهذه خلابة”") لا تزضول » وتجلية'"ا َغيض» ودعو في الحبّ زائفة . 


وربّما كان من أسباب الكشنب غلبة الحبٌء وتسور الجَهْر على الحياء 
فلا يملك الإنسانُ حينئذٍ لنفسه صَرْفاً ولا عَذْلاً. وهذا من أبعدٍ غايات 
العشق» وأقوى تحكيه علئ العقلء حنّى يُمثْلَ الحَسنْ في تمثال القبيح. 
والقبيح في هَبْأَةٍ الحسن» وهنالكُ يرى الخيرَ شرّأء والشّرٌ خيراً. وكم مَصونٍ 
السَّئْرِء مُسبّل القناعء مسدول الغِطاء؛ قد كشف الحبٌ سِنَرّهُء وأباخ حَرِيمَهُ 
وأهمل جماه. فصار بعد الصّيانة عَلَمَأَه وبعد الشسُكونٍ مَئَلاء وأحبُ شيءٍ إليه 
الفضيحةٌ فيما لو مَكَلَ له قبل اليوم لاعتراه النافض” '' عند ذكره» ولطالت 
استعاذتُة منهء فَسَهُلَ ما كان وَعِراء وهانَ ما كان عَزيزاء ولانَ ما كان شَدِيداً. 


)١(‏ الخلابة: المخادعة. وفي الأصل: خلافة. ولعلّه تحريف. 


2 التجدح : المكاتليحة.؛ والمجاح : عو الذى يركب رأسة في الأمرء وبجاهر نه مكاشفا 


(9) النّاففى: حمّئ الرّعدة. 


ولعهدي بفتى من سَرَّواتٍ الرجالء» وعِلية إخواني» قد دُهِي بمحبّة 
جارَية مَفَصورَةِ؛ لم بها'''» وقَطْعَهُ حبّها عن كثير من مصالحهء وظهرتٌُ 
ءاياثُ هواه لكل ذي بَصَرء إلى أن كانت هي تَعْذِلُهُ على ما ظهر منه مما 
يقودُهُ إليه هواها”"'. 


رو 
ل0 2 
فى 


حبير: 

وحدثني موسئ بن عاصم بن عمرو؛ قال : كنت بين يدي أبي الفتح ‏ 
والدي؛ رحمه الله وقد أمرني بكتاب أكتبه» إذ لمحث عيني جارية كنت 
أكلّف بهاء فلم أُمْلِك نفسي» ورميت الكتابٌ عن يديء» وبادرتثُ نحوها. 
بهت أبيء وظنٌ أنه عرض لي عارض؛ ثم راجعني عقلي» فمسحتٌ 
وَجهيء ثُمّ عُدثُ واعتذرتٌ بِأنَّهُ عَلبني الرعاف . 


واعلم أن هذا داعيةٌ نِفارٍ المحبوب» وفسادٌ في التّدبيره وضعفٌ في 
السشياسة؛ وما شيءٌ من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سُّنَةٌّ وطريقةٌ متئ تعدَّاها 
الطالبُ أو خَرْقَ'" في سلوكها انعكس - بِعَمَلِهِ ‏ عليه؛ وكانّ كَدَهُ عناك 
وتعبّهُ هباء» وَبَحْتُهُ وباة. وكلّم9©) زادَ عن وجه السِيرةٍ انحرافاء وفي تجنبها 
إغراقاً؛ وفي غير الطريق إيغالاً؛ ازدادٌ عن بلوغ مراده بُعْداً. وفي ذلك أقول 
قطعةٌ منها: [من الطويل] ْ 


ولا تَسْعَ في الأمر الجَسِيم تهازرُءاً ‏ ولا تسمٌ جهراًفي اليَسِير تُريدَه 


)١(‏ لم بها: أصابه مس أو جنون بسّبّبها. وقال الأستاذ محمود شاكر ‏ رحمه الله : لعل 
الصّراب: «فتام بها» أو: «فتيّم بها». 

(0) كذا في الأصل» ويمكن أن تَقْرأ: هواه. 

6) نرق بالشَّيء - ككُرْمٌ -: جَهِلَهُ. «القاموس». 

0 خ: وبحثه زيادة وكلفا. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 
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وقابلٌ أفانينَ الزَّمانِمتئ يَرِذْ ‏ عليك فإنَالذَهُرَ جم ورودُهُ 
بأشكاله7"© من حُسْن سّعيك يَكفك أل يسيرَّيسيرٌ والشديد شديلة0") 
ألم نبصر المصباحَ وك وَفْده ‏ وإشعاله؛ بالئّفْخ يُطَفاوَقوده 
وإِنَ يَتَضَرَمُْ لفحْهةولهِيبَه فنفخك يُذْكيه وتبِدو مُدوده 


“ود 


حدر: 


وإني لأعرفٌ من أهل قُرطبَةٌ: من أبناء الكنَّابِء وجِلَةٍ الخَدَّمَة من 
[ اسمه: أحمد بن فتح» كنت أعهده كثيرٌ النَّضَاونْء من بُّغاة العلم وطلاب 
0 أصحابه في الانقبّاض» ويفوقهم في الرّعَة*2 لا يَظْهَّرُ إلا 
في حَلقةٍ فُضْلٍ» ولا يُرى إل في محفل مَرْضَيٌ. محم المذاهب» جميل 
الطريقة. بائناً بنفسهء ذاهباً بهاء ثم أبعدتٍ الأقدارٌ داري من داره» فأوّل 
حَبرٍ طرأ علي بعد إطاءتي شاطبةً أنه خلع عِذَارَهُ في حبٌ فتى من أبناء 
الفتائية0© يس يسمّئ إبراهيمٌ بنَ أحمدٍ ‏ أعرفه؛ لا تستأهل صفاته محبّة'' مَنْ 


الأدبء يبذ 


بيتّه خْيرٌ وخدم وأموال عريضة ووفرز تالِدٌ - وصحٌّ عندي أنَّه كشّف رأسه. 


وأبدئ وجهه .) ورمول رَسَئهء وحسّر محيّاهء وشمر عن ذراعيه؛ وَصَمَّد صِمْد 


)١(‏ في الأصل: فأشكالهاء والتُصحيح عن (ع)؛ وقال: بأشكالها: متعلقة بالفعل: «وقابل؛ 
أي : وقابل أفانين الزمان بأشكالها . 

(؟) في الأصل: اليسير بغير والشريد شريده. والنّصحيح عن (ع)؛ وقال: هذا الشطر شديد 
التصحيف في معظم الطبعات: والمعنى أنك إذا قابلت أفانين الزمان بأشكالهاء فإن 
اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان» والشديد يقف فى وجه الشديد 
من أفانينه . ٠‏ 

(0) تقرأ في الأصل: يبر 

(5) في الأصل: ويفوت في الدّعة. والنُصحيح من (ع)» إذ الرّعة تقارن الانقباض . 

( جمع لفان ؛ وهو الصائغ . 

(5) حم: المحمة . 
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السَّهُوة فصار حديثا للسّمّار ومداقعا"'' بين نَقَلةَ الأخبار, وتهوديٌ ذكره 
في الأقطارء وجرت نقلته في الأرض راحلة بالتَعجب ) ولم يحصل من ذلك 
إلا على كشف الغطاءء وإذاعة السَّرٌّء وشنعةٍ الحديث. وقُبُح الأخدُوئة 
وشِرُود محبوبه عنه جملةً» والتَّحْظِيرُ عليه من رؤيته البنّةّه وكانٌ عَِيَاً عن 
ذلك». وبمندوحة واسعة»ء ومَعْزْلٍ رَحُب عنهء ولو طوى مكنونَ سِرّ 
وأخفئ بَلِيّاتِ!'' ضَميره؛ لاستدامَ لباسٌ العافية» ولم يُنْهِجُ بُرْدَ الصيانة” "2 
ولكانٌ له في لقاء من بُلي بهء ومحادثتهء ومجالسته؛ أَمَلّ من الآمالء 
وتعلل كافٍء وإِنَّ حَبْلَ العُذْرٍ لَيُقْطَمْ به والحُةُ عليه قائمةٌ؛ إلا أن يكون 
مختلطاً في تمييزه»: أو مصاباً في عقله بجليل ما فدّحهء فربّما ءال ذلك 
لعُْذْرٍ صَحيحء وأمًا إن كانث بقيةٌ» أو َبِيتُ مُسكة”*'؛ فهو ظالمٌ في تعرّضِهِ 
ما يعلم أن محبويَة يكرههع ويتأدّى به . 


هذا غيرُ صِفَّةِ أهل الحُبٌء وسيأتى هذا مُفَسِّراً فى باب الطاعة» إِنْ 
شاء الله تعالا. ظ 


ومن أسبات الكشف وَجه ثالث وهو عنلدكل أهل العمقول وجة مرذول : 


)١(‏ هكذا في الأصل» وضبطها النّاسخ بكسر الفاء. وقرأها برشيه: مضاغة. وقال العلامة 
محمود شاكر: وهي قراءة جيدة جدا. 

(9) جعلها (ع): بئيّات. 

(0) ضبطت في الأصل هكذا: يَنْهَحْ بِرَّدٌ الصيانة . 

(4) هكذا في الأصلء لكن: (ثبيتٌ) تصخّفت إلئ: (ثبتت)» وجعلها (ع) في طبعته 
الأولئ: (له بقية [من عقل] أو ثبتت ثُبيتٌ ممُسكة... .)؛ وأسقط ما بين المعقوفتين من 
طبعته الثانية» لكنه أبقين (له) و(ثبتت). وقال العلامة محمود شاكر ‏ رحمه الله _: لا 
معنى لزيادة «من عقل4» يقال: في فلان بقية» وفي كتاب الله: ٍامَلَوْلًا كان مِنَ الْفرون 
من ميك اا فيو ينوت عَن لْنَسَا د [هود: 5١١]؛‏ أي فهم وحسن نظر؛ ويكون 
الذي بعده «أو ثبيت مُسْكةَ) هكذا الصواب إن شاء الله . 
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وفعلٌ ساقط؛ وذلك: أن يرى المُحِبُ من محبوبه غَذْراً أو مَلْلاً أو كراهة؛ 
فلا يجدُ طريقٌ الانتصاف منه إلا بما ضررٌهُ عليه أعودٌ منه علئ المقصودٍ من 
الكَضْفٍ والاشتهارء وهذا أشدُ العارء وأقبح الشَّنارء وأقوى شواهد'' عدم 
العقل, ووجود السّحْفٍ . ظ 

ورئما كان الشف من حديث ينتشرء وأقاويلٌ تَفْشْرٌ؛ و0 و 
مبالاة من الميحبٌ بذلك» ورضىّ بظهور سِرّهء إِمَا لإعجاب. أو لاستظهار 
عل بعض ما يؤمله؛ وقد رأيتُ هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القوّاد. 

وقرأتُ في بعض أخبار الأعراب أنَّ نساءهم لا يَمْتَعْنَ ولا يُصَدَفُنَ 
عِضْقَّ عاشق لهنَّ حنَّئ يشتهرَ؛ ويَكشِف حُبّه ويجَاهِرَ ويُعْلِنَ وينوة 
بذكرهنٌ. ولا أدري ما معنن هذاء علئ أنه يُذْكَرُ عنهنّ العفافق. وأيُ عفافٍ 
مع امرأة؛ إذ أقصئ مُناها وسرورها الشَّهْرةٌ في هذا المعنئ؟ ! 
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)١(‏ خ: بشواهد. 
22 اح وتوافق. 
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- 


عى يري ١‏ جر 
(ميس ادن ارو مسى 


1ت م 1ج ات حاكن زا . بيايياييا 


22 م 0ه ١‏ سس 7 


بيه 22 و 





ومن عجيب ما يقعُ في الحبٌّ طاعة المحبٌّ لمحبوبه» وصرقه طباعّه 
َسْراً إلى طباع من يُحبّْهُ. وريّما يكونُ المرء شَرِسٌ الخُلْقه صَعْب الشّكيمة. 
جَموحَ القيادِء ماضيّ العزيمة؛ حَمِيٌ الأنف» أبىّ الخَسْفِء فما هو إلا أن 
يتنسّمٌَ نسيمٌ الحبٌء ويتورّط عَمْرَهُ ويعومً في بحره؛ فتعوة''' الشَّراسةٌ 
لياناًء والصعوبةٌ سهالة”"'؛ والمضاءٌ كلالةً» والحمية استسلاماً. وفي ذلك 
أقول قطعة منها: [من المتقارب] 


فه ل للوصالٍإلينامَعادٌ ‏ وهل لتصاريف ذاالدهر خحذ 
فقد أصبح السَيِْفُ عبد القٌضيب 2 وأضحئ الغزالٌ الأسيرٌأسَذْ 


وأقول شعراً منه: [من الطويل] 


وإِنّى وإن تعتبٌ لأهونُ هالِك ‏ 2 2كذّائب نَقْردَلَ فى يد جهبَز 


علىئ أن قثلى فى هواكَ لذاذةٌ فياعَجَباًمنهالكمحَلذَذ 


010 اخ: عادت . 

00 خ: سهلة . 

(66 أي: كالفضة السائلة تدافعت في يد الجهبذ. وقرأها (ع): كزائفٍ نقدٍ ذل في يد جهبذ؛ 
وقال: ويضعف من الأخذ بهذا المعنئ (يعني الذي في الأصل) أن الجهبذ صيرفيٌ 
للدنائير والدّراهم» فهو يميّرُ خالصها من زائفهاء ولذلك أرجحٌ القراءة التي أثُبنّها . 
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ومنها: 
ولو أبصرث أنوارٌ وجهك فارسش الأغناهم عن مُرْمِرَانَ ومُوبَز''' 
وربّما كان المحيوبٌ كارها لإظهار الشّكوى متبرّما بسماع الوّجدٍ 
فنترئ المحبٌٍ حينئلٍ يكتمٌ حزئهُ» ويكظِمٌ أسفه. ويّنطوي علئ علتهء وإِنَّ 
الحبيبَ مُتَجَنُء فعندها يقعٌ الاعتذارٌ عن" كل ذَنْبِء والإقرارُ بالجريمة. 
والمرءٌ منها بريءٌ» تسليماً لقوله وتركاً لمخالفته . وإنّى لأعرف من دهي 
٠‏ بمثلٍ هذاء فما كان ينفك من توجيه الذُنُوبِ نحوه؛ ولا ذنب لهء وإيقاع 
العتاب عليه والسَّحْطٍ ؛ وهو نقىٌ الجلد. ش 
وأقول شعراً إلى بعض إخوانيء وَيقُرْبُ مما نحن فيه» وإن لم يكن 
منه: [من الطويل] 
وقد كنت تَلُقاني بوجهلقربهٍِ 2 تدان" وللهجرانٍ عن قربه سَحْط 
وما تكرهُ العَنْبَ اليسيرَ سَجِيّتى 2 على أنه قدعِيبَ في الشَّعَر الوخط 
فقديُتعب الإنسانٌ في الفِكر نفسَّهُ وقد يَحسُّن الخِيلانُ في الوّجه والتّقْط 
نَزِين إذا قَلَّثْ ويَفْحَُشصُ أمرها ‏ إذاأفرطَتُ يوماً وهل يُحمدٌ الفَرْط 
ومله: 


أعِنْه فقدأضحئ لفزرط هُمُومِهِ يبَكي له الفُرطاسٌُ والجبرُ و الخَط 


)١(‏ الهُرْمُرَاَء والهُرْمُرَه والهارموز: الكبير من ملوك العجم. والمُوبَدٌ للمجوس كالقاضي 
للمسلمين. وكأنّ ابن حزم رحمه الله - يشير إلى متابعة المجوس لملوكهم وعلمائهم 
في الاعتقاد بأن الثُور مصدّر الخير؛ فكيف لو رأوا نور وجهها!! نعم: في هذا المعنى 
بُعْذُه والبيت من طرائف أبي محمد رحمه الله -. 

(5) خ: عند. 

(©) جعلها (ع): تراض . 

(4) في الأصل: إذ. والتّصحيح عن (ع). 
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ولا يقولّنّ قائلٌ إِنَّ صبرٌ المحبٌ علئ إِلَّةِ المحبوب دَناءةٌ في النْفْس 
فهذا خطأء. وقد علمنا أنَّ المحبوب ليس كُنُْواً ولا نظيراً فيقارّض بأذاى 
وليس سَبَّهُ وجفاه مما يُعَيّرْ به الإنسانُء ولا [مِمَّا] يبقئ ذكره علئ الأحقاب. 
ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاءء ولا في مقاعد الرؤساء» فيكون الصَّبْرْ 
مستجرٌة”'" للمَذَّلَة؛ والضّراعة”" قَائِدَهُ" للاستهانة؛ فقد ترى الإنسانَ يُكُلّفٌ 
بأمته التي يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدّي عليهاء فكيفٌ 
الانتصار”*' منها. وسّبُلُ الامتعاض من السَّبَب”* غير هذهء إنَّما ذلك بين 
علية الرّجال الذين تُخصّئ"'' أنفاسهم. وتُتَّبَعُ معاني كلامهمء فتُرّجّه لها 
الوجوه البعيدة» لأنّهم لا يُوقعونها سدى» ولا يُلقونها هملاء وأما المحبوبُ 
فصّعْدةٌ ثابئة» وقضيبٌ مُنآدُ» يجْفْوُ ويرضئ متى شاءً لا لمعنئ؛ وفي ذلك 
أقول: [من الكامل] 


ليس التَدلُّلٌ في الهوئ يُستَنكرٌ فالحُبُ فيه يخضّمٌ المُسْتّكبر 
لا تعجبوامن ذِلْتي في حالةٍ 2 قد ذلفيهاقبليّ المُسْتَبْصِر9) 
ليس الحبيبٌُ ممائلاً ومُكافياً ‏ فيكونٌ صبِرّك وْلَةَإِذْ تَصَبِر 


)١(‏ كذا في الأصل بالهاء. وقرأها بتروف: مستجرة. وجعلها (ع): مُسْتَجرًاً. 

(0) في الأصل: وضراعة. 

(6) كنذا في الأصل بالهاء. وقرأها بتروف: قائدة. 

(4) جعلها (ع): الانتصاف. 

(5) جعلها (ع): السَّبٌ. 

030 اخ: تحصل . والتصحيح من (مكي) و(ع). 

(0) واضحة في الأصل. وجعلها برشية: (المستنصر)» قال (ع): ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص بعينه حينئذ» وهر هنا المستنصر الأموي ابن الناصرء وهذا على سبيل 
المبالغة فى القياس. وإلا فليس لدينا من الأخبار ما يؤكّد أن المستنصر ذل فى الحب. 
والصواب: (المستّبصر)؛ (كما قال العلامة محمود شاكر رحمه الله). ْ 


"١ 


2 
كم ص 


تُفاحةوَفَعَتُ فآلموَقعها هل قطعُهامنك انتصاراً يُذكر 
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وحدَّئّني أبو دُلَفٍ الورّاق عن مُسلمةً بن أحمدٍ الفيلسوف. المعروفٍ 


بِالمَجْريطي”!' : أنّه قال - في المسجد الذي بشَرْقي مقبرة قريش بِقَرْطبة 
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فى هذا المَمْجدٍ كان م: مَوْبَضِ 7 مقذم بن الأشفر أيام حداته؛ لشقه بعجيب 


- فتول الوزير أبي عمر المذكور ‏ وكانٌ يترك الصَّلاة في مسعحل مسرور - وبها 


)١(‏ فى الأصل: بالمرجيط؛ وهو خطأ. وهذه النسبة إلئ: «مجريط» ‏ ويقال: «مرجيط» ؛ 
بلدة بالأندلس. وهو: أبو القاسم مسلمة بن أحمد القرطبي؛ إمام الرياضيين في عصره 
بالأندلس» كان فلكياً له عناية برصد الكواكب» وشغف بتفهم كتاب: االمجسطى! 
لبطليموس» وله كتاب تمام علم العدد؛ وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج 
البتاني , ومؤلفات أخرى . توفي سنة (198ه). ذكره صاعد في: «طبقات الأمم» 4 
وابن ن أبي أصييعة فى: «عيون الأنباء في طبقات الأطياء». وانظر: «كشف الظنون» 
لل نحن عل ونف 416 


(؟) أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن خذيرء أبو عمر (1580 - 150ه) قرطبي؛ وَلِيَ 
خِطَّة الوزارة» وأحكام المظالم» وكان صلباً في أحكامه مهيب حج سنة (978). او 
أخو موسى الحاجب (الذي ولد 5955)؛ أيام الأمير عبدالله» وولاه المدينة سنة (/41؟), 
ولأحمد ولد اسمه: سعيد وكنيته أبو عثمان (ابن الفرضي: »)14/١‏ وذكر ابن حزم أن 
أحمد بن موسى بن حدير صاحب السكة ؛ كان من شيوخ المعتزلة» وبينه وبين منذر بن 

سعيد البلُوطي (سيجيء التعريف به) مراسلات (الفصل: 705/5 2.05١‏ وهناك 
منهم: عبدالر حمن بن موسى بن محمد بن حدير» توفي سنة (759) (ابن الفرضي : 
9 2 وأحمد بن محمد بن حدير؛ وكان خازن العسكر زمن المستنصر (المقتبس: 
)20٠‏ ومن بنى حدير: موسى بن محمد بِنّ حدير المعروف بالزاهد» وكان أخبارياً. 
ممتعاء حافظاً ظا لأخبار بني أمية. ويذاكر الأمير عبدالله بذلك (المقتبس: 248/44 نشر 
أنطونية) . 


ف في لآملا مريض . والتتصحيح عن برشيه» وتابيعه (ع)؛ وقال: وهي الضصواب» إد 


تلا 


كانَ''' سكناه ويقصدٌ في اللّيل والتّهار إل هذا المسجد بسبب عجيبء 
حنّى أحْدَهُ الحَرَسُ غير ما مرّةٍ في اللّيل في حين انصرّافه عن صلاة العشاء 
الآخرة» وكانٌ يَفْعْدَ وينظر منه إلئ أن كان الفتئ يَعْضَبُءْ ويَضْجَرٌُ ويقومُ 
إليه فيُوجعه ضَرْباَء ويلطمُ حَدّيه وعينيِهء فَيُسَرُ بذلك» ويقول: هذا والله 
أقصئ أمنيتي» والآنَ قرَّثْ عيني! وكانٌ على هذا زماناً يماشيه. 

قال أبو دُلَفِ: ولقد حذثنا مسلمة بهذا الحديث غير مَرَّةِ بحضرة عجيب 


- 


عندما كان يدك من رجاه مقام | بن الأصفرء وَعَرْضٍ جامه اوعافيته. 
المساجدٍ والسقايات» وتسبيل وجوه الخير .غير قليل . مع تصرّفه في كل ما 


ايه 


حبث . 


وأشنع من هذا أنه كانتت لسعيك بن منذر بن سعيد”") - صاحب الصَلاة 


. لعل الصّوابٍ: وبه كانت» كما قرأ برشيه‎ )١( 


() كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصرهء ويميل إلى مذهب الظاهرء وتولئ 
قضاء الجماعة بقرطبة» وله كتب كثيرة في الفقه والقرءان والردّء وتوفي سنة 788 (ابن 
الفرضي 16 والجذوة: م والبغية رقم: لاه١)‏ ومن أبنائه : سعيد أبو عثمان 
وكان خطيبا بليغا ذكيًا نبيهاء قتل ‏ كما يقول ابن حزم يوم تغلب البرابرة على 
قرطبة» 5 شرال ”50 (الصلة: )5١8‏ ومنهم حكم أبو العاصي وكان من أهل الأدب 
والذكاء؛ قديراً في الأدب» توفي بمدينة سالم في نحو ١47ه.‏ (الصلة: 55١)؛‏ وثالث 
الأبناء هو عبدالملك أبو مروان» وَلِيَ خطة الردّ ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن 
حزم فصلب على باب سذة اللسلطان (وهو إالباب الرئيسي لقصر الخلاقة بقرطية) سنة 
وهو في حدود الأربعين من عمره (ابن الفرضي 7١1:١‏ والحلة السيرة :١‏ ولام 
)58١‏ (ع). 
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في جامع قرطبة أيامَ الحكم''' المستنصر بالله؛ رحمه الله جاريّة يُحِبّها حبا 
شديداء فعرض عليها أن يعتقها ويتزؤجهاء فقالت له ساخرّة به - وكان 
عظَيمَ اللْخية -: إِنّ لِحْيّتَكَ أستبشمٌ عِظَمَهاء فإن حَذَقْتَ منها كان ما ترغبه. 
فأعملٌ الِجَلَْمَيْن!" فيها حتّى لَطْفَّتْء ثم دعا بجماعة شهودٍ وأشهدهم على 
عتقهاء ثم خطبها إلئ نفسه فلم تَرْضٌ بهء وكانٌ في جملة من حَضّر أخوه 
حكم بن مُنذر فقال لمن حَضرّ: اعرض عليها أني أخطبها أنا. ففعل 
فأجابث إليهء فتزوّجَها فى ذلك المجلس بعينهء ورضيّ بهذا العار الفادح 
على وَرَّعه ونُسْكهِ واجتهاده. 


وأنا أدركتٌ سعيداً هذا؛ وقُتَلَهُ البربرٌ يوم دخولهم قرطبة عَنوةٌ؛؟ وانتهابهم 
إياهاء وحكم ‏ المذكور ‏ أخوه هو رأسٌ المعتزلة بالأندلس وكبيرهم 
وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهمء وهو مع ذلك شاعبٌء طبيتٌ» وفقيه. وكانَّ 
أخوه عبدالملك بن مُنذر منَّهَّماً بهذا المذهب - أيضاً » وَلِيَ خخطَة الرَّدْ أيامَ 
الحكم رضي الله عنهء» وهو الذي صَلبه المنصود أبن أبي عامر إذ اتهمه هو 
وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم يُبايعون سِرًأً لعبدالرحمن بن 
عبيدالله بن أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنهم» فَمَّتَلَ عبدالرحمن وصَلَّبَ 
عبدالملك بن منذرء وبدّد شمل جميع من انَّهِمَ» وكانَ أبوهم قاضيّ القضاة 
منذر بن سعيد منّهما بمذهب الاعتزال ‏ أيضا -» وكان أخطبَّ النّاس وأعلمهم 
بكل فنْء وأورعهم وأكثرهم هزلاً ودُعابة. وحَكم ‏ المذكور ‏ في الحياةٍ في 
حين كتابتي إليكُ بهذه الرّسالة» قد كف بصرهء وأسنٌ جداً. 


)١(‏ خ: الحاكم. والصّواب ما أثبته. وهو: الحكم بن النّاصر لدين الله عبدالرحمن بن 
محمّد الأمري؛ صاحب الأندلس واين ملوكها. مات سنة (755ه) رحمه الله . 


(9) الجلمان: المقراضان؛ واحدهما: جَلَّم؛ للذي يُجِرْ به الشعر والصّوفء والجلمان 
شفرتاه. 
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أ 


* دود 


حدن: 

الكثيرة» ولقىَ الجهدّ الجاهِدّء فقطعَتُ قلبّه ضروبٌُ الوَجْدِ؛ٍ ثم ظفر بمن 
يُحبٌ وليس به امتناعٌ ولا عنده دَفُمّء فحينَ رأئ منه بعضٌ الكراهة لما نواه 
تركه وانصرف عنه؛ لا تعففاً ولا تخوّفاً لكن توقفاً عند مُوافقته رضا. ولم 
يجذ من نفسه مُعيناً علئ إتيان ما لم يّرَ له إليه نشاطاً وهو يَحِدْ ما يجد. 
وك ال" اسه لسك ور لو م ل تس اه 1١‏ عر 5 
في ذلك: [من الرمل] 


غاة فض ْ لفرْصةًواغلم أنئها كمُضيٌ البرقي تمغضي المَرَّصٌ 
كمأمورأَْكَنَسْأهُمِلّهَا ‏ هيعنديإذتولَتُعصَصٌ 


بادر الكئرَالذيألفيتَهُ والْتجِهِرْ ضصَيْداً كباز يَفْتَةَص 


ولقد عرض مثل هذا بعيئله لأبى المطدف7) عبدالر حمن بن أحمد بن 
محمود ‏ صديقنا » وأنشدته أبياتاً لى فطارٌ بها كل مطارء وأخذها منّى 
فكانت هجيراه. 


م 
5252-5 
دى 


حدر . 
ولقد سألني يوماً أبو عبدالله محمد بن كُلَيِبِ ‏ من أهل القيروان؟ أيامَ 
كونى بالمدينة””» وكانٌ طويلَ الأسان جداء مثقفاً للسؤال فى كل فنّ ‏ فقال 


(0) تقرأ في الأصل: تعذر. وهكذا أثبتها بتروف. 

(0) ح: المظفر . والتصويب من: «جذوة المقتبس» 2755١‏ وهو: أبو المطرّف عبدالرحمن بن 
أحمد بن بشرء قاضي الجماعة بقرطية. ولكن لفظة: «محمود) لآ ترد في نسبه . 

(9) المدينة: واضحة في الأصل» وليس المقصود بها مدينة القيروان» فإن ابن حزم لم 
يخرج ‏ قط من الأندلسء وإِنَّما تدل هذه الكلمة إذا أطلقت في استعمال القرطبيين - 
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لى. وقل جرئ بعض ذكر الحتٌ ومعائيه0©: إذا كره من أحبٌّ لقائي 
٠ 1 8 . )5( - -‏ ش 


قلتٌّ: أرئ أن تسعيل فى إدخال الرَوح على نفسك بلقائه وإِن كرة. 


فقال لي: لكئي لا أرئ ذلكٌء بل أوثر هواه على هواي. ومُرادَهُ على 
مُراديء وأصبرٌء وأصبرُ؛ ولو كان فى ذلك الحَْفٌ. 


فقلتٌ له: إني إنَّما أحببته لنفسي. ولإلتذاذها بصوريّه. فأنا تبِعٌ 
فياسي . وَأقُودُ أصلي . وَأَكَمُوٌ طريقتي في الرّغْبة فى سرورها. 


فقال لي : هذا ظلمْ من القياس». أشدٌ من الموت ما تُمُنىَ ي له الموت. 
وأعزٌ من النَفْس ما بذِلَتْ له النّفْسٌ . 


فقلتٌ له: إِنْ بَذْلَكَ نفسك لم يكن اختياراً بل كانَ اضطراراًء ولو 

أمكئكٌ ألا تبذْلّها لما بذَلْتَهاء وتركك لقاءَهٌ اختياراً منكٌ أنتَ فيه مَلُومُ 

لإضرارك بنفسكٌ وإدحالِكَ الَشفت”" عليها. 

- على : «الحي القديم» من قرطبةء وهو: : «المديئة العتيقة»؛. وابن حزم لم يسكنهاء .3 
سكن في ضواحي قرطبةء فلعله أقام فيها مدّة؛ كما يدل عليه قوله: يام كوني. . 
وذهب الدكتور طه الحاجري في : «ابن حزم صورة أندلسية» - وتابعه الدكتور لطاع 
أن الصُواب في تقويم النضّ هو : «المريةف ليا أقرب الألفاظ رسماً كلة اميك 
وقد سكنها ابن حزمء ولم يسكن الحي القديم من قرطبة (أي: المدينة) أبدا. قفلت: لا" 
تلازم بين الكيئنونة فيها وبين سكنهاء » والنص بالأمر الأول لا يدل ولا يلزم منه الأمر 
الثاني . فالأولى إبقاء النص كما ورث. 

ع2 هذه صورة ممتعة تشير إلى تحوّل القضايا العاطفيه إلى مستوئى الجدل ١١‏ لعقلو (ع). 

فيه اخ: وتجَنَّنَتٌ . 

() قرأها العلامة محمود شاكر: وتركك لقاءه اختيارٌ. . . وإدخالك الحَئِفٌ عليها. 
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فقال لى: أنتَ رَجْلّ جدليٌ ولا جَدَلَ في الحُبٌ يُلتَمَثُ [إليه]. 


فقلتٌ له: إذا كان صاحبه مَوْون20؟ 


25 25 


)١(‏ المَؤُوف: من أصابته عاهةء أو عَرَضٌ مُفْسِدُ له. 


6 


و 
- 


جل لاون جلي 
(ستى (دجن (دزومسصى 


00 , تع نر أت بكيات و كر , باياياياييا 


مزه بابُ: المخالقة 
اقدص عه >" » 





وريّما الّبَعَ المُْحِبْ شهوتّه؛ ورَكِبٌ رأْسَه؛ قَبَلْمَّ شِفَاءَهُ من مَحْبُوبه 
وتعمّد مَسَرنّه منه علئن كل الوجوه.. سَحْط أو رضى. ومن ساعده الوقتٌ 
علئ هذاء وثبتٌ جتان : وأتِيحَتٌ له الأقدار؛ استوفئل لِذْنَه جميعهاء وذهبت 
غَمَهُ وانقطع هَمَهُ ورأئ أْمَلْهُ؛ وبَلَغْ مرغْوبَةُ. وفد رأيتٌ من هذه صفتّه. 
وفي ذلك أقول أبياتاً منها: [من السريع] 
إذا أَنَابَلْعْتٌ نفسىالمُنئي | منرشإمازاللى ُمرضا 
فماأباليالكرْةَ من طامحة ولاأبالي سّخطأمن رضئ 
إذاوجدتُ الم لا ببدَّأنك أطفى بهمُشْعَل جَمْرالهًضا 


25 2 


2-1 
جى ارم (جريّ 
كس ١ن‏ (لزومسى 


إمعنفاى + ات امام مم _ وريه 


2 0 
2 
ك: القاذ جام 
0 با ليا ١‏ ذل 2 
0 
/ 





وللحت ءافاتث * 
فأوّلها: العاذل. والعذَّالٌ أقسامٌُ : 


لع م( عا ع سا كمه ري ال لس(5) لا اط ك0 
- فَأصَلهُه”'' صَدِيقٌ قد أَسْقَطتٌ مؤونة''' التحفظ بينك وبينه. فعذله 


أفضل من كثير المساعدات» وهو بَيْنَ الحَضٌ”'" والنّهيء وفي ذلك زاجرٌ 
للئّفْس عجيبٌء وتقويةٌ لطيفةٌ لها غُوْصٌ وعَمَلُء ودواء تَسْمَدٌ عليه 
الشَّهوة*'» ولا سيما إن كان رفيقاً في قولهء حَسَنَ التوصّل إلى ما يُورِدُ 
من المعاني بِلُطفِه0"» عالماً بالأوقات التي يُؤكّد فيها النّهِيء وبالأحيان 


010( 
0») 
ف 


00 


( 


كذا في الأصلء وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها (ع): فَأَوّلْهِم. وعند (مكي): فأفضلهم. 
في الأصل : مؤونته. وما أثبته فقراءة العلا مة محمود شاكر . 

الحضٌ: الحتُ والتّشْجيع. وفي الأصل: الحظ؛ وهو خطأ. والنُصحيح عن العلامة 
شاكر . 

هذه العبارة في الأصل : وتقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة؛ وفي 
قزاءة برشيه: وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تشتدذ عليه الشهوة؛ وحسب 
القراءة التي اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد أنهكها الدنف 
وغلب عليها الفساد (العمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشهوة 
ويعتدل حالها (ع). 

خ: حسن التّواصل إلى ما يراد من المعاني بلفظه. وما أثبته فقراءة (ع). وأقرّه العلامة 
شاكر غير أنه قرأ: (ما يورد): (ما يوردة). 


5 


التي يزيد فبها الأمر»ء والمّاعاتٍ التي يكونٌ فيها واقفا"”' بين هَذَيْنَء على 
قَدرِ ما يرئ من تَسَهُلٍ العاشق وتوعّرِوء وَقبوله وَعِضْيَانِهِ. 

- ثمّ عاؤل زاجرٌ لا يفيقٌ أبداً من المّلامة» وذلكٌ حََظبٌ شَدِيدٌ 
وعِبْءٌ ثقيل. ووقّع لي مثلُ هذا وإن لم يكن من جنس الكتاب ولكده 
يُشبهه ‏ وذلك أن أبا السَّرِيٌ عمَّارَ بن زيادٍ - صديقّنا - أكثرٌ من عَذْلي على 
نحو نحَوْتَةُ» وأعانَ علىّ بعضٌ من لامني في ذلك الوجه ‏ أيضاً . وكنتٌ 
أظنُ أنه سيكونُ معي؛ مُخطناً كنت أو مصيباًء لوكيدٍ صداقتي معهء وصحيح 


ل 


أخوتي به. 
ولقد رأيتُ من اشتدٌ وَجْدُهُء وَعَظم كَلَقْهُ حنّى كان العَذْلُ أحبٌ شىء 
إليهء ليرى العاذل عصيانة. ويسجلدٌ مخالفَحَةء ويحصل مقاومته للائمه””) 
وغلبته أَيَاهء كالمَلِكِ الهازم لعدوهء والمجادل الماهر الغالب لخضمه. ويُسَرٌ 
بما يقع منه في ذلك. وربّما كان بهذا - المستجلبّ لعذل العاذلٍ بأشياء 
يوردها توجب ابتداءَ العَذْلِء وفى ذلكٌ أقولٌ أبياتاً منها: [من البسيط] 
أحبُ شيءٍ إليّ اللَُوْمُ والعَدَّل 
كأئنى شاربٌ بالعَدْلٍ ضَافِيةً 
وباسمَ مَؤْلايَ بعد الشّرب أَنْعَقِ 
د 2 


(0) هذه قراءة برشيه»ء وفي الأصلل: اللائمة. 
ف انتمل : تناول نقلا مع الشراب أو بعده. 


يفف 


- 
2 0 


2 
هم هين 0 


7ع ل أت ات بيحت ىن حار ببديياييا 


0 -6 
27 2 


5 باب: المساعدٍ من الإخوان 2 
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ومن الأسباب المتمئّاة في الخبٌ أنْ يهبّ الله عزَّ وجل للإنسان 
صَديقاً مُخلصاً ‏ لطيفٌ القول» بسيط الطّؤل» حَسّنَ المأخذء دقييٌ المَنْقَذْ 
متمكنّ البيانِ» مُرْمَفٌ اللّسانِء جليلَ الجلمء واسمٌ العلمء قليلَ المخَالْمَة 
عظيمٌ المُسَاعَفّةّه شديد الاحتمّالٍ» صابراً على الإذلال» جم الموافقة» جميلَ 
المخالفة» مُسْتَوِيَ المطابقة» محمود الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
المساعدةء كارهاً للمباعدةء نبيلَ المداخل. مصروفٌ الغوائل. غامض 
المعاني» عارفا بالأماني؛ طيِّبَ الأخلاق» سَريٌ الأعراق» مكتومَ السْرٌء كثيرَ 
لبر صحيح الأمانق» مأمونٌ الخيانة» كريمٌ النفْسء نافذ الجِسُء 
الحدس» مضمون العَوْنْء كامل الصّوْنِء مشهورَ الوفاءء ظاهرٌ الغَنَاء ابت 
المَرِيحَةَ» مبذول النَّصِيحَةَء مستيمَنَ الوداد. سَهُلَ الانقياد» حَسَّنَ الاعتقاد ' 
صادق اللّْهْجةء خفيف المُهْجةء عفيفٌ الطباع» رحب الذّراع» واسمٌ 
الصَّذْرء متخلقاً بالصَّبْره يألفُ الإمحاض» ولا يعرفٌ الإعراض ؟؛ يستريح 
إليه ببَلابِلهِ» ويشاركة ‏ في حُلْوَةٍ ‏ فكره”''» ويفاوضه في مَكنُومَاته . 


وَإِنَّ فيه للمحبٌ لأعظعَ الرّاحات» وأين هذا؟! فإِنْ ظَفِرتْ به يداك 


)١(‏ هذه هي قراءة برشيه؛ وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: فقره. وجعلها السّامرائي: حلره 
ومرّه. 
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فسُّدَّهما عليه شد الضَّنِين» وأْمْسِكُ بهما إمساك البخيل» وَصُئْهُ بطارفِك وتالدك» 
فمعه يَكمُل الأنْسُء وتَنْجَلي الأحزان» وَيَفْصٌرٌ الزّمانُء وتطيبٌ الأحوال. 


ولن يفقدٌ الإنسانُ مِنْ صاحب هذه الصّفة عَوْناآً جميلاء ورأياً حسناء 
ولذلكَ انَل الملوك الوزراء والدّخلاء كي يخَْمُفوا عنهم بعضٌ ما حملوه من 
شديد الأمورء وطَوَقُوهُ من باهظ الأحمال» ولكي يستغنوا بآرائهم. ويستمدوا 
بكفايتهم» وإلاً فليسّ في قوة. الطبيعة أن تقاومَ كلّ ما يَرِد عليها دون استعانة 
بما يشاكلهاء وهو من جنسِها. 


ولقد كان بعضُ المحيّين ‏ لِعُدمِهِ هذه الصَّمَةَ من الإخوان» وقلة بُقَتِهِ 
منهم لِمَا جرّبه من الئّاس» وأنّه لم يَعْدَُمْ ممّن باح إليه بشيء من سرّه أحد 
وجهين: إما إزراءً علئ رأيه» وإمًّا إذاعة لسِرّه ‏ أقامَ الرحدةٌ مقامَ الأس» 
فكانَ ينفردُ في المكان التَّاذِح عن الأنيس» ويناجي الهواء» ويكلمُ الأرض» 
ويجدٌ في ذلك راحةٌ كما يجدٌ المريض في التأرّ والمحزونٌ في الزّفير» فإِن 
الهُمُومَ؛ إذا ترادَقتْ في القلب ضاق بهاء فإِنْ لم ينص مِنْها شَيْئاً باللسان”'"). 
ولم يَسْتَرحْ إلى الشّكوى؟ لم يلبثُ أن يهلكَ غمّاء ويموت أسفا. 


وما رأيثُ الإسعاء”'' أكثرٌ منه في النُساءء فعندهنٌ من المحافظة على 
هذا الشأن» والتّواصى بكتمانه» والتَّواطَىءِ علئ طيّه ‏ إذا اظَلَّعْنَ عليه ما 
ليس عند الرّجال» وما رأيتٌ امرأةة كشفتثُ سر متحابّين إلا وهي عند النساء 


)١(‏ أي: يُظهره ويتكلّم به. يقال: نصٌّ الحديث إليهء أي: رفعه. والشيء: أظهره. وأثبتها 
بتروف: «ينض»»2 واقترح العلامة شاكر أن تقرأ: لم يفض منها شيء باللسان. وقال: 
فاض صدره بسره امتلاً ولم يطق كتمه فباح به. 

() الإسعاد: المساعقة والعون. 
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الشأنُ ما لا يوجد عن الفتيات. لأنّ الفتيات منهنّ ربّما كشفنَ ما علمن على 
سبيل التّغايرء وهذا لا يكون إلا في التُدرة» وأمّا العجائرٌ فقد يَيِسْنَ من 
أنفيِهنَ فانصرف الإشفاق ‏ مَخضاً ‏ إل غيرهِنٌ. 


دي لأعلمُ امرأة مُوسرةٌ ذاتٌ جوَارٍ وحَدّم. فشاعَ على إحدى جواريها 
أنها تعش فتى من أهلها ويعشقهاء ٠‏ وأَنَّ بينهما معانيّ مكروهةً وقيل لها: 
إن جاريتك فلانة تعرف ذلك. وعندها جِلَةُ أمرهاء فأخذتها ‏ وكانت غليظة 
العقوبة ‏ فأذاقتها من أنواع الصَرْبء والإيذاء ما لا يَصبِرُ علئ مثله جُلَداء 
الرجالء رجاءً أن تبوح لهَا بشيء مِمَّا ذكَرَ لهاء فلم تفعل الينَه' . 


2 
# اسم 
الدى 


٠> تر‎ 


وإني لأعلمٌ امرأةٌ جليلةً حافظة لكتاب الله عنَّ وجل - ناسكةً مُقَبلةً 
علئ الخيرء وقد ظفرث بكتاب لفتى إلى جارية كان يكلّفُ بهاء وكانت في 
غير مُلْكهاء فعرّفته الأمرّء فرامٌَ الإنكارٌ فلم يتهيّأ له ذلك. فقالت له: ما 
لك! ومن ذا عُصِمَ؟ فلا تُبالٍ بهذاء فوالل! لا أَطْلَعْتُ على سرّكما أحداً 
أبدأء ولو أمكتني أنْ أبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كلّه ‏ لجعلتُها لك 
في مكانٍ تَصِلُّ إليها فيه ولا يَشْعرُ بذلك أحدٌ. 


0010 الجارية التي صَربت فلم تبح؛ انلموذج للنساء في التّكثّم على المحبّين» ولكن ما بال 
سيدتها التي ضربتها ضرباً مبرحاً؛ أليست هي امرأة؟! (ع). 
قلتث: هذا إيرادٌ غير جيّد؛ لأنْ تلك المرأة لم تعاقب جاريتها لمجرد عشى الأخرئ» 
وإنّما لأمر زائدِ؛ وهو: ما شاع علئ تلك الجارية من الأمور المنكرة» الموجبة 


لعقوبتها. وكلام ابن حزم في تكنّم النُساء إِنّما يتعلّقْ بالحالة الّاتبة المستفرّة» وليس 
بالمحالة العارضة . 


ارم 


وإنك لترئ المرأة الصّالحة المُسِئّة المُنقطعةً الرّجاء من الرّجال؛ وأحتٌ 
أعمالها إليها وأرجاها للقبول عندها سَعْيّها في تزويج يتيمة» وإعارةٌ ثيابها 
وحُلِيها لعروس مُقِلَةِ. وما أعلمُ علَّةَ تمكن هذا الطَّبْع من النّساء إلا أَنّهُنّ 
متفرّغاتُ البالٍ من كل شيءٍ إلا من الجماع ودواعيهء والغَرَّلِ وأسبابه: 
والتآلْفٍ ووجوههء لا شُغْلَ لَهنَّ غيره؛ ولا خَلِفنَ لسواه؛ والرّجال مُمْتَسَمُونَ 
في كُسْب المال؛ وصحبة السَّلطانِء وطلب العلمء وحياطة العيال» ومُكابدة 
الأسفارء والصَّيدِء وضروب الصّناعاتٍ»ء ومباشرة الحروب» وملاقاة الفِتّنء 
وتحمّلٍ المخاوفء وعمارةٍ الأرضء وهذا كلَّهُ متحيّفٌ للفراغ. صارِفٌ عن 
طريق الببطل . 

وقرأتُ في سِيّر ملوكِ السُّودان أن الملك منهم يوكّل ثقةً له بنسائه 
ُلقي عليهنٌ ضريبةٌ من غزل لضو يشتخلنَ بها أبدَ الذَّهْرء لأنّهم يقولون: 
إن المرأة إذا بقيثْ بغير شغْلٍ إنما تتشَرّف إلى الرّجالء وتحنٌ إلئ التكاح . 

ولقد شاهدتٌ النُساءَ» وعلمت من أسرارهِنٌ؛ ما لا يكادٌ يعلمه غيري»؛ 
لأني رُبِيتُ في حُجُورِمِنّء ونشأتُ بين أيديهنٌ» ولم أعرف غيرَهِنْ» ولا 
جالستٌ الرّجال إلا وأنا في حََدٌ الشَّبابء وحِينَ تبقّلَ''' وجهي؛ ومن 
علمنني القُرءَانَ» وروَّينني كثيراً من الأشعارء ودرَّبِئي في الخَّطء ولم يكن 
وَكدِي وإعمال ذهني مذ أُوَّلِ فهمي - وأنا في سن الطفولة جِدَا ‏ إلا تعرُف 
أسبايهنٌ : والبحتٌ عن أخبارهِنّ . وتحصيلٌ ذلكُ. وأنا لا أنسل شيئا مِمّا أراه 
مِنْهنّء وأصلُ ذلك غَيْرَةٌ شديدةٌ طبغتٌ عليهاء وسوءٌ ظنَ في ججَتِهنّ مُطِرْتُ 
به فأشرفت من أسبابهنَ علئ غير قليل. وسيأتي ذلك مفسّراً في أبوابه. إن 
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ومن ءافات الحُحبٌ: الرقيبٌُء وإِنّهِ لَحْمَىَ باطنةٌء وبزسامٌ مُلِمّء وفكرٌ 
مك 


- فأوّلهم : مُتّْقِل بالجلوس - غيرَ متعمّدٍ ‏ في مكانٍ اجتمع فيه المرءٌ 
مع معحبوبيةءع وَعَرٌّمَا علل إظهار شيء من سرّهماء والبوح بوجدهماء 


ولقد يعرض للمّحبٌ من القلق بهذه الصّفة ما لا يعرض له مما هو 
أشد منهاء وهذا ‏ وإن كان يزول سريعاً ‏ فهو عابِقٌ؛ حال دون المُراد 
اماي وص عمد )١(‏ 5 


5-5 
# امن 
كدي 


ولقد شاهدتٌ يوماً مُحِبّيْن في مكانٍ قد ظنًا أنْهما انفردا فيه وتأمَّبَا 
للشّكرئء فاستحليا''' ما هما فيه من الخُلُوة» ولم يكن الموضمُ حِمَىء فلم 
يلبئا أنْ طلعَ عليهما من كانا يستثقلانه» فرءاني فَعَدل إلىّ وأطال الجلوس 


(0) تقرأ في الأصل : فاستجابا. 


معي» لو رأيتٌ الفتئ المحبٌّ ‏ وقد تمازج الأسف البادي عل وجهه مع 
الغضب - لرأيتَ عجباً. وفي ذلك أقولٌ قطعةً منها: [من الطويل] 


يُطيلُ جلوساً وهو أثقمَلُ جالس2 ويُبدي حديثاً لست أرضى فُنوئَةُ 
شَمام ورَضرَّئ واللّكامُ ويَذبلٌُ ولبنانُ والصَّمانُ والحَرْنُ'' دوئة 

- نُمّ رقيبٌ قد أحسٌ من أمرهما بطَرْفٍء وتوجَسٌ من مذهبهما شيئاء 
فهو يريدٌ أن يستقري”'' حقيقةً ذلك. ذم الجلوسّء ويطيلٌ القعودٌ 
ويَتَقمُى الحركات ” ؛ وَيَرْمْقٌ الوجوة. ويُخصي” الأنفاسٌ. وهذا أعدئ من 
الجَرّب . وإني بي لأعرف مَن هم أن يباطش رقيبا هذه صعته . وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من مخلع النسيط] 


مُواصِل لايُفغِبٌ قضلاً أفظِغْبهذا الوصالٍعَمًا 
صارَ وص _إنال فرط مالا يَروْلكالإسِموالمُسمًى 

ثم رقيبٌ على المحبوبء فذلك لا حيلة فيه إلا بترضّيه. وإذا 
أرضي فذلكٌ غايةٌ اللّذة» وهذا الرّقِيبُ هو الذي ذكرثه الشّعراء فى أشعارها. 
ولقد شاهدتٌ من تلطفٌ في استراضاء رقيب حتَّى صار الرقيتُ عليه رقيياً 
لهء ومتغافلا فى وققتٍ لتاقل ودافعاً عنهء وساعياً له. ففي ذلك أقول: 
[من الطويل] 


ورب رقيب أرقبوه فلم يزل علئن سيدي عمذا ليبعدني عَنْه 


)١(‏ في الأصل: والحرب. والتُصحيح عن (مكي)» وتابعه (ع). 
(؟) هذه قراءة برشيه و(ع)؛ وفي الأصل: يستبري. وعند الصّيرفي و(مكي): يستبين. 
(9) في الأصل : ويتجفئ بالحركات . 


فما زالت الألطافٌ تُحْكِمُ أمرَهُ إلى أنغدا خوفي لهأَمَئاًمنه 
وكانّ + 'مأسَل نّى يَهُزَّن 0 8 دَمُحِبَاًما . 1 0 
وأقول قطعةًء منها: [من المنسرح] 
صارٌ حيلةً وكانَسَهِمَرَدىَ ‏ وكانَّسماً فصاردزياقا 
وإِنّي لأعرفٌ من رَقْبَ على مَنْ كان يُسْفَقُ عليه رقيباً وثْقّ به عند 
نفسهء فكان أعظمَ الآفة عليه وأصل البلاء فيه. 
وأمّا إذا لم يكن في الرّقيب حيلةء ولا وُجِدَ إلى تَرَضيهِ سبيلٌ؛ فلا 
طممٌ إلا بالإشارة بالعين هَمْسأَء وبالحاجب أحياناًء والتّعريض اللّطيف 


شعراً أوله : ١‏ من الطويل] 


على سيّدي مِئْي رقيبٌ محافظ | وف ٌلمَنْولاهُليسٌ بتاكث 


ومله. 


ويقطعٌ أسباب اللبانة في الهوئق ويَفعلٌ فيهافعل بعض الحوادث 


وملك : 
علئ كل مَنْ حولي رقيبان رُقبا وقد خصّني ذو العَزْش منهم بثالثِ 


() خ: يهدني. 


(0) قال العلامة شاكر: سأنظر فيها حتئ أهتدي إلى حقٌّ صوابها. ٠‏ وعلّق (ع): يريد برشيه أن 
يقرأها: رئياً يرى. . وهذا لاا يستقيم مع الوزن». وقد تقراً: ربة ترى . . والرية : الجماعة 
الكثيرة . قلت: (ريبة) ضبطت في الأصل هكذا: (رثيية) . 


رض 


وأشنعٌ ما يكونٌ الرّقيبُ إذا كان مِمَّن امتّحِنَ بالعشى قديمأء ودُهي بف 
وطالت مُدَته فيه» ثم عَريٌ عنه بعد إحكامه لمعانيه» فكانٌ راغباً في صيانةٍ 


0010 إفة 


على أهل الهوئ من جهته؟! وفي ذلك أقول: [من الوافر]. 


من رُقَبَ عليهء فتبارَك الله! أي رقبة 


رقيبٌ طالماعَرَّف العُراما وقاسى الوَججدوامْمَمَمَ المنام"" 
ولأقا ف في الهوئ ألما أليماً وكادَّالحَبٌُ يُوردُهُ الحماما 
َأنَفَمْ جيل العَتٌ المُعَكَى 'ولم يُضعالإشارةً والكلاما 
وأعقبهالتسلي بعدهذا وصاريرئى الهوى عاراً وذاما 
وضّيِّرَ دونَ من أهوئ رقيباً ليُبعدّعنهصَبّامُستهاما 
فأىٌُبِليَةٍصْبَدْعلينا «إأيمصيبةخلث لماما 

ومن طرين معاني الرُقباء أي أعرف محيَّيْنِ مذهبهما واحذ في حُبٌ 
محبوب واحدٍ بعينه» فلعهدي بهما كُلَ واحدٍ منهما رقيبٌ علئ صاحبه. 
وفي ذلك أقول: [من السريع] 


صَبّان مَيْمانان فى واحدٍ ‏ كلاهماعن خذنهمُئحرف 


كالكَنْب في الآري لايَعْقَلف «لائِخْلَي المْئِرَأنَيَمْتَلِفَ"' 


)١(‏ خ: رقيب. وما أثيته فعن (ع) و(مكي). 

(0) خ: منصوب. 

(9) كذا في الأصل» وقال الأستاذ محمود شاكر: صوابه: إذا مُنِمَ المناما . 

(4) قال العلامة شاكر: غريبٌ جداً ولعلها: «العَيْر؛» وقال (ع): الآري: محبس الدابة 
من كلب وغيره. وقوله: كالكلب لا يعتلف ولا يخلّى غيره يعتلف» مكل جاء في 
صور مختلفة عند الأندلسيين والمغاربة» من ذلك: كلب الورد لا يشم ولا 9 
أحد يشم؛ (انظر الزجالي ص: 5656١‏ المثل رقم : 6) وقد ذكر الأستاذ بنشريقه - 
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- أن المثل ما يزال مستعملاً في تونسء وله صنو في إسبانياء وقارنه بقول ابن حزم 
هنا؛ والصورة الإسبانية من المثل أوردها غومس (هامش صن: )17١‏ واقتبسها مكي 
(هامش ص: 87). 


ضرف 


رع 
جى يجري 
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ومن عافات الحب الواشي, وهو علل صربين : 


أحدهما: واش يريد القطعٌّ بين المتحابَّيّن فقط. وإنَّ هذا لأفترهما 
سَوْءَة على أنه السمٌ العاف» والصَّابُ الممقد”'' والحتفٌ القاصدُء والبلاء 


- ابر 


الوارد. وربما لم ينجع تَرَقِيشْه . 


وأكثر ما يكون الواشى فإلئن المحبوبء وأمّا المحبُ فهيهاتَ. حال 
الجريض دون المَريض”"'. ومنع الحَرّت من الطرب. شغلهة بما هو مانع له 
من استماع الواشي. وقد علم الوّشاة ذلك» وإثما يقصدون إلى الخليٌ 
البالٍء الصّائل بِحَوْرًَ" الملك» المتعتّب عند أقل سبب . 


وإِنَّ للؤشاة ضروباً من التّثقيل. 
فمنها: أن يذكرٌ للمحبوب عمَّن يُحبُ أنه غيرُ كاتم للسُرٌء وهذا مكانٌ 


() الصَّابُ ‏ بتخفيف الياء -: عصارةً شجر مرّ. والمُمْمَرٌ: الشديد المرارة. 

(5) حال الجريض دون القريض: هذا مكل يُضرب للمعضلة تُعرض فتشغل عن غيرهاء وهر 
لعبيد بن الأبرص حين سئل وهو مترقب الموت أن يقول شعراً (انظر جمهرة العسكري 
١‏ والفاخر: 56٠‏ والميدانى ١59:1١‏ والمستفقصى: 5١١‏ واللسان: جرض» 
وفصل المقال: 444) (ع56 000 

(0) تقرأ في الأصل : بجوره. 


إوضيف 


صَعْبٌ المُعاناة» بطيء البْرءِ إلا أن يوافق معارضاً للمحبٌ في محيّتهء وهذا 
أمرّ يوجت الثُفارء فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعذه الأقدارٌ بالاطلاع علئ 
تمييزء ثم يّدعه والمطاولة. فإذا تكذّبَ عنده نَقْل الواشي مع ما أظهر من 
الجفاء والتَّحمْظِء ولم يسمع لسرّه إذاعةً عَلِمَ أنَّهِ إِنّما زَوَّرَ له الباطل. 


ولقد شاهدث هذا بعينه لبعض المُحبينَ مع بعض من كان يحب. وكان 
المحبوبُ شديد المراقبة» عظيمٌ الكتمانء وكَتْرَ كر الؤشاة يينهما؛ حنَّ ظهَرتْ 
أغلامُ ذلك في وَجْههِء وحُدْتَ في حُبٌ لم يكن”''» وركِبَتْه وَجْمَة"'0 وأظلته 
فكرّمٌ ودَهَمَنْهُ خَيْرَةٌ؛ إلى أن ضاق صدرهء وباح بما قل إليه ؛ فلو شاهدت 
مقامٌ المحبٌ في اعتذاره لعلمتَ أن الهوئ سلطانٌ مُطاعٌ» وبناء مشدودٌ 
الأواخي» وسنانٌ نافِدٌ: وكانَ اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف» والإنكار 
والتّوبة» والرّمي بالمقاليد» فبعذ لأي مأ صَلْحَ الأمرُ بينهما. 


وربّما ذكر الواشى ي أن ما يُظهرٌ المُحبُ من المحبة ليست بصحيحة. وأنّ 
مذهبه في ذلك سماء نقسه » وبلوغ وَطره ؛ وهذا فصل وإنْ كان شديداً في 
التّقلٍ - فهو أَيسرٌ * معاناةٌ مما قبله. فحالة المحبٌ غير حالة المتلذف وشواهد 
الوّجْدٍ متفرقة ' بينهما. وقد وَقَمَ من هذا ُبَذّ كافية في باب الطاعة. 


ورُبّما نقل الواشي أن هوئ العاشق مُشْتَرَك وهذه النَّارُ الممحرقة) والوجمٌ 


(1) كذا في الأصلء و(وحُدَتٌ في حُبٌ. .) ضبطها هكذا العلامة شاكر. وقدم (ع) هذه 
الجملة علئ التى قبلها من غير إشارة ولا توضيح (!). 

(؟) هذه قراءة (ع) وهي قراءة جيدة» وفي الأصل: رحمة. 

فيه جعلها (ع): متفاوتة. 


قرف 


الفاشي في الأعضاء. وإذا وافق التاقل لهذه المقالة أن يكون المُحبُ فتى حَسَنَّ 
الوجهء حُلْوَ الحركاتء مرغوباً فيه» مائلاً إلى اللَّذَّاتَء دُنياويٌ الطبْع 
والمحبوبُ امرأةً جليلة القَدْرِء سَرِيّة المُنصِبء فأقربٌ الأشياء سَعْيُها في إهلاكه. 
وتصدّيها لحَنْفِهء فكم صَريع على هذا السّببء وكم مَنْ سُقِيَ السّمّ فقطْمَ أمعاءَهُ؛ 
لهذا الوجهء وهذه كانت ميتةٌ مرواَ بن أحمدّ بن حُدَيْرٍ- والد أحمدّ المتنسّكِ؛ 
وموسئ» وعبدالرحمن المعروقين بابنيْ لبه - من قبل قَطر التدى جاريته . وفي 
ذلك أقول ‏ مُحَذَْراً لبعض إخواني ‏ قطعةٌ منها : [من الطويل] 


وكم وارد حَوْضاً من الموت أسودا ترثك : ه من طِ || أب . 


5 م د عنى يوري ع َه 1 سام هاه ااه + 
به» وهذا أشد شاء واقطعه. وأحزام لاحتهاد الواشى » واستفاده ل انا 
بهء و شيءٍ و وأجزم لاجتهادٍ الواشي» واستفاده لجهده 


ومن الوؤُشاة جنسٌ ثالتٌ» وهو: واش يسع بهما جميعاً. ويكشف سرّهماء 
وهذا لا يُلْتَمَتُ إليه إذا كانَ المُحِبُ مساعداً . وفي ذلك أقول : [من الطويل] 


وماذا عليه من تعَنائى ولوْعَتّى أناءاكلٌ الرمَّانَ والؤلد تَضَريك 9 


)١(‏ تقدّم التعريف ببعض بني حُدّيرء وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (أعمال الأعلام: 
)١‏ موس بن مروان بن حُدير؛ ووصفه بالصّرامة والجرأة» وجّهه صاحب قرطبة إلئ 
خيران حين انتزى في شرق الأندلس» فدارت بين الاثنين وقعة؛ أسر فيها موسئ وقتل 
أصحابه (ع). 

(؟) هذه قراءة برشيه. وفى الأصل: متأرض . 

() يرى (ع) أن تقراً: واستتفاده جهده. 

(5) هذا اقتباس من عبارة وردت فى: «التّوراة» (حزقيال: 14:”)؟ ونصّها: الآباءٌ أكلرا 
الجضرم؛ وأسنان الأبناء ضَرِسَتٌ. 


كوف 


ولا بد أن أورد ما يُشبه ما نحنٌ فيه؛ وإِنْ كان خارجاً منه» وهو شىءٌ فى 
يان التقِيلٍ واللْمَائِمٍ - فالكلامُ يدعو بعضةٌ بعضاً كما شرطنا في أرّل الرّسالة - 


ما في جميع الئاس شي من الوّشاة؛ وهم امون وإِنَّ النّمِيمة لطنع 
يدل على نتن الأضل» ورداءة المرع . وفساد الطبع . وحبث النّشأة» ولا بد 
لصاحبه من الكذِب؛ والتّميمة فرعٌ من فروع الكذبء ونوعٌ من أتواعه. 
وكلُ نمام كذَّابٌء وما أحببتٌ كذَاباً قطّء وإني لأسامحُ في إخاءِ كلّ ذي 

- وإن كانَ عظيماً ‏ وأكلٌ أمرّهُ إلى خالقه ‏ عرّ وجل وءَاخَز29 ما 
ظهر من أخلاقه؛ حاشا من أعلمه يَكَذِبُء فهو عندي ماح لكل محاسنه. 
ومُعَفْ على جميع جِصَّالهء ومُذْهِبٌ كلّ ما فيه» فما أرجو عنده خيراً 
أصلاء وذلك لأنّ كل ذنب فهو يتوب عنه صاحبُهُء وكلّ ذامٌ فقد يُمْكَنُ 
الاستتارز به والتّوبة منه» حاشا الكذِبت فلا سبيل إلئ الْرَجَعة عنه. ولا إلى 
كتمانه حيتٌ كانّ. وما رأيتٌ قط قط ولا أخبرني من رأى كذاباً؛ وترك 
الحَذِبَ ولم يَعْذْ إليه. ولا بدأتُ قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطَّلعَ له على 
الكذب. فحينئذٍ أكون أنا القاصدّ إلئ مجانبته» والمتعرّض لمتاركته» وهي 
سِمَةٌ ما رأيتها قط في أحدٍ إلا وهو مَرْنُونٌ إليه بشرٌ في نفسه”"'» مغمورٌ 
عليه لعاهة سوءٍ في ذاتهء نعوذ بالله من الخذلان. 

وقد قال بعضٌ الحكماء: اخ مَنْ شئتَء واجتنبٌ ثلاثة: الأحمىّ؛ 
فإنَّه يريد أن يتفعك فيضرُكء والملولَ؛ فإنّه أوثقّ ما تكونُ به لطول الصّحْبة 
وتأكدها؛ يخذلك. والكذّاب؛ فإنّهِ يَجْنِي عليك ءَامَنَ ما كنت فيه من حيثٌ 


لا تشعر. 


)01( اح وءاخر. 
(؟) هذه قراءة (ع): وفي الأصل: وهو مزنونٌ في نفسه إليه بشق. 


طرف 





وحديثٌ عن رسول الله يَكِ: «حَُسْنُ العَهْدٍ مِنَ الإيمان» 
وعنه ‏ عليه السّلام -: ١لا‏ يُؤْمِنْ الرّجُل بالإيمان كله حنَّى يَدَعَ الكَذِبَ 


في المُزاح»”" 


(010 


(0 


م 


0 ثم م ال راع . 2 090 3 
حدثنا بهذا ابو عمرٌ احمد بن محمد '.» عن محمد بن عيسيل بن 


رواه الحاكم: 16/١‏ -5١50(1)ء‏ والبيهقي في: «شعب الإيمان» 5//ا١0‏ (41517)ء 
والقضاعي في: «مسند الشهاب» ٠١5/5‏ (1ل9ا9), وابن عبد البر في: «الاستيعاب؛ 
4 من طريق صالح بن رستم» عن ابن أبي مليكة» ؛ عن عائشة؛ قالت: جاءث 
عجوزٌ إلى النّبي يك - وهو عندي - فقالٌ لها رسول الله كِ: «مَنْ أنت؟» قالت: 
جَئّامة المُرَنِئّة. فقال: ابل أنت حسنانة المؤنية! كيف أندم؟ كيف حالكم؟ كيف شم 
بعدنا؟» قالتٌ: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فلمًا خرجتُ قلتٌ: يا رسول الله 
تُفْبلُ على هذه العجوز هذا الإقبال! فتال: «إِنّها كانث تأتينا رَّمَنَ خديجةً: وإِنّْ حُسْنّ 
العهد مِنَ الإيمان». وإسناده حسن» وهو فى: «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (515؟). 
قال أبو عُبَيد: العهدُ ‏ هنا رعاية الحرمة. وقال يمياض: هو الاحتفاظ بالشّيء 
والملازمة له. وقال الرّاغب: حفظ الشَّيء ء ومراعاته حالاً بعد حالٍ» وعهدذ الله تارةٌ 
يكونٌ بما رَكَرَّهُ فى العقل» وتارةٌ بما جاءث به الوّسّلء وتارة يما يلتزمه المكلّفٌ ابتداءً 
كالئّذْر. ومنه قوله تعالى: #وَمتهم َنّ عنهدٌ أَشه» وأمّا لفظ العهد فَيُطْلَّقْ بالاشتراك بإزاء 
معان أخرئ؛ منها: الرّمانء والمكانء واليمينء والذّمةء والصّحََةَء والميثاقٌء 
والإيمان» والتّصيحة. والوصيّة» والمطرء ويقال له: العهاد ‏ أيضاً . (كذا في : «فتح 
الباري» كتاب الأدب». باب: حسن العهد من الإيمان ١٠/ه9اه).‏ 
رواه مِنْ حديث عمرّ ‏ رضى الله عنه ‏ أبو يعلى فى: (المسند الكبير»» كما في: «المقصد 
العلي» (57). و«المطالب العالية» 5 طء قرطبة)؛ بلفظ: دلا يبلغُ عبد صريح 
الإيمان؛ ؛ حتّى يَدعْ 'المزاح والكذت». ويَدع المراءًَ ؛ وإِنْ كان مُحقًا) رفي إسناده مجهولان 
وضَعِيفٌ . ولم أقف عليه من حديث ابن عمرء لكن رواء أحمد ؟/؟61؟ اه" و54" 
(«أكفى ككلام), والطبرانيُ في : «الأوسط» »)837١(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله علد : «لا يُؤْمنُ العبذ الريمانَ كلّه حثّئ يترك الكذبّ في المُرزاحة ويترك 
المراءَ وإن م كان صادقاً» وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه وجهالة أحد رواته . 

الإمام المحدّث الدُّقَهٌّ الأديب أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ المعروف باين الجَسُور 
الأموي القرطبي» هو أكبرٌ شيخ لابن حزم؛ قال: «وهو ول شيخ سمعتٌ عليه قبل 
الأربع مِنَةِ وكانَ خْيّرا صالحا شاعراً؛ عالي الإسنادء واسم الروايّة» صدوقا. وتوفي 
سنة (501ه) ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء) 3 (90)» و”تاريخ الإسلام' 
(الطبقة: 4١‏ /ترجمة: 5). 


يضف 


-210 الى 1 3 م 

عة'''» عن علي بن عبدالعزيز”"ا ؛ عن ابي عبَيْدِ القاسم بن سلام © عن 
شيو حه . والآخرٌ منهما مُسندٌ إليل عمرٌ بن الخطاب» وابنه عبدالله - رضى ألله 
عنهما -. 


- عر وجل - يقول: #يكأمًا الْدنَ اموأ لم تَمُونُو ما لا تَفْمَلُونَ 
© سطر مكنا بنذ أله أ تكولا 1 وذ © [الصف: ؟ - "]. 


وعن رسول الله كَل أنه سيْلَ هل يكونُ المؤمنٌ”'' بُخيلاً؟ فقال: 
. قيل: فهل يكونٌ المؤّمنٌ جباناً؟ فقال: «نعم». ٠‏ قيل: فهل يكون 

0 كذَاباً؟ قال: دلهم0" . 
حدثناه أحمد بن محمد من أحمد عن أحمد بن سعيد” "كك عن 


غبيدالله بن يحيئ”"'. عن أبيه0" ٠‏ عن مالكِ بن أنس» عن صفوانَ بن 





)2030 هو أبو عبدالله الخولاني, المعروف بابن القلاس القرطبيء توفي ده )ل وكان 
منّهما بالكذب «تاريخ الإسلام) (الطبقة: 5بم |ترجمة: ه* )ل و«ميزان الاعتدال» 
اكت والسانه) ه/ع سم ب ©517, وابن حرم رحمه الله _ لا يذكر من حديث ابن 
الجسور. عن شبحخه هذا ؛ إلا نادرا . 

(0) الإمام الحافظ على بن عبدالعزيز» أبو الحسن البغوي» مات سنة (585؟ه). ترجمته 
ومصادرها في: 7الشير؟ .)١54(/١‏ 

فر الإمام الحافظ المجتهد ذو التصائيف الشّهيرة 5 أبو عبيد القاسم مسن سلام ز/زه ١‏ 
4ه ). ترجمته ومصادرها فى: «الْسَّير) .)1١54(/1٠١‏ 

2 خ: الرجل . والتصحيح من : «المرطأى وهو الذي يعتضيه السياق . 


(5) رواه مالك في: «الموطأ» (6ول7١)؛‏ عن صفوان بن سُليم مرسلا. ولم يوجد 
موصولا. 

)05 الحافظ المؤرّخ أحمد بن سعيد بن حزمء بر مر لاني القرطبي»؛ كان أحد أئمّة 
الحديث. له عناية تَامّةَ بالآثار. توفي سنة (0٠8'ه)‏ مترجم : «السير» .)9/1(/١5‏ 

(0) الفقيه 0 أبو مروان عُبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي القرطبي : مسند قرطبةء كان 
كبير القدر. افر الجلالة. تو إغمن”؟ .ع 


نو ثبي سلعة أرذا/ر؟ة [شالا, رمم في : #السير» 001 
أواخر أيام مالك الام اقمع مئه : : #الموطأ» . سوق أبواب من الاعتكاف ؛ شك في - 


كرض 


)١( 


- 


وبهذا الإسناد؛ أنَّ رسول الله يلِةٍ قالّ: «لا خيرٌ فى الكَذِبَ» ‏ فى 


حديث سُيْلَ فيه" ل 


يزال العبد يكذبء ويُئْكَتُ في قلبه ذُكتةٌ سواد حتّئ يَسوَدٌ القلبُ فيُكتبَ 
عند الله من الكذّابي. 50 


وبهذا الإسنادِ؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: عليكم 
بالصّدق؛ فإنّه يهدي إلى البرٌّء والبرٌ يهدي إلئ الجنة؛ وإيّاكم والكذبٌ؛ فإِنّه 
7 . : و ص (غ2»2 
يهدي إلئن الفجورء والفجورٌ يهدي إلول الثار . 


ورُويٌ أنه أتاه يل رجل فقال: يا رسول الله! إنْي أُسْتَتِرُ بشلاث: 
الخمْرء والرّناء والكذِب. فَمُرْني أيّها أترك! قالَ: «اتركِ الكذبَ». فذهبّ 
عنهء ثُمّ أرادَ الزّنا ففكرّء فقالَ: غاتي رسول الله كلةِ فيسألني: أزنيتَ؟ فإِنْ 
قلتُ: نعم؛ حدّني» وإن قلتٌ: لا؛ نقضتٌ العهد. فتركه» ثُمّ كذلك في 


سماعها مله. توفي سنة (574ه). مترجم في: «السير» .)١54(/(١‏ 

. الإمام الثقة صفوان بن سُّليم القرشي (737١ه)ء أخرج له الستة‎ )١( 

(؟) رواه مالك )١941(‏ عن صفوان بن سليم: أن رجلا قال لرسولٍ الله يله أكذبٌ امرأتي 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكئِ: «لا خير في الكذب؛ فقَالَ الرّجُلُ: يا رسول الله 
أعدُهاء وأقُول لها؟ فقال رسول الله كَلةِ: «لا جُتَاحَ عَلَيكَ»ه. وهذا مُرْسَلٌ ‏ أيضاً ‏ ولم 
يثبت موصولا. 

() هو في: «الموطأ» )١17944(‏ هكذا بلاغا. 

(4:) «الموطأ» (؟4/١)‏ بلاغا. وهو عند البخاري (2)5:044 ومسلم (71050) وغيرهما؛ مِنْ 
حديثٍ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _؛ عن النّبِىّ مله مرفوعا. فالعجب مِنَ المصئف؟؛ ‏ 
كيف اكتفئ بالموقوف مع شُهْرة المرفرع وصحّحته! 


خرف 


الخمرء فعادً إلئ رسول الله يليْوّ فقال: يا رسول اله! إِنّْي تركتٌ 
000 
الجميع . 


- عر وجل - 


وعن أبى بكر الصّديق ‏ رضى الله عنه ؛ أنه فال: لا إيمان لِمَنْ لا 
ا / 
امانة له . 


المؤمنٌ إلا الخيانة والكذت” " . 


وعن رسول الله تكب أنه قال: «ثَّلاثٌ مَنْ كن فيه كانّ منافقاً: مَنْ إذا 


ل اام إر ةرمط 
وعد أخلف. وإذا حَدكٌ كَذْبَ وإذا اؤْتم : تمن خانَ»” 0 


)١(‏ لم أعشر عليه في كتب الحديث, وقد أشار المصئّف ‏ رحمه الله إلى عدم صحْحته 
بتصديره ب: (رُوي؟2. نعم؟ ذكره ‏ هكذا من غير إسنادٍ ‏ الجاحظ في: «المحاسن 
والأضداد». والمبورّد فى: «الكامل فى اللغة والأدب»» وأبو سعدٍ منصور بن الحسين 
الآبِيُ في : ١(نثر‏ الدُررى. وابنُ حمدون في: «التذكرة»» والرّمخشريٌ في : «ربيع الأبرار» ؛ 
وغيرهم من أهل الأدب والأخيار؛ ممّن لا معرفة لهم بعلوم الرّوايهء وتفرّدهم بذكره 
يدل علئ أنه لا أصل له. وقد كنت وقفت عليه في بعض كتب أهل العلم؛ حكايةٌ عن 
بعض الصّالحين» لكن فاتني تقييده» والله أعلم . 


(؟) لم أعثر عليه؛ وقد نَبَتَ هذا مرفوعاً؛ أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في: «المصئّف» 1771١(‏ ط: 
بيروت). وأحمد "ره" 1ه 9017١‏ 7ك لإك ها ل/ال5ل/ ١8199‏ ).2 وابن 
بان (4)1914 والبيهقيُ في : «السّئن الكبرئ؟ 7/4 والبغويٌ في : اشرح السّنة' 8*)؛ 
وقال : حديثٌ حسنٌ؛ اوغيرهم ؛ ؛ مِنْ طرق من حديث أنس - رضي الله عنه ؛ قال : قلّما 

خطبنا رسول الله كَل إلا قال : «لا إنِمانَ لِمَنْ لا أَمَانة لَهُء ولآ دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهه. 
(6) صحيحم: أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصئّف» (2.505914 ا09”) بلفظ : «المؤمن 


يُطوئ علئ الخلال. ...1. وأخرجه - أيضأ (هقهه5؟ ٠١"9)؛‏ عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ؛ موقوفاً بإسنادٍ صحيح أيضاً ٠‏ وروي مرفوعاً ؛ ولا يصح. 
62 حديث صحيحٌ مشهورٌ. رواة ‏ بهذا اللفظ أحمد 0 (ه5”ة. ٠غ‏ ومسلم (64ه ل 
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- 
تت 


وهل الكفر إلا كَذِبٌ على الله عزَّ وجل -؟! والله الحقُء وهو يحب 
الحنّء وبالحنٌ قامت السّمواتُ والأرضُ. وما رأيتٌُ أخزئ من كذّاب»ء وما 
هلكت الدُولُء ولا هلكتٍ الممالك» ولا سُفِكَتٍِ الدماءٌ ظَلْماً. ولا هُيِكْتِ 
الأستارٌ بغير التَّمَائِم والكذب. ولا أكُدت البغضاءً والإحَنُ المُردِية إلا بنمائمَ 
لا بحظئ صاحبها إلا بالمَفْتِء والجزيء والذُلَّء وأن ينظر منه الذي يتقل 
إليه - فضلاً عن غيره - بِالعَيْنِ النّي ينظرٌ بها مِن'" الكلب. 


والله عرّ وجل يقول: #وَيلٌ [كُلْ هْمَرّز ُمرو4)0 [الهمزة: ١‏ ] ويقول 
جل مِنْ قائل- : كايا الَدِنَ امنأ إن جاء 5 مسق ِنبا َمَيْيوَا4 [الحجرات: ” ] 

فسَمّئ المنقّلَ باسم.الفسوق . ويقول: «اولا ع كل حلاف مَهِينٍ (0) همَزٍ سَنَامْ بتميم 
( مَنَاعِ إِْمَرِ مُعْتَدٍ أَئِرٍ 9 عَثُلْ بَعْدَ دلِكَ زيِرٍ © [القلم: .11"-1١‏ 


0 


والجَسُول - عليه 0 «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ كَنَاتُ)”'". ويقول: 
«وإيّاكم وقاتِلَ الكّلائة»" ‏ يعني: المنقّلَء والمئقول إليهء والمتقول عنه . 


ولم يسق لفظه). وابن . حئّان (/!751)» وأبو عوانة 1/١‏ والبيهقيٌ وليلننا من طريق 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةٌ؛ قال: قال رسول الله كل : اثلاث مَنْ كن فيه فهو 
مَتَافِقٌ ؛ وإنْ ضَامَ وصَلّى ورّعَمَ أنه مُسْلِم:. ..» فذكره. ورواهُ ‏ بهذا اللّفظ أيضاً ‏ أبو 
يعلئ (1044) مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وأخرجه البخاريٌ 0 
ومسلم (89)؛ وغيرهما من طريق : مالك بن أبي عامرء عن أبي هريرة به؟ بلفظ : (ءاية 
المنافق ثلاث : . . 

. لعل الأصح: إلى . بل هنا هو الشواب عند العلامة محمود شاكر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (56055)؛2 ومسلم (6١٠)؛‏ من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه _. والقثّات 

هو: النّمامُ. والنّميمة هي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد ينهم . 
إفوة لا يصحٌ؛ ذكره الديلمي في : «الفردوس»؟ ( ))6٠‏ من حديث أنس؛ بلفظ : «إياكم وقاتل 


الثلاثة, فإنه من شرار خلق الله عر وجل رجل سلّم أخاه إلى سلطانه فقتل نفسه وقتل أخاء 
وقتل سلطانه؛ . وروى البيهقيٌ 4 ؟؛ عن عبدالر حم ن بن الحارث بن هشام؛ قال: 


سمعتٌ أسقفاً من أهل نجران يكلّمٍ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه .. يقول: يا 
أمير المؤمنين احُدَّرُ قاتلّ الئلاثة. قال عمرُ: ويلك وما قاتلٌ الئّلاثة؟ قال: الرّجُل يأتي الإمام - 
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ف .* )١(‏ سس ” بباساه ود (* 
والأحنف"'' يقول: التْقَهُ لا يُبَلغ*" . 


وحُقٌّ لذي الوَّجْهَيْن ألا يكون عند الله وَحِيهاً؛ وهو ما يَجَعْلَهُ من 
أخس الطبائع وأرذلها. 

ولي إلئ أبي' '' إسحاقٌ إبراهيمٌ بن عيسئ التَّقَفَىٌ الشاعر ‏ رحمه الله 
وقد نَقَل إليه رجل من إخواني عنّى كذباً على جهة الهَرّلِء وكانَّ هذا الشّاعر 
كَخْيرَ الوهم ؛ فَأَغْضَبَهُ وصَدقة وكلاهما كان لي صَديقاء وما كان التاقل إليه 
من أهل هذه الصّفة؛ ولكنّه كان المُرّاعا؛ '. جم الدعابة: فكتيبتٌ إلى أبي 
إسحاقٌ ‏ وكانَ يقول بالحَبَر”*' ‏ شعراً منه: [من الطويل] 
كمَنْ قد أراقٌ الماء للآلٍ أن بدا فلاتى الرّدى في الأفيح المَهْمَهِ المَمْر 

وكتبثٌ إلى الذي نقلَ عنّى شعراً منه: [من الطويل] 
ولا تزئغماً"' في الجدٌ مَرْحاً كمولج 

فسادً علاج النّمس طىيّ صَلاحها 


- بالكذِب؛ | فيقتل الإمام ذلك الوَّجَلَ بحديث هذا الكذّاب» فيكونُ قد قتلّ وصاحبه وإمامه. 

(1) العالم النبِيلُ الأحنفٌ بن قيس التّمِيميء أحدٌ من يُضْرَبُ بحلمه وسْؤْدُوهٍ المكل. أسلم 
في -حياة لبي تند وَوَفَد على عَمَر. ماثّ سلة (/ا5). أو (1ل9)؛ على خلافٍ. مترجم 

في : فى: «السير» 589(/5؟). 

لما أقف عليه. ٠‏ وفي الأذكياء لابن الجوزي: غُضِبَ رَجْل على رَجْل ؛ فقال له: ما 

أغضبكٌ؟ قال شيءٌ نقله إلىّ النْقَهُ عَنْك . فقال: َو كان بِقة؛ ما نمٌ! 

(7) في الأصل : ءال أبى . 

(5) كذا في الأصلء وجعلها برشيه ‏ وتابعه (مكي) و(ع) -: كثير المُزاح 

(5) يعني: أنه كانَ على مَذْهَبٍ المصئّف ‏ رحمه الله في اتباع الأثرء وإنكار القياس والرّأي 

والتّمُليد. 


030 


(5) كذا في الأصل» وهكذا أثبتها بتروف. وعند برشيه: تمزجن. وقرأها (ع): تدغمن. 
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: 1 2 تس 0 ) 
كمثل الخُبارى تَتّقي بسشُلاحها"ا 


ف4 00 

وكان لى. صديق مره وكثْرٌ التَّدُجِيل بيني وبينه حتئ كدح ذلك 
فيه» واستبان فى وجههء وفي لَحْظِهء وطبعتُ على المّأني والتربص 
والمسالمة ما أمكئث» ووجدتُ بالانخفاض سبيلاً إلن معاودة المرّدة 
فكتبتٌ إليه شعراء منه: [من الطويل] 


1 27 4 2 ع 7 5 2 ساس اس 09 - ٠‏ )2 
بلي في الي الي مراع لو له ٠‏ ام لحن لسن اماي ور 


عقله وال أ لف النّفْس الأَمَلَّء ويؤكدُ قله وكذبه بالأيمان المؤكّدة المغلّظة 


787 يشير إلى قولهم في المثل: اسلح (أو أذرق) من حبارئ. انظر: الدرّة الفاخرة:‎ )1١( 
.١17١/١ والمستقصى:‎ 2814/١ والميداني:‎ .57954/١ وجمهرة العسكري:‎ 

هعم [جعلها] برشيه : التَدْجيل ؛ ولا أراه صوابياً. رالتّدّخيل: مصدر دَخل» وهو وإن لم يكن 

جارياً على القياس ؛ فإنه بمثاية : «الدخال», والمقصود به هنا: 

والدسٌ (ع). 

فو كان وهرز قائد الجيش الفمارسي الذي أرسله كسرى لمعاونة سيف بن ذي يزن على طرد 
الأحباش وكان حاذقاً في الرماية (انظر مروج الذهب :15 وما بعدها) (ع). 

() الججزيريٌ: نسبة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس» وهي على ساحل البحر عند الحجاز 
إلى سينة وغيرها من يلاد المغرب . الروضي 1 المشتيه» اللا 
الجزيري (انظر الخيرة 07 4 ومراجع بر جمته مذكورة فى الحاشية) أما 11 أخيه 
عبيدالله فمن العيث مسياءلة المصادر عن أخبار من كان مثله سقوطاً وحمسه ؛ ولكن الأمر 
الذي يستحق التنبه هو: لماذا لم يحاول ابن حزم أن يخفى اسمه كما أخفى أسماء 
كثيرين غيره؟ وجعله مرمى لسهام هجحائه . حتى كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل 
(انظر 54 - باب قبح المعصية) (ع). 


الذخول بين اثنين للوقيعة 


؟ 


مجاهراً بها؛ أكذبّ من السَّرابء 


يحدث من قد صَحَّ عنده أنه لا يصدقه. فلا يزجره ذلك عن أنْ يحدث 


تهتراً بالكذِب مشغوفاً به لا يزال 


5 


بداكل ماكَتَّمْنَهُ بينَ مُخبر 


وال أرثني قَبْمَ عَمُدِكَ بيّنَا 
كما تَتْبِتُ الأحكامٌ بالحَبّل الرّنا 


وفيه أقول قطعةً منها: [من الطويل] 


نَم من المسرءاة في كل ماذّرئ 
أظنٌُ المَنايا والزمانَ تعلّما 


وفيه ‏ أيضاً - أقول من قصيدة 


وأكذبٌ من حُسْن الظنون حديئه 
أوامرٌ ربٌ العرشٌ أضيعٌ عنلهٌ 
تجمّع فيه كل جِزْي وَفْضحَةَ 
وأثقل من عَذْلٍ علئ غير قابلٍ 


وأقطعْ بين الئّاس من هُ ب" الهئد 


تحيّله بالقطع بين ذوي الود 


طويلة: [من الطويل] 


وأقبحٌ من دَيْن وفَمْر ملازم 
وأهون من شكوئ إلئ غَيْر راحم 
فلميبق شثمافي المقالٍ لشائم 


مربي 0 5 والسماام 000 
وأبرَّد بردا مِنْ مدينة سَالم 


وأبغض من بَيْنِ ومَجْر ورقبةٍ جُمِغعْنَ على حَرَّانَ حيرانٌَ هائم ‏ 

وليس مَنْ نبّه غافلاء أو نَصَحَ صديقاء أو حفظ مُسْلماًء أو حكئ عن 
فاست» أو حذث عن عدوٌ ‏ ما لم يَكَذِبُء ولا يكذّبء ولا تعمّدٌ الضَّعائن 
مئقّلاً. وهل هلك الصُعفاءء وَسَقَطْ من لا عقل له إلا في قَلَّةِ المعرفة 


() تقرأ في الأصل: تصب. 


,»2 مدينة سالم: (لللعءعه ماله 14 ) : نقعم على بعد ١.‏ كيلومتراً على الطريق من مدريد إلى 
سرقسطة . وقكذ توفي المنصور بها ودفن هنالك » وهى فى منطقة شديدة البرودة شتاءء 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الإدريسي (دوزي): 184) (ع). 
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بالنّاصح من التّمامء وهما صفتان متقاربتان في الظاهر متفاوتتان في الباطن. 
إحداهما داءٌ والأخرى دواء. والئَّاقِبُ القريحة لا يخفئ عليه أمرهماء لكنّ 
المُتقَلَ من كان تَنْقِيلَهُ غير مرضي في الدّيانة» ونوى به التشتيت بَيْنَ الأولياء. 
والتضريبٌ بين الإخوانء والتَّحْرِيشٌ والتَّؤْبيشٌ''' والتَّرْقِيشَ. فمن خافَ إن 
سلك طريقٌ النَّصِيِحَةٍ أن يقع في طريق التّميمة ولم يثقٌ لنفاذ تمييزه. 
ومَضَاءِ تقديره فيما يّرده من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه؛ فليجعل ديئَه 
دليلاً له» وسراجاً يستضيءٌ به؛ فحيثما سلك به سلكء. وحيثما أوقفه 
[رَقَفَ]ء وكفيلا له بالنُظرء وزعيما بالإصابة» وضماناً للفلج والخلاص”" . 
فشارع الشّريعة» وباعتثٌ الرّسول ‏ عليه السَّلامِ - ومرتّبُ الأوامر والنّواهي ؛ 
أعلمٌ بطريق الحقٌء وأدرئى بعواقب السّلامة» ومغبّاتِ الئّجاة من كل ناظر 
لنفسه بِرَعْمِهِء وباحث بقياسِه في ظَنَهِ . 


22 25 


)١(‏ التّوبيش: لعلها من وَبَشُ الكلام. وهو الرديء منه. وقرأ برشيه: «والتوحيش». وقال 
العلامة محمود شاكر: صوابه ‏ بلا ريب -: التقريش . 

(0) في الأصل : وحيث ما أوقفه كفلا له بالنّظر رغما بالإصابة ضمان الفلح. . ٠.‏ والتصحيح 
عن (ع)» وهو تصحيح جيد. وقد تخلص الصيرفي» ومكيء والطبعة البيروتية من هذه 
العبارة؛ من غير تنبيه ولا إشارة! 


5ع ؟ 


7-3 
ج لاي ري 
سكس ١ن‏ (تزومسيى 


2 1ت ات بحيات ن 51 ] _ بلاياتيايتيا 


((5)؛ باب: الؤضلٍ 


ومن وجوه العشق الوّضل . 





وهو حَظ رَفِيعٌ» وَمَرْتَبَةٌ سَرِيَةٌ ودرجةٌ عاليةٌ وسَعْدٌ طَالِمٌ» بل هو 
الحياةٌ المجدّدة: والعيش السَّنِنُء والسّرور الذّائم» ورحمة من الله عظميةٌ 
ولولا أنَّ الدنيا دار مَمِرٌ ومِحْنَةٍ وكَدَرِء والجنّة دارٌ جزاءِ وأمانٍ من المكاره؛ 
لقلنا إِنّ وَضْلَ المحبوب هو الصَّفاءُ الذي لا كَدَرَ فيه. والفرحُ الذي لا 
شائبةٌ فيه ولا حَُرْنَ معهء وكمال الأماني» ومنتهئ الأراجي . 


وقد جرّبتٌ اللّذاتِ على تَصَوُفهاء وأدركتٌ الحُظوظ علئ اختلافهاء 
فما للدَثُوٌ من السُلْطانء ولا لِلْمالٍ المُسْتَفادِء ولا الوجودٍ بعد العَدَّمء ولا 
الأؤبةٍ بعد طول الغَيْبَةَء ولا الأمن من بعد الخوفء ولا التَرَوْح”2 علئ ‏ 
المال؛ من المَوْتِع في الئفس””* ما للوصلء لا سِيّما بعد طول الامتناع: 
وحُلُول الهٌجرء حنّى يتأججَ عليه الجوم» ويتوقٌدٌ لهيبُ الشَّْقِء وتتضرّمَ نار 
الرّجاء . 


ث4 التروح : أراد شذهة الصيغة بمعنى الراحة. ولو كانت «التريحا لكانت بمعنى الشعور 
بالأريحية» وقرأ برشيه: ولا الأمن من بعد الخوفٍ والنزوح عن الآل؛ وعلى تعسفه في 
القراءة فإنه يلمح إلى الحال النفسية لدى ابن حزم في فقدانه الأمرن 


(؟) أخطأ الناسخ فقدّم هذه الفقرة على التي قبلها . 


عدا 


٠. 5‏ داماء 
ن وبروحة عن رضية 
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وما إصنافٌ النّباتِ''' بعد غِبٌ القطرء ولا إشراقٌ الأزاهير بعد إقلاع 
السّحاب السَّارياتِ في الزَّمانٍ السَّجْسَحء ولا حَرِيرٌ المياه المُتَخَلْلة لأفانينَ 
لنوّا ولا تأنُنُ القصور البيض قد أَحْدَقْتْ بها الرِياضُ الحَضرُ؛ بأحسنّ من 
وَضْل حَبيب قد رُضِيَتٌ أخلاقه؛ وحُمِدَث غرائرُة "2 وتقابلث في الحسن 
أوصافه. وَإِنَّه لمُعْجِرٌ ألسنةً البلغاء» ومُقَصرٌ فيه بيانُ الْفُضَّحاءء وعنده تطيش 
الآلبابُ» وتَعْزّبُ الأفهام. وفي ذلك. أقول: [من البسيط] 
وسائل لِيَ عمّالي من العْمّر وقد رأى الشَيْبَ في المُوْدَيْنِ والعَذْرِ 
أَجَبْبْهُ ساعةً لاشيء أحسبّه عُمراسواها بِحُكْم العَفّْل والئَّظَرٍ 
فقالّلي: كيف ذابَيئهُ لي فلقد أخبرئني أشنم الأنباء والخَبَرٍ 
فقلتإِنَ التي قلبي بهِاعَلِقٌ قَبَّلتَهاقَبْلَةٌيومَاًعلى خخطَر 
فماأَعُدٌ ولو طالَّتْ سِبِىّ سِوئ تلك السُوَيْعَةَ بِالنَحْقِيقٍ من عُمْري 
ومن لذيذٍ معاني الوَضل المواعيد؛ وإنّ للوذ المنتظر مكاناً لطيفاً من 
شغاف القلب ؛ وهو ينقسم قسمين : 
أحدهما: الوَعْدْ بزيارة المحبٌّ لمحبوبه. وفيه أقول قطعةٌ منها: [من 
البسيط] 
أسامرُ البدرَ لما أبطأث وأرئى في نورهو من سّناإشراقهاعَرَضًا 
فبثُ مُشْتَرِطاً والوْدُ مُخْبَلِط"” والوضل مُنْبَسِطاً والهَجَرُ مُنْقَيِضًا 
)١(‏ إصناف النبات: بدءٌ ظهور إيراقه . 
(6) خ: غوايره. 
() كذا هذا الشّطر في الأصل. وقرأها برشيه: فبثُ مغتبطأً والودُ معتبطاً. وقال (ع): 
والأصل والتّصحيحٌ عليه كلاهما فَلِقٌّء ولم أتبيّن له وجها صحيحاً؛ ولعله لو كان «فيت 
مختلطأاً والود مشترطأ» لكان ذا معنى. 


لا ؟ 


والنّاني: انتظارٌ الوَّعْدٍ من المحبٌ أنْ يزور محبوبه. وإِنّْ لمبادىء 
الوصل» وأوائل الإسعاف ؛ لتولجاً علئ الفؤاد ليس لشيءٍ من الأشياء. وإني 
لأعرفٌ مَنْ كان مُمْتَحَناً بهو في بعض المنازلٍ المُضَاقِبَةٍ فكانٌ يصلُ متئى 
شاءً بلا مانع» ولا سبيل إل غير النْظر والمحادثة زماناً طويلاء ليلا متول 
أحتٌ أو نهاراًء إلن أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومكَئْهُ بإسعادء بعد يأْسِه 


لطول المُدَّةَء ولعهدي به قد كاد أنْ يختلط عقَلْهُ فرحاًء وما كاد يتلاحَنُ 
كلامُهُ سروراء فقلتٌ فى ذلك: [من البسيط] 


برغبة لو إلئ ربي دعوت بها 
ولَؤدعوتٌ بها أْسْدَالمَلالَعَدا 
فجادً بِاللّئْم لي من بَعْدٍ مَنْعَتِه 
كشارب الماء كي يُطْفِي الغليلَ ب 
وقلتٌ: [من المتقارب] 
جرئ الحُبٌ مِنْي مَجْرَى النّمْس 
ولي سَيِدَلميَرَلئافراً 
فَقَبَلْفُهُ طالبأاراخة 
وكانَ فؤادي كَنَبْتٍ هًُشِيم 


ومنها : 


ويا جَوْهَرَ الصَّين سَُحْمَاَفَمَدَ 


لكان ذَنْبِى عِنْدَ الله مَعْمورا 
إضرارُها عن جميع النَّاس مَمُصُورا 
فاهتاجَ مِنْ لْوْعَتي ما كان مَعْمُورا 


فَعْصٌّ فانصاعٌ في الأججداث مقبورا 


ورئماجادّلي في الخَلّسُ 
فزادًأليًلا بِقَلْبي اليبس 


بيس رمئ فيه رام قبس 


١ ٠. 0. 3 - - 2 9‏ 
عصيئعيتث بياقوتهة الأندلسى” | 


01 الجراهر الفاخرة ثلا نه : الياقرت والزمرد واللؤّلؤ. وليس واحد متها موطنه الصين» 
وأقربها إلى تلك البلاد الياقرت فإن موطنه سرنديب «(انظر الجماهر للبيروني: 04١‏ 77- 
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وإني لأعرف جارية اشْنَّد وَجْدها بفتىع من أبناء الرُوّسَاءء وهو لا عِلمَ 
عندهء وكثُرَ عَمّها به» وطال أسفها إلى أنْ ضَنِيتْ بِحُبّهء وهو بغرارة الصّبا 
لا يشعرٌ؛ ويمنعها مِنْ إبداء أمرها إليه الحياءً مِنْهُ لأنّها كانث بكرا بخاتمهاء 
مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تَذري لعلَّهُ [لا] يوافقه» فلمًا تمادئ 
الأمر - وكانا إِلْقَيْنَ''' في فى النّشَأَة - شَكتْ ذلك إلى امرأةٍ جََزْلةٍ الوأي» كانت 

يق بها لعوَلْيها تربيتهاء فقالت لها: عَرّضي له بالشعْر. ففعلت المَرَّةَ بعد 
المكقا وهو لا يَأَبَهُ في كل هذا. ولقد كان لَقِناً ذكيّاء ولكنّه لم يظنّ ذلك 
فيميل إلى متي الكلام بوَهْمِهء إلى أن عِيل صبرُهاء وضاق صَذْرُهاء ولم 
نفيك نَفْسَها في قَعْدَةٍ كانث لها معه في بعض اللّيالي مُتْفْرِدَيْنَء ولقذ كان - 
يعلمُ الله عَفِيفاً مُتصاوناً بَعيداً عن المعاصيء فلمًا حَانَ قيامُها عنه بَدَرَتْ 
إليه فقبّلنْه في فمه. ثُمْ وَلْتْ في ذلك الحين» ولم تكلّمه بكلمةٍء وهي 
تتهادئ في مَشْيها؛ كما أقول في أبياتٍ لي: [من البسيط] 


كأنها حي أ مخطوفي تأَوُدِهَا فُضِيبٌُ نْرْجِسَةفي الرَّوْضٍ مَيّاسُ 
7 فى - 5 ,. .اك > "ل ي(") سعسه و 
كأنَّمامَشْيُهاه مَشْيْ الحمامَة لا كدّيعابُ ولا بطءٌبهبَاسٌ 


وصفحات أخرى) وقال التيفاشيى: من جزيرة خلف سرنديب بأربعين فرسخاًء وهذا 
يقرب أن تكون الصين أو بعض الجزائر القريبة منها موطناً له (أزهار الأفكار: *+) 
ومهما يكن من شيء فإن الشاعر إنما يومىء إلى النفاسة التى تجعل التجّار يحملون 
الجواهر من مكان سحيق (ع). ظ | 

)١(‏ تحورّف في الأصل إلى: وكان اليقين. 

() خ: خطرها. وجعلها بتروف: خلدها. وما أثبته فقراءه (ع). 

(*) هذه قراءة (مكي) و(ع). وفي الأصل: حفر. 


اقبي 


م 


فبّهتَ وسُّقِط في يده وفتٌ في عَضَدِ ووَجَدَ فى كبلهء وَعَلنّْه 


وَجَمَة فما هو إلا أن غايتٌ [عن] عبنه) ووقع في شَرَك الْرَّدَى» واشتعلتٌ 


9 
م 


في قلبه الئارُء وتَصَعَدَتُ أنفاسّهُ» وترادَفْتٌ أَوْجَالُه وكتُرَ قَلَقُهُء وطال أَرَق 
فما خَمَضَ تلك اللّيلةَ عَيْناًه وكانٌ هذا بدءَ الحُبٌ بينهما دَهْرأًء إلين أَنْ 
جَذَتْ حَبْلَيِهُم''" يد التّوى 


وَإِنَّ هذا لَمِنْ مصايد إبليسّء ودواعي الهو التي لا يَتِفْ لها أحدٌ إلا 
من عَصَمَهُ الله - عزٍّ وجل - 


ومن النّاس من يقول: إن دوامً الوَصْل يُودي بالحُبٌ. وهذا هَجِينٌ من 
القول. إنّما ذلك لأهل المَلّلء بل كلَّما زادَ وَضْلاً زادٌ انَصَالا. 


وعئي أخبركٌ أني ما رويتُ قط من ماءٍ الوَضْلٍء ولا زادني إلا طَمَاً 
وهذا م من تداوئ بَائه؛ إن رَقَّهَ عَنْهُ 5 200 ولقد بلغت من الترك: 
بِمَنْ أحبٌ أبعدٌ الغايات الَّتَى لا يَجِدُ الإنسانُ وراءها مَرْمََ فما وجدبُنى إلا 


مُسْتَزيداء ولقد طال بي ذلك فما أَحْسَسْتٌ بسَامَةَء ولا رهقثر َثْرَة. 


وقد ضمّني مجلس مع بعض من كنت أحبٌ فلم أجل خاطري في فنٌّ ‏ 
من فنئون الوّصل إلا وجلثُة مُقَصّرأ عن مرادي» وغيرٌ شافٍ وَجَديء 
ولا قاض أقلّ لبانة من لباناتي» ووجدئني كلما ازددتُ ذُنُوَاً ازددث تَلَوُذ0©. 
وقدحثٌ زنادٌ الشّوق نار الوَجْدٍ بين ضَلُوعيء فقلتٌ فى ذلك المجلس: [ 
الطويل] 


62 هذه اه قراءة ب برشيه» ونبعة (ع)؛ وهي قراءة حجيلة ) وفي المخطوط : (تداوى برأيهع وإ 
رفه عنه سريعاً . 


(0) غيْرت عند (مكي) و(ع) إلى: وَلُوعاً. 


الحا 


وَدِدْتُ بأنَ القَلْبَ شق بِمُذْيَةَ أَدْخِلُتٍِ فيه ثم أَطْبنٌ في صَدْري 
فأصبحت فيه لا تَحِلَينَ غيره إلى مُفْتضَئ"''' يوم القيامة والحَشْر 
تَعِيشِينَ فيه ما حَيِيْتُ فإِنْ أَمُتْ سَكَنْتِ شِغافَ القَلْبٍ في ظُلَمَ القَبر 

وما في الذنيا حالةٌ تعدل مُحِبَّين إذا عدما الرقباء» وأُمِئَا الوشاءّ» وَسَلِما 
من البَينِء ورغبا عن الهَجْرء وبَعُدا عن الملل" وفقدا العُذَّالء وتوافقا في 
الأخلاق» وتكافيا في المَحَبَّة» وأتاح الله لهما رزقا دارَاء وعيشاً قارَأء وزمانا 
هادياًء وكانٌ اجتماغهما على ما يُرْضِي الربٌ من الحَال0”©: وطالت 
صحبتهماء وَانَّصَلْتْ إلى وقتٍ حُلول الجمام الذي لا مردٌ له ولا بد منه. 
هذا عطاءٌ لم يحصل عليه أحذ. وحاجةٌ لم نُفْضَ لكل طالب» ولولا أن مع 
هذه الحال الإشفاق من بغتات المقادير المحَكمَة في غيب الله عنَّ وجل - 
من خلول فراقي لم يكتّسّبء. واخترام مَبِيِّةِ فى حال الشّباب» أو ما أشبة 
ذلك» لقلتٌ إِنَّها حال بعيدةٌ من كل افة» وسليمةٌ من كل داخلة. 


ولقد رأيتُ من اجتمعٌ له هذا كلّهء إلا أنه كانَ دْهِيَ في من كان يُحِبَّه 
بشَراسةٍ أخلاقء ودالةٍ على المَحَبَّةَ فكانا لا يتهئيان العَنِشء ولا تَطْنُمُ 
السَّمْسُ في يوم إلا وكانٌ بينهما خلافٌ فيهء وكلاهما كان مطبوعاً بهذا 
الخُنّْقَء لثقة كل واحدٍ منهما بمحبّة صاحبه. إلى أن دبّتِ التو بينهما 
فتفرّفًا بالموت المرنّب لهذا العالم. وفي ذلك أقول: [من المنسرح] 


كيِف أدمُ التو وأه ظلمها وكزأخلاتقٍمنْأحبٌُتوئ 


. هذه قراءة (مكي) و(ع). وفي الأصل : منقضي‎ )١( 
. خ: الملك‎ )( 

(9) جعلها (ع): من الحلال. 

(54) خ: علم. 


كان يكفي هوي أضيقُ بهو فكي فإذْخل بي نو وهوئ 
وَرُوي عن زيادٍ بن أبي سفيانَ"© ‏ رحمه الله أنه قال لجلسائه: مَن 
أنعمُ الناس عِيِشَةٌ؟ قالوا: أميرٌ المؤمنين. فقال: وأينَ ما يلقئ من قريش؟ 
قيل: فأنتَ. قال: أينَ ما ألقئ من الخوارج والّمُور؟ قيلّ: فَْمَنْ أيها 


الأمير؟ قال: رجل مسلمٌ له زوجةٌ مسلمةٌ؛ لهما كفاف من العَيْش» قد 


07 3 02 0 507 
رَضيَت به ورضي بهاء لاا يعرفنا ولا نعرقه . 


وهل فيما واقَقِّ إعجابٌ المَخَلُوقِينَه وجلا القُلُوبَء واستمال 
الحواسّ» واستهوئ التُّفُوسٌ» واستولئ علئ الأهواءء واقتطمٌ الألبابَ. 
واختلسٌ العقولَ؛ مُسْتَحْسَنٌ يعدِلٌ إشفاقٌ مُحِبُ علئ محبوب! ولقد شاهدتٌُ 
من هذا المعنئ كثيرآء وإنَّه لمِنَ المناظر العجيبة الباعثة علئ الرّقَةٍ الرَائِقَ 


المعنول» لا سِيّما إِنْ كان هوىٌ يَكتَيِمُ به. فلو رأيتَ المحبوت حين يَعْرض 
بالسّؤال عن سَبَبٍ تَعَضُب”/ بِمُحِبّه وحَجْلْتَهُ في الخُروجٌ مِمّا وقعٌ فيه 


 ةيواعم ويمقال له: زياد بن أبيهء وهو: زياد بن سمية؛ وهى أمهء واستلحقه‎ )١( 
رضي لله عنه  بأنّه أخره. وكان تابعيًاً خيّراً فاضلاً. ولد عام الهجرة» وأسلم زمن‎ 
الصدَيقَ وهو مراهق» استكتبه أبو موسئ الأشعري» واستعمله على شيء من البصرة؛‎ 
فأقرّه عمرء ثم صار مع علي فاستعمله على فارس» وولاه معاوية إمرة المِضْرَيْن:‎ 
الكوفة والبصرة» ولم يُجمعا قبله لغيره» وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من نبلاء‎ 
الجال؛ رأياً» وعقلاً» وحَرْماء ودهاءًَ. وفطنةً. كان يضرب به المثل في التُبل‎ 
.)١١/ والسؤدد . توفي سنة : : (875ه). ترجمته ومصادرها في: السيرة‎ 

روأه الخطابئُ في : «العزلة؛ 54 من طريق: الأصمعي» قال: حدثنا محمد بن حرب 
الزيادي» قال حدثني أبي. قال: قال زياد لجلسائه : من أغبط الئاس عيشاً؛ قالوا: الأمير 
وجلساؤه؛ فقال: ما صنعتم شيئاً إن لأعراد المنير هيبة» وإن لقرع لجام البريد لفزعة. 
ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤهاء وله زوجة صالحة قد 
رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا يعرفنا ولا نعرفه» لأنّه إن عرفنا وعرقتاه أتعبنا 
ليله ونهاره؛ .وأفسدنا دينه ودنياه. وهو فى: «بهجة المجالس» ١/١١؛‏ وفي غيره. 

(6) خم: تغضبه. ْ 


00 


"0 


بالاعتذارء وتوجيهّه إلى غير وَجههء وَتَحَيُلهُ في استنباط معنئ يُقيمه عند 
جُلّسَائه؛ لرأيتَ عجباً ولذَهَ مَحْفِيَةَ لا تقاومها لَذَة. وما رأيتٌ أجلت 
للقُلوبء ولا أغوصٌ علئ حَبَّاتَهَاء ولا أتفذ للمقاتل من هذا الفعل. وإنَّ 
لمحي في الوضل من الاعتذار ما جز مل الآذهانٍ الذَكِيّة0'"'. والأفكار 


إذا مرجت الحئقّ بالباطل ‏ جوزت مَاشِئْتٌ علئ الغافل 
وفيهمافَرْقٌ صَحِيِحٌ له علامة تبدوإلكئالعَاقِلٍ 
كالتَبْرإنْتَمْرجبهفِفّةً ‏ جازث على كلّفتى جاهل 
وإن نُصاديفٌ صافئِغاماهراً مَيِرَّبينالمخضوا لخائل”" 

إن لأعلمٌ فتى وجاريةً: كان يَكلّفْ كل واحدٍ منهما بصاحبهء فكانا 
يَضْطْحِعَانٍ إذا حضرهما أحد وبينهما المُسْنَدُ العظيمٌ من المساند الموضوعة 
عند ظهور الرُؤّساء علئ الفُرْشء ويلتقي رأساهما وراء المسند ويقبّلٌ كل 
واحدٍ منهما صاحبّه ولا يُرَيانء وكأنّهما إِنَّما يتمدّدانٍ من الكلل؛ ولقد كان 
بلغ”" من تكافيهما في المودّة أمراً عظيماء إلئ أن كان الفتئ المُحَبُ ريّما 
استطال عليها. وفي ذلك أقول: [من السّريع] 


ومن أعاجيب الرَّمَان التي طَمِّتُ على السَامِع والقّائِل 
رَغبةٌ مَزكوب إلئ راكب ويِلَةُالمسْؤول للسّائل 
وَطَوْلُ مَأسُورإلئ ءاير وضصَوْلَةٌ المقتولٍِللقاتل 


. خ: الزّكيّة‎ )١( 
(؟) الخائل: المشتبه الأمر.‎ 
خ: بلغ.‎ )0( 


ودين 


ماإن سَمِعْنافي الورى قبلها ‏ خض ْعَِمَأمُوللٍإلئءامل 
هل هاهناوَججةٌتراهسِوىئى 2 تواضعالمَفَعُولٍللفاعل 

ولقد حدَّئّئي امرأة ‏ أَثنُ بها أنّها شاهدث فتى وجاريةٌ كان يَجَِدُ كلّ 
واحدٍ منهما بصاحبه فَضْل وَجَْدِء قد اجتمعا في مكانٍ على طرّب. وفي يد 
الفتئ سِكينْ يقطع بها بعضّ الفواكهء فجرّها جرَأ زائداً فقَطمٌ إِبهامَهُ قطعا 
لطيفاً ظهّر فيه دم وكانَ علئ الجارية غَلالُ مَصَبٍ خْرائِبِيّة لها قِيمةٌ 
قَصَرَّفَتْ يدها وَحَرَّقَنْهاء وأخرجث منها فضلةً شَدّ بها إيهامه. 


وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليل في ما يَجِبٌ عليهء وفَرْض لازم 


وم بعة مَودّاةٌ كيف لا وقذ تذل نفسه ووَّهَتَ رُوحهء فما بَمْنَمٌ بعدهما؟! 
مد و5 ووم روث ل ووثب رو ووه < 


ونا أدركتٌ بنتَ زكريًا بن يحيئ التّميميّء المعروفٍ بابن بَرْطال''', 


وعمُّها كانَ قاضي الجماعة بقرطبة: محمد بن يحيئ”''» وأخوهاا' الوزير 


() زكريا بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال» كان فقيهاً نبيلا في الفتيا وعقد . 
الشروطء تصرّف في القضاء ببطليوس وباجة أيام الناصر والمستنصر وتوفي سنة 65" 
(ابن الفرضي ١78:١‏ وترتيب المدارك )85١:15‏ وأخته بريهة هي أم المنصور بن أبي 
عامر (الحلة السيراء ١:8/ا؟)‏ (ع). 

محمد بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال (أخو زكريا المتقدم ذكره 
والخال الثاني للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع كثيرء ولما عاد إلى الأندلس 
ولاه الناصر قضاء كورة رية» وتولى في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة جيان 
وأحكام الشرطة فلما توفي ابن زرب (81") تولى قضاء الجماعة بقرطبة» وبقي حتى 
سنة 47" وقد علت سنُّه وتفلت ذهنهء فعٌزل عن القضاء ونُقل إلى الوزارة وتوفي 
5“ (وعمره. - مئهة) (احدء الفاضد ”+ /ا١ؤ‏ 4ءا! 


هك سعل4وء . 
و( طهر 5 سيا 7 لسهيو لاغ سلسة 82 سخير مسي 


وترتيب المدارك 857:4) (ع). 


00 


(6) في الأصل: وأخوه. والنّصويب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية . 


5ه 


القائدٌُ الذي كان قَتَلَهُ غالبٌء وقائدَيْن له”'' في الوقعة المشهورة بالتُغور, 
وهما: مروانٌ بِنُ أحمد بن شهيدٍء ويوسف بن سعيدل العكيث "2 وكانتٌ 
متزوجة بيحيئ بن محمد بن الوزير يحيئ بن إسحاق”". فعاجلته المنيدُ»؛ 
وهما في أغض عيشهماء وأَنْضَرٍ سُرورهماء فبلغ من أسفها عليه أنُ بانَّتُْ 
معه في دثار واحدٍ ليله ماتّء وجعلته ءاخر العهدٍ به وبوَضْلِوء ثُمّ لم 
يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 


وإِنَّ للوَضل المَخْتَلْس الذي يُخَائل به الرُقباء وَيُتَسَمظْ به من الحَُضّر 
- مثل الضَحك المستور. والنخئحة وجولان الأيدي, والضغعْط بالأجناب». 


والمَرْص باليد والوّجل - لموقعا من النّفس شَّهيًاً. وفي ذلك أقولُ: [من 
المديد] 


لدَهٌتنرججهابائِقابٍ كمسِيرفيخُلالالئقِي 





() في الأصل: ! 

(0) كانت هذه الوقعة سنة ٠‏ لالاه بين المنصور وغالب بن عبدالرحمن (انظر البيان المغرب 
7 وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام الحكم. أرسله 
سنة 5" إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت للجند 
وغيرهمء وعاد في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس» ط. بيروت.ء ص: 2158 
6) ولم أجد ذكراً ليوسف بن سعيد العكي ؛ ؟؛ ولكن ابن الفرضي ترجم لمن اسمه 
سعيد بن مرشد العكي وجعل وفاته سنة لا" (ابن الفرضي )7١ 54:١‏ (ع). 

() يحيئ بن إسحاق الوزير ‏ فيما ذكر ابن حزم نفسه ‏ أديب فاضل غلب عليه الطب فبرع 
فيه وذكر به» وله فى ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ١‏ والبغية رقم: )١545‏ 
ولم أجد ذكراً لابنه محمد ولا لحفيده يحيئ الذي يدور الخبر حوله وحول زوجه بنت 
ابن برطال (ع). 

(5) في الأصل: المنا 


هه ؟ 


بر 
بد بره 


كحسصسر: 

ولقد حدّثنى بِقَهٌ من إخوانى - جليل من أهل البيوتاتٍ - أنَّه كان عَلِنَ فى 
صباه جاريةً كانت فى بَعْض دور ءالِهء وكانّ ممنوعاً منهاء فهامً عَقْلَهُ بها؛ قال 
لي: فتنزَّهُنا يوماً إلئ بعض ضياعنا بالسَّهِلَةِ غربيّ قرطبة مع بعض أعمامي. 
فتمشَّيْنا فى البساتينء» وأبِعَدْنا عن المنازل» والنْبَسَطنا على الأنهار» إلئ أن 
غَيّمَت السماءء وأقبل العَيْتُء فلم يكن بالحَضرة من الغطاء ما يكفي الجميع؛ 
شِنْتَ من التَّمَكِنِ على أعين الملأ وهم لا يشعرونء ويا لكِ من جمع 
كخلاءء واحتفال كانفراد! قال لى : فوالله لا نَسِيتٌ ذلك اليوم أبدا . ولعهدي 
به وهو يحدثني بهذا الحدذيث وأَعضَاوُهُ كلها تضحك» وهو يهترٌ فرحا على 
بعل العَهِلِ. وامتداد الرَّمَان . ففى ذلك أقول شعرأ منه: [من الخفيف] 


مان 2 ج 4.٠‏ لس لذ ان 3 م لما 9 2 


مر 
وام 
فى 


ومن بديع الوَضْلٍ ما حدّثني به بعض أخواني : أنه كانَ في بعض المنازلٍ ‏ 
المصاقية له هُوى . وكانَ في المَنِْينِ موضِمعٌ ملع من أحدهما علئ الآخر فكانتٌ 
تقفٌ له في ذلك المّوضعء وكان فيه بعضٌ البُعْب فتُسَلُمَ عليه ويدها ملفوفةٌ في 
قميصها. فخاطبها مستخبراً لها عن ذلك». فأجابته : إِنّهِ ربّما أَحِسٌ من أمرنا شيءء 
فوقفٌ لك غيري» فسلّم عليك فرددتٌ عليه فصحٌ الظنُ» فهذه علامةٌ بيني وبينك. 
فإذا رأيتَ يدأ مكشوفة تشيرُ نحوك بالسَّلام فلِيسْثْ يدي» فلا تجاوب . 


ورئما استحليّ الوصالء وَانّمَمَتَ القلوت حنّى د 59 يقَعٌ التّجَلِيح'' ' في 


)١(‏ التجليح: ركوب الرأس والمكاحة. 


565 


الرصالء فلا يُلْتَمَتُ إلى لائمء ولا يُسْتَتَرُ من حافظء ولا يُبالَى بناقل» بل 


العَذل ‏ حينئكٍ - يغري. 


وفي صفةٍ الوصل أقول شعراً منه: [من السريع] 


كم دُرتَ حؤل الحَُبٌّ حنّى لقد 
ومنة. 

تغشو إلى الوَضْلٍ دواعي الهَوى 
ومنة . 
ومله . 


لا توقِفٍالعَيِنَ علىئغَايَةٍ 


خحَصَلتٌ فيه كحُصولٍ المُراش 
كما سَرّى نَحْوّسَنا الثارِ عاش 
كمثل تعليل الظماء العطاش 


. 3 7 اماه 2# و 4 3 25 


وأقول من قصيدةٍ لي: [من السريع] 


هل لقتيل الحتّ من وادي”") 
ضَنِيتٌيامولاي وَجَداًفما 
كيف اهتدّى الوَّجد إلئ غائب 


أم مَنْ لعاني الحُبٌ من فادي 
كبهِثل يوم مر في الوادي 
ياعجبا للشابح الصَادي 
يُبِصوّني ألحاظ عُوَادِيِ 
عن أعين الحاضر والبادِي 


)23 هذه قراءة بر شيه وسعة (ع). وفي الأصل : وباش . 
(') وادي: اسم فاعل من «ودئ» بمعنئ: دافع الذية . 


- 
ل 


_رتعم 
جر لضي ري 
(ستس اجن (زومسصى 


20 1ن الح ناك 100 مكايا 


2-0 
بامسسة 
ل : 


50 


ُ 


-__َ 





ومن ءَافات الحبٌ - أيضاً الْهجِلٌء وهو عل ضروب: 


- فأوّلها : هَجِرٌ يُوجِبّهِ تحمظ من رقيب حاضر. وإنّه لأخلّى من كل 
وَضْلء ولولا أنَّ ظاهرٌ اللّفْظِءِ وحكم النّسمية؛ يوجبُ إِدَخالَهُ في هذا الباب 
ْرَجَاْتُ به عنهء ولأجللته عن تسطيره فيه» فحيئئظٍ ترى الحبيبَ منحرفاً عن 
مُحبّهء مقبلاً بالحديثٍ على غيره» مُغْرِضاً كمعرْض"' لِقَلا تلحقّ ظنَتُهُ أو 
نَسْبِقَ استرابّتةُ» وترى المّحِبٌ ‏ أيضاً ‏ كذلك. ولكنّ طَبْعَهُ له جاذبٌ» 
ونفسه له صارفة بالرّغم» فتراه - حينئذٍ ‏ مُنْحَرفاً كمُقبل» وساكتاً كناطق» 
وناظراً إلى جهة نَفْسّْهُ في غيرها والحاذقٌ القَطِنُ إذا كَشَفَ بِوَّهْمِهِ عن باطن 
حديثهما عَلِمَ أن الخافيَ غيرٌ البادي» وما جَهَرَ به غيرُ نفس الحَبَرِء وإِلَّه 
لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر المحرّكة للسّواكن» الباعِئّة للخواطرء 
المِهَيّجة للصّمائرء الجاذبة للمْيُرّةِ. ولي أبياتُ في شيء من هذا أوردتها؛ 


وإِنْ كان فيها غير هذا المعنئ علل ما شرطنا ‏ منها: [من الطويل] 

يلومُ أبو العبّاسٍ جَهْلاً بِطَبْعِهٍ كماعيرَ الحُوتُ التُعامّة بالصّدئ”"' 

)١(‏ هكذا في الأصلء وهر الذي صرّبه العلامة محمود شاكرء وتحرّف عند بتروف إلئ: 
«معرّضا لمعرّض». 

(0) الصدى: الظمأ؛ والعرب فى أمثالها تقول: أروى من حوت. لأنه لا يفارق الماء. 


"4 





ومنها: 


وكم صاجب أكرمثه غير طائّع 
وما كان ذاك البِرٌإِلالعَيْره 


ولامُكروإلالأمرتَعُمّدا 


كما نَصَبُوا للطيْر بالحَبٌ مِضْيّدا 


وأقول من فصيدة محتوية علول ضروب من الجكمء وقلولن من الآداس 


الطبيعية: [من الطويل] 
وَسَرَاءُ أخسائي لمن أنامِوْثرٌ 
فقديُِشْرَتٌُالصَّابُ الكريةٌ لِعلَّةٍ 
وأَعَدّلُ في إجهادٍ نَمْسيَ في الذي 
هل اللؤلؤٌ المكنونُ والدرٌ كله 
وأضرف نُفسي عن وجوه طِباعِها 
وَألقئ سَجَايا كل خلق بمِثْلها 
كما صارَلونٌ الماء لونَ إنائه 
ومنها: 
ومنها : 


وسَرَاءُ ألبَائي لمن أَتَحَبّبُ 
وَيْئْرَكُ صَفْوُ الشَّهْدٍ وهو مُحَبَّبُ 
أَرِيدُ وأَنّي فيه أشقئ وأتعب 
إذا في سواها صَعٌّ ما أنا أرغبٌ 
بماهوأئئىللصّلاح وأقربُ 
وَنَعْتُ سَيجَايايَ الصَّحِيحٌ المُهَذْبُ 
وفي الأصل لونُ الماء أبيض مُعْحِبُ 


حَياتِي بها والمَوْتٌ مِنْهَُنْ يَرْهَبَ 


البحرء وفى الوقت نفسه يقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الماء)؛ انظر هذه 


الأمثال في «الدرّة الفاخرة». (ع). 


أزيد يمارا عندّذلك باطنا 
فإني رأيتُ الحَرْبَ يَعْلُو اشتعالها 
وللحَيّةٍ الرَّفْشَاءٍ وَشْىٌ ولونها 
إن فِرِنْدَ السَّيْفٍ أعجيٌُ مِنظَراً 
وأجعلُ ذُلَ النفْس عِرْهَ هلها 
فقد يضعُ الإنسانُ في الثَرْب وَجهَهُ 
فَذُليَسُوقُ اليب جود للفتئ 
وكم مأكل أربت عراقتٌُ 00 
عر النّفْس من لايِذِلّها 
وُرودُك بعد" '' الماء ءِ من بعل ظَمْأَة 


وما ذاق ع 


وملها: 
وفي كل ممخلوق تراه تفاضا 
ولاتزض ورد الوق إلا ضرورة 
ولا تَمَرَبَنْ مِلمَ المياه فإِنّها 


ومنها: 


900 لمن جداهاماتي” واقتنة 
فمالك شَوْط عندّهالاً ولايد 





وفي ظاهري أهل وسَهْلٌ ومَرْتحَبُ 
ومبدؤهافيأوّل الأغر مَلْعبُ 
عَجِيبٌ وتحتٌ الوّشي سُمْ مُرَكَبُ 
وفيهإِذَاهُرٌ الجمامٌ المُذرّبُ 


إذا هىّ نالتُ ما بهافيهمَذْمَتٌ 


ليأتي غداً وهو المَصُونُ المقرَّبُ 
من العرٌ يَتلوه من الذَّل مَرْكَبُ 
ورْبٌ طوى بالخِضب ءاتٍ ومُعْقِبُ 
ولا اعد طَعْمٌ الرّوح من ليس يَنصَبٌ 
لذ من العَلّ المكين وأعذتٌ 


فَرْدْ طيّباًإِنْلميُتَخْ م لك أططيتٌ 
إِذَا لم يكن في الأرض حاشاه مَشْربُ 


شجَى والصّدا بالخَرٌ أولل وأوجتُ 


ولاك مَشْمُولاً بِمَنْ هِويَمْلِبُ 
ولا هِي إن خَصَّلت أمُ ولا أبُ 


)0( هذه قراءة (ع)» وفي الأصل: غَيّهِ. وأثبتها بتروف: غِيَّةِ. وعند برشيه: غَيَه . 


(0) كذا في الأصل» وهكذا أثبتها بتروفء وجعلها برشيه: 


اناتسا , 


بعض »: و(مكي): نهل . و(ع): 


ومنها : 
ولا تَيِأْسَنْمِمَاينَالُبِجِيلَةٍ وإنْبَعُدتُفالأمرٌيْنأى ويَضْعُب 
ولا تأمّن الإظلامٌ فِالمُجِرُ طالِعٌ ولاتَلتَبِس بالضَّوْءٍِ فالسَّمْسٌ تغْربُ 
ومنها: 
أَلِجٌ”'' فإِنَ الما يكْدَحٌ في الصَّفا إذا طالَمايأتي عليهوَيذْمَبُ 
وكئزولا نَفْسَل رَفَلل كثيرّما فعلت فمهالمُرْنِجَمٌ ويَنْضَبٌ 
فلويتَغعَذَىالمَرْءبالُمْقائَةُ وقامَلَهمِئْهْغِناءَمُجَرّبُ 
نُمّ هَجْرٌ يُوجبه النَدَلْل وهو ألذّ من كثير الوصّالء» ولذلك لا يكونُ 
إل عن بْقَةِ كل واحدٍ من المتحابّيْن يصاحبه. واسْتخكام البصيرة في صِحَةٍ 
عَقْدِ فحينئذٍ يُظهر المحبوبُ هجراناً ليرئ صَبْرَ مُحِبّه وذلك لثلاً يصفوَ 
الدَّهْرُ البّتَهَّء وليأسفَ المحبٌ إِنْ كانَ مُفرط العشق عند ذلك لا لما خَل؛ 
لكنْ مخافةً أنْ يترئَّن إل ما هو أجل فيكونُ ذلك الهجرٌ سبباً إلى غيرهء أو 
خوفا من ءافة حادث مَلل. 
ولقد عَرَض لي في الصبا هجر مع بعض من كنت الف. علئ هذه 
الصَّفَةِ وهو لا يلبثُ أنْ يَضْمَجِلٌ ثم يعودَ؛ فلما كَثْرَ ذلك قلتٌ علئ سبيل 
المُرّاح شعراً بديهياً ختمثُ كل بيتٍ منه بقسيم من أوّل قصيدة طَرَفَةَ بن 
العبد المعلّقة - وهى الّتى قرأناها مشروحةً على أبى سعيد الفتئ الجعفريٌ» 
ءِ 8 ع . 2 0 0 : 
الجامع بقرطبة - وهي: [من الطويل] 


010 أل : هكذا بالجيمء وجعلها (ع):. أَلِح؛ بالحاء . 
(') هذا هو السند الذي نقلت به «المعلقات التسع» إلى الأندلسيين عن شارحها ابن - 
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تذكيتُ وَدَاً للحبيب كأنَّه 
وعهدي بعهدٍ كان لي منه ثابتٍ 
وقفتٌُ بهدلامُوقِناًبِرْجوعِه 
إلئ أن أطالّ النّاسُ عَذْلي وأكثروا 
كأن فلون نَ الشّخّط مِمَنْ أجبّه 
كأنَّ انقلابٌ الهَجْرِ والوّضل مَركَبٌ 
فوقْتَ رضى يَمْلُوُهُ رقت تسخحطٍ 


يَبْسِمُ ُخوي وهو عَضبانُ مُعْرِضُ 


ىا اع ر 
- ثُمٌْ هَجَرٌ يُوجِبّهُ العتابٌ لذنب 
: :2 


«لخولَة أطلال ببرقوَئَهْمَد) 
يلوح كباقي الوّشّم في ظاهر اليد) 
«ولا #ايساً أبكي وأبكي إلى الغد) 
«يقولُونَ لا تَهلَكَ أسى وتجلَّدِ) 
«خلايا سَفِين بالنُواصف من دد) 
(يجوز به المَلاحُ طوراً ويَهْتّدي) 
«كمَا فس قَسَمَ التَربَ المفايل باليدِ) 
«مُظاهرٌ بِمطَيٌ لْوْلِوْ وزَيَرْجَد) 


يقَعٌ من المُحِبٌ. وهذا فيه بعض 


الصَُدَّةِء لكنّ فَرْحَةَ الَجْعَةَء وسرورٌ الرّضن؛ يعدل ما مضىفئء فإِنّ لرضئن 


المحبوب بَعْدَ سَخَطِهِ لذَهّ فى القلل لا تَعْدِلُّها لس وموقعاً 


من الروح 


وهل شاهد مشاهد» أو رأث عينٌ» أو قام في فكر؛ ألذ وأشهيل من 


النحاس؛ أخذها عنه أبو بكر محمد بن على الأذفوي وعن الأذفوي أخذها أبو سعيد 


خلف مولى الحاجب جعفرء الفتى المقرىء المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتى الجعفري 
سكن قرطبة»؛ ثم رحل إلى المشرق فسمع بمكة» ولقي الأذفوي بمصر وأخذ عن علماء 
القيروان. وكان من أهل القرءان والعلم نبيلاً من أهل الفهم. مائلا إلى الزهد 
والانقياض. خرج عن قرطبة في الفتنة وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة 478 وقيل 4784 
(فهرسة ابن خير 55" - 59*» وانظر ترجمته أيضاً فى الصلة: )١54‏ وأما أبو بكر 
الأذفوي (نسبة إلى أذفو بالذال المعجمة؛ أو بالدال المهملة - بصعيد مصر) فقد كان 
نحويا مفسرا مقرئاً ثقة وكان يتجر بالخشبء وله كتاب التفسير في القرءان في مائة 
وعشرين مجلّداًء وكانت وفاته بمصر سنة 88" (غاية النهاية 5 وعير الذهبي 
١‏ قلت: وفي تسمية ابن لير لها «المعلقات التسع» تجوز لأن ابن النحاس أنكر 


مقام قد قامّ عنه كل رقيب» وَبَعْدَ عنه كل بغيض» وغابَ عنه كل واش» 
واجتمعٌ فيه مَحِبَّانِ قد تصارما لذنب د وفع من المَحِتُ منهماء وطال ذلك 
قليلاء وبدأ نقضٌ"''' الهَجَرء ولم يكن نَم مانم من الإطالة للحديث» فابتدأ 
المْحِبُ في الاعتذار والخضوع والتذثلء والاولاء” 0 بِحُْبتِهِ الواضحة من 
الإدلال والإذلال والتذمّم بما سَلّفَءِ فطوراً يدل ببراءته» وطوراً يَرْدُ بالعفوء 
ويستدعي المغفرةً» ويقرٌ بالذنب؛ ولا ذَنْبَ له. والمحبوبُ في كل ذلك 
ناظرٌ إل الأرض» يُسارقُهُ اللْحظ الخفيّ» وريّما أدامه فيه» ثم يَبْسِمْ مُحَْفِيا 
لتبشموء وذلك علامة الرّضئ» ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذرء وتقبُل 
القول» وامتحَتُ ذنوتُ لتقل وذهبثتٌ ءاثارٌُ السَخْطء ووقع الجوابٌ بنَعْمَ 
وذنبك مغفورٌ؛ ولو كانَّء فكيفٌ ولا ذنبَ! وختما أمرهما بالوصل المُمْكنء 
وسقوط العتاب والاسعاد. وتفرقًا علن هذا؟! 

هذا مكانٌ تتَقاصَء دوئّه الصَّفاتُء وتتلكنٌ بتحديده الْألْسِئَةُ . 

ولقد وطئتٌ بساط الخلفاء» وشاهدتٌ محاضرٌ المُلُوكُء فما رأيتٌ هيبةً 
تعدل هيبةً مُحِبُّ لمحبوبه؛ ورأيتٌ تمكن المُتَعَلبِينَ على الرَّؤْساء وتحكم 
الوزراء» وانبساط مُدَبّرِي الدُوّل؛ فما رأيتٌ أشدّ تبجحاء ولا أعظعَ سُروراً 
بما هو فيه من محبٌٍ أيقنَ أنَّ قلبَ محبوبه عنده» وَوَيْقَ بميله إليه» وصِحَةٍ 
مودّته له. وحضرتٌ مقامٌ المُعْتَذِرِينَ بين أيدي السّلاطين» ومواقف المتّهمين 
بعظيم الذُنُوب مع المتمرّدين الطَاغينَ؛ فما رأيتُ ذل من موقفٍ محبٌ 
هَيمَانَ بِينَ”" يدي محبوب غضبانٌ؛ قد غَمَرَهُ السَّخَطَء وغلبَ عليه السفاء. 


00 تقرأ في الأصل : بعض. وهكذا قرأها بتروف» والتّصحيح عن الأستاذ محمود شاكر 
ر ححمة إئلهء وقال: والسياق دال علية. 

0( في الأصل : الآدلة . والتُصحيح عن برشيه . 

فيه في الأصل : مع . 


ونس 


ولقد امتجنثٌ بكلا الأمْرَين؛ وكنتٌ في الحالة الأولئ أشدّ من الحديد 
وأنفدٌ من السَيِفٍِء لا أجيبٌ إلئ ادنب ولا أساعدُ على المُضُوعء وفي 
الدانية أذلٌ من الرّداِء وألينَ من القْطنء أبادرٌُ إلى أقصئ غاياتٍ التَدَلْلِ؛ِ لو 
نفع» وأغتنمُ فرصة الخضوع ؛ لو نَجَعْ» وأتحلّل بلساني» وأغوصٌ علئ 
دقائق المعاني ببياني» وأْفْتَنُ القول فنوناً. وأتصدّئ لكل ما يوجب النَّرضَي . 


والنَّجِنّْي بعض عوارض الهجران». وهو يمع في أَوَّلِ الحبٌ وءاخره. 
فهو فى أوَّله علامة لصححة المح وفي ءاخره علامة لفتورها وبات للسَلو . 


2 
2 “فيه 


حدر: 

وأذكرُ في مثل هذا أنّي كنت مجتازا في بعض الأيام بقرطبة من مقبرة 
بياب عامر. في لمَة من الطلاب وأصحاب الحديث» ونحن. نريد مجلس 
الشّيخَ أبي القاسم عبدالرٌ حمن بن أبي يزيدٍ المصريٌ''' بالرُصافة؛ أستاذي ‏ 
رضي الله عنه . ومعنا أبو بكر عبدالرحمن بِنُ سليمان البلويٌ”'' من أهل 
منها: [من الطويل] 


سَرِيعٌ إلئ ظَهْرٍ الطريق وإنّه إلئ نض أسباب المودةٍ أشرع 
يطول غعلينا أن نرمُع وده إذا كان في تَرْقِيحِهِيتِقَطع 


)١(‏ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أبي يزيد المصري؛ الصوّاف النّشّابة. دخل 
الأندلس سنة (84")» وكان أديبا خلواً. حافظاً للحديث وأسماء الرّجالء وله أشعار 
فى كل فنء وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة فعاد إلى مصرء وتوفى سنة )4٠١(‏ 
«ألصّلة؛ 0787097 وتاريخ الإسلام (الطبقة 4١‏ /ترجمة: 9309). ااا 

(0) عبدالرحمن بن سليمان البلوي» أبو بكرء كان أديباً شاعراً من أهل العلم (الجذوة: 
»5 والبغية : ١14‏ ). 


زؤ(3_تظ», 


فوافقٌ إنشادٌ البيتٍ الأرّل من هذين البيتين خطورَ أبي [علىٌّ] الحسين 
1 . 210 : 000 5ع . 5 7 3 
بن عليّ الفاسيٌ'' ‏ رحمه الله وهو يؤمٌ ‏ أيضاً - مجلس ابن أبي يزيدٍ. 
فسمعه فتبسّم ‏ رحمه الله - نحوناء وطدانا ماشياء وهو يقول: بل إلى عَقْدٍ 
المودَّةِ إن شاء الله. هذا على جد أبي علىُّ ‏ رحمه الله وَفْضْلِهء وتقريف 
وبراء ته . ونسكه وَزُهْدهء وعلمه. فقلتٌ فى ذلك : زمن الكامل] 


دغ عنك نَفْض مَرَدّني مُتَعَمّدا واغقِدْحِبالَ وصالِناياظالمُ 
فلترجَعَنٌ' أردذْتَهُ أولم رذ كرهاً لما قانلَالفقيهٌالعالمُ 

ويقع فيه الهَجْرُ والعتاب؛ ولعمري إنَّ فيه إذا كان قليلاً ‏ للدم وأمًا 
إذا تفاقم فهو قَأَلُ غيرُ محمودء وأمارةٌ وَبِيئَهُ المصدرء وعلامةٌ سُوءِء وهي 
بجملةٍ الأمر مطيّةُ الهجران» ورائدٌ الصّريمة» ونتيجةٌ النَّجَئيء وعنوانُ الثّقْلء 
ورسول الانفصال» وداعيةٌ القلى» ومتقدَّمةٌ الصَّدُه وإِنّما يُسْتَحْسَنٌ إذا لَطفَء 
وكان أصله الإشفاق. وفي ذلك أقول: [من الوافر] 


0 تخ م ل 


لعلَْكبَعْدَعَئْبِكَنْتَجُودا بمامنهعَبَبِتٌ ,أن تزيدا 
فَكَمْيومريّنافيه صخرا وأنه شمغتاباخِروالرُعودا 
وعاد الصَّحِرُ بعدُكماعَلِيْنا وأنتَ كذاك تبجو أن تَعُودا 

وكانَ سببَ قولي هذه الأبيات عتابٌ وقمٌّ في يوم هذه صفته من أيّام 
الرّبيع ؛ فقلنُّها في ذلك الوقت . ش 


)١(‏ الحسين بن علي الفاسي أبو علي» كان من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة والنية 
الجميلة؛ قضى عمره في طلب العلم: ومازحه ابن حزم يوماً قائلا: متى تنقضي قراءتك 
على الشيخ؟ (يعني عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي) فأجابه: إذا انقضى أجلي (انظر 
ترجمته في الجذوة: 218١‏ والبغية: 2.544 والصلة: ١8‏ وسماه «الحسن») (ع). 

() جعلها بتروف: (ولترجعنٌ). 
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وكان لي في بعض الزّمَنِ صديقان» وكانا أحوَين» فغابا في سَمْرٍ ثم 
قَدِماء وقد أصابنى رَمَدُ فتأخّرا عن عيادتى» فكتبثٌ إليهما ‏ والمخاطبة 


كنت أعَدهد أِضَاً أَحِيِكبِمُولِمَةالسًا 

و : حيك بمؤلمه مع 

ولكنْإذا الدَّجَنُ عَطّئ دُكاة فمالالظُيْبِالفَمَرِالطَالِع 
- ثم هَجَرٌ يُوجبه الوشاةٌء وقل تَقدّم القول فيهم وفيما يتولّدٌُ من دبيب 

عقاربهم». وربّما كان سببا للمقاطعة البنَّة. 


نُمَّ هَجِرُ المَلْلء والملل من الأخلاقٍ المَطبُوعَة في الإنسان. 
وأحرى لمن دهى به ألا يصفوَ له صديقٌ 3 ولا يَصِحّ له إِخءٌ. 


ولا يثبت عل عهد. ولا يصبرّ على إلفٍ. ولا تطول مساعدته لمحبٌ» 


ولا يَعْتّقد منه ود ولا بغضة. 


وأولى الأمور بالئّاس ألا يمرّبوه منهم وأن يمرو عن صحسة ولمائه. 
فلن يَحَلوا منه بطائل. ولذلك أبعدنا هذه الصَمَةَ عن المُحبّين وجعلناها فى 
المحبوبين» فهم بالجملة أهل النَجَنى ١‏ والتَظنْي. والتعرض للمقاطعة ؟ وأما 
من تزيًا باسم الحُبٌ وهو مَلول فليس منهمء ذلك حقَّهُ أن يبهرج مذاقه, 
ويُنفى عن أهل هذه الصَفةء ولا يدخل فى جملتهم. 

وما رأيتُ قط هذه الصّفة أشدٌ تغلبأ منها على أبي عامر محمَّدٍ بن [أبي] 


عامر”'' ‏ رحمه الله » فلو وَضَفَ لى واصفٌ بعضّ ما علمته منه لما صَدفيه . 


)١(‏ يرد على الخاطر للوهلة الأولى أنه: المنصور بن أبي عامرء ولكن ذلك مستحيل» لأن 
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وأهلُ هذا الطبع أسرعٌ الخَلْق مَحَبَّةٌ وأقلهُم صَبْراً على المحبوب 
وعلئ المكروه؛ وبالضّدٌء وانقلابهه"" عن الودٌ على قدر تسرُعُهم إليه؛ فلا 
نَيِقْ بِمَلُولٍء ولا تُشْغْلُ به نفسك. ولا تُعَنّها بالرّجاءِ في وفائه. فإن دُفعتَ 
إلى محبّته ضرورة فَعُدّه ابنَ ساعته» واستأَنِفْهُ كلّ حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلوّنهء وقابلهُ بما يشاكلّه . 


ولقد كانَ أبو عامر ‏ المُحدَّتُْ عنه ‏ يَرَىْ الجارية فلا يَصبدٌ عنهاء ويَحيقٌ 
به من الاغتمام والهمٌ ما يكادٌ أن يأتيّ عليه حنَّى يملكهاء ولو حال دونَ ذلك 
شوك القتادء فإذا أيقنَ بتصيّرها إليه عادث المَحَّةُ نفارأًء وذلك الأنسٌ شُروداً 
والقلنٌ إليها قَلّقاً منهاء ونزاعه نحوها نزاعاً عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا 
كان دأبَّهُ حنَّ أتلف فيما ذكرنا من عشراتٍ ألوف الدنائير عددا عظيما . 


وكان ‏ رحمه الله - مع هذا من أهل الأدب. والحَذْقِء والذّكاءء 
والتُبّلء والحلاوة» والتَّوَقَدِه مع الشّرف العظيمء والمنصب الفَحمء والجاه 
العريض» وأما حَسّنٌ وجههء وكمال صورته؛ فشيءٌ تقف الحدوة عنه. 
وتَكل الأوهامُ عن وصف أقلّهء ولا يتعاطئ أحدٌ وصفه. ولقد كائنَتٌ 
الشَّوارِعٌ تخلوُ من السَّيّارةٍ ويتعمّدونَ الخطورَ على بابَ داره ‏ في الشَّارع 
الآخذٍ من التّهر الصّغير على باب دارنا في الجانب الشرقي بقرطبة إلى 
الذرب المتّصِل بقصر الرزّاهرة» وفي هذا الدَّزب كانت داره ‏ رحمه الله 
ملاصقة لنا ‏ لا لشيءٍ إلا للنّظرة منه”"ا 


اليقين . أنه اي لعبدالملك المظفر: أي أنه حفيد المنصور بن أبي عامر: وكان يحمل 
اسم جده (مكي). 

() قرأها العلامة محمود شاكر: وبالضّدٌ انقلابهم. 

0( هذه قراءة العلامة شاكر » وفى الأصل : للنّظر منه . 
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افر 


ولقد مات من محبتّه جوار كن عَلَقَ أوهامَهءً سه 6 ووَوئة07) له؟ 
فْحَائَهُنَ مِمًا أملئَهُ منه؛ فصِرّنَ رهائنّ البلّىء وقَتَلْتْهُنَ الوحدةٌ. وأنا أعرف 
جارية منهنٌ كانت تسمّى عفراءة» عهدي بها لا تُتَسَثَرُ بمحيّته حَيْئُما جلسثْ. 
ولا تجف ذُمُوعهاء وكانث قد تصيِّرّث من داره إلئن البركات الخيّال ‏ 
صاحب الفتيان7؟ _. 
ذلك ! 


وأما إخوانه فإنّه تبدّل بهم فى عمره - على قصره - مراراء وكانٌ له 
ثبت زىٌّ واحدٍ كأبى براقش”'؛ حيناً يكونُ فى ملابس المُلوك؛ وحينا 
في ملايس القُتّاك . 


فيجبُ على من امْتُحِنَ بمخالطة مَن هذه صِفتّهُ ‏ علئ أي وجه كان 
ألا يستفرغ عامة جَهْده فى مَحَبْتِه وأنْ يُقِيمَ اليأس مِنْ دوامه خضماً لنفسه. 
فإذا لاخث له مخايلٌ الملل قَاطعَهُ أيّاماً حنَّى يَنْشَط باه وَيَبْعْدَ به عن ثُمَ 


يُعاوده» فربّما دامت المّودّة مع هذا. وفي ذلك أقول: [من المجتث] 


)١(‏ هذه قراءة (ع)» وفي الأصل: وريين. وأثبتها بتروف: ورْئِينَ. وجعلها (مكي): ورثين. 
وعلد برشيه: وربين. 

(0) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أبي البركات الخيالي صاحب البنيان» ذلك لأنه يرى أنه لم 
تكن هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان؛ ويكرن الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج الحاجب 
عبدالملك المظفر (انظر الأندلس: 07" وترجمة غومس: ٠٠١‏ الحاشية؛ ومكي: 
)٠6‏ (ع). 

أبو براقش - فيما قيل. طائر منمّش بألوان النتقوش يتلوّن في اليوم ألواناً ويضرب به المثل 
للمتلوّن (ثمار القلوسب: 47؟7) ويبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء فى 
(هادتانطهءه/1) أنه يقابل (0280 ,115أه:5) وأنه يرادف «حرباء) (انظر ه ص : ١‏ ونيّه إليه 
بروفنسال في الأندلس: 7ه”) (ع) . 
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لا تَيْجج ون قتلئًروبلاً ليس المَئلُول بِعيدَ: 
وُدُ التعتلول فَدَغعهةُ ععايريية همسب وده 

- ومن الهجْر ضَرْبٌ يكونُ متوليه المُحِبُء وذلك عندما ير مِن جَّفَاء 
محبوبه» والميل عنه إلى غيرهء أو لثقيل يلازمه؛ فيرىئ الموتٌ وتَجَرُعَ 
عصَّص الأسى» والعضٌ عليل نقيفٍ الحَنطل 0 ؛ أهونَ من رؤية ما يكرف 
فينتقطع وكبدة تَقَطْمْ ؛ وفي ذلك أقول: [من السريع] 


مَجَرْتٌ مَنْ أهواهًلا عَنْ قلي ياعَججَباًللعاشت الهَاجِر 
لكنعَيِنيلمتطئنظرة إلىئممحيّاالرَشأالغادر 
فالموتٌ أحلى مَطْعَماًمِنْهَوَىَ ‏ يُباحٌللوردِوالصادر 
وفي الفواهٍالنَارُ مَذكِيّة فاعج ب لصَبٌ جزع صَابِرٍ 
وقدأبات الله في دي نه تقِيّة المَأسُور للآير 
وقد أحلّالكفْرَ خَرْفَالرّدق حنّىئ تر المُؤْمِنَ كالكافر 


ل 
ل م 


ومن عَجيب ما يكونُ فيها وشنيعه أَنْي أعرف مَنْ هام فلب بمتناء عنه» نافرٍ 
منهء فقاسئ الوَّجدَ زَمَنَا طويلاء ثُمّ سَنِحتُ له الأيَّامُ بسانحةٍ عجيبة من الوَضل» 
أشرف بها علئ بلوغ أمله. فحينَ لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلا ك «لا» و 
دلا" عاد الهجرُ والبعدُ إلى أكثر ما كان قبل» فقلتُ في ذلك: [من السريع] 


60 نقيف الحنظل»ء أي : حيه وله . والنّمقف: كسر الهامة عن الذماغ . ويقال: حنظل نقيف » 


أي : منقوف ؛ وهو أن جانبي الحنظل ينمّضّها بظمُرف أي : يضريهاء فإن صرّت علم أنّها 


0( لكا و«لا»: دلالة على قصر الزّمنء وهو تعبير مشهور. وفي الأصل: كهاولاء. 
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كانت إلى دَهْريَ لى خاجة 
1 1 3 ٍ ابأ 1 م ب د إذا 
ألعدهاعنّى فعَادَثُ كأنْ 
وقلتٌ : زمن الطويل] 
دناأملى حتّنئ مَدَدْتٌ لأخذه 
فأصبحتٌ لا أرجوٌ وقد كنت موقناً 


كذا الدَهُرٌ فى كَرَاتِهِ وانتقاله 


كانت من القُرب على مُخجري”' 
لمتبِدذللغَيِنولم تظهر 


يدأ فالثشئّئ نَحْوَالمَجَرَّة راحلا 


وقد كنتٌ مأمولاً فأصبحتٌ ءاملا 


فلا يأمَئَنَ الدَهُرَمَنْ كان عاقلا 


نَم تر القِلَىء ٠‏ وهنا ضلَّتٍ الأسَاطِيئ”©: وَنَمَدَتِ الجيّل. وعَظعَ 
البلا» وهو الذي خلى العقول ذواهل. فمن ذُهِيّ بهذه الذاهية فليتصد 
لمُحخبوب مَحْبْوبه» وليتعمّدْ ما يعرف أنه يَمْتَحْسِئُهُ ويجب أن يَجتنب ما يدري 
أنّه يكرهه»ء فربّما عَطَفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوبٌ مِمّنْ يدري قَدْرَ المُوافقة 
والرّغبةٍ فيه وأمّا من لم يعلم قَدْرَ هذا فلا طممٌّ في استصرافه» بل حسناتك 
عنده ذنوب. فإن لم يقير المرءٌ على استصرافه فليتعمّد السَلوانَ» وليحاسب 


نمسه بمأ هو فيه 


من البلاء والجرمان» وليسعٌَ في نيل رغبته على أي وجه 


أمكنه. ولقد رأيتُ مَنْ هذه صِمَنّهِ. وفي ذلك أقول قطعة أوّلها: [من الطويل] 


ت وكأنَ النّاسخ قد أشكلت عليه قراءة النسخة التي نقل عنها؛ فأراد تقليد صورة ما ورد 


00 كذا في الأصل غ؛ وعلدل بتروف ومكي . 


و جعلها (ع): : الأساطين 


. وقال عمًا ف ي الأصل : 


لعل معناها:. ضلَّتَ الأقاويل» أما الأشاطر عند برشيه فلا أدري لها توجيهاً. وكأنّه فهمها 
بمعنا : «الحذاق» أو «الشطار) فكذلك تنبىء ترجمته . 


ومنها: 


الل 
م 


لقال إذاً يالَيْتَيِى فى المَقَابر 


ولا ذَنْبَ لي إذ صِرْتٌ لخدو رَكائبي 


إلئ الوزْهٍ والدّنيا ئُسِية مَصَايِري 
وماذا علئن السّمْس المُئيرةٍ بالضحئى 


إذا مَصرَتْ عنها ضعاف البَضَايِر 


وأقول: [من مخلع البسيط] 
ماأقبِحَالهَجرَبَعْدَ وَصْلٍ 
وأقول : [من السريع] 
مَعْهُودُأخلاقك قِسّمَان 
فيومُنعْمّاك لغيريويو 


أليس مُحبّى لك م“ مُسْجَأَمِلاً 


وأقول قطعةٌ منها: [من الكامل] 


يامَن جميعٌ الحُسْن مُنتظمٌ 


مابال شر ةة منك يَطرّفنيى 


وأقول قصيدةٌ أولها: [من الطويل] 
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وأخسَّن الوَصْلْ بَعْدَهَجِر 


والفَفريَأنتيك بَعْدَوَفْر 


والدَهُرٌ فيك اليومً صِئْمَانٍ 
وكانَ للثمعمان يومان 
ويوم بأساءوع دوان 
مي متنك ذو بؤْس وهجران 


لأنْتجازيهبإحهح سان 


فيه كنظ الدُرٌ في العِمُدٍ 


6 كه 


قضداً ووجهك طالعغ السَّغْد 


أساعة تؤويميك أم ساعة الخدم وليلةٌ بَيْني مِنْكَ أم لَيْلَهٌ النّشْر 


) 2 #0 يم‎ 1 ٠. 0 


وملها : 


سقئئ الله أيَاماً مَضَتْ وليالياً 2 تحاكي لنا التيلوفرَ الغضٌ في النشْر 
فأوراقبة الأيامُ + ُسْناوبَهْبَةً وأوسطةًا لليل المُقضُرُ للعُمر 
الهونايبهافية غغمْرةوتآالفٍ تَمُرُ فلا نَذْرِي وتأني فلا ندري 
فأممَبِنامِئْهرَّمَانٌ كأنّه ‏ ولا شك حُسْنٌ العَقْدِ أعقبَ بالغدر 
ومنها: 
8 51 ع | كددم 2 بس م »٠-.و(5)‏ 
كما صًَورّف البَحَْمِينٌ مُلْكَ أَمَيّةٍ المهم؛ ولوق باشل والشخر 
وفي هذه القصيدة أمدحٌ أبا بكر هشامٌ بنَ محمّدا" 
المؤمنين عبدالر حمن المرتضى”* )ب رحمة الله -ء فأقول : 


أخا أمير 


() برشيه: وبرجل. وهي قراءة جيدة. 

(؟) جميع الطبعات (تبعاً لما في الأصل): مدبر. وهذا لا يجوز في حكم التقفية» وابن حزم 
لا يمكن أن يجهل يجهل ذلك (ع). 

هشام بن محمد : لما قطع أهل قرطبة دعوة بني حمود سنة 5117ه أجمع رأيهم على 

رد الخلافة إلى الأمويين». فاتفقوا على تقديم هشام بن محمد بن عبذاله بن 

عبدالرحمن الناصر فبايعوه سنة 4١8‏ وتلقب المعتد باللهء فدخل قرطبة 49١‏ ولم يب 

إلا يسيرأ حتى قامت عليه فرقة من الجند» فخلع» وانقطعت الدولة الأموية واستولى 


على أمر قرطبة أبو الحزم ابن جهور (الجذوة: ١١‏ 50 والبيان المغرب #: ١45‏ 
.)١48 -‏ (ع). 


ف 


(؟) المرتضى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الناصرء. قام سنة 4٠07/‏ بشرق الأندلس 


والتف حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها القاسم بن حمود؛ - 
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ليس يُحيطُ الرُوحُ فينا بكل ما 

كذا الدَهُْرُ حِسْمٌ وهو في الذهر رُوحه 
ومنها : 

إتاوتهُم'' نُهْدَى إليهء ومِنَّهُ 


كذا كلّ نَهْر فى البلاد وإِنْ طمّتٌ 


دنا وتناءى وهوّفى حجب الصّدر 


مُجِيط بما فيه وإِنْ شِئْتَ فاسْتَبِري”") 


- 


تَقبُلهامنهمثُقاوَمُ بالشّكئ 
لالج خسو مه شاه جه 0 (5) رواساه 
غزارته يصب في تبج البحر 


ا 


- وفي الطريق حاولوا الاستيلاء على غرناطة» وفيها زاوي بن زيري» فانهزم أتباع 


المرتضى وقتل هو (الييان المغرب : “ا الال ش”١ؤء,‏ 55 ). (ع). 


)١(‏ جعلها (مكي) و(ع): فاشتقر. 


000 #المه 4ه ١‏ 
١؟‏ 


ح: إتاوتها. 


() الُبْحْ: وسط الشيء ومعظمه. وأثبتها بتروف: لجح . واللَّج: معظم الماء. ولح البحر : 


الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. 


م 
ل 


جر يجري 
((سكس ادن انزو مسى 


1-1 أت باك 111 _ بارا ييا 


كس - ٍ 
" 
اه 

0 م 

ا 
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ومن حَحميدٍ العُرائز» وكريم الشيم»ء وفاضل الأخلاق في الحبٌ ‏ وغيره 
- الوفاءُ . 
وإنّه لمن أقوى الدّلائلء وأوضح البراهين علئ طِيب الأصل. وَصِرْفٍ 
العنصرء وهو يتفاضل بالتَّمْاضْلٍ اللآزم للمخلوقات. وفي ذلك أقول قطعة 
منها: [من البسيط] 
أفعَالٌ كل امُرىء ثُئبي بِعُْنْصٌرِوٍ والعَيْنُ تُعْنِيكَ عن أنْ تَطْنْبَ الأثرا 
ومنها: 
وهل ترى قط دِفْلَى أَنْبَمَتْ عِنْبا أو تَلْحَد النّخْل في أؤكارها الصَّبرًا 
- وأوّل مراتب الوفاء: أنْ يَفِيَ الإنسانٌ لِمَنْ يفي لهء وهذا فَرْضٌ لازم 
وحقٌ واجبٌ على المُحبٌ والمحبوب» لا يحول عنه إل خبيثُ المحتدٍ؛ لا 
خَلاقٌ له ولا خيْرَ عنده. ولولا أنَّ رسالتنا هذه لم نَمُصّدْ بها الكلامّ في 
أخلاق الإنسان”'' وصفاته المطبوعةء والتَّطَبّع بهاء وما يزيدُ من المطبوع 
بِالتّطبُع. وما يضمحل من التطبُّع بعدم الطبع ؛ لزِذتُ في هذا المكان ما 


لم 


يجت أن يوضع في مثلهء ولكنًا إنّما قصدنا التّكلم فيما رَغِيتَهُ م١‏ أمر الحتٌّ . 
1 2225 سن 1 1 00001 1 اد 7 3 


. تحرّف في الأصل إلى: النّساء‎ )١( 
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فقطء وهذا أمرٌ كانَ يظول جداً؛ إذ الكلامُ فيه يتَفئّنُ كثيراً. 


ل 
0 قد 


كدر . 


ومِنْ أرّع ما شاهَدْتُهُ من الوفاء في هذا المعنئ. وأَهْوَلِهِ شأناً قصّهٌ 
رأيتها عياناء وهو أنْي أعرف مَنْ رَضِيَ بقطيعة محبوبه. وأعرٌ النّاس عليه 
ومن كان الموثٌُ عنده أحلئ من هبر ساعة؛ في جنب طَيِِّ لسر أُودِعَه 
والتزم محبوبّةُ يميناً غليظة ألا يكلّمه أبداًء ولا يكونُ بينهما حَبَرٌ أو يفضّح 
إليه ذلك السّرّ؛ على أن صاحبّ ذلك السّرٌ قد كان غائباً فأبن من ذلك». 
وتمادى هْرٌ علئ كِتمانه» والثّاني علئ مجرانه؛ إلئ أن قَرَّقَتْ بينهما الأيام . 


- نم مرتبة ثانية هو الوفاءً لمَنْ غَدَرَء وهى للمحبٌ دون المحبوب» 
وليسٌ للمحبوب هاهنا طريقٌ ولا يلزمه ذلك. وهي خطَةٌ لا يُطيقها إلا جَلْدٌ 
قوىٌ. واسع الصَدر. خُرٌ النّمْسء عَظِيمٌ الجلى جليل الصَّبْر خصيف 
الغقدة» ماجدٌ الخُلْقَء سالم الئْيّةِ. ومَنْ قابَلَ الغدرٌ بمثله فليسٌ بُمُسْتَأُهل 
للملامة» ولكنّ الحال التى قَدَمْنا تُموقها جداًء وتمُوتّها بُعْداً. وغايةٌ الوفاء فى 
هذه الحال ترك مكافأةٍ الأذئ بمثله» والكفٌ عن سَيّْءٍ المقارّضّة بالفعل 
والقول» والتَّأنّى فى ج5”'' حبل الصٌّحْبة ما أمكنّ» ورجّيت الألفهٌ وطيعَ فى 
الرّجعة. ولااحت للعودة أدنق مخيلة ) وشيمتت منها أقل يارقة. أو تُوجْسَ منها 
أيسرٌ علامة. فإذا وقع اليأسُ» واستحكم الغيظ؛ فحيئئذٍ [لُذْ] بالسّلامة مِمَّنْ 
غرَّك والأمن ممن ضَدَّك والنّجاة مِمن اذك وأن يكون ذكد ما سلف 
مانعاً من شفاء العَيْظَ فيما وقعء فَرَعَيُ الأَذِمَّةِ حقٌ وَكِيدٌ على أهل العقول. 
)١(‏ قرأها (ع): جذ. 
(؟) في الأصل: حينئذٍ والسلامة من غرك والأمن من ضرك والنجاة من أذاك. والتصويب 


عن برشيه . 


توف 


والحنينُ إلى ما مضى وألا يُنْسَى.ما قد فرع منهء وفنيت مُذَنِّ ؛ أثبث الذلائل 
على صحة الوفاء . وهذه الصمة حسئة جذاء وواجت استعمالها فى كل وجه 
من وجوه معاملات النّاس فيما بينهم على أي حالٍ كانت. 


ا 
٠‏ قدي 


٠١ حش‎ 


ولعهدي برَجل من صفوة إخواني قل عَلقّ بجاريةء فتأكد الود بيلهماء 


ثم عَدْرَتٌ هو ونقّضَت ودف وشاءَ خيرهما؛ فَدَّجَدَ لذلك وجدا شديدا. 
نم عذدرنت و و وده؛ وسام حير شو ول 2 
0500 


وكانٌ لي مَرّةَ صَدِيقٌ سَذث يي بعد وكيد مودق لا يفو بملها. 
وكان عَلِمَ كل واحدٍ مِنّا سرّ صاحبه» وَسَقَطتِ ب المُؤْنَه فلمًا تَغْيّرَ على أفشئ 
كلّ ما اطلع لي عليه مما كنت اطلعتٌ منه على أضعافه» ثم انُصل به أنَّ 
قوله فيّ قد بلغنيء فجَرْعَ لذلك» وخشيٍ أن أقارضّهُ على قبيح فِغله"'؛ 
وبلغني ذلك فكتبث إليه شعرا أؤنّسه فيه وأَعْلمُه أنْي لا أقارضه . 


بر 
9 قدى 


حخدر ٠.‏ 
ومِمًّا يدخل في هذا الدَرّجَ ‏ وإن كان ليس منهء ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب. ولكنه شبيه له على ما قد ذكرنا وشرطنا - 
يام وزارة أبي ‏ رحمة الله عليه فلمًا وَقَمّ بقرطبةً ما وقع”''» وتغيّرت 
الأحوال؛ خرجٌ إلى بعض التّواحي فانّصل بصاحبهاء فُعَرْض جافه. وَحَدَنْتْ 

. كذا في الأصل. وأثبتها (ع): فعلته‎ )١( 
(؟) يشير إلى اقتحام البربر مدينة قرطبةء وانتهايهم لها عام (407ه).‎ 


؟ 


له وجاهةٌ وحال حسنة. فَحَلَّلْتُ أنا تلك النّاحية في بعض رخلتيء فلم 
يُوَفْني حقّيء بل نَقُلَ عليه مكاني» وأساء مُعَاملتي وصُحْبّتي» وكلّفته في 
خلال ذلك حاجة لم يقم فيها ولا فَعَدَء واشتغل عنها بما ليس في مِثْلِه 
شعْلٌء فكتبتٌ إليه شعراً أعاتبه فيه»ء فجاوبني مستعتباًء وعلئ ذلك؛ فما 
كلْمُهُ حاجةً بعدها. ومِمًّا لي في هذا المعنئ ‏ وليسٌ من جئس الباب؛ 
ولكنّه يشبهه ‏ أبياتٌ قلتهاء منها: [من البسيط] 


وليسّ يُحْمَدُ كتَمَانٌ لمُكتء لكنَّكَنْمَكماآفْنَاكُمُفشبا 
كالجودٍ بالوّفر أسنئ ما يكونٌإذا قَلُالوججودُلهأوضيٌ مُغطِيه 
- نُمّ مرتبةٌ ثالئة» وهي الوفاء مع اليس الباتٌ وبَعْدَ حُلولٍ المنايا 


وفجاءات المُنؤنء وإنَّ الوفاة في هذه الحالة لأجل وأحسنُ منه في الحياة 
زمع رجاء اللقاء . 


سر 


- > قدى 


خدرٌ: 

| ولقد حدّثتني امرأةٌ ‏ أثقُ بها أنّها رأث في دار مُحَمّدٍ بن أحمد بن 
وَهْبٍ المعروفٍ بابن الرّكيرَةٍ ‏ من وَلَدٍ بدر''' الدَّاخْل مع الإمام 
عبدالرَّحمن بن معاوية؛ رضي الله عنه » جارية رائعة جَمِيلةَ كان لها مولي 
فجاءته المَنِيّهُ فبِيعَتْ في تركته» فأبث أنْ ترضّئ بالرّجال بعده» وما جامعها 
رجل إلئ أن لقيث الله عنٍّ وجل -؛ وكانث تُحَسنٌ الغناء فأنكرث عَلْمَها 
به»ء ورضيت بالخدمة» والخروج عن جملة المنَّخَذَاتِ للئّسْلء وَاللَذَّىَ 
والحالٍ الحسنة؛ وفاءً منها لمن دثَّرء ووارثه الأرضُء والتَأَمَتْ عليه 


)١(‏ أخبار بدر مولى عبدالرحمن الداخل وجهوده في خدمته لإقامة الدولة في الأندلس». 
تراجع في «نفح الطيب» *: لا 5 .3١‏ 


اا ؟ 


الصّفائح”''. ولقد رامها سيدها ‏ المذكورٌ ‏ أن يضمّها إلى فراشه مع سائر 
جواريه؛ ويُخْرجَها مِمّا هي فيه فأبت» فضربها غيرٌ مرةٍ وأوقع بها الأدبّ, 


واعلم أنَّ الوفاة علئ المُحِبُ أوجبُ منه على المحبوبء. وَشَرْطَهٌ له 
ألزم» لأنّ المحبٌ هو البادي باللْصُوق والتعرُض لعقد الأذمّة» والقاصدٌ 
لتأكيدٍ المودّة. والمستدعي صِحّة العشرة» والأوّل في عدادٍ طالبي”؟ 
الأصفياء» والسَّابِقُ في ابتغاء اللّذَّة باكتساب الخلّة. والمقيّدٌُ نفسه بزمام 
المَحَبَّه؛ قد عَقَلْها بأوثق عِمَالٍِ» وخطمها بأشد خطام» فمن قَسَره على هذا 
كله إن لم يُردْ إتمامه؟! ومَنْ أجبره علئ استجلاب المقة إِنْ لم ينو ختمها 
بالوفاء لمَنْ أراده عليها؟! والمحبوبٌ إنما هو مجلوبٌ إليه» ومقصودٌ نحوه» 
ومُخَيّرٌ في القبول أو النَّركُء فإن قبل فغايةٌ الرّجاءء وإن أبئ فغيرُ مُسْبَحِقٌ 
للدّمْ. وليس التَعَوْضُ للوصلء والإلحاحٌ فيه» والتَّأني لكل ما يُستجلب به 
من الموافقة» وتصفية الحَضرة والمغيب؛ من الوفاء فى شيءء فحظ نفسه 
أرادٌ الطالب» وفي سروره سعيل» وله اختّطبّ» والحبٌٌ يدعوه ويَحْدوه على 
ذلك شاءَ أو أبين» وإنّما يُحمد الوفاءٌ مِمّنْ يَمْدِرٌ عل تركه. 

وللوفاء شروط عل المحبينٌ لازمة : 

فأوّلها: أن يحفظ عهدذ مَحْبُوبَه» ويرعئ عَيْبتَهُ وتَسْتَري علانيته وسّريرته» 
ويّطويّ شِرَهُ ويَنْشْرَ َيْرَهُ ويغطيّ على عيوبه؛ ويُْحَسْنَ أفعاله» ويتغافل عمًا 
يقع منه علئ سبيل الْهَفُوةٍ ويرضئ بما حَمَّلَهُ ولا يُكثر عليه بما يَنْفِرُ منه. وألا 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: أظَنٌ أنه: «وتلمّأت عليه الصفائح». 
20 اخ عدد طالب. 
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يكونّ طَلّعةٌ دبوباً» ولا مَلَةَ طرف”'2. وعلئ المحبوب”" إِنْ ساواه في المَحَبَّة 
مثلُ ذلك» وإن كان دونه فيها فليسٌ للمُحِبٌ أنْ يُكلّفه الصعودّ إلى مرتبته» ولا 
له الاشتطاطة عليه بأن يسومَهُ الاستواء معه في درجته. وَبِحَسْبهِ منه ‏ حينئظٍ - 
كتمانٌ خبّره» وألا يقابله بما يكره. ولا يُحيّفه به» وإن كانت الثَّالئة - وهي 
السّلامة مِمّا يلقئ بالجملة ‏ فليقنغ بما وَجَدَّه وليأخذْ من الأمر ما استدفء ولا 
يطلب شَرْطأء ولا يقترح عَفْداًء وإِنَّما له ما سَنَحَ بجدّهء أو ما حار ' بكذه. 

واعلم أنَّه لا يستبينُ قبح الفِغلٍ لأهله. وكذلك”*' يتضاعًف قفُنْحُه عند 
من ليسّ من ذويه . 

ولا أقول قولي هذا مُمتدحاًء ولكن ءَاجِذَاً بأدب الله عن وجل -: 
وما بنعْمَةَ رَيْكَ فَحَرْثْ 09* [الضحى: :]١١‏ 

لقد منحني الله عر وجل من الوفاء لكل من يَمْتُ إليّ بِلْقْيَة 
واحِدَّةء ووهبني من المحافظة لمَنْ يتذمَّمُ مني ولو بِمُحَادَتَةِ ساعة؛ حظأ أنا 
له شاكرٌ وحَامِدٌء ومنه مُسْتَمِدٌ ومُسْتَرِيدٌء وما شية أثقل على مَنَّ الغَذْرِ؛ 
ولعمري! ما سَمَحَتُْ نفسي قط في الفكرة في إضرار من بيني وبينه أقلُ 
ذِمَام؛ وإن عَظَمَتُ جريرته, وكَثْرَتْ إلىّ ذنوبه» ولقد دَهَمَنِي من هذا غير 
قليل فما جَرَيْتُ على السُوءى إلا بالحسنئ» والحمدٌ لله على ذلك كثيراً. 


وبالوفاء أفتخرٌ في كلمةٍ طويلة؛ ذكرتٌ فيها ما مَضُنا من التّكبّات. 


)١(‏ في الأصل: طلعة ثؤوباً ولا ملة طروقاً. والنُّصحيح عن (ع)»: وقال: وعلى حسب 
توجيهي للقراءة» فالطلعة هو الشديد البحث عن حال الآخرين. والدبوب: النَّمَام . 
والملة: السريع المللال» ومثله الطرف كذلك . وقرا برشيه: والا يكون طله شؤبويا وظله 
غروباً. وفي هذا تعسّفٌ واضحٌ. 

0( ح: المحب . 

(96) تحرّفت عند بتروف ‏ وفي الطبعات اللاحقة ‏ إلئ: حان. 

6 تحرّفت عند بتروفا ‏ وفي الطبعات اللاحمّة ‏ إلى : ولذلك. 
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وَدهَمَنا من الل والترحالٍ والتجول في الآفاق» أوَّلها(؟ : [من البسيط] 
ولّى فولّى جميلٌ الصَّبْر يَنْبَعُهُ وضَرّحَ الذَّمْعُ ما تُخفِيه أَضْلَعهُ 
جِسْمَ مَلُولَوَفَلْبٌ ءالِفٌفإذا خلّالفراقعليهفهومُوجِعُه 
لم” 7 تستقرٌ به دارٌ ولا وَطنٌ ولا تَدفّأًمِئةُقطه مضجحجعه 
كأنّما صِيعَ من رَهو السّحابٍ فما2 تَزالَ ريحٌ إلئ الآفاق تذْفّعُه 
كأنّماهوتَؤْحيدُتضينُبه 9 نفس الكَمُورُ فتأبئ حِينَ ُودَعْهُ 
أو كوكبٌ قَاطِمٌ في الأقتٍ مُنْتَقِلُ فالسَّيْرٌيُْربُهُ جيناً ويُطْلِعُه 
أظئًّه لوجَرَّنهأوتُسَاعِدَُه ألقث عليه انهمال الدع يَتْبِعُه'" 

وبالوفاء - أيضاً ‏ أفتخرُ في قصيدةٍ لي طويلةٍ أوردتهاء وإن كان أكثْرُها 
ليس من جنس الكتاب» فكان سببّ قولي لها أن قوماً من مخالفيّ شَرَقُوا بي 
فأساءوا العتبّ. في وجهي» وقذْفُوني بأنْي أعضد الباطل بحُجّتي. عَجزاً منهم 
عن مقاومة ما أوردته من نَضْرٍ الحقٌّ وأهلِهء وحَسّداً لي. فقلتٌ وخاطبتٌ 
بقصيدتي بعض إخواني - و[كان] ذا فَهُم . منها: [من الطويل] 


وخذني عصا موسئ وهات - جَمِيعَهُم ولو أنْهُمحَيّاتُ ضَال نَضاز نض( 
ومنها: 


ملاعو 
- 


*. م م ام بع شع اس كك ةك سملي (#) 0 :. ع ل‎ - 07 ١ 
يذيعون فى عَيُبى عَجَائِبَ حَمَهة وقد يُتَمَن الليْث والليّث رَابيضس‎ 


)١(‏ يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زريق البغدادي»: فهو يعارضها هناء كما 
عارضها بقصيدة أخرى أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة 
(ط. ثانية): ههلا لالم" (ع). 


عصمر 
ع 
0-0 


هذا البيت غريب الصلة بما قبله؛ وأظنه مضطرباً في تركيبه (أعني أن الشطر الأول قد 
(6) قرأها برشيه: وقد يستهان. 
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ومنها : 
ويرجون مالا يَبْلعُوّنَ كَمثْلما يُرجّي مالا في الإمام الروافِض 
ومنها : ظ 
لو جَلّدي في كل قَلْب ومُهْجَةٍ ‏ لماأئرَتْ فيهاالعُيُونُ المَرَائِضُ 
/ ئ ١‏ / 1 ْ "2 7 9 نل 
أَبَتَ عن دَنيّ الرَضْفٍِ ضَرْبِةَ لازب كما أبت الفِعْلَ الحروفٌ الحَوافِض 
ومنها : 
رربي لَهُ في كل ماعَابَ مَشطكٌ 0 
يَبِينُ مَدَبٌ الثَمْلٍ في غَيْرٍ مُشْكرٍ * 21١0‏ 
وَيُسْمَرُ عَنْهُم للمُيُولٍ المَرابِض 
0 4 


8 . 1 أما خص مه 
250 سد أ خاذ ريه ربصيرته يسكنة من رؤية مدب التمل في سهولة ودر خصو 
الأغبياء فإنهم يعجزون عن رؤية الفيول في مرايضها على ضخامة حجمها (ع). 


5041 


- 
عل 


7 
ىري ري 
(ستى (مين (دزومسصى 


اعت أت ات اكت 1] , ييايياييا 





وكما أنَّ الوفاة مِنْ سَرِيٌ النُعوتِء ونبيل الصَّفاتِء فكذلك الغَذْرُ مِنْ 
ذَمِيمها ومَكرُوهها. وإِنَّما يُسمّى: غدراً من البادىء بهء وأمّا المُقارض بالغدر 
على مِثْله ‏ فهو وإِنّ استوئ معه في حقيقة الفِعْل ‏ فليسٌ بغدر. ولا هو 
مَعيباً بذلك» والله ‏ عرِّ وجل - يقول: «اوَحَرُوا مِْكَةَ ميته ينها [الشورى : 
]4٠‏ وقد علمنا أن النَّانيَة ليستْ بسَيمَةِ» ولكن لما جانست الأولئ في السب 
أُوقِعَ عليها مثلُ اسمهاء وسيأتي هذا مُفَسَّراً في باب السُّلْوّ ‏ إن شاء الله - 
ولكثرة وجود العَّدْرٍ في المحبوب اسدَعْربٌ الوفاءً منه» فصارٌ قليله الواقع 
منهم؛ يُقَاومٌ الكثيرٌ الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول: [من الوافر] 


قليلوَفاءِمَنْ يهُوَىُ جل وَغظعموفاءمَنْيَهْوَىُيَقِل 
فنادرةٌالجَبان أجَلٌمِمَا يجيءبهالسّْجَعٌ المُسْتَقِلُ 

ومن قبيح العَدْرٍ أن يكونٌ للمحبٌ سفيرٌ إلى محبوبه» يستريحٌ إليه 
بأسراره؛ فيسعل حبّى يُمَلِبّه إلى نفسسمة © ويستائر به دونّه. وفيه أقول: [من 


الطويل] 


)1١(‏ كذا في الأصل» وقال الأستاذ محمود شاكر: صورابه: (/ مشمعل )ا ما «المستقا» 


58 


وخل غُرى وُدّْي وألبتٌ وَذَه 1 عَدَ ثم كل ماكاك 2 مُمْكنا 
فصِرْتٌ شَهيداً بَعْدَما كنتٌ مُشْهداً 2 وأصبح”'' ضَيفاً بعدما كان ضَيْفَنا 


صر 
7 


خبرٌ: 

ولقد حدّثي القاضي يونسٌ بن عبدالله”"'؛ قال: أذكرُ في الصّبا جاريةً 
في بعض السّدَدِ؛ يهواها فتّىَ من أهل الأدب ‏ من أبناء الملوك ‏ وتهواف 
ويتراسلان» وكان السَّفِيرٌ بينهما والرّسُول بكتبهما فتى من أترابه كان يَصِلْ 
إليهاء فلمًا عُرضَتٍ الجارية للبيع أرادّ الذي كان يُحِبّها ابتياعهاء فبدرٌ الذي 
كانَ رَسُولا فاشتراها. فدخلَ عليها يوماً فَوَّجَدَهَا قد فَبَحَتْ دُرجاً لها تطلتُ 
فيه بعض حوائجهاء فأتئ إليها وجعل يُفْنْشُ الذرج. فخرج إليه كتابٌ من 
ذلك الفتئ الذي كان يهواها مضمّخا بالغالية» مَصُونئاً مُكدّمأًء فعضب 
وقال: من أينَ هذا يا فَاسِقَةُ؟ قالتُ: أنت سُقْتَهِ إلىّ. فقال: لعلّه مُحِدَثٌ 
بعد ذلك الحين. فقالت: ما هو إلا من قديم تلك التي تَعْرِفٌ. قال: 
فكأئّما َلْفَمَنْهُ حجر فسقّط في يديه وسكت . 


22 25 


230 في الأصل : وأصبحت . والتصحيح عن (ع). وقال: : في جميع الطبعات : وأصبحت؛ 
والمعنى يأباها؛ هو يقول بعدما تغير السفير فأحبٌ من كنت أحبء أصبحت أنا شهيداً على 
ما يصنع بعدما كنت مشهداً له؛ أما هو فانتقلت حاله فبعدما كان ضَيْماً (أي ضيف ضيفٍ) 
اعتلت به الحال فأصبح ضيفاً. (قلت: والضيفن مذموم لأنه قريب الشبه من الطفيلي). 

0( يونس بن عبدالله بن محمّد بن مغيث أبو الوليد المعروف بابن الصفار: كان قاضي 
الجماعة بقرطبة؛ ومن أعيان أها هل العلمء يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعارء وعنه 

يروي ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي . توفي سنة 559 (انظر ترجمة له مطولة 

نسبياً في «الصلة» : > وراجع (الجذوة»: 65 و«البغية) رقم: ١198‏ اوترتيب 

المدارك؛ 79:14). (ع) . 
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وقد علمنا أنه لا بذّ لكل مُجْتَمع من افتراق» ولكلّ دانٍ من تَنَاء 
وتلك عادةٌ الله فى العباد والبلاد؛ حنَّ يرت الله الأرض ومن عليهاء وهو 
خيرٌ الوارثين. 


وما شيء من دواهي الدنيا يَعْدِلُ الافتراق» ولو سَالّت الأرواحٌ به 
فضلاً عن الدّموعَ - كان قليلاً. وبعضٌ الحكماء سَمِعَ قائلاً يقول: الفِراقٌ 
أخو الموت. فقال: بل الموت أخو الفراق”'' . 

والبَيْنُ ينْقَسِمُ أقساما 

- فأوّلها: مُدَةٌ يوقنُ بانصرامهاء وبالعودة عن قريب» وإلّه لسّجى في 
القلب؛ وعْصّةٌ في الحَلْقٍ لا تبرأ إلا بالرّجعة. وأنا أعلمٌ من كان يعْيبُ من 


يحب عن بصره يوماً واحدا فيعتريه من المُلع. والجزع. وشغل البال» 
وترادُفٍ الكرّب؛ ما يكادُ يأتي عليه. 


)١(‏ وقد مزج بين المعنَيَيْن الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (187ه)؛ فقال: 
هِمَمْالمرتٍ عالياتٌ فَمِنْ نت م تخطى إلى لباب اللباب 
وَلهذاقيل: الباق أخر المَوْ تِ لإقداميه على الأخبّاب 
زوؤى البيتين عنه؛ ! لمشخطت : لخطيبٌ البغدادي في : «تاريخ بغداد» 784/5 وترجمة القاضي ومصادرها 
ل ة على النبئ يليد (رمادي للنشرء. الدمّام | 11 5١ه).‏ 
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- ثُمّ بَئْنُ مَنْع من اللّقَاى وتحظير علئ المحبوب من أن يراه محبّهء 
فهذا ‏ ولو كان من تُجِبّه معك في دار واحدةٍ ‏ فهو بَئْنّء لأنَّه بائِنٌ عنك» ‏ 
وإنّ هذا ليولْدُ من الحُرْنٍ والأسفٍ غيرَ قليل» ولقد جرَّيْناه فكانّ مُرَا. وفي 
ذلك أقول: [من الطويل] 
أرى دارّها في كل جين وسّاعة ولكن مَنْ في الدار عنّي مُعْيِّبُ 
وأقرل ‏ من قصيدة مُطَوَّلةٍ -: [من الطويل] 
متئ تشتفي نفس أضَرّ بها الوَّجَدذ ‏ وتَطضَمَّبُ دارٌ قد طوى أهلهاالبُعْدٌ 
وعهدي بِهِئْدٍ وهي جارةٌ بَيتِنا 2 وأقربٌ من هِئْدٍ لطالبهاالهئد 
بلئ إن فى مُرب الديار لراحةً كمايمْسِك الظماآنٌَ أن يدْنوَ الوزد 
- ثُمّ بَيْنّ يَتَعَمَّدُهُ المُحِبُ بُعْذَاْ عن قولٍ الوْشَاةء وخوفا أن يكونّ بقاؤه 
سبباً إلى مَنْع اللقاءء وذريعةً إلى أن يَفْشُو الكلام فيقعٌ الحِجَابُ الغَلِيظ. 
- نّم بين يولده المُْحِبٌ لبعض ما يدعوه إلى ذلك من ءافات الزّمانء 
وعذره مقبول» أو مطرّح على قر الحافز له إلى الرّحيل . 


ولعهدي صديق لى داره المريةء فَعَنَّتْ له حوائح إلى شاطية فقصدهاء. 
وكانَ نازلاً بها في منزلي مُدَّةَ إقامته بهاء وكانّ له بالمَريّة علاقةٌ هي أكبرٌ 
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هَمّهء وأدهئ عَمّهء وكانَ يؤمّل تَبْتِينَهَُه وفراغَ أسبابه» وأن يوشِك الرّجعةء 
ويُسْرعَ الأوبة» فلم يكن إلا جِينٌ لطيفٌ بعد احتلالِهِ عندي حتى جَيِّشُ 
الموفق أبو الجيش مجاهدٌ'' ‏ صاحبٌ الجزائر - الجيوش» وقرّب العساكرٌّ 
ونابدٌ خيرانَ”"" صاحبّ المَريّة» وعزمٌ على استئصالهء فانقطعت الطَرُّقٌ بسبب 
هذه الحَربء وتُحوميت السّبُلُء واحْتُّرسٌ البحرٌ بالأساطيل. فتضاعف كَرْيُه 
إذ لم يَجد إلى الانصراف سبيلاً الب وكا يُطفأ أسفاء وصار لا يأنسُ بغير 
الوّخدةء ولا يلجأ إلا إلئ الزَّفِير والوجُوم؛ ولعمري! لقد كان مِمّنْ لم أقدز 
قَطَ فيه أنَّ قلبه يُذْعِنُ للد ولا شراسةً طبعه تجيبُ إلى الهوى. 
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فضمني الطريى مع رجل من الكتاب قد رَحَل لامر مهم. وتخلف سَك””' 
لهء فكانَّ يَرتَمِض لذلك. 


فى الأرض مذاهت واسعة ومناديح رَحبَةٌ) ووجوه متَصَرّف كثيرةٌ) فهانٌ عليه 


ذلك» وءاثرٌ الإقامة مع مَنْ يُحِبُّ. وفي ذلك أقول شعرا منه: [من الكامل] 


)١(‏ استولى أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة 4٠٠‏ -4#”57؛ انظر 
أخباره في «البيان المغرب؟ ١58:7‏ و«تاريخ ابن خلدون» ١54:4‏ و«أعمال الأعلام؟: 
0“ و«المغرب» 10١:7‏ وللمستشرقة الإيطالية كليليا سارنللى دراسة عنه. (القاهرة : 
©0١‏ (والجزائر هي ميورقة ومنرقة ويايسة) (ع). 1 

(؟) كان خيران أيضاً من موالي العامريين الذين استقلُوا لدى انهيار الدولة الأموية» ركان 
مركزه المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى الأموي. ثم تخلص منهء وتوفي سنة 
(أو 415).: انظر: «أعمال الأعلام»: 747 و«البيان المغرب»». و«الذخيرة» 
(القسم الأول) و«المغرب» 97:7١؛‏ هذا وقد تمّت المتابذة بين خيران ومجاهد 
العامريين سنة 4١1‏ (ع). 


م2 ح: سكتاء وأئبتها يتروف: سكن . 
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لك في البلاد مَنايحٌ مَعْلُومَةٌ والسَيِْفُعُفْلٌ أويبِين قِرابِه 
- ثم بين رَحيلٍ وتباعدٍ ديارء ولا يكون من الأوبة فيه على يقين 
خبرء ولا يَحدْث تلاق» وهو الخَطبُ المُوجِعُ؛ والهّمٌ المْفْظِعُء والحادث 
الأشْئَعْء والذاءً. الدُويُ. وأكثرٌُ ما يكونٌ الهلمٌ فيه إذا كان النّائي هو 
المحبوبٌُ» وهو الذي قالتٌ فيه الشعراء كثيراً. 
منها"'': [من الطويل] 


وفي ذلك أقول قصيدةً 
وبي”" عِلّةٌ أعيا الطّبيبٌ عِلاجها سَمُوردُني لا شَكٌ مَنْهِلَ: ممصرّعى 
رضيتٌُ بِأنْ أضحِي قسَيِلّ وداده كجارع سم في رَحيقٍ مُشَعْشَّع 
فما لليالي ما قل خياتها وأؤتعهابااء: ى من كل مولعم 
كأنَّ زَمَاني عَبْسَمَْ”” يَخَالْنى أعنث عل م انَ أهلّ النَّشَهٌ 


وأقول - من قصيدةٍ -: [من الطويل] 


أظئك تَمْعمَال الجِنَان أَبَاحَهُ ‏ لمُجيَهدِالئسَاكِ مِنْأوليائه 


وأقول - من قصيدةٍ -: [من الطويل] 
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)١(‏ أغلب الأشعار التالية لا تنطبق على مفهوم الفقرة السابقة» وهو بين الرحيل وتباعد الديار 
ولا نظن ابن حزم يستغل هنا قلة تدقيق القارىء فيورد شعراً كيفما اتفق. وإنما هذا في 
الأرجح عمل الناسخ إذ يحذف الأبيات اختصاراً (ع). 

00 خ: وذي. 

() العبِشْميٌ : منسوب إلى : عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَة؛ بطن من 
قريش منهم بنو أميّة وغيرهم . فهذه النسية منحوتة من كلمتي (عبد) و(شمس). 

04 خ: توفع . 


يدف 


وأقول شعراً منه: [من الطويل] 


خَفِيتٌ عن الأبصار والوَّجَد ظاهرٌ َأَء عجِبٌ بأغراض تبِينُ ولا شَخْص 


عدا الفلك الدّوار حلقةَ خاتم 2 مُحيط بمافيه وأنتَلَهُقَصٌ 
وأقول - من قصيدة -: [من الطويل] 


عَئِيتَ عن التَّشْبيه حُسْناً وبَهْجَةٌ ‏ كماعَنِيَتٌ شمسٌ السَّماءٍ عن الحَلي 
عجبتٌ لنفسي بعده كيف لم تمْثْ وهججرائه ذفني وفقدانه تَعْيِي 
وللجسدٍ العَض المُنعُم كيفٌ لم ثُذِبْهُ يذٌ خشناء [تَفُوى علئ البَرِي]'"' 
ظ إن للأوبة من البَيْنِ الذي تَشْفِىُ منه النّمْسُ لطولٍ مسافتهء وتكاد تيأس 


من العودة قمه ؛ لرَوْعَةٌ تبلغ مأ أله حل وراءه» وركما قتلت. وفى ذلك أقول: 


للتًلاقي بعد الفراقي سرورٌ ‏ كشرورالمُفيق حانث وفاثة 
فرخة تُبهج النُفوسٌ وثخيي) مُندنامنهبالفراقٍ مَمَاثه 
رُتماقدتكونُداهيةًالمو 2 تّوئُوديبأهلههَجَمَاثه 
كم رأينا مَنْ عَبّ في الماء عَطشا 2 تن فرارَ الحمامٌ وهو حيائه 

وإِنّى لأعلمُ مِن نأثْ دارُ محبوبه زمناً ثم تيسَرَتُ له أوبة» فلم يكن إلا 
بقدذر التسليم واستيفائه حتى دعته نوى ثانية» فكاد أن يهلك؛ وفي ذلك 


أقول : زمن الطويل] 


ا 2 اء 3 8 0 8 | . 4 2 0 0 7 
أطلتَ زمان البعد حتى إذا انقتضى_ زمان النوى بالقؤب عدت إلى البعدٍ 


- 8. 


)١(‏ بياض في الأصل, والاقتراح من (ع). 
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فلميك إلا كرّة الطرفٍ قَرْبكمُ | وعاودكمبَعْدِي وعاودني وجدي 
كذا حائرٌ في الليل ضافَّتْ وجومهّه رأ البرقّ في داج مِنَ الليل مُسْوَدٌ 
وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعة منها: [من الطويل] 
لقد قرّتٍ العينانٍ بالقُرْبٍ منككمٌ كما سَخِئَث أياميَطويكمٌُ البُعْدٌ 
فللّه فيما قد مضئ الصَّبْرُ والرّضيل2 «لله فيما قد قضَىئئ الشّكَرٌ والحَمَد 
حدز: 
ولقد نُعيّ إليّ بعض من كنت أحبٌ من بلدة نازِحَةٍء فقمتٌ فادًاً 
بِنَفْسِي نَحْوَّ المقابر» وجعلتٌ أمشي بينهاء وأقول: [من الوافر] 
وَدِدْتُ بأنْ ظَهْرَالأرض َطنٌ وأنَّ البَطْنَ منهاصَارَ ظَهْرا 
وألى مت فَبْلَورُودٍ خطب أت فأثارَ فى الأكبادِجَمْرا 
وأنَّ دمي لِمَنْ [قد] بان غشل وأنَّ ضَْلععَ صَذري كن قَبْرا 
ثم انصَل بعد حين تكذيبٌ ذلك الخبرء فقلت: [من السريع] 
ببشرئ أتثْ واليأسٌ مُسْتَحَْكم والقلبٌ في سَبْع طباقٍ شِداد 
كَسَتُ فؤادي خضرةً بَعْدّما كانَّفؤادي لابساللجلاد 
جَلَى سَوادَ العَدمّعئي كما يُجَلْى بلونٍالشّمْس لون السّواد 
هذاوماءامل وَصلاًسوئ ‏ صذقوفاءبقديمالودد 
فِالمُرِنُ كَدْيُطْلَبُ لاللحيا لكنْلظ ل بردذيامتداد 
ويقع في هذين الصَّبْمَيْن من البين الوداع» أعني رحيل المّحِبٌ أو 
رحيل المحبوب. وإِنَّه لمِنَ المناظر الهائلة» والمواقف الصَّعْبة التي تُمْتَذْ مَتَضْحٌ 
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فيها عزيمة كل ماضي العزائم. وتذهب قوةٌ كل ذى بصيرةء وتَسْكبُ كل 
عين جَمُودِء ويظهرُ مكنونٌ الجوئ» وهو فصل من فصول البّين يجبٌ التُكلم 
فيه» كالعتاب في باب الهجر . 


ولعمري! لو أنَّ ظريفاً يموت في ساعةٍ الوداع لكان معذوراً إذا تفكر 
فيما يحل به بعد ساعة من انقطاع الآمال» وحلول الأوجالء وتبدّلٍ السّرور 
بالحُزن. وإنّها ساعة تُرِقٌ القلوبٌ القاسية» وَثلِينُ الأفئدةً الغلاظ؛ وإنَّ حركةً 
الرأس» وإدمانَ التّظرء والزَّفْرَةَ بعد الوداع لهاتكة حجابَ القلب. ومُوصلة 
إليه من الْجَرّع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضدٌ هذاء والإشارةٌ بالعَيْنء 
والتبِسَمٌّ في مواطن المُوافْمَة . 

والوداعٌ ينقسم قسمين : 

أحدهما: لا يتمكنٌُ فيه إلا بالنّظر والإشارة. 

والثّاني : يتمكن فيه بالعناق والملازمة» وربّما لعله كان لا يُمْكَنُ قبل 
ذلك البنّةَ مع تجاور المحال» وإمكان التّلاقي. ولهذا تمئّى بعضٌ الشّعراء 
البينَء ومَدَّحوًا يومَ النوى. وما ذاك بِحَسَنِ ولا بصواب» ولا بالأصيل من 
الرأي»ء فما يفي سرورٌُ ساعة بِحرْنِ ساعاتء. فكيف إذا كان البِينٌ أياما 
وشهوراء وربّما أعواماً؟! وهذا سوة من النّظرء ومِعْوَّحٌ من القياس. وإنّما 
أثنيتُ على النّوى في شعري تمئياً لرجوع يومهاء فيكونَ في كل يوم لقاءً 
ووداع» علئ أن تَخْتَمَل مَضَض هذا الاسم الكريهء وذلك عندما يَمْضي من 
الأيام التي لا التقاة فيهاء فحينئدٍ يرغبٌ المُحِبّ من يوم الفراق لو أمكنه في 
كل يوم. 


وفي الصَّئْفٍ الأوّل من الوداع أقول شعراً منه: [من البسيط] 
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تنوبُ عن بَهجَة الأثوار يَهْسجَحَه كماتَمُوبٌ عن التُّيِرانٍ أنْفاسِي 
وفي الصّئ الثاني من الوداع أقول شعراً منه: [من البسيط] 

وَجةٌتجوّلَةالأنوارُ سَاجِدَةَ والوّججهتمٌفلمم ينمط ولميزد 

دِفءٌ وشَّمْسٌُ الصّحئ بِالجَدِي نازلةٌ ‏ وباردٌ ناعِمٌ والشّمُسٌ في الأسَدٍ 


ومئه. 


يوم الفراق - لَعَمْرِي! - لْسْتُ أكرهة 
أصلاً وإن شَتّ شَمل الروح عن جَسَدَي 
ففيه عائَقتُ من أهوئى بلا جَرَّع 
وكانٌ مِنُ تقَبْلِهٍ إن سِيلَلميَججد 
أليسٌ مِنْ عَجَب [دَمْعِي] وععيرتها 
يوم الوصال ليوم البِيِنٍ ذو خحسّدٍ 
وهل هَحَسٌ في الأفكارء أو قامٌ في الظْنون أشنع وأوجِعٌ من هجر 
عتاب وقع بين مُحِبِيْنِء فَجَأنهُما النّوى قبل حلول الصّلحَء وانحلال عَمَدةٍ 
الهجرانء فقاما إلئ الوداع. وقد نُسِيَ العتاب» وجاءً ما طمٌّ عن القوئ. 
وأطار الكرئ» وفيه أقول شعراً منه: [من الطويل] 
وقد سَقَط العَنْبُ المُقدّم وامّحى 2 وجاةث جُيُوش البَين نَجْرِي وتُسْرعٌ 
وقد دترَالبِينٌ الصَدودٌ فراعه فولّئ فمايُِذْرَى له اليومٌ مَوْضِعٌْ 
كذئب خلا بالصّيِدٍ حتّئ أَصَلُْه"2 هِرَّبْرٌ له من جانب العَيْلٍ مطلع 


لعن سَرّني في طَرده الجر إثني لإبعاده عني الحبيب لموجع 


)١(‏ جعلها (ع): أَظَلَهُ. 
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وفي غبّها الموث الوحيُ المصرَعٌ 


وأعرف مَنْ أت ليودع محبوبه يوم الفراق فوّجَده قد فات». فوقف 


على ءاثاره ساعةء وتردّد في الموضع الذي كان فيه»؛ ثُمّ انصرف كثيباً 
متغيّرٌ اللونٍ كاسِف البال» فما كان بعد أيام قلائل حنَّ اعتَلّ وماتَ ‏ 


رعخمة أللّه ا 


وَإن للبَيْنِ في إظهار السّرائر المَطُويّةِ عَمَلاً عَجِيباً: ولقد رأيتٌ من كان 
حبّه مكتوماء وبما يجد فيه مستتراً حبّوا وفع حادث الفراي. فباح المكنونٌ» 
وظهّرَ الحَفِيُ. وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من المتقارب] 


بَذَلْتَ من الوُدّما , كنت قبل 
ومالي بهو خحًابجةً عند ذاك 
وما ينفمٌ الطب عند الجمام 


م 


الآن إد حل الفراقٌ جَدْتَ لى 


سرايءة. .)١(‏ ل اهاري عيه 5 


مَتَغت وأَغطَيْيِنِيهجُرَافا 
ولو جدت قبن بَلَعْتَ السَّغافا 
ويا 4 ينفعٌقبم الرّدى مَنْ تلافل 


وَحى فهَّلا كان هذا قبله 


ولقد أذكرنى هذا أنى خطبتُ فى بعض الأزمانَ موَدَّةَ رجل من وزراء 


السلطان أِيامّ جاهه؛ فأظهرٌ بعض الامْتِسَاكُء فتركته حنَّى ذهبثُ أيّامه 
وانقضتٌ دولته. فأبدى لى من المودة والأحرّة عير قليل. فقلتٌ ٠:‏ [من 
الطويل] 

بذلتَ لي الإعراض والدَّهْرٌ مُقبِل 


2 


ل * 


ونَبِدُلُ لي الإقبالَ والدَّهْرُ مُعْرِضُ 


)١(‏ خ: فزدتني. وما أثبته فقراءة (ع6. 


وتَنْسُطني إذ لَيْسٌ يَنْفْعُ بَسْطْكُمْ ‏ فهلا أَبَحْتَ البَسْطُ إذ كُنْتَ تَفِْض 

- ثم بِينُ الموتِ وهو المَّوْتُء وهو الذي لا يُرجئ له إِيابُء وهو 
المصيبة الحالَّةُ. وهو قاصمةٌ الظَهْرء وداهيةٌ الدَّمْرِء وهو الوَيْلُ؛ وهو 
المُعَطي علئ ظُلْمةٍ اللّيل ٠‏ وهو قاطعٌ كل رجاءء وماحي كل طمَعء 
والمؤيس من اللقاء . وهنا حاررّت الألْسِنٌ وانجِدّمَ حَبْل العلاجء فلا حيلة 
إلا الصَّبْرُ؛ طَوْعاً أو كرهاً. وهو أجل ما يبتلى به المحبُون: فما لمن دُهِيَ 
به إلا النّوحٌ والبكاء إلئ أن يتلفٌ أو يمل؛ فهو القَرْحَهٌ التي تنك" 
والوّجَعْ الذي لا يَفْنىْء وهو العم الذي يتجدّد علئ قدر بلاء من اعْتَمَذْتَهُ في 
التّرىُ. وفيه أقول: [مشطور المديد] 
كل:ب يي نواقع فَ مرجع لهويَفث 
والذي قدماتَ فالا يأسٌعئهقَذئبت 

وقد رأينا مَنْ عَرَض له هذا كثيراً. 

وعئّي أخبرك أنْي أَحَدُ من ذُهِيَ بهذه الفادحةء وَتُعْجلَّتْ له هذه 
المصيبةء وذلك أنْي كنتٌ أشدٌ النّاس كلفاء وأعظمهم خب بجارية لي» كانت 
فيما خلا اسمها: نُعُم. وكانث أمنيةً المتمئي» وغايّة الحُسْن؛ حلقا وخلقاء 
وموافقة لي: وكنتُ أبا عُذْرِمَاء وكنا قد تكافأنا المردّة» ففجعتني بها 
الأقدارٌء واخترمتها الليالي ومرٌ التّهار. وصارت ثالئة الشّراب والأحجارء 
وسئّى حين وفاتها دونَ العشرين سنة» وكانت هي دوني في السَّنٌء فلقد 


)١(‏ نكأ الفرحة ينكؤها: إذا قرفها وقشرها قبل أن تبرأ؛ فَنَدِيَتُ. 
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عيني وقلَّة إسعادها؛ وعلئ ذلك فوالله! ‏ ما سلوتٌ حتّى الآنء ولو مُبلَ 

فداءٌ لفديتها بكل ما أملك من تالدٍ وطارفٍ» وببعض أعضاء جسمي العزيزة 

علىّ مسارعاً طائعاً. وما طابٌ لي عيش بعدهاء ولا أنسيتُ ذكرهاء ولا 

أنستٌ بسواهاء ولقد عَم حُبِّي لها علئ كل ما قبلهء وَحَرَّمَ ما كان بعده. 

ومِمًا قلت فيها: [من الطويل] 

مهدب بيضاء كالشَّمْسٍ إن بَدَثْ ‏ وسائرٌ رَبَاتٍ الجَجالٍ جرم 

أطارٌ هواهًا القلبَ عن مُسْتَمَرٌه فَبَعْدَوُقوْعَ ظَلّ وهو يَحُوم 
ومن مرائيّ فيها قصيدة منها: [من الطويل] 

كأنيَ لمءانسٌُ بألفاظِك التي علىئ عْمَدٍالألبابٍهُنَّ نوافتٌ 

ولم أتحكم في الأماني كأنّني الإفراطٍ ما محكُمْتُ فيهنٌ عابت 
ومنها : 

ويُبدينَ إعراضا وهنّ أوالف وَيْمْسِمْنَ في مُجري وهنّ حوانثُ 
وأقول ‏ أيضاً - في قصيدةء أخاطبُ فيها ابنَ عمي أبا المُغيرة 

عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن غالب" » وأقرّضه 

فأقول: [من الطويل] 

قفا فا سألا الأطلالَ أينَ مَطِيئّها ‏ أمبّث عليهابالبلك الملَّوَانِ 

علئ دارساتٍ مُقْفِراتِ غعواطِل كأنّ المغاني في الخفاء مُعاني 

)١(‏ عبدالوهاب أبو المغيرة: كان في عصره من المقدّمين في الآداب والشعر والبلاغة» وكان 
شعره كثيراً مجموعاء توفي في طليطلة (478) وجرى بينه وبين ابن عمه أبي محمد 


الفقيه تنابذ سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: 77 والبغية رقم: ١١١١‏ والصلة: 
"6١‏ والمغرب ١:لاه”‏ والذخيرة ١7 :1/١‏ 155) (ع). 
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و ختلف الناس في أَئّ الامرين أشد: البِين أم أ لهجة؟ وكلاهما مرتقىّ 
صعب ) وموتٌ أحمب وبَليّه سوداءء وَسَنَةُ شهباء. وكل يست بشع من هذين 
ما ضادٌ طبعّة: 

فأمًا ذو النّفْس الأبيّة الأَنُوفٍِء الحئّانة الألوف”'". التَابنَةِ على العهد؛ 
فلا شيء يَعْدِل عنذه مصيبة البين» لأنّه أتيّ قصدأء وتعمّدته النُوائتٌ 
عَمْداَء فلا يجدُ شيئاً يُسَلْ نفسة ؟ ولا يصرّف فكرته في معي ' من المعاني 
إلا وجد باعثا عل صبابته ومُعحرٌكا لأشجانه. وعلة لألمه0ن وحجة 
لوَجْدِهء وحاضًاً على البكاء على إِلْفه. وأمّا الْهَجْرٌ فهو داعيةٌ السُّلْوّء ورائد 

وأمّا ذو الكَّفْس التَّوَّاقَةِ الكثيرة التُرُوع والتُطلعء القَلُوقُ العزوف؛ 
فالهج؛ داوم وجالبُ حَتْفْهء والبِينُ له مَسَلاة وَمَنْسَاة. 

وأمّا أنا فالموتٌ عِنْدي أسهل من الفراق» وما الهجرُ إلا جالبٌ للكمَدٍ 
فقطء ويوشكُ إن دامَ أن يُحدِتَ إيغار””'» وفي ذلك أقول: [من المتقارب] 
وقالواازتجل فلَعَلَالسُلوٌ ‏ يكونُوتَزْءَ بن تَزعَبَة 
فقلتٌ الرّدىئ لي ة قباالسّلوٌ 2 ومن يشر ب السّمٌ عن تَجُجرّبَه؟! 


سَبَئن هقيفجتيى هوه وأودوث بها وه 


كأنْالغْرةً ضيئيف ورُوحي غعددا قيره 





ف هذه قراءة (ع). وهي قراءة حيدة. رفي الأصل تقرأ: وعليه لا له. 
(6) م: إيضارا . 
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ولقد رأيتٌ مَنْ يَسْتَعْمِ"' هَجْرٌ محبوبه» ويتعمّدهُ؛ خوفا من مرارة يوم 
البِين وما يحدثٌ به من لَوْعةٍ الأسف عند التّفرق. وهذا ‏ وإن لم يَكنْ عندي 
من المذاهب المَرْضيّة - فهو حَُبَّةٌ قاطعة علئ أنَّ البين أصعبٌ من الهجرء 
وكيف لا وفي الئّاس من يلودٌ بالهجر خوفاً من البين! ولم أجد أحداً في الدنيا 
يلود بالبين خوفاً من الهَجْرء إِنّما يأخذ الئّاس أبداً الأسهلّ ويتكلفون الأَهْوَنٌ. 

وإنّما قلنا: إنَّه ليس من المذاهب المحمودة؛ لأنَّ أصحابه. قد 
استعجلوا البلاء قبل نزوله؛ وتجرّعوا عُضَّةٌ الصَّبْر قبل وقتهاء ولعل ما 
تخرّفوه لا(" يكونء وليس"'" من تعيَبُلَ المكروة ‏ وهو على غير يقينٍ مما 
له يتعجّل ‏ بحكيم» وفيه أقول شعراً منه: [من الخفيف] 
لبس الصَّبُ للصَّبابةبئِنا ليس من جائبّالأحبَّةَمنا 

وأذكر لابن عمّي أبي المغيرة في هذا المعن ‏ من أن البين أصعبٌ 
من الصَّدّ ‏ أبياتاً من قصيدةٍ خاطبني بها وهو ابنٌ سبعةً عشر عاماً أو 
نحوهاء وهي: [من الكامل المجزوءأ ظ 


أجرِغت أن أَزِفَ الرُحيلُ ورَلَه تَأنْئصٌ الذَمِيِل 
كلا؛ مصابك فادح وأجل؛ فراقفهم جليل 
كذبالألى رَعَمُوابأن الصَّدّمرتغهوبيل 
لميتغرفواتُئةالعغليده لوقدتحملتالحٌّمول 
000 جعلهاأ (ع): البسمم يستعجل . وهذه شراءة واجيهه . 

(0) خ: ألا. 

0 خ: ولعل. 


ولي في هلأ المعنئ قصيدةٌ مطوّلة أولها : زمن الكامل ] 


لا مِثْلَ يومِكِ ضَخْوةً النَّنْعِيم في منظرٍ حسن وفي تلعي'"" 
قد كان ذاك اليومٌ ندرةً عاقِر وصوابَ خاطئة وؤُلْد عقِيم 
أَيَامَ بَرْقٌ الوَصْلٍ ليس بِخُلْبٍِ 2 عنديولارَوْضٌ الهو بِهَشِيم 
من كلّغانيةتقولئُديها سيري أمامّك والإزارٌ أقيمي 
كن يُجَازْبُها فُحُْمْرهُحَدهمَا حَجِلمِنَ التَأَخِيرٍ والتَّقَدِيم 
ما بي سوى تلك العيونٍ وليسٌ في2 بُزْئي سواهافي الورىئ بزعيم 
مِثل الأفاعي ليس في شيءٍ سورئ 2 أجسادهاإبراء ل ذغ سليم 
والبِينُ أبكئ الشعراة على المعاهد فأدرُوا على الوُسُوم الدُّموعَ؛: وسَقّوا 
الديارٌ ماءً الشّرْقء وتذكروا ما قد سَلفٌ لهم فيها تأعولوا وَانْتحبراء وأحيت 
الآثارٌ دفينَ شوقهم فناحوا وبكوا. 
ظ ولقد أخبرني"'" بعضٌ الوُرّاد من قرطبة - وقد استخبرته عنها ‏ أنَّه رأ 
دورنا بيلاط مَغْيثِ في الجانب الغربيٌ منها وقد انَّحَتْ رسومهاء وطمِسَتْ 
أعلامهاء وحْقِيّتْ معاهدهاء وغيّرها البلى» وصارت صحاري مُجْدِبَةَ بعد 
العمران. وفيافي مُوحِسْةٌ بعد الأنُس» وخرائبٌ مُتْقَطِعَةَ بعد الحُسن» وشعابا 
مُفْزِعَةَ بعد الأمْنء ومأوى للذئاب» ومعازف للغيلان» وملاعِبَ للجانُ» 


. التنعيم الأولئ: اسم مكان» والثانية : بمعنئ النعمة‎ )١( 

(') أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثرأ وشعراً في: «أعمال الأعلام»: 
٠١8٠5‏ ولما كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فإنى 
سأثبت النص الوارد عند لان الدين ملحقاً فى ءاخر الرسالة (انظر الملحق: ١‏ ومجلة 
الأندلس: "5١‏ _ 5#م) (ع). ٠‏ 
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ومكامِنَ للوحوش؛ بعد رجالٍ كالليوث» وخرائد كالدُمئ» تفيضٌ لديهم 
النّعَم الفاشية» تبدَّدَ شَمْلهُم فصاروا في البلاد أيادي سَباء فكأنَّ تلك 
المحاريبّ المُتَمّقّة» والمقاصِيرٌ المُرَيّنة» التي كانت تُشْرقٌ إشراقٌ الشّمْسء 
ويجلو الهُمُومَ حُسْنُ منظرها ‏ حينَ شيلها الخرابٌء وعمّها الهذمٌ ‏ كأفواه 
لسباع فاغرة» يُوذِنُ بفناء الدُتياء وثريك عواقبٌ أهلهاء وتُخبرك عا يصيه 
إليه كل من تراه قائماً فيهاء وتُرْهِدُ في طلبها بعد أن طالما زَمّدَثْ في 
تركها. وتذكرتٌ أيامي بهاء ولَذَّائي فيهاء وشهورٌ صباي لديهاء مع كواعبٌ 
إلى مِتْلِهنَ صَبا الحليم» وَمَثَلْتُ لنفسي كَوْنَهُنَ تحت الثّرىء وفي الآفاق'') 
النّائِية» والئّواحي البعيدة» وقد فَرَّقَنْهُنّ يد الجلاء» ومرَّقَنْهُنَ أكفٌ النّوئ. 
وخْيّلَ إلى بصري فناء تلك النَّصْبَّةَ بعدما علمتُّهُ من حُسْنها وغَضارتها 
والمراب المُحكمة التي نشأت فيما"'' لديهاء وخلاءُ تلك الأفنية بعد 
تضايقها بأهلهاء وأوهمتُ”' سمعي صوت الصّدى والهام عليها؛ بعد حركة 
تلك الجماعات التي رُبّيت بينهم فيهاء وكان ليلها تَبَعاّ لنهارها في انتشار 
ساكنها والتقاء عُمَّارها؛ٍ فعاد نهارُها تبعاً لليلها في الهدوء والاستيحاش؛ 
فأبكل عبني 0 وأوجمّ قلبي» وقرع صَفاة كبدي». وزاد في بلاء بي فقلت 
شعراً منه”*؟ : [من الطويل] 

)1١(‏ خ: الآثار. والتُصحيخ من «أعمال الأعلام؛. 

(0) قرأها برشيه: فيها. والعبارة في «أعمال الأعلام» مختلفة عمًا هي هناء إذ جاءت : 


والمرتبة الرفيعة التي رفلت في حللها ناشئاً فيها. 
(9) «الأعمال»: وأرعيت. 


ييبينة سبي 
لفاما 
00 


(أعمال الأعلام؛ : فأبكل ذلك عينئٌ على جمودها. وهذأا الأحتراس ضروري لما تقدّم 
من وصف ابن حزم لنفسه بأنّه جامد العين (ع). 


(©) لم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيتاً وردت في «أعمال الأعلام»» انظر الملحق . 


لح 


لعن كان أظمّانا فَُقَدْ طالْمَا سَمَنل ‏ وإن سنا فيهافقد طالمَاسَرًا 
والبِيْنُ يوّلْدُ الحنين: والاهتياج» والتَذَكُرَ؛ِ وفي ذلك أقول: [من 
البسيط] 
ليت الغُرابٌ يُعيدٌ اليومَ لي فعس يَبِيِنُ بِينهمٌعئي فَمقَدَوَقَفا 
أقولٌ والئَّيلُ قدأرخئ أجلّته وقدتاألى بألا ينقضي فَرَفَى 
2 م عاد لاء 00 2 . لافا. 2 0 )عم عا 
تَخَالَْهُ مُخَطِعَاً أو خائفاً وجلا أوراقب”" موعداً أو عاشقاًدَئِفا 


0 


ف خخ رائياً. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 


1 


- 
0ك 


ارم 
جى ري ١‏ اجرئّ 
(«مس ١خ‏ (مزومسسى 


7ت جم اكات بحمححمى حمر _ ييايوايير 


+ 


تت 
لكر 


5 


م 
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ولا بد للشُحِبٌ ‏ إذا حُرمَ الوصلّ ‏ من القنوع بما يَجدُء وإنَّ في ذلك 
لمتعلّلاً للنفس.ء وشغلا للرّجاء. وتجديدأ للمنئ» وبعض الرّاحة. وهو 
مراتب علئ قدر الوصابة والتمكن : 
- فأولها الزيارة. وإنها مل من الآمال. رمن سري ما يساح في 
أحدهما: أن يرْوْرَ المُحبٌ مححبوية . وهذأ الوجه واسع . 
التّظرء والحديث الظاهر . وفي ذلك أقول : [من الطويل] 
سأرضئ بلخظ العَيْن إن لم يكن وَضل 
فحسبي أن ألقاكَ في اليوم مم 
كذا همه الوالى تَكُونٌُ رَفِيعَةً 
ويَرْضئ خلاصٌ النُفس إن وَقَمَ العَزْل 
م 


وأما رَجَعْ السَلام والمخاطبةٌ؛ فأمل من الآمال. وإن كنتٌ أنا أقول 
في قصيدةٍ لي: [من الطويل] 


فهاأناذا أخفي وأقنمٌُ راضياً برَجع سَلام إِنْ تيسَّر في الحجين 

فإنّما هذا لمَنْ ينتقل من مَرتبةِ إلى ما هو أدنئ منها. وإنّما تتفاضل 
المخلرقاتٌ في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلئن ما هو فوقها أو 
دونها. وإِنْي لأعلم من كانَ يقول لمحبوبه: عِذْني واكْذِب! كُنوعاً بأن يُسلَيَ 
نفسه في وَعْدهء وإن كانَ غير صادق؛ فقلتُ في ذلك: [من الكامل] 


ِنْ كان وَضْلُْكٌ ليس فيه مَطْمَعٌ والقُرْبُ ممنوعٌ فعذني واكذِب 
فعسى التَعلّلَ بالتقاثك مُنْسِكٌ لحي ةَمَلْب بالصَّدوهٍمُعذبٍ 
فلقد يسني المُجدِبِينَ إذا رأوا في الأفق يَلمعُ ضَوءً بَرْقٍ خُلْبٍ 

وممًّا يدخل في هذا الباب شيءٌ رأيته ورءاه غيري معي: أن رجلا من 
إخواني جَرحَهُ من كان يُحِبّه بمُذْيَةء فلقد رأيته وهو يُقبّل مكانّ الجَرْحء 
ويفدّيه مره بعد مرة. فقلتُ في ذلك: [من المتقارب] ْ 


يقولونٌ شبك مَنْهِمْتَ فيه فقلكٌُلْعَمْريّمَاشجني 
ولك نْأحسٌ دَمهِي مُوَه | قفطهرَإليهولمُ: ينئُثن 
فيا قاتّلي ظالماً مُخْسِناأ فديثّكمِن ظالم خسن 

- ومن القنوع أن يُسَرَ الإنسانٌء ويَرضيل ببعض ءالاتِ محبوبه»: إن له 
من النَفْس لموقعاً حستناء وإن لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالى ‏ علينا» ‏ 
من ارتداد يعقوبٌ بصيراً حينَ شَمٌّ قميصٌ يوسف ‏ عليهما السلام -؟ وفي 
ذلك أقول: [من السريع] 


لمَامُنِعتٌُ القُرْبَ مسن سَيّدي وَلجٌّفي مَجِري ولميُئْصِفٍ 
كذاك يعقربٌ نَبيُالهدئق إِذْسَّمهالحُإونٌ على يُوسفٍ 


55 0 0000 .- ار ايع في ل رار 
0 م . 5 0 ٠ 3 : 0 « ٠‏ 
شم قميصاجةءً من عنده وكان مكموفافمِئهةشة 


وما رأيتُ قط متعاشِفَيْنِ إلا وهما يتهاديان حصَلَ المّعْرِ مبِخّرةٌ بالعنبر: 
مرشوشة بماء الورد» وقد جُمِعْتُ في أصلها بالمصطكيْء وبالسّمع الأبيض 
المصمّى؛ ولْمَّثْ في تطارينبٍ الوَشْي والخَرْ وما أشبه ذلك» لتكونٌ تذكرةٌ عند 
البين. وأمّا تهادي المساويك بعد مضغهاء والمصطكي إِنْرَ استعمالها؛ فكثيرٌ بين 
كل متحابّيْن قد حُظِرَ عليهما اللقاء. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 


أرى ريقَهاماءةَالحَياةتَيَقناً علئ أنّها لم تبق لي في الهوى حَشًا 


3 
اما 


حبرٌ: 

سهل الحاجبٌ بجزيرة صِقَليّة» وذكر أنه غايةٌ في الجمال» فشاهده يوماً في 
بعض المتنزّهات ماشياً وامرأةٌ خلفه تنظ إليهء فلمًا أَبِعَدَ أتت إلن المكان 
الذي قد أئّر فيه مَشْيْه فجعلتُ تُقَيْلى وتلثمُ الأرضٌّ التي فيها أثر رجله. 
وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل] 


9 . : مه > )١(‏ : / 11 * سام اماه 5" 
فيا أهل أرض لا يجوةٌ سَخَايُهاا 2 خذوابوّضًاتى تَسْبَقِلُوا وتُحَمَّدوا 
خذرا من تراب فيه مَوْضِعُ وَطْمْه وأَضمِنٌُ أن المَخْلَ عنكم يُبَعَّدُ 


م 


فكلتراب واقع فيه ربجله 

كذلك فِعلٌ السَامرِيٌ وقدبّدا 

فصَّيّر جوف العججل من ذلك الثّرى 
وأقول: [من الطويل] 


فأحجارهادرٌ وَسَعْدائلَهَاوَرد 


فقاالدنة هخورَارٌ مُمَدَدٌْ 


وبورك من فيها وخَل بهاالسغد 


وأمواههاشهد وتربتهاند 


- ومن القنوع: الرّضئئ بمرّار الطيف» وتسليم الخَيال» وهذا إِنّما 
يَحْدَْثُ عن ذكر لا يفارق. وعهدٍ لا يُحُولء وفكر لا يُنُقضىء فإذا نامتٍ 


العيونُ؛ وهدأت الحركاتٌ؛ سَرى الطيف . 


زَارَ الخيال فتى طالت صَبابتَه 
فبثٌ فى ليلتى جَذْلانَ مُبْتَهِجا 


وأقول: [من الطويل] 


وعهدي بهاتحتٌ التَّراب مُقِيمَة 


5 فعذناكما كنا وعاذ زمائنا 


وللشعرا. في علة م 


- 


م 


(1) كذا في الأصل» وجعلها (ع): لقا 


وفي ذلك أقول: [من البسيط] 


على احتفاظ من الخحُرّاس والحَفَظة 
ولذَهُ الطيئِف تنس لذَهَ البَقَطظْهْ 


ولليْل” سُلَْطانٌ وظِلٌه مُمَدَدُ 
وجاءث كما قد كنتٌ من قبل أعهد 


كما قد عهدنا قبلٌ والعَؤْدُ أَحمَدُ 


مَرْارِ الطيفٍ ب أقاميل بديعة بعيلةٌ المرمن: مخترعة 


ب جعل علد مزار الطثف؛ خوف الأروا من لوقب 8 المُرّقّب على بهاء 201 


سٌُ المعتزلة 


الأبدان. وأبو تمّام حبيبُ بن أوس الطائئُ جعل عِلْته أنَّ يِكاح الطيفٍ 
لا يُْفْسدُ الحبء ونكاح الحقيقة يُفسد0”. وَالبَُحْتِرِىُ جعلَ علة إقباله 
استضاءته بنار وَجَدوء وعلّة زواله خوف الغرق في دموعه 00 وأنا أقول من 
غير أنْ أمثّل شعري بأشعارهم ‏ فلهم فَضْل التّقدم والسّابقة» وإنّما نحن 
لاقطونّ وهم الحاصدون. ولكن اقتداء بهم. وجَريا في ميدانهم. وتتيّعاً 
لطريقتهم التي تَهَجوأ وأوضحوا - أبياتاً ببّنت فيها مزارَ الطيف؛ ؛ مقطعةً: زمن 
الوافر] 


أغارٌ عليك من إدراكِ طرفي وأشْفٌِأنْيزِيبَكِ لَمْسُ كفي 
فأمتنع اللقاء جذار هذا وأعتمد التلاقى جين أغفى 


وحال المزور فى المنام ينقسم أقساما أربعة 


وَصله؛ كَسُرّ بذلك وابتهج.؛ ثُمّ استيقظ فأَسِفٌ وتلهّفَء حيثٌُ علم أن ما 
كان فيه أمانٌ النّفس وحديثها؛ وفى ذلك أقول: [من الخفيف] 


.)59:17 أظنه يشير إلى قول أبي تمام: (ديوانه‎ )١( 
غدت مغتدى الغضبي وأَوْصَّتْ خيالها بحرّان نضو العيس نضو اللخيرائد‎ 
وقالت نكاح الحب يفسدٌ شكله 2 وكم نكحروا حباًوليس بفاسد‎ 
والمعنى الإجمالي أنها أوصت خيالها بزيارتي وتعهدي» وقالت: إن نكاح الحب يفسد‎ 
شكلهء ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه أبن حزم من البيتين) (ع).‎ 

(0) لقد حاولت أن أجد هذا المعنئن في «ديوان البحتري؟ فلم أوفق؛ على كثرة ترداد النُظر 
في الديوان. (ع). 


265 


أنتَ في مَشْرقٍ التهار بَجِيا وإذا الل يل جَنْ كنت كريما 
تجعلٌ السَّمَّسَ منك لى عِوَضاً هي هات ماذاالفَعَالَمِئْك قويما 
غيرأني منعتني من تمامالا حيْش لكنْ أبحت لي التَشْمِيما 
فكأئى من أهل الأعرافٍ لا الفِرْ ‏ دَوْسٌ داري ولا أخاف الجحيما 

والمّاني : مُحبٌّ مواصل مُسْمِقٌ مِنْ تغيّر يَمَعْ قد رأى في وَسَيْهِ أن 
حبيبه يَهْجُره؛ فاهتَمٌ لذلك هَمَّاً شديداًء ثم هب من نومه فعلم أنّ ذلك 
باطل» وبعض وساوس الإشفاق. 

والعالكُ: مُحِبٌٌ دانى الذيار» يرى أن التّنائى قد فَدَحَهُء فيَكتَرتُ» 
ويؤْجَلء ثم يْتَبهُء فيذهبٌ ما به ويعودٌ فرحاً؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: 
رأيثك في نؤمي كأنك رَاجل وقمنا إلئ التَوٌدِيع والدَمُع مَامِل 
وزالَ الكرئ عنّى وأنتَ معانة, وغعَمُى إذا عايَئْتٌُ ذلك زَائكل 
نجدُدتُ تعنيقاً وضماً كأنّني عليك من البَّيْنِ المُمَرْقٍ واجل"'' 

والرابع: مُحِبُ نائي المزارء يرى أن المزار قد دناء والمنازل قد 
تصاقَبَتُء فيرتاح ويأنسٌ إلى فُقَدِ الأسئ. ثُمّ يقوم من سِنْتِهِ فيرئ أن ذلك 
غيرٌُ صحيح. فيعودٌ إلى أشذ ما كانَ فيه من الغمْ. 


وقل - جعلت في , بعص قولي علَّةَ النَوْم؛ الطْمْعَ في طَيْفٍ الخيال. 
فقلتٌ : [من البسيط ] 


)1١(‏ خ: قابل. 


طافٌ الخَيالُ على مَسْمَهْتِرٍ كَلِفٍِ ‏ لولاارتقابٌ مزارٍ الطيْفٍ لميَنَم 
لا تَعْجَبُوا إذ سرك واللَّيْلُ مُعْتَكرٌ فنورُهُمُذْهِبٌ'' في الأرض للظلم 
2 ومن القنوع: أن يقنمٌ المحبٌُ بالتّظر إلئ الجدران» ورؤية الحجيطان 
التي تجتوي على من يُحِبّء وقد رأينا مَنْ هذه صِفْئهُ. ولقد حدثني أبو 
الوليد أحمدٌ بِنُ محمّدٍ بن إسحاق الخازنُ ‏ رحمه الله - عن رجل جليل. 
أنه حدّتَ عن نفسه يمثل هذا. | | 


به أو من أت من بلادهء وهذا كثيد ؟ وفى ذلك أقول : رمن الطويل ] 
توحَش مِنْ كانه فكأنَّهُمْ مَسشَاكنٌ عادأغمَبَبهُتْمُودُ 


وجماعةٌ من إخوانى من أهل الأدب والشَّرّفٍِ ‏ إلن بستان لرجل من 
أصحابناء فجُلْنا ساعدٌء ثم أفضئ بنا القعودُ إلى مكان دونه يُتمنَّء فتمدّدنا 
في رياض أريضة. وارض عريضة. للبصر فيها منْفسَح ) وللئّمس لديها 
مَسْرّحَء بين جداول تطردٌ كأباريق اللّجين» وأطيار تُغَرّدُ بألحانٍ تزري بما 
أبدعه معبد والغريض”". وثمار مُهِدَلةَ قل ذُلَلتْ للأيدي. وذللت للمتناول» 
وظلال مُظِلَةِ تلاحظنا الشَّمْسُ من بينها فتتصور بين أيدينا كرقاع الشطرنج أو 
الثّيات المدبحةقء وماء عذبس يوجدذك حقيقة طعْم الحياة. وأنهار متدفقة 


8 و 8 2 . 35 ب 06 . 8 5 8 35 
تنساب كبطون الحيّاتٍ لها خريرٌ يقوم ويهذدا » ونواويرَ مؤيقة مختلفة 


)01( خ: مرهسا. 

(؟) معبده والغريض: من مشاهير المغئّين في العصر الأموي (انظر: الأغاني: 2/١‏ 
5 (ع). وفي (خ): وابن الغريض . 

(0) ضبطت في (خ) هكذا: ويهدي. 


كم" 


الألوان تصمّقها الرياحٌ الطيبةُ النُسيمء وهواء سَجِسَج . وأخلاق لاس تفوق 
كل هذاء في يوم ربيعيٌ ذي شمْس ذَلِيلةٍ تارة يغطيها اليم الرَقِيقٌ» وَالمَرْنَ 
الأُطيف» وتارةً تتجلّى فهي كالعذراء الحَفِرة والكّر يدة الحَجِلَة؛ تتراءئ 
لعاشقها من بين الأستار ثم تغيبُ فيها حَذْرٌ عين مراقبةٍ: وكانَ بعضنا مُطرقاً 
كأنّه يحادثٌ أُى 27 وذلك لسِرٌ كان لهء فَعْرَْضُ لي يذلكء وتداعبنا 
حيناً؛ فَكُلّفْتُ أن أقول على لسانه شيئاً في ذلك» فقلتٌ بديهةً ‏ وما كتبوها 
إلا من تذكرها بعد انصرافنا - وهي: [من الطويل] 

ولمّاتروَّخنا بأكنانٍ رَوْضَةٍ مُهدَلَةَالأفنانفي تُرْبهاالئدي 
وقد ضَحِكَتُ أنوارها وتضوّغت2 أساورُها" في ظِل فيء مُمَدَدٍ 
وأبدث لنا الأطيارٌُ حُسْنَّ صريفها 2 فمن بين شاك شَجوهُ ومُغْرّدٍ 
وللماءفيمابيننامُتصَكّف ‏ وللعين مرتادٌهناك ولليّدِ 
وماشئتَ من أخلات أروّع ماجدٍ كريم السّجاياللمُخار مُسْيِّدِ 
تَتَعّصَ عندي كل ما قد وَصَمْتُه ولم يَهْئَني إِذْغابٍ عنّىَ سيّدي 
فيا ليتني في السَّجْن وهو معانقي وأنتم معا في قَضْر دار المجَدّده"ا 
فْمَنْرامَ مِئًا أن يبدل حاله بحالٍ أخيهأو بِمُلْكِ مُخلّد 
فلاعاش إلأفي شَقاءِونكبة ولازالفي بُؤْسئ وجزي مرذدٍ 


فقال هو ومن حضر : َامين! ءَ امين ! 


. لعل الصّواب: التّرى‎ )١ 

(؟) أساورها: قال العلامة محمود شاكر: أرجّح أن الصّواب: «تناويرها"». 

(0) المجدّد: هو أحد المبانى الفخمة بقصر قرطية الأكبر. 
قال ابن بشكوال: ومن قصوره المشهورة» وبساتينه المعروفة: الكامل ٠‏ والمجدد د» وقصر 
الحائرء والرّوضة. والزّاهرء والمعشوقء والمبارك» والرّشيق» وقصر السّرورء والتَّاحء 
والبديع (نفيح الطيب : )655/١‏ (ع). 
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وهذه الوجوه التى عدّدذتٌ وأوردتٌ فى حقائق 
في أهل المودّة؛ بلا تزيد ولا إعمّاء . 


القَتاعة زهي ] الموجودةٌ 


وللشّعزاء فَنَّ من الْمّنُوع أرادوا فيه إظهارٌ غرضهم» وإبانة اقتدارهم 
على المعاني الغامضة» والمرامي البعيدة» وكلّ قال على قدر قُرّة طبعهء إلا 
أنه تحكّمٌ بالأّسانء وتشْدٌّقٌ في الكلام» واستطالةٌ بالبيان» وهو غير صحيح 
في الأصل؛ فمنهم من قَنََ أن السماءً تُظلّه هو ومحبوبه والأرض تقِلْهُماء 
رمنهم من قَتَعّ باستوائهما في إحاطة اليل والئّهار بهماء ومن أشباه هذا" . 
وكلّ مبادرٌ إلئ احتواء الغاية في الاستقصاءء وإحراز قَصَبٍ السَّبْق في 
التّدقيق» ال 
مُتناولاً ولا وراءه مكاناً مع تَبييني 
الطويل] 


تبييني علة قُرْبٍ المساقة البغيدة» وهمو. [من . 


وقالوابَعيدٌ قلتٌ حشبي بأنّه معي في زَمانٍ لا يُطيق مَحيدا 
)١(‏ من أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 


أني أرى وأظن أن سترى وضح النهار وعالي النجم 
وقول الآخر: 


أليس الليل يجمعأم عمرو 
ترى وضح التهار كماأراه 
وقول الثالث: 

ألست أرى النجم الذي هو طالع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها 


فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامع 


ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله: إنَّه ناقص عن حد التمام (الزهرة )٠١# .1٠١5‏ 
وكأني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فما يحاول أن يأتي به في أبياته التالية إنما 


هو نوع من بلوغ الغاية أو حد التمام (ع). 


ا 


تمر علي الشمس مثل مرورها بهكل يوم يَسْئَيِيِرُ جديدا 
وعِلمُ إله الخلق يجمعُنامعاً كفك ذاالئّداني ماأريدٌ مزيدا 


فيّتُ ‏ كما ترئ - أن قانع بالاجتماع مع من أحبُ في علم الله الذي 
السمواتٌ والأفلاك والعوالم ‏ كلها وجميعٌ الموجوداتٍ لا تَنْتَيِبُ7' من 
ولا تَتَجَرُزٌ فيه ولا يشل عنه شية. ثم اقتصرتٌ من علم الله - تعالى ‏ علئ 
أنّه في زمانء وهذا أعمٌ مِمّا قاله غيري في إحاطة اللّيل والئّهار» وإِنْ كان 
الظاهر واحداً في البادىء إلئ السّامعء لأنَّ كل المخلوقاتٍ واقعةٌ تحت 
الزَّمانِء وإنّما الزَّمانُ اسم موضوع'' لمرور السّاعات» وقّطع الفلك وحركاته 
وأجرامه. واللّيل والئّهار مُتَوَلَدانِ عن طلوع الشمس وغروبهاء وهما متناهيان 
في بعض العالم الأعلئ؛ وليسٌ هكذا الزّمانء فإِنَّهما بعض الزَّمان ‏ وَإِنْ 
كان لبعض الفلاسفة قولٌ: إنَّ الظلَّ مُتَمَادِ. فهذا يُحَطَبَّهُ العيان» وعِلَلُ الردٌ 
عليه بيّنة ليس هذا موضعها ‏ ثم بينثُ أنه وإنْ كان في أقصئ المعمور من 
المشْرقٍ» وأنا في أقصئ المعمور من المغربء. وهذا طول السّكنئ» فليسَ 
بيني وبينه إلا مسافةٌ يوم؛ إذ الشّمس تبدُو في أوَّل التّهار في أوّل المشارق» 
وتغربُ في اخر التهار في ءاخر المغارب. 


ومس المَنُوع : فَضْلٌ أورده ‏ وأستعيدٌ بألله مله ومن أهله. وأحمّذه على 
ما عَرّفَ نفوسئا من منافرته ‏ وهو أن يضلٌ العقلٌ جُملةًء وتَفْسُدَ القَرِيحةٌ 
ويتلف الْتَميِيزٌ: ويهونٌ الصَعْتٌء وتَذهَتَ الغَيْرةٌ وتَعْدَمَ الأنفة؛ فير ضئل 


جعلها الصّيرفي : وجميع الموجودات لا تنفصل منه. ولا تتجزأ فيهء ولا يشد عنه منها 
»)0 خ: موضع. 


ل 


الإنسانٌ بالمشاركة فيمن يُحِبُء وقد عَرَضٌ هذا لِقَوْمء أعاذنا الله من البلاء. 
وهذا لا يَصِحٌ إلا مع كلبيَّةِ في الطبع» وسمّوطٍ من العقل ‏ الذي هو عيار 
علئ ما تَحَنَّهُ ‏ وضَعْفي حس . ويؤيد هذا كله حب شديد مغم. فإذا 
اجتمعثٌ هذه الأشياء؛ وتلافحَتُ بمزاج الطبائع. ودُخول بعضها في بعض؛ 
نج بينهما هذا الطَبْمُ الحَسِيسُء وتَولّدَتْ هذه الضفة الرَذِلهُء وقام منها هذا 
الفعل المقذور القبيح . وأما رجل معه أقلّ هم وأَيسِرُ مروءة». فهذا منه 
بعض المُسامِحين في هذا المُضْل: [من الطويل] 

رأينُكَ رَحْبَ الصَّدْر ترضكئ بما أتى 2 وأفضل شيء أنْ تَليِنَ وتشمحا 
فحظّك من بعض السّواني مُفضّلٌُ على أن يحور الملكُ من أضلها الرُحئ 
و عضو بعير فيه فى الوَّرْنِ ضغف ما تَقَدْره فى الجَذي فاغص الذي لحا 
ولَخبُ الذي تهوى بِسَئْفَئِن مُعْس” نكن ناحياً فى * كيه احا 
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ما ببيْنَء وإمًا 


بِمَجرء وإما بكتمانٍ واقع لمعنئى ‏ من أنْ يؤول إلى حد السُقام والضّنئ 


والأعراض 


الواقعة من المحَة غير الأعراض"' 


' الواقعة من هَجَماتٍ العلّلء 


ويميّزها الطبيبُ الحاذق» والمتفرّسٌ النّاقد؛ وفي ذلك أقول: [من الوافر] 


يقول لي الطبيبُ بغيرٍ علم 
ودائي ليس يدريه سوائي 
أأكتمّه ويكشفه تَهِيئٌ 
ووجه شاهداث الحَرن فيه 
وأثبتٌ ما يكونُالأمريوما 
فقلتٌ له: أبن عئْي قليلا 
فقال: أرئ تخولا زادَ جدًا 
فقلتٌله: الذُِبِولَُتُعَلمنهال 


ماأشك ‏ لعب *: الله 


3 0 
| 


وخا سا0 سال ع اي - السعفعيعين 2 


)١(‏ خ: العلل. ويظهر أنه خطأ. 
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مَداوَ فألتَ ياهذاعَلِيل 
ورب قاورٌ ملك بجليل 
يلازمني وإطراقٌ طويل 
وحِسْمٌ كالخيالٍ ضن تجيل 
بلاش كإذاصحٌالدليل 
فلا والله تَغْرفٌ ماتَقول 
و 1ه العى ته ب دبول 
جرارع وهي لشن تالتجيل 


فقال: أرئ التفاتأًوارتقاباً 
وأحسّب أنّهاالسّوداء فالْظرْ 
فقلتٌله: كلاممك ذا محال 
فأطرق باههجَأممَارتَاه 
فقلت له: دوائي منه دائي 
وشاهِدُ ما أقول يُرَى عيانا 


وترياقالأفاعي ليس شيء 


وأفكاراًوضَمْ تالا يول 
لنفسكإِنْهاعَرَض تَقِيل 
نماللذمع من عَيْني يَسيل 
ألا في مِمْل ذا, بهِدّالنبيل 
ألآفي مثلي ذا ضَلَتْعمفُول 
فُروحٌ الَبْتٍ إن عْكَِسَتْ أصول 


سواه ببُرءٍ مِالَدَغْتْ كفيل 


وحذثني أبو بكر محمَّدٌ بن بقيٌّ الحجريٌ ‏ وكان حكيمٌ الطبْع عاقلا 


فهيماً ‏ عن رجل من شيوخنا - لا يمكنُ ذكره - 


خاناتهاء فرأئ ابنةٌ لوكيلةٍ الخان نأحبّها وتزرّجهاء فلمًا خلا بها نظرث إليه ‏ 
وكانث بكرا - وهو قد تكشّفَ لبعض حاجته» فراعها كِبْرُ أيرى ففرّثُ إلى 
أمها وتفادثُ منهء فرام بها كل من حواليها أن تُرَدٌ إليه.ء فأبث وكادّث أن 
تموت. ففارقها ثُمّ ندم» ورام أن يُراجعها فلم يُمكنه. واستعانَ بالأكع 0006 
- وغيره -» فلم يقدر أحدٌ منهم على جيلة في أمرهء فاختلط عقلهُ وأقاء 


)١(‏ هذه النسبة «الأبهري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالكية» فإن كان المقصود 


الأبهري الكبير فهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح» الذي سكن بغداد وانتشر عنه 
مذهب مالك بالعراق وجمع بين المرءان وعلو الإسناد والفقه الجيدء.ء وقصّده الطلبة من 
كل فج» فممّن أخذ العلم عليه من الأندلسيين: أبو عبيد الحيوني والأصيلي (الذي بقي 
في بغداد ثلاث عشرة سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم الزهري» وكانت وفاة 
الأبهري سنة 7/8 (ترتيب المدارك 555:154) وذكر ابن بشكوال أن محمد بن يوسف بن 
أحمد التاجر كانت له رحلة إلى المشرق وأخذ عن الأبهري شرحيه لمختصر ابن عبد 
الحكم وعن هذا التاجر ينحذدث أبو بكر جماهر بن عبدالر حمن . الحجري (الصلة : 7 
ولجماهر هذا أبن أسمهة ميحمد توفي سنه 575 (الصلة: 588)). ومع ذلك تبفى كلمة 
«بقى؟ عقبة في سبيل القطع بشيء في هذا الصدد (ع). 
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فى المارستان يُعانى مِذَةٌ طويلة حنَّل نَقَهَ وسلاً وما كادّء ولقد كان إذا ذكرها 
يتنّفْسٌ الصعداء . 


وقد تقدّم في أشعاري المذكورة في هذه الرُسالة من صفة التُحول ‏ 
مُفْرّقاً ‏ ما استغنيتٌ به عن أن أذكر ‏ هاهنا ‏ من سواها شيئا خوف الإطالة. 
والله إ لمعير” و لمستعان . 


وربما ترقّت إلى أن يُعْلَبَ المرءٌ علن عقلهء ويحال بينه وبين ذَهْنه 


وإنْى لأعرف جارية من ذواتٍ المناصب» والجمال» والشّرف من بنات 
القُرّاده وقد بلغ بها حُبُ فتى ‏ من إخواني جِدَّاء من أبناء الكُتَاب ‏ مبلعٌ. 
يجان المرارٍ الأسودء وكادت تختلطء واشتهر الأمرء وشاعٌ جدّاًء حنَّى 
عَلِمْنَاهُ وعَلِمَهُ الأباعدٌ. إلى أن تذوركث بالعلاج . 

وهذا إِنّما يتولّدُ عن إدمان الفِكرء فإذا غلبتٍ الفكرةٌ» وتمكنّ 
الخلط السّوداويٌ؛ خرجٌ الأمرُ عن حذ الحبٌ إلى حد الوّله والجنون. 
وإذا أَغْفِلَ التّداوي في أوائل المُعاناة'"2 قويّ جذَاء ولم يُوجَدْ له دواء 
سوى الوصال. .2 


ومن بعض ما كتبتٌ إليه قطعة منها: [من الخقيف] 


قد سَلَبْت الفَوادَ منهااختلاسا أي خحلتق يعيش دون فُوادٍِ 


بل 
0# ه 
: اذغ هش . | 


فأغثها بالوَّضل تخي شريفا ‏ وتفزبالثواب يومَالمعاد 


20030 اح في الأول إلى المعانأة. والتصحيح ل(ع). 


لض 


وأراما لعستساضس 1 دامَ هذا من خلاخيالها حل لأنياو” 


خير: 

وحدثني جعفرٌ مولئ أحمد بن محمد بن خديرء المعروف بالبليني” '" : 
أن سببّ اختلاط مروانٌ بن يحيئن بن أحمد بن خذيرء وذهاب عقله؛ 
اعتلاُهُ بجارية لأخيه. فمّئَعَها منهء وباعها لغَيْرهء وما كان في إخوته مِثْلَه ؛ 
ولا تم أدبأ منه. 


وأخبرني أبو العافية موليل محمّدٍ بن عباس بن أبي عبدة”" ؛ أن سيب : 
جنول يحيل بن محمد بن أحمد بن عبّاس بن أبى عبدة بم جارية له كان يَجدُ به 


وَجداً شديداًء كانت أمّه أباعتهاء وذهبث إلى إنكاحه مِنْ بعض العامريّات . 


فهذان رَجَلانِ جليلان مشهورَان فَقّدا عقولهماء واختلطاء وصارا في 
الْفُيودٍ والأغلال. فَأمّا مروانٌ فأصابته ضَرْبَة مخطأةٌ يوم دخول البربر قرطبة 


)١(‏ إيماء إلى أنّها قد تجنُ» وتوضع السّلاسل في رجليها بدلا من الخلاخيل؛ كما كانوا. 
يفعلون بالمجانين . ظ 

إن صحّت هذه اللفظة فهى نسبة إلى «البلينة" (10658ة8) وتعنى الحوت الكبير أو دابة 

البحر (انظر المغرب :”ا والجذوة: »)7١5‏ ومن أمثال بحارة الأندلس: إذا ريت 
البلين أبشر بالرمشكل (انظر أمثال العوام 5:7؛ والرمشكل هو ذكر البلينة) (ع). قلت 

في (خ) : بالبلبيني. ولم أجد له وجها. 

(9) لم أجد لمحمد بن عباس ترجمة» ولكنه من أسرة بني أبي عبدة إحدى الأسر الكبيرة في 
الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي عبذلة وزيراً أيام الأمير عبدالله الأموي. 
واحتلٌ رجال من هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السيراء ٠١٠١ :١‏ 
١‏ والحاشية) وكان أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبدالر حمن الناصر على القيادة 
(البيان المغرب ؟88:7١)‏ ومحمد بن عبدالله بن أبى عبدة» على الخزانة (المصدر نفسه) 
وعيسى بن أحمد بن أبى عبدة على الشرطة العليا (؟:29١)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا 
تتبع أفراد هذه العائلة وتقلّبهم في المناصب (ع). 


00 
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60 اع 230 ل 0 0 2 2 . : 
وانتهائهم إليها ؛ فتوفين ‏ رحمه الله -. وأما يحيئ بن محمد فهو حي على 
حالته المذكورة فى حين كتابتى لرسالتى هذهء وقد رأيته أنا مرارآاء وجالسته 
في القَضْر قبل أن يُمْتَحَنَ بهذه المخنة» وكان أستاذي وأستاذه الفقيه أبو 
الخيار اللَعَوئٌ”'" . وكان يحيئ - لَعَمْري! خلواً من الفتّيان تبيلا . 

وأمّا مَنْ دونَ هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرأء ولكن لم نسمّهم 
لخفائهم . 

وهذه درجةٌ إذا بلغ المشغوفٌ إليها فقد انبتّ الرّجاءُء وانصرم الطْمَمٌء 
فلا دواء له بالوصل ولا بغيره» إذ قد استحكم الفسادُ في الدماغء وَتَلِمْتَ 
المعرفةٌ» وتَعلْبَتِ الآفةء أعاذنا الله من البلاء بطؤلهء وكقانا النْقّمّ بِمَنّهِ. 


24 2 


7 ل 2 . 1امء 8 3 
010 لعل 1 لصواب أن ثقرا: وانتهابهم لها. 


(؟) هو مسعود بن سليمان بن مقلت السّنترينى القرطبى»؛ كان ظاهريًا لا يرىئ التقليد. 
عالماً. متواضعاً. توفى سنة (475ه). «الصلة): (7ه"١).‏ و«الجذوة»: 78“ 
واالبغية) رقم: .١1١31١‏ 


ت كلق 


-- 
ع شل 


فض 
جر لضع افر 
(سى (دجن (لزوئيى 
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وقد علمنا أنَّ كل ما له أوَّل فلا بُدَّ له من ءاخرء حاشا نعيم الله 
عنَّ وجل بالجنّة لأوليائهء وعذابه بالئّار لأعدائه؛ وأما أعراض الذنيا فنافدةٌ 


وعاقبةٌ كل حُبٌّ إلى أحد أمرين: 
إِمَا اخترامٌ منيةء وإمّا سُلوٌ حادث. 


وقد نَجِدَ النَّمْسَ تغلب عنها بعض القوىئ المصرّفة معها في الجَسَدِ 
فكما نجد نَفساً تمض الرّاحات والملادٌ للعمل في طاعة الله تعالى ب 
وللرّياء في الدنياء حئّى تشتهر بالزُهد''2؛ فكذلك نجد نفساً تنصرف عن 
الرَعْبَةِ في لقاء شكلها للأَفَةِ المُْتَمْكْمَةٍ المنافرة للغَدْرِء أو استمرار سوء 
المكانأة في الصّميرء وهذا أصَحٌ السُلُوٌ. وما كان من غير هذين الشَّيئِين 
فليس إلا مذموماً. والسَّلوٌ المتولّدُ عن الهَجْر وطوله إِنّما هو كاليأس» يدخلٌ 
على النّفس من بلوغها إلى أملهاء فيفترٌ نزاعهاء ولا تقوى رغبتها. 


)١(‏ يعني: أن الذين يرفضون الرّاحات والملادٌ؛ منهم من يفعل ذلك طاعة للّه تعالى 
وإخلاصاً له ومنهم من يفعل ذلك رياءً وسمعهة وطلبا للشهرة. وفي الأصل : 
للعقل» بدل: للعمل. ويظهر أنّه خطأ. ولعل الصّواب في: (وللرّياء)؛ أن تكون: 
(أو للزياء) . 


كن 


ولي في ذم السُلْوَ قصيدةٌ منها: [من الطويل] 


إذا ما رَنَثْ فالحيٌُ مَيْتْ بلخظِها وإن نطقث قلت السّلام”'' رِطابٌُ 
كأن الهوى ضَيْف ألم بمُهجتي فلخمي طعامٌ والنّجِيمٌ شَرابُ 
وملها : 


صَبورٌ على الأزْم”'' الذي العِرٌ خَلْمَهُ ‏ ولو أمطَرَثه بالخريقٍ سَحابٌ 
جَرُوعٌ من الرّاحات إن أنتجث له مولا وفى بعض النَّعِيمِعَذَابُ 
والسّلو في التَجْرِئَة الجَمْلِيّةِ ينقسم قسمين: 


سُلوٌ طبيعيٌ ؛ وهو المسمًّى بِالنْسيانء يَحْلوٌ به القلبُ. ويَفْرَعٌْ به البال. 
ويكونُ الإنسان كأنّه لم يحب قطّ. وهذا القسمٌُ ربّما لَحِنَ صاحبَّهُ الذَّم لأنّه 
حادث عن أخلاق مذمومة»ء وعن أسباب غير مُوحِبَةٍ استحقاقٌ النّسيان ‏ 
وستأتي مُبيّنة؛ إن شاء الله تعالى ؛ وربّما لم تلحقه اللآئمةٌ لعذر صحيح . 


والثّاني : سلو نط تطبعي ؛ قَهْرَ النَّمَسَءْ وهو المسمّئ ِالتَصَبْرِ؛ٍ فترى المرءً 
يُظهر التجلّدٌ وفى قلبه أشد لدغاً من وخر الإشفئن””*. ولكنّه ير بعض 
ام ٠‏ (4) 
الس اهون من بعض 


وهذا قِسْمٌ لا يُذْمُ اتيهء ولا يُلامُ فاعله لأنّه لا يَحْدْتُ إلا عن عَظيمقٌ 
ولا يقع إلا عن فادحة. إِمَا لسبب لا يصبرُ علئ مثله الأحرارٌء وإمّا لخطب 


)١(‏ السّلام: الحجارة. 

(0) الأزم: الشدّة والقحط. 

() الإشفئ: المخرز. 

0 هو من قول أبي خراش الهذلي : 
حمدت إلهي بعد عروةإذ نجا خراش. وبعض الشَّر أهون من بعض 
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ذاكرٌء وذو حنين واقف علئ العهد. ومتجرّع مراراتٍ الصَبر. 


والمَرْقَ العاميٌ بِينَ المتصبّر والئّاسي؛ أنّك ترئ المتصبرَ وإنْ أبدذى 
غايةَ الجَلّدء وأظهر سَبِّ مُحبوبه» والتَّحَمُلَ عليه؛ لا يحتمل ذلك من غيره. 
وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطويل] 


دعُونى وَسَبَّى للخبيب قإنّنى وإِنْكَنْتٌ أبدي الهَجرَ لَسْتٌ مُعاديا 
ولكنٌ سَبِّي للخحبيب كقولهم: أجادً فلقّاهالإلَهُالدّواهيا"" 


والنّاسبى ضد هذا. 


وكلٌ هذا فعلئ قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعها وقوّةِ تمكن 
الحبٌ من القلب أو ضعفهء وفي ذلك أقول ‏ وسمَّيْتٌ السّالي فيه المتَصَبْر ‏ 
قطعةٌ منها: [من الكامل ] 


ناسِي الأ بَّةِ غير من يَسْلوهمُ 1 المقم غير لى المُقَصِر 
ما قاصرٌ للتَفْس عِدْلُ مُجيبها ماالصّابِرٌُ المَطَبُوعٌ كالمُتَصَبْر 


ا # 


والأسبابٌ الموجبة للمُِلُو المنقسم هذين الفسمين كثيرةٌ وعلئ 
حَسْبهاء وبمقدار الواقع منها؛ يُعذر السَّالي أو يدم : 

فمنها الملل وقد قدَّمنا الكلام عليه . وَإِنَّ من كان سُلْوْهُ عن ملل 
فليس يه حمَيقَةٌ: والمتوسم به صاحت دعوئ زائمة, وَإنّما هو طالب لذ 


65م 


ومبادرٌ سهوة. والسالي من هلأ الوجه نأس مذموم . 


)١(‏ هذا سبٌ للاستحسان والتَّعظيم؛ كقولهم: قاتلهُ اللَهُ ما أسخاه! أو قولهم: «هوت أمّهكق 


وض 


ومنها الاستبدال» وهو وإِنْ كان يُشبه الملل ففيه معنئ زائدٌء وهو 

بذلك المعنئ أقبح من الأوّلء وصاحبّةُ أحقٌ بِالدَمّ. 
ومنها حياء مركب يكون في المُحِبٌ يحول بينه وبين الْتَعْريض بما 
يجدء فيتطاول الأمرُء وتتراخئ المّدَّةء ويبلئ جديد المودّةء ويحدثٌ السُلوٌ. 
وهذا وجهٌ إن كانَ السَّالى عنه ناسِياً فليسٌ بمنصفي؛ إذ منه جاءة سببُ 
الجمانٍ. وإن كان متصبّراً فليس بِمَلُوم؛ إذ كاثر الحياء على لذَةَ نفسه. 
وقد ورد عن رسول الله كَل أنه قال: «الحياء من الإيمان. والبَذَاءُ من 
الثفاق»0" . ١‏ 
1 2 (5) 


وحدثنا أحمد بن محمد ٠‏ عن أحمد بن مُطدف7" عن عَبَيْدالله بن 


ييحبي 20 عن أبيهع عن مالك» عن 5 سلمة بن / صفوان الَزّرَقَت 7 عن 


)١(‏ لم أجده هكذا بشطريهء ولكنّهما وردا ضمن حديث أخرجه الدّارمىُ (504)؛ عن 
عون بن عبدالله؛ عن رجل من أصحاب رسول الله يق مرفوعا. وإسناده صحيح. 
وقوله ثَكْهِم «الحياء من الإيمان»؛ عند البخاري (5؟)» ومسلم (5”) من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما . 
والشطر الثاني : له شاهد بلفظ : «الحياءً والعيُ شعبتان من الإيمانء والبذاء والبيان 
شعبتان من التُفاق؛2 أخرجه أحمد 6/»؛ والترمذي (717١7)؛‏ بإسنادٍ صحيح. وصحٌ 
أيضاً ‏ بلفظ : «السحياء من الإيمان؛ والإيمان فى الجنّةء والبذاء من الجفاء؟ والحفاء فى 
الئّارهة. أخرجه الترمذي (75404)»: وابن حيّان (2504)» وأورده الألباننُ في: «الصّحجيحة» 
(96غ]). 
والبذاء: الممخش في القول. 

(؟) هوابن الجَسُور. وقد تقدم التعريف به. 

(9) هو: أحمد بن مُطرّف بن عبدالرحمن الأزدي. ويعرف بأبى عمر ابن المشاط. كان 
معتنياً بالسّنن» زاهداء ورعاً. توفي سنة: (7ه#ه). «تاريخ الإسلام» (الطبقة: 5ث/ 
ص : 4 ). 

0( تقدم التعريف بهء وبأبيه . 

(5) سَلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارىٌ الزْرقَىُ المدنيٌ؛ روى عنه مالك وغيرةء ووّقه 
النُسائي. أخرج له ابن ماجه حديثاً واحداً. «تهذيب الكمال؟2. 
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يد بن طلحةً بن ركانة”"» يرفعه إلى رسول الله كَل أنّه قالَ: «لكل دين 
خُلْنه وخلق الإسلام: الحَيَاءغ»”" . 


فهله الأسياث العَّلامْةٌ أصلها من المحبّء وابتداوّها من قبلهى والذَّمُ 


لاصقٌ به فى نسْيانه لمَنْ يُحِبٌ؛ عنها”" . 


نُمّ أسبابٌ أربعةٌ هُنَّ من قبل المَحبُوبء وأصلّها عنده: 


: الْهَجِرُء وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه شيئا 


في هذا الباب يوافقه . 


والهّجْرٌ إذا تطاول» وكثْرَ العتاب» واتصلت المفارقة؛ يكونٌُ باب إلى 


وليس من وَصَلَكَ ثُمّ قطعك لغيرك؛ من باب الهَّجْرٍ في شيء لاله 


الغدرُ الصَّحَيحٌ» ولا من مَالَ إلى غيركٌ ‏ دونَ أن تتقدّم لك معه صِلَةَ - مِن 
المَضْلِين بعد هذا؛ إن شاء الله تعالى » لكن الهَجْرُ مِمَّنْ وصَلكَ» ثُمٌ 


(010 


(00 


فه 


هكذا قال يحيئ بن يحيئ اللَيني في روايته عن مالك» وقال ابن بكير» والقعنبي» وابن 
القاسم؛ وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة. وهو الصّواب؛ كما قال ابن عبدالبر 
(التمهيد : ١‏ 1)) ويزيد ذكره ابن حيات في : «ثقات التابعين؟ 0 » وذكره أبن 
أبي حاتم 4 )) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

«الموطأ؛ ٠ ٠(‏ ؛ وهو مرسلء. لكن له شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه -» 
أخر جه أبن ماجه :»)5١81(‏ وأورده الألبانيُ في : : «الصحيحة» ٠(‏ 44)؛ ويستدرك عليه 
حديث معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ؛ رواه ابن عبد البر في: «التمهيد؛ ١5/؟4١؛‏ 
وحسّن إسناده . ْ 3 

يعني : : عن هذه الأسباب الثلاثة المذكورة» وأرجو أن تكون العبارة بهذه القراءة 
مستقيمة. وقد ذف (عنها) عند (مكي) و(ع), وجعلت العبارة التالية هكذا: ثم منها 
أسباب أربعة...)؛ من غير إشارة إلى ما في الأصل . 


خرض 


قطعك؛ لتنقيلٍ واش» أو لذنب واقع. أو لشيءٍ قامَّ في النّمْس » ولم يَمِل 


إلئ سواكء ولا أقام أحدا غيرّك مُمَامك . 


والئّاسي في هذا الفضل من المُحبّين ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة 
من المحبوب؛ لأنّهِ لا تقع حالة تقيم العذر في نسيانه» وإِنَّما هو راغبٌ عن 
وصلك» وهو شيءٌ لا يلزمه. وقد تقدم من أذمّةِ الوصال؛ وحقٌ أيّامه؛ ما 
يلزم التذكُرٌء ويوجبٌ عهدّ الألفة. ولكنْ السالي على جهة التصبّرء والتّجَلْد 
هاهنا ‏ معذورٌ؛ إذا رأئ الهجر متماديأء ولم ير للوصال علامةً؛ ولا 
للمراجعة دلالةً. وقد استجارَّ كثيرٌ من الئّاس أن يُسمُوا هذا المعنئ غدراً ‏ 
على المَجَازْ ‏ إذ ظاهرهما واحدّء ولكنّ علْتَيْهما مختلفتان. فلذلك فبّقنا 
بينهما في الحقيقة. وأقول في ذلك شِعْراً منه: [من الطويل] 


فكونُوا كَمَنْ لْعغْأذر قط فإئني كأخرَّلمتَدرُواولمُْتصلوة 
أنا كالصّدى ما قال كل أجيبّه ‏ فَماشِئْيِمُوهاليَوْمَ فامَتَّمِدُوه 
وأقول - أيضاً ‏ قطعةً؛ ثلانّة أبياتٍ قُلْتها وأنا نائمٌ» واستيقظتُ فأضفتٌ 
إليها البيت الرّابع : [من الوافر] 
ألا لله دتمزفقنتت فيه أعرّعليّ مِنْروجي وأهلي 
فمابّرختٌ يدٌالهجرانٍ حئّى طواك بنانهاط ّالسّجِل 
سَقاني الصَّبْرَ هجرّكم كماقد ‏ سقاني الحُبّ وصلكمُ بسججل 
وجدتٌُ الوَضْلَ أضلَ الوَّْدٍ حَفَّاً وطولَّالهَجرأضْلاللبَّسَلَي 
لوقيلليمِنقبْاذا أنِْسَوفتَسْلومَنْنود 
م 


لحسلفتٌألفَ قسَامة0) 

وإخاطويلُالبمجِرما 

مه : ا 

وأرئ هقواك ك بج مرة 
وأقول: [من الكامل] 


كانت جََهئَّمُ في الحَشَا مِنْ حُبكه 


لاكاننًنا ب :ة: الأببد 

مَعَهُمنالسلوانٍ يد 
اع | 1 ع 5 : 1 

وَوكنتٌأغبججَبُ للجَلْذ 


تك ّالرّماهد لهام لد 


ثم الأسبابٌ الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبرٌ من 
النّاس فيها غيرٌُ مذموم. لما سنورده ‏ إن شاء الله - في كل فصل منها : 
فمنها: يَفارٌ يكونُ في المحبوب» وانزواءً قاطمٌ للأطماع . 


مي 


حدر: 

وإني لأخبرك عنّي أني ألفتٌُ في أيام صباي - ألفة المَحَيَّةَ ‏ جارية 
نشأث فى دارناء وكانت فى ذلك الوَّقْتِ بنتَ ستةً عشر عاماً؛ وكانت غايةً 
في حُحسْن وجههاء وعَمّلهاء وعَفافهاء وطهارتهاء وخفرهاء ودماثتهاء 
عَدِيمة الهَزّل» منيعة البَذْلء بديعة البِشْرء مُسَْلَةٌ الستره فقيدة الذَّامُ قليلة 
الكلام. مغضوضة البصرّء سديلة الحذري نقيّة من العيوبس. دائمة 
المُطوب. خَلوةٌ الإعراض» مطبوعة الانقياض» مَلِيِحَة الصَدود. رَزْيئَة 
الفُعُودء كثيرةً الوَقَارِء مُسْتَلَدَة التفارء لا تُوَجَهُ الأراجي نحوهاء ولا تقفُ 


المطامعٌ عليهاء ولا مُعَرّسَ للأمل لديهاء فوجهها جالبٌ كل القلوب. 


010 خ: فحلفت. والقسامة: اليمين. ولها في الاصطلاح الفقهي معنىئ خاص . 


فض 


وحالها طارد م مَنْ أمّهاء تزدان في المع والبُخل ؛ ما لا يزدان غيرها 
بالسّماحةٍ والبَذْلِء موقوفةٌ على الجدٌ في أمرها غير راغبةٍ في اللّهوء على 
أنها كانت تُحْسِنٌ العودٌ إحساناً جيداً؛ فجنحتٌ إليهاء وأحيبتها حيًّا مفرطا 
لَفْظَة - غير ما يقمُ في الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السَّعْي؛ٍ فما 
وصلتُ من ذلك إلى شيء البنّة . 


فلعهدي بمُضطنع '' كان في دارنا لبعض ما يُضْطَئَعُ له في دور 
الرؤساءء تجمّعَتُ فيه دَحَلَبُنَا ودخلة أخي ‏ رحمه الله - من النُساء. ونساء 
فتياننا ومن لات بنا من حَدَمِناء مِمّن يف موضعُهُء ويلطف محلّهء فلَبئُنَ 
صَذراً من النَّهارِء ثُمّ تنقَّلنَ إلى فَصَبَةٍ كانت في دارنا مُشْرِفَةٍ على بستانٍ 
الذارء وَيُطْلَعُ منها على جميع قرطبةً وفخوصهاء مفنَّحَةَ الأبواب؛ فُصِرْنَ 
يَنْظَرْنَ من خلال الشّراجِيب”'' - وأنا بيئَهُن ‏ فإِنّي لأذكرٌ أنّى كنت أقصدٌ 
نحو الباب الذي هي فيه أنساً بقُرْبها. متعرّضاً للَدُثُرٌ منهاء فما هو إلا أن 
تراني في جوارها فتترك ذلك البابتء» وتقصد غيره في لَطْنِ ه منّ الحركة.. 
فأتعمّد أنا القصد إلئ البابت الذي صارث إليه فتعودٌ إلن مثل ذلك الفعل من 
الزّوال إلى غيره؛ وكانث قد علمثُ كلفي بهاء ولم يَشْعْر سائرٌ النُسوابٍ بما 
نحن فيه لأنهنّ كنّ عدداً كثيرأء وإذ كلْهنَ يتَنقَلْنَ من باب إلى باب لسبب 
الاطّلاع من بعض الأبواب على جهاتٍ لا يَُّلَمُ من غيرها عليها - واعلم؛ 


)1١(‏ المصطنع : الوليمة أو الحفل. 

(6) الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجبا إذا كان من خشب بهيثة 
مربعات» ومن أمثالهم العامية زاد ف المشرجب بيت» ويشير المعتمد في شعره (الحلة 
5:1 إلى قصر الشراجيب . (انظر الأمثال العامية 7٠:7‏ وتعليقات المحقق على 
المثل رقم .)٠١٠١١‏ 


رفض 


أن قيافة النّساء في من يَميلٌ إليهنٌ أنفذ من قيافة مُذْلِج''' في الآثار! - ثُمٌ 
نَزَلْنَ إلى البستان فرغب عجائزنا وكرائمنا إلئ سَيّدَتها في سماع غنائهاء 
فَأَمَرَمها ؛ فأخذتٍ العو وسوّته» بِخَفَر وحَجَل لا عهدّ لي بِمْثِلهِ - وإنّ السَّمْءَ 
الأحنف؛ حيتٌ يقول”'': [من البسيط] 


كانت مغاربُها"" جوف المقاصير 


كأنْ أعطافه””' طيٌ الطوامير 


إنْي طربتٌ إلى شَمُس إذا غَرِبَت 
شمُس مُمَئَلَهَ في خخلق جَارية 


لَيِسَتْ من الإنس إلاافي مناسبة 
فالوجة جَؤهَرة» والجِسْم عَبِهَرَةٌ 
كأنّها جِينَ تَخطو في مَجَاسدِما 


ولا مِنَ الجن إلا في النَصَاوير 
واع موده م س2 26 ع( 
والريح عثبرةء والكل مِنْ نور 
. ” دمل 00ب اع ”657 لس 
تخطو على البَيْض أو حد” القوارير 


فلْعَمْري! لكأن المضرات إنْما يقعٌ علئ قلبي. وما : 28 ذلك اليو 
ولا أنساة إل يوم مفارفتي الذنياء وهذا أكثد ما وصلتٌ إليه من التّمَكَن من 
رؤيتهاء وسماع كلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفيف] 
الاتلْمهاعلكالنُفارِومَئعال 


رصل مَاذَاكعٌ لهابتكير 
أو يكونٌُالغزالغَيِرَتَمفُور 


)١(‏ مدلج: رجل من كنانة كان مشهوراً بالقيافة؛؟ أي قصٌ الأثر. 
(؟) انظر ديوان العباس بن الأحنف: .١١7‏ 
(*) الذيوان: مشارقها. 
(4) الديوان: كأنما كشحها. 
(©) رواية هذا البيت في «الديوان؟ : 

فالجسم من لؤلؤ والشعر من ظلم 


رض 


وأقول: زمن الوافر] 


مَنَعْتِ جَمَالَ وَجْهِكٍ مُقلتيًا ولفظكِ قدضَئَئْتبهعليًا 
أراكِ نذرتٍ للرّخمن صَوْما فلست تكلميناليِوْمَخَيًا 
وقدغئثيت للعباس شِغرا هنيئاذالعباس هَيِيًا 


فَلويَلْقَاك عَبَاسٌٌ لأضحيئل لفَوْزِقَالياًوبكمغْشجيًا 


نُمّ انتقل الوزيرُ أبي ‏ رحمه الله من دُورِنا المحدَثَّةِ بالجانب الشّرقىٌ 
من قرطبة ‏ في رَبَضٍ الزّاهرة -؛ إلئ دورنا القديمة في الجانب الغربيٌ من 
قرطبةٌ - ببلاط مُغِيثٍ ‏ في اليوم الثّالث من قيام أمير المؤمنين محمَّدٍ المهديّ 
بالخلافة. وانتقلتٌ أنا بانتقاله» وذلك في جمادئ الآخرة سنة تسع وتسعينٌ 
وثلاث مِنََء ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبثُ ذلك» ثُمّ شغلنا بعد قيام , 
أمير المؤمنين هشام المؤيّد بالتّكباتِ» وباعتداء أرباب دولته» وامتّحِنًا 
بالاعتقال» والتّرقيب» والإغرام الفادح. والاسْتِتَاره وأرزمتٍ الفتنة» وأَلقّتْ 
باعَهاء وعَمّتٍ الئاس وخْصّئْناء إلئ أن توفي أبي الوزيرٌُ ‏ رحمه الله - ونحنٌ 
في هذه الأحوال بعد العَضر يوم السّبتء للْيْلتَيْنِ بقيتا من ذي القعدة عام 
اثنين وأربع مئةء وانّصَلَتُ بنا تلك الحالٌ بعده إلى أن كانت عندنا جنازةٌ 
لبعض أهلنا فرأيُها ‏ وقد ارتفعت الواعية”١)‏ - قائمة في المأتم؛ وَسْط 
النّساءء في جملة البواكي والنّوادب؛ فلقد أثارث وَجْدأْ دفينأء وحرّكتْ 
ساكناء وذكرّئني عَهْدا قديماء وبا تلِيداء ودّهراً ماضياًء وزمناً عافياء 
وشهوراً خواليَّ» وأخباراً بَواليَء ودهوراً فواني» وأيّاماً قد ذهبثُ» وءاثاراً قد 


موؤرا اه رةس هااءع ٠.‏ 5 7 0 7 00 2 
دذئررّتء وجحددت احزائى, وهيجت بلابلم ٠‏ علول انى كنت فى ذلك التهار 


)١(‏ الواعية: الصّراخ على المَيْت. 


مض 


مَوُزّءأ مصابا من وجوهوء وما كنت نُسِيتٌ» ولكن زاد السَجِن» وتوقدّت 
اللّؤْعةٌّء وتأكَّدَ الحُرْنُء وتضاعفٌ الأسفء واستجلب الوَّجَدُ ما كان منه 
كامناً فليّاه مُجيباً؛ فقلتٌُ قطعة منها: [من الطويل] 


فيا عجّباً مِنْ #اسفٍ لامْرىءٍ توق 2 وماهُوًَللمَفْتُولٍ ظلْماًبآسِفٍ 

نُمّ ضربّ الدّهرٌ ضَرْبَائهُء وأَجْلِينا عن منازلناء وتغلّبِ علينا جندٌ 
البربرء فخرجتُ عن قرطبة أَوَّلَ المحرم سنة أربع وأربع مئة» وغابتْ عن 
بصري بعد تلك الرُّؤية الواحدة سنَّةَ أعوام وأكثرّء ثم دخلتُ قرطبةً في شوال 
سنة تسع وأربع مئة» فنزلت علا بعض نسائنا فرأيتها هنالك. وما كذّتٌ أن 
أميّزها ص قيل لي هذه فلانةٌ - وقد تغيّرَ أكثرُ محاسنهاء وذهبث نضَارتهاء 
وَفَبِيَتْ تلك البَهْجَةٌء وغاضٌ ذلك الماءٌ الذي كان يُرَىْ كالسَّيْفٍ الصَّقيل 
والمرءاة الهِنْدِيّة» ودْبّلَ ذلك النُوّارُ الذي كان البصرٌُ يقصدٌ نحوه مَتْبُور”''. 
ويرتاد فيه متخيّراًء وينصرف عنه مُتَحَيْراَء فلم يق إلا البعض المُنْبِىء عن 
الكل والخبر المُحْبرُ عن الجميع» وذلك لقلَّة اهتبالها بنفسهاء وعدمها 
الصّيانةَ التي كانت عُذِيَتْ بها أيامَ دولتناء وامتدادٍ ظِلْناء ولتبدّلها في الخروج 
فيما لا بد لها منه مِمَّا كانت تصانٌ وتُرفَعْ عنه قبل ذلك - وإِنّما النساء 
رياجينٌ متئ لم تُتعاهد نَقَصَتْه وَبَنيَةَ مت لم يهْتَبَلَ بها اسْتَهْدَمَتْ؛ ولذلك 
قال من قال: إِنَّ حُسْنَ الرجال أصدق صذقاًء وأثبتٌ أصلاء وأعتنٌ جَوْدَةً؛ 
لصَبْرِهِ علئ ما لو لَقِيَ بعضّه وجوة النْساء لتغيرث أشدٌ التّغيّره مِثْلَ الهجير. 
والسّمومء والرٌياحء واختلاف الهواءء وعَدَّم الكنْ ‏ وَإِنّي لو نلتُ منها أقَلَ 


)١(‏ المتبور: الهالك» وما أصبت منه (قاموس: تبر). وعند (مكي) و(ع): منبهراً. وما في 
الأصل واضح وصحيح. 


امرض 


هذا التُفار الذي صبّرنى وأسْلاني. 

وهذا الوجه من أسباب السُلْرٌ صِاحِبُهُ في كلا الوجهّيْن معذورٌ وغيرُ 
ملوم؛ إذ لم يقع تَنَيْْتّ يُوجبٌ الوفاة» ولا عهد يقتضي المحافظة» ولا 

ومنها جَفاءٌ يكونٌ من المحبوبء فإذا أفرط فيه وأسرفٌء. وصادف من 
المُحِبٌ نَفْسَاً لها بعضُ الأنَفَّةِ والعرّةِ؛ تسلَّنء وإذا كان الجفاءٌ يسيراً منقطعاًء 
أو دائماء أو كبيراً منقطعاً؛ احْتثُّمِلَ وأغْضيّ عليهء حتئ إذا كثر ودام فلا بقاءً 
عليه ولا يلام النّاسى لمن يُحِبّ في مثل هذا. 

ومنها العَذَرُ وهو الذي له يحتمله أحدء ولا يُعْضى عليه كَرِيمٌ وهو 
المَسْلاةٌ حقّاء ولا يلام السَّالي عنه على أي وجه كان؛ ناسياً أو متصبّراء بل 
اللائمة لاحمّةٌ لمن صبر عليه. ولولا أنَّ القلوبَ بيد مقلْبها لا إله إلا هوء 
ولا يُكَلّفُ المرء صرف قلبه ولا إحالة استحسانه؛ ولولا ذاك لقلتٌ: إِنَّ 
المتصبّر في سُلُوٌّه مع الغدر يكاد أن يستحقٌّ الملامةً والنَّعْنِيكَ؛ ولا أذعَئ 
إلى السُّلْرٌ عند الحُرٌ النَفْسء وذي الحفيظة والسَّريٌ السّجايا؛ من العَذْره فما 
يصبر عليه إل دنىئءٌ المُرُوءَة» حْسِيسٌ النَمْسء نَذْلُ الهم ساقط الأَتَمَة. 
وفي ذلك أقول قطعةٌ منها: [من الوافر] 


مَوال فلست أفرّبهغرورٌ ‏ وأن ٍ لكل منياتي سَرير 


وماأنْ تَضْبِرِينَ علئ خبيب فَحَوْلَكِمنهمعَدَدٌ كثِير 
فل كنت الأآأمب لماتعًا 


0) 5 


أ 0 


و َه م 
8 . م . : 
سو ة 3 كت ع ” ص 56 إم 
. 5-5 5 ا عو 7 
-5 





)١(‏ أثبته (مكي) و(ع): الأمير. 


يفص 


رأيتّك كالأماني ما على مَنْ يُلِعبهاولوْكَمررا غُرور 
لاعَنْهالمَنْيأنتيدفاٌ ولوحخ هش ةالأنامٌلهمئفير 

ثم سببٌ ثامِن: وهو لا من المُحِبٌ ولا من المحبوب» ولكنّه من الله 
تعالى وهو: اليأسٌ» وفروعه ثلاثةٌ» إمّا موتٌء وإمّا بَيْنُ لا يرجئ معه أَوْبَة 
وَإِمّا عارضٌ يدخل على المتحابَّينَ بعلَةِ المُحِبٌ”' التي من أجلها رَبْقَ 
المحبوب فيغْيْرُهَا؛ وكل هذه الوجوه فمن أسباب السُلرٌ والتَّصَبْر. 


وعلى المحبٌ الئّاسي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الأقسام الغَّلاثة 
من القَضَاضْةء له واستحقاقٍ اسم اللوم والغدر؛ غيرُ قليل» وإِنَّ لليأس 
لعملا في التّفوس ء عَجِيباء وتَلجاً لحَرٌ الأكباد كبيراً؛ وكلّ هذه الوجوه 
المذكورة أوَّ للا وءَاخرا فالئاني فبها واجث» وَالتَرَّبيصضص على أهلها حَسَنٌ : فيما 
الآمال؛ فحيتذٍ يقوم العُذْرٌُ. 
المثابر على اللَّذَّاتِه وهذا يدخلُ في باب السّلوٌ. ولقد أكثر الحسنُ بن 
هانىء فى هذا الباب وافتخر يه؛ وهو كثيراً ما يَصِفْ نفسه بِالعَذْرِ الصريح 
في أشعاره» تحكماً بلساتف واقتداراً علل القول» وفي مثل هذا أقول شعراً 
منه : [من الخفيف] 
وَاخدها بالبديع من تعُماتال ‏ الحودٍكيمائخَتٌ بِالمِرْمَارَ 
)١(‏ بعل المُحِبٌ؛ استدركها النّاسخ في هامش المخطوط. وجعلها (ع): بعلة الحبّ. 
(؟) جعلها (مكي) و(ع): العُمًا 


0 


إن خيراً من الوقوف علىىالدًَا ‏ روقوفَالبَئَانٍ بالأوتار 
وبدا التَرْحِسُ البديعمٌ كصَبٌٍ حائِر الطَرْفٍ مائلاً كالمُدَار 
لوثهلونُعَاشِقٍمُسْتهام وهولاشَكهَائِمْبِالبَهَار” 

ومعادً الله أن يكونٌ نسيانٌ ما درس لنا طَبْعاًء أو معصية الله بشُرْبٍ 
الرّاح لنا لقا وكساد الهمّة لنا صِفَة ولكنُ حسبئا قول الله تعالى ‏ لإومَنٌ 


أَصَدَفٌ من اله 0 [النساء: ؟١١] ‏ في الشّعراء: «أْلَرَ مر أَنَّهُمَ في كل 
واد يَهِيِمُونَ ته يقولوت ما لا يَفَعَنْت 46 [الشعراء: 758 5؟1؟] 
فهذه شَّهاده الله لل العزيز الجبار لهم ولكن شذودُ القائل للشّعر عن مرتبة 


وكان سَبَبَ هذه الأبياتٍ أن «ضنئ» العامريّة» إحدى كرائم المظمُّر عبد 
الملك بن أبي عامرء كَلَفيْنِي صَنعتها فأجبتهاء وكنت أُجِلّها؛ ولها فيها صَلْعُ 
فى طريقة النّشِيدٍ والبّسيط" "© رائقةٌ جداء ولقد أنشدتها بعضٌّ أخواني من أهل 
الأدب فقال سرورا بها: يجبُ أن تُوضعَ هذه في جملة عجائب الذئيا . 


لجدجخ ف فصول هذا الباب كما ترى ثمانية : 


واجه) وهما المَكل والاستلال وواحدٌ منها يُدَه المالى فيه ولا يدم 
المتصبّرء وهو الحياء ‏ كما قدمنا . 


وأربعةٌ من المحبوب» منها واحدٌ يدم النّاسي فيه ولا يذم المتصبرء 





. فى الأصل : بالتهار‎ ١ )١( 
هذان يمثلان ثلثى «النَّبة الموسيقية عند زرياب وغيره» والعنصر الثالث الأخير فيها‎ )9( 
هو: «الهزج) (ع).‎ 


1 


وهو الهجر الدّائمء وثلاثة لا يذمٌ السّالي فيها على أي وجه كان ناسياً أو 
متصبرأء وصهي النفارٌ والجفاءً والغدر. 


ووجه ثامن وهو من قبل الله - عز وجل - وهو اليآس إما بموت» أو 
بَيْنْء أو عافة تَزْمِنَء والمتصبّرُ فى هذه معذورٌ. 
وعي أخبرك أنْي جُبلتُ على طبيعتين لا يهنأني معهما عيش أبداً: 


وإنّى لأبرمُ بحياتى باجتماعهماء وأودٌ النَّعَيْبَ'' من نفسي أحياناً لأفقد ما أنا 
بسببه من النَكدٍ من أجلهما وهما: 


- وفاءٌ لا يشوبه تلوّن» قد استوث فيه الحشرةٌ والمَغْيبُء والباطنٌ 
ار 0" : لمعه ٍ 
والظاهرء تولده الآلفة التى لم تعزف بها نفسى عما دربته. ولا تتطلع إلى 


- وعِرَّةُ نفس لا تقر على الضَّيِْمء مهِنَمّةَ لأقل ما يرد عليها من تغيّر 
المعارف. مَؤْثْرَةَ للموت عليه . 

فكلُ واحدةٍ من هاتين السَّجِيّتَيْنَ تدعو إلى نفسهاء وإِنّي لأَجِمّى 
فأحتملٌء وأستعملٌ الأناةً الطويلة» والتَّلوُمَ الذي لا يكادُ يُطيقه أحدّء فإذا 
أفرط الأمرُء وحَمِيَثْ نفسي تصبّرتُ» وفي القلب ما فيه. وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من البسيط] 


لى خَلْمَانٍ أذاقانى الأسَئن جُرَّعاً ,وِنَعَصَاعِيصَتِى واسْتَهْلكا جَلّدي 
ولتاهما”" تَطبينى نحو جِبْلّتها كالصَّيْد يَنْسَّبُ بين الذَنْبِ والأسد 


() خ: التَعَبَتَ. والتصحيح عن (ع). 
(56) خ: كلاهما. 


وضنا 


وفاكُ صِدْقٍ فمافارقتٌ ذَا مِقَّةٍ فزال خحزني عليهءاخرٌ الأبدٍ 
وعرّةًلا يحل الضَّيعُساحتّها صرامة"'' فيه بالأموالٍوالوَلَدٍ 

وممًا يُشبه ما نحن فيه وإن كان ليس منه ‏ أنَّ رجلا من إخواني 
كنتٌ أحللته من نفسي محلّهاء وأسقطتُ المُؤُونةَ بيني وبينه» وأعددته ذُخُراً 
وكَئزاء وكان كثيرٌ السَّمْع من كل قائل ؛ فدبٌ ذوو النَّمِيمَةَ بيني وبينه. 
فحاكُوا فيه وأَنِجَحَ سعيّهُمْ عنده» فانقبضٌ عمًا كنت أعهده. فتربّضتٌ عليه 
مَدَةٌ في مثلها أَوْتُ الغائتب» ورضئ العاتب» فلم يرد إلا انقباضاء فتركثه 
وحاله . 


ع 2 2 


)١(‏ هكذا في الأصلء» ويمكن أن تجعل: (صرافة) كما عند (ع). 


5١ 


و 
ل 


رشعم 
جر لاضن هري 
(سكس دين نزو مسى 


وروت . أتوعخ بحاعن د . ييايحاييا 





وريّما تزايد الأمرُم ورفٌ الطبْمُ وَعَظعَ الإشفاق ؛ فكانٌ سببا للموت 
وممارفة الذنياء وقل حاء في الآثار : المن عَشْوّ ل فماتَ فهر 3 هين" 
وفى ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 


فإنْأهلك هَوَىَ أهلك شَهيداً. وإِنْتمئُنبقيتٌ فَريرّعين 
1 . 5 #اى - _ م 3 لي 3 مااى ااه فيكم 


)١(‏ هذا أثر روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفا؛ ولا يصحء أمّا 
المرفوعٌ فقد تتابم الأئمة على تضعيفه وإعلاله من جهة إسناده» وحكم ابن القيم في 
كتيه: «زاد المعاد»: 5/هلا”ا. و«الداء والدواء»: هل9ا١.2‏ و«المنار المنيف»: "9١‏ 
و«روضة المحبين»: ١5‏ بوضعه وببطلانه من جهة المعنل أيضاء ووافقه الألبانى فى : 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (08١1)؛‏ وحْرّجه تخريجا جيّداً. وأما الموقوف فضعيفٌ. 
لكن ليس مثل ضعف المرفوع» ولهذا قال ابن القيم في «الجواب الكافي»: نعم؛ ابن 
عباس لا ينكر ذلك عنه. وقال فى: «الزاد»: وفى- صحته موقوفا على ابن عباس نظر. 
ووافقه الألبانن. وقد ذهب العلامةٌ أبو عبدالرحمن الظّاهري إلى تصحيحه موقوفاً (كيف 
يموتُ العَّاقٌ: ١4؟)»‏ وهو خطأ. 
وقد علّق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: «وقول ابن حزم: (في الآثار) دليلٌ على أنه 
لا يُصَحَحُه قلت: وهذا استنتاج صحيح.ء ولو كان ابن حزم يرى صحة الحديث؛ 
لصرّح به أو على الأقل لجزم بنسبته إلى النبي كَب. ولا يُمَكر على هذا قوله: (روى 
هذا لنا قوم يُقَاتّ. ..)؛ لأن هذا من الشّعر الذي يذكر منه ابن حزم ما يناسب المقامء 
ولا يلزم من ذلك الموافقة على مضمونه؛ كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه هذا. 

(0؟) استشهد بهذين البيعين الحافظ مُغْلطايء فيما نقله البقاعي في: «أسواق العشاق». كما- 


فورض 


ولقد حدّثني أبو السَرِيْ عمَّارٌ بنُ زيادٍ ‏ صاحينا ‏ عمّن يَثِقُ به: أن 
الكاتبَ ابنَ قُرْمانَ9'؟ امنّحن بمَحبّةِ أسلّم بن عبد العزيزء أخي الحاجب 
هاشم بن عبدالعزيز. وكانّ أَسْلَّمُ غايةَ في الجمال؛. حنَّى أَضْجَعّه لما بف 
وأوقعه في أسباب المَنيّة. وكان أسلم كثيرٌ الإلمام به» والزيارة له» ولا عِلْمَ 
له بأنّه أصلٌ دائه إلى أن توفي أَسَفاً ودَنّا. 


وقالَ: هل أعلمتّتى؟ فقلتُ: ولم؟ قال: كنت والله! ‏ أزيد في صِلْتِهِ. وما 
أكاد أفارقةُ» فما علىّ فى ذلك ضَرَر. 


وكانَ أسلمُ ‏ هذا من أهل الأدب البارع والئَمَئْنِ مع حَظ من الفِمْه 
وافرء وذا بَّصَارةِ فى الشّعرء وله شِعْرٌ جيّدٌء وله معرفة بالأغاني وتصرّفهاء 
وهو صاحبٌ تأليف في طرائق غناء ززياب”") وأخباره» وهو ديوانٌ عجيبٌ 


جدًاً. وكان أحسنّ الئاس لقا وخلقاً. وهو والد أبى البجَعْدِ؛ الذي كان 





- ا فى: اكيف يموت العشاق» 2775 وذكرهما العجلوني في: «كشف الخفاء ومزيل 
الالباس» 0748/9 وملا على القاري فى: «الأخبار الموضوعة» 87". 

.١191 /7 قُرْمَانَ: بزاي ساكنة قبلها ضمٌ . «توضيح المشتبه؛‎ )١( 

(؟) قال ابن خلدون في: : «تاريخهة ‏ فى صدد كلامه عن صناعة الغناء فى العصر العباسي -: 
كان للموصليين غلام اسمه زريابف!؛ أخذ عنهم الغناء فأجادء فصرفوه إلى المغرب؟ غْيرةٌ 
منه) فجن بالحكم بن هشام بن عبدالرٌ حمن الذاخل» فبالغ في تَكَرُمَته وركب للقائه. 
وأسنل له الجوائز والإقطاعات والجرايات» وأحله من دولته وندمائه بمكان» فأورتٌ 
بالأندلن م صناعة الغناء ما تناقلوه إلئن أزمان الطوائف» طمن منها بإشبيلية بحر زاخرٌ 
وتناقل منها ‏ بعد ذهاب غضارتها ‏ إلى يلاد العدوة بإفريقية والمغرب» وانقسم علئ 
أمصارهاء وبها الآن منها صبابة علئ تراجع عمرانهاء وتناقص دولها. وهذه الصناعة 
عاخْرٌُ ما يحصل في العمران من الصّنائع ؛ لأنّها كماليّة في غير وظيفة من الوظائف؛ إلا 
وظيقة الفراغ والفرح. وهى - أيضا ‏ أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. 


والله أعلم . 


وفوضى 


ساكناً بالجانب الغربي من قرطبة"'" . 


)١(‏ هذه الرّواية فيها اضطراتٌ شديدء ولِينّضِحَ وَجْهُ ذلك؛ جمعتٌ التّعليقات عليها في هذا 
الموضعء فأقول: 
- لم أعثر علئ ترجمة ابن وُرمان الكاتب؛ إلا أن يكون: (أحمدّ بن كُلَيْبٍ النّخوي) كما 
ذهب إليه كثير من الباحثين؛ وسيأتي شرح ذلك. 
- أسلم بن عبدالعزيز؛ هو: العلامة الحافظ. قاضي قضاةة الأندلس» أبو الجعد الأمويٌ 
القرطبيٌ؛ الفقيه المالكيُء أحد الأعلام؛ مات سنة (819ه), مترجم في : «السّيرا 
16" ). وأخوه: هاشم بن عبدالعزيز ز؟ أبو خالد, مذكورٌ بفضلٍ وأدب» كان مخاصًا 
بالأمير محمّد بن عبدالرحمن؛ يُؤثره بالوزارة» ويرشّحه مع بنيه ومفرداً للقيادة والإمارة, 
وكان ذا خلال نبيلة من بأس» وجودء. وفروسيةء وكتابة. وشضعرء ونكبه المنذر بن 
محمد لأشهر من خلافته. ذكره ابن الأبّار في : «الحلة السّيراء» 7١‏ لاللترجمة: 
(81), والحميديٌ فيى: «جذوة المقتبس»4 ص27155 الترجمة: (855). 
- قوله عن أسلم: «له معرفة بالأغاني. ...»؛ لا يستقيم» ولا يليق بقاض فقيه؛ وإنّما 
عرف ذلك عن حفيده وسَمِيّْه : أبي الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد“بن القاضي أسلم بن 
عبدالعزيز» ذكره الحميديٌ في : «الجذوة» 265 وقال: «له أدب وشعرهء من 
أهل بيت بيت علم وجلالة» وله كتاتٌ معروف في أغاني زرياب» . مِنْ هنا ذهب الدّارسون 
لطرق. الحمامة - ومنهم الدكتور إحسان عياس - إل أن المذكور في النْص ليس هو 
القاضي الْجَد؛ إنما هو هذا الحفيد الأديب» وزادهم ظا فى ذلك؛ ما رواه الحميديٌ 
عن ابن حزم مِنْ قِصّة حب أحمد بن كليب النحوي؛ لأسلم الحفيد. وهي قصّة 
مشهورة ‏ وقد ذكرناها كاملة في الملحق رقم :  )'(‏ وهذا يعني فيما ذهبوا إليه أن 
ابنَ فُزْمان - المذكور في النّصّ ‏ إِنّما هو ابن كليب! 
قلتُ: وهذا التوجيه للرٌواية لا يزيل ما فيها من إشكال» وتوضيحه: 
١‏ - إن ابن حزم يروي هنا عن صاحبه: عمّار بن زياد؛ عمّن يثق به. أما قصة ابن 
كليب فيرويها عن شيخه محمد بن الحسن المذحجيٌ. 
؟ - إذا كان وصف أسلم هنا يطابق حال الحفيد؛ فإِنّ وصفه بأنه أخو هاشم 
يحمل علئ الجزم بأنَّ المقصود إِنْما هو الجَد. 
' - لم يذكروا في ترجمة أحمد بن كليب ولا في خيره؛ وصمه بابن قزمان الكاتب» 
لعلم ؟ ذكر ذلك داود الأنطاكىٌ (م١٠٠١٠اهم)‏ في : اتزيين . الأسواق» لظف لكنه متأده يا 
يعلد عليه خاصة بع م وقع فيه من من أوهام وتتخليط ؛ يطول شرحه. 
؟ - ثم إِنّ بين الروايتين ؟ اختلافاتٍ جذرية في سياق القصّةء ٠‏ فهنا لم يعلم أسلءم 
يحال أبن تزمان وهناك اشتهر أمر أبن كليب؛ وتلوشدت أشعاره ذ فى أسلم في 
الأعراس» وانقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب! وهنا : عندما علم أسلم بسبب علة 


كرض 


وأنا أعلم جارية كانث لبعض الرّؤّساءء فعَرّف عنها لشيءٍ بلغه في 
جهتها - لم يكن يوجب السَّخْط ‏ فباعهاء فِبَزِعَتُ لذلك جزعاً شديدأء وما 
فارقها التُحول والأسَفُء ولا بان عن عينها الدَّمْمُ إلى أن سُلْتْء وكان ذلك 
سَبَبَ موتها؛ ولم تَعْشُ بعد خروجها عنه إلا أشهراً ليست بالكثيرة. ولقد 
أخبرتني عنها امرأةٌ أثْقُ بها أنّها لقيتها وهي قد صارت كالخيال نحولاً ورِقٌةٌ 
فقالت لها: أَحَسّبُ هذا الذي بك من محبّتك لفلان. فتنفسّت الصّعداء. 
وقالت: والله لا نسيثه أبداء وإن كان جفاني بلا سبب. وما عاشّتٌ بعد هذا 
القول إلا يسيراً. 


وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي ‏ رحمه الله . وكانَ متزوّجاً بعاتكة بنت 
قندا''ء صاحب التَّغْرِ الأعلئ أيَّامِ المنصور أبي عامر محمّد بن [أبي] عامرء 
وكانت التي لا مَرْمَى وراءها في جمالها. وكريم خلالهاء ولا تأتي الذنيا 
بمثلها في فضائلهاء وكانا في حدٌ الصّباء وتمكن سلطائه . تُعُضِبٌ كل واحدٍ 
منهما الكلمةٌ التي لا قَدْرَ لها فكانا لم يزالا في تغاضب وتعائب مذةٌ ثمانية 
أعوام» وكانت قد شَمّها حبّهء وأضناها الوَّجْدُ فيه. وأنحلها شدَةٌ كَلّفها به. 


- وموت ابن قزمان؛ لأنه كان - لو علم بحاله ‏ يزيد في صلته. ولا يكاد يقارقه.... 
وهناك: رفض أسلم زيارة ابن كليب مع علمه بعلته وعظيم ما نزل به؛ بل كان ذلك 
سبب هلاكه! 
قلت: فهذه الأمور تمنع من الاطمئنان النَّامِ إلى أن الرّواية المذكورة هنا؛ هي نفس قصّة 
أبن كليب» ولولا وصف ابن حزم لأسلم بما لا يليق إلا بالحفيد؛ لجزمت أن ما هنا 
قصة أخرى, وقعت لكاتب لا تعرفه - مع أسلم القاضي . والأرجح أن النّصَ قد 
تعرّض لاختصار مُخْلُء وحَذْفٍ مَشُوه من النّاسِخ» والله أعلم . 

)001 انظر ليفى بروفنسال: (.23 ,64.م ,آ]آ ,للا رعمقصانكن384 عمعدموط']آ عل 6:زه:8115ة) وقئد هذا 

(ويكتبه بروفتسال 4د وأحسبه خطأ) هو الذي استرد مدينة سالم في أيام الناصر (سنة 

5 ه) ويقول بروفنسال فى تعليقه: "علينا ألا نخلط بين قند هذا وبين شخص ءاخر 

اسمه «قند الأكبرة وكان أيضاً مولى لعبدالرحمن الناصر؟. (ع). 


م 


حنَّ صارث كالخيال المُنَوَسُم'' دَنَفأُء لا يُلهيها من الذّنيا شية» ولا تُسَرٌ 
من أموالها - على عَرْضها وتكائرها ‏ بقليل ولا كثير إذ فاتها اثفاقه معهاء 
وسلامته لهاء إلى أن توي أخي ‏ رحمه الله - في الطّاعون الواقع بقرطبةٌ في 
شهر ذي القعدة سنة إحدئى وأربع مئةء وهو ابنُ اثنتَيْن وعشرينَ سنوٍء فما 
انفكث منذ بان عنها من السُمْم الدّخيل» والمرض والدّبول؛ إلى أن مائَتْ 
بعده بعام في اليوم الذي أكملّ هو فيه تحت الأرض عاماً. ولقد أخبرئني 
عنها أمُهاء وجميمٌ جواريها؛ أنّها كانت تقول بعدّه: ما يقوّي صبري. 
ويُمسك رَمُقى في الذنيا - ساعة واحدةًٌ بعد وفاته - إلا سروري وتيقّني أنه لا 
يضمُهُ وامرأةٌ مَضْجَعٌ أبداًء فقد أمنتٌ هذا الذي ما كنت أتخرّف غيرف 
وأعظم ءامالي اليوم اللّحاقٌ به. ولم يكن له قبلها ولا معها امرأةٌ غيرهاء 
وهي كذلك لم يكن لها غيرهء فكان كما قَدَّرَسْء غفرٌ الله لها ورضيّ عنها. 


الحسين”'' التّميمىٌ المعروف بابن الطّبنى”': فإنّهِ كان رحمه الله - كأنه 


)0 واضحة في الأصل» وهكذا أثبتها بتروفء وجعلها (ع): المتوهّم . والصّواب ما في 
الأصل. يقال: توس الشيء + تخيّله وتفرسه» والمتوسم : المتحلي بِسمَةٍ. ومراد أبي 
محمد - رحمه الله أنّها قد أدنفها - أي : لازمها ‏ المرض ؛ حت صارت كأنّها خيال في 
نفس الأمر قد تحلّتُ بصورة الحقيقة . وهذا تصوير ذكيٌ للمعنول. يظهر بالتأمل! 

(6) خ: الحسن. وهو تحريف. 

(6) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حالياً)» أول من بنى بيت 
شرفهم بالأندلس أبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ كان نديم محمد بن أبي عامر, 
وقد ترجم ابن بسام لعدد منهم (انظر :1/١‏ هاه /887) وهناك فرع ءاخر من الطينيين 
وهم: محمد بن حسين الطبني وعقبه (الصلة: 57ه والجذوة : ا) وقد كان لمحمد 
ابن هو يحبى» فأعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم: أبو بكر إبراهيم (الجذوة: 144) 
وأبو عبدالله محمدء وهو هذا الذي كان صديقا لابن حزم (الجذوة: ؟47) وأبو عمر 
القاسم وكان أيضاً أديباً شاعراً (الجذوة: "١‏ وسيذكره ابن حزم) (ع). 


الوقن 


قد خْلٌِ الحُسْنٌ علئ مثاله. أو خْلِقَ من نفس كل من رءاه» لم أشاهد له 
مِئْلاً حُسناً. وجمالاء وخلقاًء وعِفَّة وتصاوتاًء وأدباًء وفهماًء وجلماء 
ووفاءًء وسؤدداً. وطهارةً»ء وكرماء ودِمَائةَء وحلاوةٌء وِلَبَاقَةٌء وصَيراً. 
وإغضاءًء وعقلاء ومروءَةٌء وديتأء ودراية وحفظا للقرءان والحديث والنّحو 
واللّغْةَء و [كان] شاعراً مفلقاًء وحَسَنَ الخطء وبليغاً مفئناً. مع حظ صالح 
من الكلام والجَدَلِء وكان من عِلْمَانِ أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد 
الأزديٌ - أستاذي في هذا الشّأن ‏ وكان بينه وبين أبيه اثنا عَشَرَ عاماً في 
السّنُء وكنتُ أنا وهو متقاربَيْن في الأسنان. وكنًا أَلِيمْيْن لا نَمْتَرِفُ 
وجِدْئَيْنَ لا يجري الماءٌ بيننا إلا صفاءًء إلئ أن ألقت الفتنة جرانهاء 
وأرخت غَزاليهاء ووقع اتتهابُ جندٍ البربّر منازِلنا في الجانب الغربي بقرطبة 
ونزولهم فيهاء وكان مسكنٌ أبي عبدالله في الجانب الشّرقي ببلاط مُغْيثْء 
وتقلّبِتُ بي الأمور إلئ الخروج عن قرطبة» وسّكنى مدينة المَرية» فكنا 
نتهادى النَّظمّ والنّثر كثيرأء وءاخر ما خاطبني به رسالة في ذَرْجِها هذه 
الأبيات”؟: [من الخفيف] 


ليتَ شِغري عن خَبْل وَدَك هل يم 


وأناجيك فى بلاط ميث 


فلو أن الذُيارَ يُنهضّهَاالشّوْ 
ولو أن القلوبّ تَشْطيعمٌسَيْرا 
كنْ كماشِئتَ لي فإني مُحِبٌ 


لك عندي وإنْ تناسَيِتٌ عَهِد 


ف أتاك البلاط كالمُشْتفيك”") 
ليس لي غيرٌ ذِكركمُ من حديث 
في صَمِيم الفؤادٍ غيرٌ نكيث 


سار قلبي إليك سَيْرَ الحَثْيثٍ 


)١(‏ أورد الحميدي هذه الأبيات فى: «الجذوة» ”4 (وانظر «البغية؟, رقم: 15") (ع). 
(0) وقع هذا البيت بعد الذي يليه في: «الجذوة؟. 


فكئًا علئ ذلك إلئ أن انقطعت دولةٌ بني مروان» وقُتِلَ سليمان 
الطّافر أميرٌ المؤمنين» وظهرت دولة الطالبية”''؛ وبويع علي بن حَمُود 
الحَسَنيُ”" المسمّئ بالنّاصر بالخلافة» وتغلْب على قرطبة وتملكهاء واستمة 
في قتاله إيّاها بجيوش المتَعَلبِينَ والثُوّار في أقطار الأندلس. 


وفي إثر ذلك نكبّني خيرانٌ صاحبٌ المَرِيّة. إذ نَقَلَ إليه مَن لم 
َنَّ الله عر وجل - من الباغِينَ - وقد انتقم الله منهم ‏ عنّْي وعن 
محمد بن إسحاق - صاحبى - أنَا لسعول فى القيام بذعوة الدذولة الأمَويّة 
فاعتَمَلَنا عند نفسه أشهراًء ثم أَخَْرّجنا علئ جهة التَّغْريب فصِرنا إلى 
جضن القَضرا"» ولَقِيّنا صاحبه أبو* القاسم عبدالله بن محمّد بن هذيل 
النُجِيبىء المعروف ابن المُقَفَله فأقمنا عنده شهوراً فى خير دار إقامقء 
وبين خير أهل وجيران. وعند أجل النّاس همّةٌ وأكملهم معروفاء 


وأتمُهم سيادة . 


ثم ركبنا البحر قاصدينَ بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضئ 
عبدالر حمن بن محمدء وساكنّاه بهاء فوجدثٌُ ببلنسية أبا شاكر عبد 


2 ه(ه0) ما 95 2 ء 8 ' 
الآحمن بن محمد بن موهب القَبرىٌ”” - صديقنا -» فنعئ إلى أبا عبدالله ابن 


الطبني. وأخبرني بموته ‏ رحمه الله ثم أخبرني بعد ذلك بِمُدَيْدةٍ القاضي 


)١(‏ دولة الطالبية: يعني دولة بني حمود لأنّهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

(6) انظر أخبار على بن حمود (قتل سنة 408ه) في: «الجذوة» 025١‏ و«أعمال الأعلام»: 
48 و«البيان المغرب»: .21١94/#‏ و«تاريخ الإسلام» (الطيقة 4١‏ /الترجمة: 598؟). 

(0) حصن القصر 2820ه2521ة) يقم إلى الجنوب الغربي من إشبيلة (ترجمة الروض: "7 
التعليق: )١‏ (ع). 

(84) خ: أبي. وهو خطأ. 

(5) القَبْري: نسبة إلى مدينة قبرة (6:2ة©) بالأندلس . 


رضن 


أبو الوليد يونس بن محمّد المُرادي”''» وأبو عمرو أحمد بن محرز؛ أنَّ أبا 
بكر المُصعب بن عبدالله الأزدىّ المعروف بابن المُرضئ”' حدثهما ‏ وكان 
والد المصعب ‏ هذا قاضيّ بلنسية أيِّام أمير المؤمنيد المهدئٌ” '".. وكانَ 
المُصعبُ لنا صديقاً وأخاً وأليفا أيّامِ طلبنا الحديتٌ علئ والده وسائر شيوخ 
المحَدَثِينَ بقرطبة ‏ قالا: قال لنا المصعب: سألتٌ أبا عبدالله ابن الطبني عن 
سبب علته ‏ وهو قد نجل وخفيث محاسنٌ وجهه بالضّنى فلم يبقّ إلا عينُ 
جوهرها المُحْبِرُ عن صفاتها السَّالفة» وصار يكاذ أن يُطيره النّمسء وقَرب من 
الانحناءء والشَّجا باد على وجهه. ونحن منفردان - فقال لي: نعم؛ أخبرك! 
ني كنتُ علئ باب داري بغدير ابن الشّمّاسِ'' في حين دخول علي بن 

حَمّود قرطبة”*'. والجيوش واردةٌ عليها من الجهات تتسارب» فرأيتٌ فى 


جملتهم فتى لم أقذر أن للحَسْن صورةٌ قائمة حنّى رأيته. فغلب على عقلي. 


000 يونس بن محمد: نسبه هنا لجذهء وهو: يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث . تقدم. 

التعريف به فرق باب الغدذر)؛ ويضاف إلى مصادر بر جمته : ا#تاريخ الإسلام؟ (الطبقة : 
"5 /الترجمة: 55”). 

ه66 مصعب ابن الحافظ المؤرخ أبي الوليد عيداللّه بن محمد بن يوسف أبن الفر ضى » 
أبو بكر الأزدي القرطبي. قال الحميديٌ: أديب» محدثء أحباريٌ؛ شاعرٌء وَلِيَ الحكم 
بالجزيرة. كان حا قبل الأربعين وأربع مئة. «جذوة المقتبس) (858). «تاريخ الإوسلام) 
(الطبقة: 55 /الترجمة: 89”). 

زف قام ممحمل بن هشام الملقّب بالمهدي على هشام المؤيد فى جمادى الآخرة سنة 2."9489 
فإذا كانت ولاية ابن الفرضى القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد أنها كانت فترة 
قصيرة» لأن المهدي لبث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهراء وقد ذكر ابن بشكوال 
أيضاً أن المهدي استقضئ ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 554) (ع). 

(5) في الأصل: بقديد الشّماس. ويستفاد من ترجمة: أبي إسحاق المؤدّب في: «التكملة 
لكتاب الصّلة» لابن الأبّار (ص: 777., الترجمة )25١‏ القطعة التي طبعها: الفريد بل. 
وابن أبي شنب (الجزائر: ١97١)؛‏ أن غدير ابن الشمّاس هي من أحياء قرطبة. وكان 
بروفنسال أول من نه إلى هذا. 


(5) دخلها في الثاني والعشرين من المحرّم سنة 4017ه). 


00 


وهام به لَبّيء فسألتٌ عنه فقيل لى: هذا فلان بن فلان» من سُكان جهة 
كذا؛ ناحية قاصيّة عن قرطبة» بعيدة المَأَحْذ. فيئست من رؤيته بعد ذلك. 


ولعمري! - يا أبا بكر! ‏ لا فارقني ححبّهء أو يُورِدّني رَمُسي. فكان كذلك . 


وأنا أعرفٌ ذلك الفتئ وأدريه» وقد رأْيْتُهُء لكئى أضربتٌ عن اسمه 
لأنّه قد ماتّء والتقئ كلاهما عند الله عرّ وجل » عفا الله عن الجميع.. 
هذا على أنَّ أبا عبدالله ‏ أكرم الله نزله ‏ مَمّنْ لم يكن له وَلَهُ قَطء ولا فارقٌ 
الطريقةً المُثْلىء ولا وَطِىء حراماً قطّء ولا قارف مُسْكراء ولا أتى مَنْهياً عنه 
يُخْلّ بدينه ومُرُوءَتِهِ؛ ولا قارضٌ من جما عليهء وما كان في طَبَّقّتنا مِثْلّه . 


ثم دخلتٌ أنا قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المَأمُونَ''' فلم أقدّمْ 
شيئاً على قَضْدٍ أبي عمرو القاسم بن يحيئ التميميٌ أخي أبي عبدالله - 
ر حمه الله - فسألته عن حالهء وعزيته عن أخيه 6 وما كان أولىل بالتّعزية عنة 
مئى -» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي منه قد ذهب 
بالنّهْبِ في السَّبّبِ الذي ذكرته في صدر هذه الحكايةء فأخبرني عنه أنه لمَا 
قرت وفاتهء وأيقن بحضور المنةء ولم يِشْك فى الموت؛»؛ دعا بجميع 
شِعْرهء وبكتبي التي كنتُ خاطبتُهُ أنا بهاء فقطعها كلها ثم أمر بدفنها. قال 
أبو عمررو. فقَلتٌ له * 5 أخى دَعها تبقيل ! فمال: إلى أقطعها؛ وأنا أدري أنى 
أقطمُ فيها أدباً كثيراء ولكن لو كان أبو محمَّدٍ ‏ يعنيني ‏ حاضراً لدفعتها إليه 
تكونُ عنده تذكرةً لمودّتى» ولكنّي لا أعلم أيٍّ البلاد اضمرئة ولا أحيٌّ هو 
أم مَيْتّ! وكانث نكبتي انَصَلَّتْ به» ولم يعلم مُسْتَقَرّيه ولا إلى ما ءال 
[ إليه ] أمري . فمن مرأتئيٌ له قصيدة منها: [من المتقارب] 


)١(‏ حكم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه )1١4(‏ وبقي حتى شهر ربيع الأول سنة 


354 


لعن سَمَوَنْك بْطَونُ اللْحُود فوجدي بَغْدكلامِسْمَهِر 
فُصَدْتُ ديارَكٌ فَضْدَ المَشُوق وللذهمرفيناكَرْورٌومر 
فألفيئهامِئكقَفراخلاءة فأسكَبْت عَيْني عَلَيِكَالعِبّر 
وحدّثني أبو القاسم الهَمْداني''' ‏ رحمه الله قالّ: كان معنا ببغداد أ 
لعبدالله بن يحيل بن أحمد بن دخون الفقيه”"؟ الذي عليه مدارٌ الفتيا بقرطبةً: 
وكان أعلمَ من أخيه وأجل مقداراًء ما كان فى أصحابنا بيغدادٌ مِثْلَهُ وإنّه 
اجتارٌ يوماً بدَرْبِ قطنة””'. في زقاقٍ لا ينفِذُء فدخل فيه فرأىئ في أقصاه 
جارية واقفةً مكشوفة الوَّجّهء فقالت له: يا هذا إِنَّ الدّربٍ لا ينفذ. قال: فنظر 
إليهاء فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء وحْشِيّ الفتنة فخرج 
إل البصرة. فماتٌ بها عَشْقَاً ‏ رحمه الله - وكان فيما ذَكرَ - من الصّالحين. 


حكاية لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر: أنَّ رجلا أندلسيًاً باع 


)١(‏ هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمذاني (أو الهمداني) الوهراني 
' المعروف بابن الخرازء رحل إلى المشرق ولقي الأبهري أبا بكر وغيره» وكان رجلا 
صالحاً منقبضاً» داره ببجانة» وكان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصّرها ويحملها إلى : 
قرطبة فتُباءَ له ويبتاع بثمنها ما يصلح لبجانة؛ ويجلب معه كتبه فتُقرأ عليه في خلال 
ذلك. وكان يرد قرطبة كل عام إلى أن وقعت الفتنة» وتوفي سنة 24١١‏ روى عنه ابن 
حزم وابن عبد البر وغيرهما (الصلة: 508 والجذوة: 595 والبغية رقم: )٠١77‏ قلت: 
وقد ورد «الهمذاني» بالذال المعجمة يضبط ابن بشكوال» وفي الجذوة بالمهملة؛ والأول 
أرجح ‏ رغم أنه وهراني بي (ع6. قلت: بل الصَّواب بالدّال» كما في : (خ). 

00 هو أبو محمد عبدالله بن يحيى بن أحمد المعروف بابن دحون (-١57ه).‏ كان من جلة 
الفقهاء وكبارهم عارفاً بالفتوى حافظا للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارفاً بالشروط 
وعللهاء عُمْر وأسن وانتفع الناس به (الصلة: )55١‏ (ع). 

م2 لم يذكر لسترائج في كتابه: (عتقطومتلد لتكوططة عط ومتموسط لملطود8) دربا بهذا الاسم؛ 
وأقرب ما وجدته هنالك #دار القطنية؛ (أي قصر سوق القطن) فلعل هناك درياً مجاورة له 
كانت تسمى ادرب القطنية» (558؟) ويلى هذا من حيث شكل الكلمة «درب قحطبة) 
(10 141) (ع). ْ 


ان 


جارية - كان يجد بها وَجداً شديداً ‏ لفاقة أصابته. من رجل من أهل ذلك 
البلد» ولم يظنّ بائعها أنَّ نفسه تتبعها ذلك التَّتَبُعَ؛ فلمًا حصلت عند 
المشتري كادث نفس الأندلسئٌ تخرجء فأتئ إلى الذي ابتاعها منه. وحكمه 
في ماله أجممٌ وفي نفسه؛ فأبئ عليهء فتحمّل عليه بأهل البلد فلم يُسْعِفَ 
منهم أحذاء فكادً عقله أن يذهبّء ورأئ أنْ يتصدّى إلى الملك» فتعرّض له 
وصَاحَ» فسمعه فَأَمَّرَ بإدخاله» والملك قاعدٌ في عِلَيّدَا'' له مشرفة عالية. 
فوصل إليهء فلما مَثْل بين يديه؛ أخبره بقصّتهء واسترحمهء وتضرّع إليه. 
فرقٌ له الملك» فأمر بإحضار الرَّجُلٍ المبتاع؛ فحَضّر. فقال له: هذا رجل 
غريبٌ وهو كما تراه» وأنا شفيعه إليك. فأبئ المبتاع وقالَ: أنا أشدُ حباً لها 
منه» وأخشىئ إِنْ صرفتها إليه أن أستغيثٌ بك غداء وأنا في أسوأ من حالته. 

فرام و50) الملك ومَنْ حواليه في أموالهم. فأبل ولح واعتذرَ بمحبته لهاء 
فلمًا طال المجلسٌء ولم يروا منه البنَّةَ ججنوحاً إلئ الإسعاف. قال 
للأندلسيٌ: يا هذاء مالك بيدي أكثرَ مما ترئ» وقد جهدثتُ لك بأبلغ 
فغغي» وهو - تراه يعتذر بأنّهِ فيها أحبٌ منك» وأنَّه يخشئ على نفسه شرًا 
مما أنت فيه» فاصبر لِمَا قضئ الله عليك. فقال الأندلسئُ: فما لي بيدك 
حيلة؟ قال له: وهل هاهنا غير الرّغُبة والبَزْل؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما 
يعس الأندلسيُ منها جَمَعَّ يديه ورجليهء وانصبٌ من أعلئ العليِّةِ إلى 
الأرض» فارتاعَ المَلِكُ وصَرَخَء فابتدرٌ إليه الغلمان من أسفلء فَقّضِيَ أنه لم 
يتَأذْ في ذلك الوقوع كبيرَ أذىّء فَصّعِدَ به إلى الملك» فقال: ماذا أردتَ 
بهذا؟ فقال: أيها الملك! لا سبيل لي إلى الحياةٍ بعدها. ثم هَمٌّ أن يرمي 


0 العليّةُ - بكسرتين : ونَضَمٌ العين -: الغرفة . جمعة : العلالي #قاموس؛؟. 
(؟) كذا في الأصلء .والمعنئ: أنَّهِم رعَبوه في أخذ المال. وجعلها (ع): (فأذمّ له)» وقال: 


حك 


نفسه ثانيةً» فَمُنِعَ. فقالَ الملكُ: الله أكبر! قد ظهر وجه الحُكم في هذه 
المسألة. ثم التفتٌ إلئ المشتري؛ فقال: يا هذاء إِنْكَ ذكرت أنّك أودٌ لها 
منه» وتخافٌ أن تَصِيرَ في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإِنْ صاحبك هذا 
قد أبدى عُنوانَ محيّته وَقَذََفَ بنفسه يُريد الموت لولا أنَّ الله - عنَّ وجل - 
وقاه. فأنتَ قُمْ فصحًخ حُبَّكَء وترامٌ من أعلئ هذه القَصَبَّةٍ كما فعل 
صاحبكء فإن مُث فبأجلك» وإن عِشْتَ كنت أولئ بالجارية» إذ هي في 
يَِكُّء ويَمْضي صاحبك عنكء وإن أبيتَ نَرَعْتُ الجارية منك رُعْماً ودفعتها 
إليه. فتمنّع» ثُمّ قال: أُتَرامَئ» فلمًًا قرب من الباب» ونظر إلى الهويٌ تحته 
رجع المَهْمَرى. فقالَ له الملك: هو والله! ‏ ما قلت لكُ. فهمّ ثم تَكلّ» 
فلمّا لم يُقْدِمء قال له الملك: لا تتلاعبُ بناء يا غلمان! خذوا بيديه وارموا 
به إلى الأرض. فلمًا رأى العزيمة» قال: أيها الملك! قد طابتُ نفسي 
بالجارية. فقال له: جزاك الله خيراً؛ فاشتراها منه ودفعها إلى بائعهاء 
وانصرفا. ظ 
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قال المصئف - رحمه الله تعالول -: 


وكثيرٌ من النَّاس يُطيعونَ أنفسهم؛ ويَعْصُونَ عقولهم. ويَتَّبِعوٌنَ 
أهواءهم ؛ ويَرْفُضُونَ أذيانهم : ويتجِنَبونَ ما حضٌ الله - تعالى ‏ عليه ورتبه في 
الألباب السّليمة من العِفّة» وترك المعاصيء ومقارَعَةَ الهوئ. ويخالفونٌ الله 
ربّهم ويوافقون إبليسٌ فيما يُحِبَّه من الشّهوة المُعْطِبَةِ؛ فيواقعُونٌ المعصيةً في 


32 


-حبهم ٠‏ 
وقد عَلِمْنا أنَّ الله - عر وجل - ركب في الإنسان طَبيعَتَيْن متضادَّتين : 


إحداهما: لا تَشِيرُ إل بخير ولا تحضٌ إلا على حَسّنء ولا يُتَصُور ' 
فيها إلا كل أمر مَرضى ) وهى العقل , وقائّدهُ العَدْلُ. 

والثانية: ضَدٌ لهاء لا تشيرٌ إلا إلن الشّهوات»ء ولا تمقُودٌ إلا إلئ 
الردىء وهى النَمْسء وقائدها الشَّهُوةء والله تعالى يقول: #إنَّ اَلنَفْسَ لَأَمَارةً 
ذت كر لس مه 1 12 كه كت مسد سعس م # ميس 2:1 . : 
ازكرىئى لمن 3 لم قلب أو أل ١‏ وهو سهيد 49 [زق: لا”] وقال 
تعالى: #حَبّبَ إِليَحُمْ الْإِيمشنَ وَرَينَهْ في مُلُوبة» [الحجرات: 7] وخاطبٌّ أولي 
الألبات. 


7” 55 


فهاتان الطبيعتان مُطبان في الإنسانء وهما قرّتان من قوى الجسد 
الفعّال بهماء رَمَطْرَحانٍ من مَطارِح شُعاعاتٍ هذين الجَوْهَرَيْنِ العَجِيبَئْن 
فين العْلوييْنِ''» ففي كل جَسَدٍ منهما حظه علئ قَدْرٍ مقابلته لهما في 
تقدير الواحد الصَّمَدٍ ‏ تقدّست أسماؤه -حينَ خلقه وَمَيَّاهُ؛ فهما يتقابلان 
أبداء ويتنازعان دَأَباًء فإذا غلب العمل النّمَسَ ارتدع الإنسانٌ» وقَمَعَ عوارضَه 
المدخولة واستضاء بنور الله واتّبع العدل» وإذا غلبت النَّفْسُ العَقلَّ عَمِيَتْ 
البصيرة» ولم يْصِحّ الفرق بين الحَسَنِ والقبيح» وعظم الالتباس» وتردّى في 
هُوَّةَ الرّدىُء ومهواة الهّلَكَةَ وبهذا حَسُنَ الأمر والنَهْنُء ووجب الامتثال0", 
وصمٌ النُوابُ والعقاب, واسْتُّحِقّ الجزاء . 


َالرُوحٌ واصل بين هاتين الطْبِيعَتَيْنَ وموصلٌ ما بينهماء ومحل”" 
الالتقاء بهماء وإن الوقوف عند حدٌ الطاعة لمعدومٌ إلا مع طول الرّياضةء 
وصحةٍ المعرفة» ونفاذ التَّمْييزه ومع ذلك اجتناب التَّعَوْض للفْمّن» ومداخلة 
النّاس جملةء والجلوس في البيوت» وبالحَريٌ أن تقع السَّلامةٌ المضمونة. 
أو يكونٌ الرَّجُل خصوراً لا أرب له في النّساءء ولا جارحة له تعينه عليهنٌ 


)١(‏ قال الدكتور إحسان عباس معلقاً على هذا الموضع: إذا كانت النفس لا تشير إلا إلى 
الشهرات ولا تقود إلا إلى الردى - كما يقول ابن حزم - فكيف تكون جرهراً عجيبا 
رفيا علويًاً! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الأثارة بالسوء» والنفس التي «هبطت 

من المحل الأرفع». 
وتعقّبه العلامة أبو عبد الرحمن الظاهري بقوله: «لا تعارض فالنّفس بمعنى الرُوح لها 
حال قبل حلولها الجسدء وأبو محمد يتكلّم عنها حال حلولها بالجسد. 
وابن حزم يريد بالثفس - هنا لجبيع الفا جا ا 


العشاق : 1 


(5) خ: الاكتمال. 


هع" 
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وقديماً وره""': ١من‏ وَُقِيَ شر لِقَلَقِهء وقَبْمَبِوء ودْبُذْبِهِ؛ فقد وقي شر الدنيا 


بحذافيرها. واللّقلق: اللْسانُء والقبقب: البطن» والذّبذب: الفرج)”''. 


ولقد أخبرني أبو حفص الكاتبُ'" ‏ [و]هو من ولد روح بن زَنُباع 
الجذامئ”؟؟ - أنه سمع بعض المتسمَّيْن باسم الفقه من أهل الرُواية المشاهير» 
وقد سّئِلَ عن هذا الحديث فقال: القبقب: البطيخ! 


وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد» قال: حدَثنا وهب بن 60:2 


0010( ح: : قديما . ولقد. 


(؟) هذه حكمة قديمة رواها الذوريُ في: «تاريخ ابن معين)» (5585) عنه قال: قال 
الأصمعيٌ : سمعتٌ أبا الأشهّب [جعفر بن حيّان العُطاردي» الإمام الحجة. أخرج له 
الجماعة» مات سنة 958ه]؛ يقول: إذا وُقى النَّابُ شر ثلاثة فقد وُفي: قبقبهء 
ولقلقه» وذبذبه. قال يحيئ: فسّره الأصمعئُ. فذكر معاني الألفاظ الثلاثة باللّفظ الذي 
نقله ابن حزم . 
وفد ورد هذا في حديثُ مرفوع؛ ؛ بلفظ: «فقد وُقي الشّر كلّه؛: أخرجه البيهقيُ في : 
«شعَبٍ الإيمان؛ (24:4) عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: «في إسناده ضعف»» 
وأورده الديلمي في : «الفردوس» (0810/8)؛ من حديث أنس - أيضا - بلفظ : «فقد وجبت 
له الحنة» وضععف الحافظ العراقي إسناده» وأورده الألباني في : : «الضعيفة» (5514/8)؛ 
وقال: «ضعيف جدَاً». وأورد له ثلا علل» ثم قال: «ثمٌ إن الحديتٌ علّقه ابن حزم 
في جملة ما علق من الأحاديث الواهية في كتابه: 5 الحمامة؛ بلفظ حديث ٠‏ 
التّرجمة » ولكنّه قال: «فقد وقي شر الذنيا بحذافير هاا ولم أقف عليه بهذا اللفظ؛ . 
قلت : نقد العلامة الألبانيٌ رحمه الله لا يرد على ابن حزم في هذا الموضع؛ فإنّه لم 
يصرح برفعه ) بل أعرض عن ذلك قصداً؛ إشارة إلى عدم ثبوته » والله أعلم . 
أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب» وقد كان يتردد على ابن 
حزم بالمريّة (الجذوة: 0 )٠١‏ )2 . 
(4) روح بن زنباع؛ الأمير الشّريف أبو زرعة الجذامي الفلسطيني» سيّدُ قومه» وكان شبه 
الوزير للخليفة عبدالملك . ولأبيه صحبة» أمّا هو فتابعىّ جليل وليس بصحابيّ. ٠‏ توفي 
سنة (84ه). «سير أعلام النلاء» »)91١(/4‏ و«البداية والنهاية» 655/4 65 وقد كانت 
دار جذام بالأندلس: شذونةء والجزيرة» وتدميرء وإشبيليّة (جمهرة ابن حزم: ١؟4).‏ 
وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم (-45) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه 
أصول محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن الفرضي 151:7) (ع). 


إفرةا 


ره( 
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ومعحمد أبن ابي دليم 35 عن محمد بن وضاح عن يعحيول ين يححيى ») 
عن مالك , بن أنس» عن زيد بن بن أسلمء عن عطاء , . بن يسار»؛ أن 
رسول الله كك قال فى حديث طويل : (من وَقَاهُ الله شر اثنتّين : وجل الحنّة) . 
فسيِلَ عن ذلك؛ فقال: «مَا بَئْنَ لَحيَنِهء وما بَئْنَ رجليه”” . 


وني لأَسْمَعْ كثيراً مِمّنْ يقول: الوفاء في قَمْمَ الشّهوات في الرّجال 
دون النّساء. فَأَطيلٌ العَجَبَ من ذلكء وإِنّ لي قولاً لا أحول عنه: الرّجال 
والنساء في الجنوح إلئ هذين الشَّيئَئِنَ سواء؛ وما رجل عَرَّضَتْ له امرأةٌ 
جميلة بالحُبُ وطال ذلك» ولم يكن ْم مانع» إلا وقع في شَرَكِ الشّيْطانِء 
واستهوثّهُ المعاصي» واستفرَّه الحِرْصٌ»ء وتَعْوّلَهُ الطمع» وما امرأةٌ دعاها رجل 
بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته؛ حَيّماً مقضيّاء وحكماً نافذاً لا محيد عنه 
لكك , 


ولقد أخبرني بِقَهَ صَدْقٌ من إخواني» من أهل النّمام في الفقه والكلام 


)001 هو محمد بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم (-9/7؟) قرطبي يكنى أبا عبدالله» وكان 
ضابطأ لكتبه ثقة مأموناً مجتهدا عابدا عاش صرورة 10 بن الفرضي ” : 66 وترتيب المدارك 
)551١ + :3‏ ووهم الدكتور الطاهر مكى فترجم لأحخيه عبدالله بن محمد فى موضعه (ع). 

(1) محمد بن وضاح 7٠١(‏ - 587) قرطبي» رحل إلى المشرق مرتين وسمع كثيراً وكان 
عالماً بالحديث بصيراً بطرقه ورعاً متعمّفاً (ابن الفرضي ١7:7‏ والجذوة: 87) (ع). 

و6 «الموظأ" (/لم/اا )ل وهو مرسل ؛؟ لكن يشهد له حديتث أبى هريسرة قال: قال 
رسول الله يةِ: «مَن وقاه الله شر ما بين لْحْبَيهء وشرٌ ما بين رجليه؛ دخل الجنّةا. 
أخرجه الترمذي ,)514٠١69(‏ وابن حباكت ؟ «لاه) بإسناد 3 حسسنء وأورده الألبانيُ في : 
«(الصحيحة؟ (١١2)؛‏ وذكر شواهله. وعند البخاري (541/4) من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه » قال: قال رسول الله عه : «مّن يضمن لي ما بين لَحْبَيِه وما بين 
رِجْليه ؛ أَصْمَنُ له الجنّة». ١‏ 

62 يتجاوز ابن حزم هنا موقف الجاحظ الذى جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة 
وحدهاء وكأنه يرد عليه )١1١ ١59 :١(‏ (ع). 


7” 5 1/ 


والمعرفة وذو صلابة في دينه؛ أنه أحبٌ جارية» نبيلة» أديبة؛» ذاتٌ جمالٍ 
بارع» قال: فعرّضتٌ لها فَتَفرَتْء ثُمّ عرّضْتٌ نأبَتْء فلم يَرَّل الأمرٌ يطول. 
وحبّها يَزِينٌُ وهي 0" تُطيع اله إلى أن حملني قَرْط حي لها مع عَمئ 
الضّبا على أن نذرثٌ أنى متئ نلتٌُ منها مرادي أثُوبُ إلئ الله توبةٌ صادقة . 
قال: فما مَرّتٍ الأيامٌ والليالي حتّى أَذْعَنَثْ بعد شماس وَنفار. فقلتٌ له: أبا 
فلان! وفيت بعهدك؟ فقال: إيْ والله! فضحكتٌ. 

وذكرتٌ بهذه لفعلةٍ ما لم يزل يَتَدَاوَلُ أسماعنا من أن في بلاد البرير - 
التي تجاورٌ أندلسنا ‏ يتَعَهّدُ”'' الفاسِقٌ على أنه إذا قضئ وطره مِمّن أرادَ؛ أن 
يتوبٌ إلئ الله. فلا يُمْنَعْ من ذلك» وينْكرون علئ من تعرّض له بكلمةء 
ويقولونٌ له: أَتَحْرِمُ رجلاً مسلماً التّوبةً! 

قال : ولعهدي بها تَبْكي وتقول : والله لقد بِلَمْتي مَبْلَِاً ما حخطر قط لي 
ببالِ» ولا قَدَرْتٌ أَنْ أَجِيتَ إليه أحداً. 

ولستٌ أبعدُ أن يكون الصَّلاحٌ في الرّجال والنّساء موجوداًء وأعودٌ بالله 
أن أظنّ غير هذا. وإنّي رأيت النّاسَ يُغلطون في معنئ هذه الكلمة ‏ أعني : 
«الصّلاح» ‏ غلطأ بعيداً. والصَّحيحٌ في حقيقة تفسيرها أن الصّالحة من النّساءِ ‏ 
هي التي إذا ضُبِطْتْ انضيطثء وإذا مُطِعَثْ عنها الذّرائعٌ امْتَسَكَتُ. والفاسدةٌ 
هي التي إذا صَبِطتْ لم تنضبط؛ وإذا حيل بينها وبين الأسباب التي تسهّل 
الفواحش تحيّلتْ في أن تتوصّل إليها بضروب من الجيّل.. والصّالح من 
الرّجال من لا يُداخِلٌ أهلّ الفسوقء» ولا يتعرّض إلئ المناظر الجالبة 
للأهواء» ولا يرفعٌ طَرَْفَهُ إلى الصّورٌ البديعة التّركيب. والفاسقٌ من يعاشِرٌ 


)00 اخ: مما لا. 
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أهل النَّمْصء وينشر بَصَرّه إلئ الوجوه البديعة الصَّنْعة» ويتصدّئ للمشاهد 
المؤذية» ويحبٌ الخلوات المهْلِكاتِ. والصّالحان من الرُجال والنّساء كالنّار 
الكامنة في الرّماد لا تَحْرِفٌ من جاورها إلا بأن تُحرّكء والفاسقان كالئّار 
المشتعلة تَحْرِقٌ كل شيء . 

وأمّا امرأةٌ مُهْمَلةَه ورجل متعرّض؛ فقد هَلَكًا وتَلِما. ولهذا خُرّمٌ على 
المسلم الالتذاذٌ بسَماع نَعْمَةِ امرأة أجتبيّة» وقد جُعِلْتٍ النّظرةٌ الأول لك 
والأخرى عليك20. وقد قال رسول الله يَلةِ: «مَنْ تأمّلَ امرأة وَهُوَ صائمٌ 


ل 


حنّى يرى حَجْمَ عِظَامِها فَقَذْ أَقْطر”" . 


١ .ٍِ . 0:‏ الى ةئف .0 ,وف 
وإن فيما ورد من النَّهَي عن الهوى بنص التنئزيل لشيئا مُمَيْعا'؟ وفي 


)١(‏ تضمين لحديث: «يا علئ! لا تلبع النّظرة النّظرة؛ فإن لك الأولى»: وليسث لك الآخرةٌ؛. 
روأه أحمد هزه" انناو تت وأبو داود (859١5؟),‏ والتّرمذي (/ال/ا/ا؟) عن بريدة. 
0 ير 

00 يثِ طويلٍ يرويه: الحسن بن علي العدوي. عن خراشء» عن أنس بن مالك. 
قال 5 عدي في : : «الكامل» 5/75 هلا و#/4545: «العدوي كذَّاب»ء وخراش مجهولء ولم 
أسمع أحدا يذكر خراش غير العدوي هذا». وقال ابن جبان في : «المجروحين» 588/١‏ 
في ترجمة خراش: «شيخ يزعم أنه خدم أنس بن مالك. أتئ عن أنس عن النبي 4ل 
بنسخْةٍ منها أشياء مستقيمة» وفيها أشياء موضوعة. لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة 
-حزيثه ؟ إلا على جهة الاعتبار» ثم ذكر الحديث» وقال: اامع أشياء تبه هذاء إذا تأمُلها 
مَنْ هذا الشَّأَنُ صناعته ؟ علم, أنه كان يضعْ هم الحديثٌ وَضعاً؛. 
وأورده ابن الجوزي فى: «الموضوعات» (404). وقد رُوي هذا عن حذيفة بن اليمان ‏ 
رضي الله عنه ‏ موقوفاء أخرجه عبدالرٌرَاق في: «المصئف» (07407» وقال الحافظ ابن 
حجر في : «الفتم ١95/4(‏ ط: دار السلام/ الرياض): (إسناده ضعيف». 

(0) كقول الله عرٌ وجل - : «أَنديتَ من مد لهم هوه أَفَأتَ و ون علب رصبلا (4)©9 [الفرقان : 
*5]ء وقوله - تعالى - > #قإن كر 2 يستَجِيبوأ لك فَأعلَم أشّمَا , تَعورس أ هراهم وَمَنْ أصَلَّ صن ّم هوبنة 
بغَيْرٍ هُدى 5 قرب أله ك أنه ابيع القَوم ين 46 [القم ع : وقوله ‏ 
تعالى -: « افك من أ لهم هو نه وَأَسََهُ َه عل روحت عل هوه كَل ويل عل بصرو. ضطَوة طن 
يديه من بَمْدِ أَنَّهِ أقَ5 كو 4 [الجائة 17# وقول تعالى - : وأا من حَافٌ مَقَام ريدم ونه 
َلَنْس عَنٍ مركا و وَإِنَّ للد هى المأرك 47 [النازعات: .]4١- 4١‏ 


اح قا 


إيقاع هذه الكلمة ‏ أعنى : «الهوى» اسما علئن معان» واشتقاقها عند 
العرب». وذلك”'' دليلٌ علئن مَيْل التُفوس وهَويّها إلى هذه المقاماتء وأنَّ 


وشيء أضفة لك تراه عياناً : هو أنّي ما رأيتٌ ‏ قط امرأةٌ في مكانٍ 
تحسٌ أن رجلا يراهاء أو يسمعٌُ حِسَّها؛ إلا وأَحْدَنْتْ حركة فاضلة كانت عنها 
بِمَعْزِلِء وأتث نت بكلام زائدٍ كانت عنه في عَنْيوَه مخَالِمَيْن لكلامها وحركتها قبل. 
ذلك؛ ورأيتٌ التَهَمُم لمخارج لفظهاء وهيئة تقلبها لائحاً فيها ظاهراً عليها لا 
خفاء به؛ والرّجالَ كذلك إذا أَحسُّوا بالنّساءء وأمًا إظهارٌ الزيِنة» وترتيبُ 
المشيء وإيقاٌ المَرْح”' عند خخطور المرأة بالرّجل واجتياز الرّجل بالمرأة فهذا 
أشهرٌُ من الشّمس في كل مكانٍء والله ‏ عنٍّ وجل يقول: لكل لنَمُؤييت 
يَحْسُوأ بِنْ أَبَصَرهِةَ وَححْفَظوأ موجه » [الثرر : 1٠‏ وقال ‏ تقدّست أسماؤه _: 
«ولا يَضْرِنَ بِأَرَسلِهنَ لِعَلم ما يَخْفِينَ من يهن 4 [النور: ]"١‏ فلولا علم الله - 
عن وجل برقّة'" إغماضِهنَ في السّعي لإيصالٍ حُبْهِنّ إلى القلوب» ولْطفٍ 
كيدمِنّ في التحيّل لاستجلاب الهوئ؛ لما كشف الله عن هذا المعنئ البعيدٍ 
الغامض الذي ليس وراءه مرمئ» وهذا حد التَّعَوْض فكيفٌ بما دونه؟! 


وأضل ذلك الى لم أشي - قل بأد ل في عن النَّأنَه مع غيرةٍ شديدةٍ 


« هكذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة تماماًء وقد أثبتها (ع) هكذا:‎ )١( 
. . اشتقاقها عند العرب دليل عل‎ 

(90) قال العلامة شاكر: (وإيقاع 00 غير مفهومء والصّواب ‏ فيما أَظنٌ -: «وإيقاع 
المرح؛. وإن كن في شك من الإيقاع" . 

() جعلها (ع): بدكة . 


... وفي 


عيسي "1) بن رفاعة» قال: حدثنا علي بن عبدالعزيزء قال: حدثنا أبو عبيك 
الإيمان»”'' . 


فلم أَزَّلَ باحثاً عن أخبارهِن» كاشفاً عن أسرارهنٌ» وكُنّ قد أَنِسْنَّ مني 
بكتمانء فكنْ بتي علئ غوامض أمورهِئ» ولولا أن أكوث ميهً عل 
عوراتٍ يُستعادٌ بالله منها لأوردثٌ من تَتَبّهِهِنّ في الشَّرّء ومكرهِنٌ فيه؛ 


وإني لأعرف هذا وأنقلة ٠‏ ومع هذا يعلمٌ الله - وكفئ به عليما - أني 
برية السَاحَةَ 0 الا صَجيح البشرة. نمي له وإني نم ب بالله 
ا انا مذ عقلث إل يومي هذا والله ١‏ الممسيره د على ذلك: والمشكوة 


- ١9( في الأصل: على. وهو تحريف» وقد تقدم التعريف به وببقيّة رجال السند فى:‎ )١( 
. باب الواشى)‎ 

إفهة ضعيف: رواه محمد بن نصر المروزي في : ١تعظيم‏ قدر الصلاة» (+659 2597 ووقع 
في المطبوع تحريف)» والبزار (كشف الأستار: »)١44٠‏ والقضاعى فى: « 
الشهاب؟ )١1514(‏ من طرق عن أبي مر جوم الأرطباني» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بلفظ : «الغَيْرة من الإيمان. 
والمِذَاءٌ من الثفاق؛ وقال زيد: المذاء : الذي له يغار. وإسناده ضعيف؛ تفرد به أبو 
مرحوم؛ وهو مجهول الحال. وبُغْني عنه أحاديث صحيحة في الْغَيْرة منها: حديث 
أبي سردرة دي أللّه عية د عن النْبيّ عد : «إنّْ الله يَغْارُ َوَإنّ المَؤّمِنَ يَغْار]ء 
وغَيِرَءُ الله أن يَأ ني المُؤْمِنُ ما حَرّمْ عَلَيْهه. أخرجه البخاريٌ (877), ومسلم (7757)؛ 
وما بين المعقوفتين زيادة له , 

(0) واضحة في الأصل» وأثبتها (ع): وأْتيمَئُهِ . 


أهم 


حدّثنا القاضي أبو عبدالر حمن عبدالل”'' بن عبدالرحمن بن جِحَاف 
المعافريٌ"" ‏ وإنَّه لأفضلٌ قاض رأيته - عن محمَّدِ بن إبراهيم يم الطلَنِطِلِيٌ””". 
عن القاضي يمصر بكر بن العلاء ''. في قول الله عر وجل: #وأما بنعمَةِ رَيْكَ 
تَحَيَتْ 40 [الضحى: ]١١‏ أنَّ لبعض المتقدّمِينَ فيه قولاً؟ وهو: أنَّ المسلمَ 
يكوث بر عن نفسه|بما أنعم الله - تعالن - به عليه من طاعة ره التي هرا 
من أعظم النْعَم ولا سِيّما في المُفْتَرَض على المسلمين اجتنابه واتباعه' 


وكانَ السّبب فيما ذكرته أثى كنتٌ وقتّ تأمجج نار الصّباء وشرَةٍ 
الحداثة. وتمكن غرارة لمر ؛ مقصوراء محظراً على بين رقياء ورقائب ؛ 
مجلس أبي القاسه عبدال حمن ب بن أبي يزيك ١‏ الأري© 0 - شيخناأ وأستاذي ؛ 


)01( ح: : بن عبدالله . وهو خطأ. 

6 أبو عبدالر حمن عبدالله المعافريٌ» قاضي بلنسية» ويُلقَب بحيدرة ) كان إماما ث فاضلف 
حدّث عنه أبن حرم : ؟ وقال: هو أفضل فاض رأبته ؛ ديناًء رعقلة وتصاوناء مع حظه 
الوافر من العلم. ٠‏ توفي سنة 4١9/(‏ أو 4ه). «جذوة المقتيس»: 2558 و«تاريخ 
الإسلام» (الطبقة: 5١‏ /الترجمة: 758). 1 

م2 هو . معحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الطليطلى. أبو عبدالله الخشنى» ويعرف بابين 1 
المَشْكيالي. وكان من كبار المالكية. مع رهد وتواضع ورورع» وعمل يعلمه لا يأخذه 
في الله لومة لائمء نشة . ححّ فسمع بمصر من جماعة» منهم : بكر بن العلاء القشيري ١‏ 
سمع منه كتابه في: «أحكام القرءَان4. توفي سنة (400ه). «الصّلة؛ »)551١(‏ و«تاريخ 
الإسلام! (الطبمة: 4٠‏ ]|ص : /81”) . 

(5) هو: بكر بن محمد بن العلاء» العلامة أبو الفضل الْمُشيرِيُ البصريٌ المالكيٌ. قال 
الذهبي: (ومؤلّفه في الأحكام - يعني : : أحكام القرءَان تفيس1. سكن مصرء ومات بها 

سنة (414"اه) رحمه الله. «سير أعلام التُبلاء؛ .)15(/١8‏ 

(5) وروئى الطبري في: «تفسيره» (9/578”) عن التّابعي النّقة أبي نَضَّرة المنذر بن مالك 
العبدي ‏ رحمه الله - قال: كان المسلمونٌ يرون أن من شكر النّعَم أنْ يُحدّث بها. 
وإسناده صححيح . 

(5) قد مر التعريف بهما 5١(‏ - باب الهجر). 


كن 


رضي الله عنه » وكانٌَ أبو علي المذكورٌ ‏ عاقلا عاملاًء عالماًء مِمُن 
تقدّم في الصّلاح والنّسك الصّحيح؛ في الرُهد في الدُّنياء والاجتهاد 
للآخرة. وأحسبه كانّ حَصُوراً لأنّهِ لم تكن له امرأهٌ - قط -» وما رأيتُ مثله 
جملة عِلمأ وعملاً وديناً وورعاً؛ فنفعني الله به كثيراء وَعَلِمْتٌ موقع 
الإساءق» وقبْحَ المعاصي. 


وماتَ أبو على - رحمه الله - في طريق الحج . 

ولقد ضَمّني المبيتُ ليلة في بعض الأزمان عند امرأةٍ من بعض 
معارفي مشهورةٍ بالصّلاح والخير والحَرّْم. ومعها جاريةٌ من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضَمّنْها معي النَسّْأهُ في الصُباء ثم غَبْتٌ عنها أعواما 
كثيرة» وكنتٌ تَرَكْتُها حينَ أَعْصَرَث”". ووجَدْنُها قد جرئ على وجيها ماء 
الشَّباب ففاضٌ وانسابٌء وتفبجرت عليها ينابيمٌ الملاحة فتردَّدَتْ 
وتحيّرّث» وطلَعَتْ في سماء وجهها نجوم لاو فأشرقثٍ وتوئّدتُ, 


البسيط] 


خريدة صَاعَها الرّخمنٌ من ثور جلّشْملاحتهاعَن كُلْتَفْدِير 

لو ججاءني عَمَلي في حُسْنٍ صُورّتها 2 يوم الحِسَابٍ ويوم النفْخْ في الصّور 

لكنتُ أحظئ عبد لله كلهم بالجِنَّئَيْن وقُرْبٍ الحرَّدٍ الحُور 
وكانث من أهل بَيْتِ صَبَاحَوَء وقد ظهرث منها صورةٌ تُعْجِدُ 

الوْضََافَء وقد طَبِّقَّ وصفٌ شبابها قرطبةًء فبتٌ عندها ثلاتٌ ليالٍ 

: أعصرت الجارية: بلغت شبابهاء وأدركت» أو دخلت في الحيض. وفي الأصل‎ )1١( 
. أعمرت. وهو تحريف‎ 


م 


متوالية» ولم تُحَْجَبْ عنّى على جاري العادة في 


قلبي أن يَضْبو ويثوبٌ إليه مَرفوض الهوئء ويعاوده منسيٌ الغَّرّل. ولقد 
امتنعتٌ بعد ذلك من دخول تلك الدّار خوفاً عل لَبِيٌ أن يزدهيه 
الاستحسانٌ. ولقد كانتٌ هي وجميع أهلها ممن لا تتعدذى الأطماع 


إليهنّ» ولكنّ الشيطان غير مأمونٍ الغوائل. وفي ذلك أقول: 


الميجزوء | 


وقائ ل لتّ: هذا 
ف ة_ا تُ: دع ء : ك لو 


زمن الكامل 


وَدَعِ التعَرض للوِحَن 
والعينن باب للفهِتَنْ 


: ا 9 زه ء 2 ْ 


1 . سس . زه م سن 
- . 25 - - 


وما أورد الله - تعالن ‏ علينا من قِصَّةَ يوسف بن يعقوب»ء وداود بن 
إِيُشئ''' - رُسل الله؛ عليهم السلام ‏ إلا ليعلمنا تُقصانناء وفاقتنا إلى 
عِضْمَتِهء وأنَّ بِئيْتََا مدخولةٌ ضَعيفَةٌ فإذا كانا ‏ صلّى الله عليهما ‏ وهما 


نبيّان رسولان ابنا أنبياة رُسل» ومن أهل بيتٍ نبِوَّةٍ ورسالة» مكرّمَيْن'' في 


)١(‏ في الأصل: انيشا. وهو خطأء. والصّواب ما أثبته» وهكذا ضبطه السشيرطي في: «الإتقان 
في علوم القرءَان»؟ ؟//51”؛ فقال: داود هو ابن إيشئ ؛ بكسر الهمزة» وسكون الّحتَيّة 
وبالشين المعجمة. وهكذا يرد في كتب التفسير القديمة» مثل: «الطبري». و«القرطبي؟. 
و«الدر المتثور» . 
وأئبتها (ع): (يَشي): وقال: أثيتٌ هذه الصورة من الاسم لأنها تطابق (©1655) مع إيدال 
السين شينا فى التعريب . انظر: (31.م ,4 .701 ,5بوع1 عط 6ه 5لمووع.آ 156) وهو ايسى؛! ‏ 
بالسين المهملة ‏ في العهد القديم . ْ 

(6) خ: متكررين. والنّصحيح عن (ع). 


6 


الحفظء مغموسَيْن فى الوّلاية» محفوفْيْن بالكلاءة» مؤيّدِينَ بالعضمبَ) لا 
يُجعل للشّيطان عليهما سَبيلء ولا فتح لوسواسه نحوهما طريقٌء وبلغا حيثُ 
نص الله عزَّ وجل علينا في قرءانه المندّل”2؛ فأفافاة هاما وه وام اانا ما فاه ق عام مق يه 


)01( أما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام - ففي قوله - تعالئ - :> #وراودثة الى هْرَ ف بِتِهًا 
عن نفسهء وَعَلَقَتَ اباب وَقَالتَ هت لل قال مَعَادٌ أ ِنَم رف خسن مَتُواى ِنَم ا 
لع الطئن 9 مَلنَد حت بوه وعم يا لول أن يها يمن ريو حَحَدَلكَ لِضْرِتَ ف عَنْدُ 
سه وَالْتَسْنَاءٌ إِنَّمُ مِنْ عِبَاوكا السمْلمِينَ 9» [يوسف: "7 - 14]. قال الطبريُ في 
ا(تقسير ها ومعدل «الهم بالشّيء؛ ‏ في كلام العرب -: حديثٌ المرء نقسه بمواقعته مأ لم 
يُواقع. فأما ما كان مِنْ هم يوسف بالمرأة» وهمّها به؛ فإن أهل العلم قالوا في ذلك ما 
أنا ذاكره. ثم أورد الآثار عن السلف ابن عباس وغيره - في صفة هم يوسف عليه 
الصلاة والساكم ) وخلاصتها: أنها اسَتَلقَتْ له وحل سرواله. وقعد بين رججليها ؛ لينزع 
ثيابه . ثم قال الطبري : فَإِن قال قائل : وكياف يجور أن يوصهف يوسف بمثل هذاء 
وهو لله نبىٌ؟ قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: كان مَن ابتلى من 
الأنبياء بخطيئة؛ فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله عرَّ وجل على وجل إذا ذكرهاء 
فيجد في طاعته إشفاقاً منهاء ولا يَتَكلُ على سعة عفر الله ورحمته. وقال عاخرون: بل 
الآخرة. وقال ءاخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء 
رحمة الله وئرك الإياس من عفوه عنه إذا تابوا . وأما اخرون مِمّْن خالف أقورال السلف 
وتأزّلوا القرءان بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة. ثم ذكر ثلاثة ءاراءء نص 
على فساد اثنين منهاء وذكر الثالث؛؟ ولم يعمّب عليه وهو. (أنَّ همّهما كان تميُلا 
منهما بين الفعل والترك؛ لا عزماً ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس» 
في ذكْر القلب؛ إذا لم يكن معهما عزم ولا فعل». وقال الإمام البغوي في «تفسيره' 
«والهمٌ هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه؛ فَهُمّها عزمها على المعصية والزنا»؛ 
ثم ذكر الآثار عن السلف في همُّهء ثم قال: "قال أبو عُبَيِدٍ القاسم بن سلام: قد أنكر 
قوم هذا القول» وقالوا: هذا لا يليق بحال الأنبياء. والقول ما قال متقدّمو هذه الأمة. 
وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم». ثم ذكر البغوي عن بعض أهل 
الحقائق ‏ قلتٌ: لعله يعنى الصوفية ‏ أن: «الهمّ همّان: هم ثابت؛ إذا كان معه عَرْمْ 
وَعَقْد ورضىّ» مثل هم امرأة العزيز» والعبد مأخوذ نه. وهم عارض ؛ وصو الخطرةٌ 
وحديث النَّمْسء من غير اختيار ولا عزم؛ مثل هم يوسف ‏ عليه السلام -» والعبد غير 
مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل». وقد رججح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا 
الرأي» وأنكر ما خالفه؛ فقال: «الهمٌ اسم جنس» تحته نوعان» كما قال الإمام أحمد: - 


مهم 
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- الهم همَانٍ: هَمْ خطراتٍء وهَمْ إصرار. وقد ثبت في : «الصحيح؟ عن النبي وَق: « 
العبد إذا هَمّ بسيئة لم تكتب عليه إن تركها ل يك له حسنةا رإذ عملها كييك ل 
سيئة واحدة؛ وإِنّ تركها - من غير أن يتركها لله - لم نكن له حسنةء ولا تُكقَبٍ عليه 
سَيْعة ويوسف يَلِخِ هم هما تَرَكَهُ لله » ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء؛ 
لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب» وهو: الهم : وعارضه الإخلااص 
الموجب لانصراف القلب عن الذّنب للهء فيوسف ‏ عليه السلام ‏ لم يصدر منه إلا 
حسنةٌ يُثاب عليها. وقال تعالى: «إِك ال أنَعََاْ إدَا مََمُمْ طيفٌ يِنّ ليطن 
وأ وإذا هُم مُبصروت )4 [الأعراف : ١٠؛,‏ وأما ما يُنقل من أنه حل سراويله. 
وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأ صورة على يده وأمثال ذلك؛ فكله مما لم 
يُخْبِر الله به ولا رسوله. وما لم يكن كذلك؛ فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من 
أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقُدحاً فيهم ؛ وكل من نقله من المسلمين؛ فعنهم نقله. 
لم يقل من ذلك أحد عن نبينا كه حرفاً واحداً. وقوله: ورا أبرِنُ نين إِنَّ نفس 
لَدَسَارَة بلسو إلا ما ر تَحِمَ رَق» [يوسف: 07]؛ فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرءانٌ 
على ذلك 90 بيّنهَء لا يرتاب فيها مَنْ تدبر القرءانء حيث قال تعالى : موَكَالَ لِك 


نْوْنٍِ يوه هَلمَا جَآءه الرسُولُ كال أَنْحم إِك رَيْكَكَ مَسْعَلْهُ ما بَالُ الِنْسَوَةِ الى عَكمَ لي َّ 
© نا لل و فتداعد يذ قلت عد لَه ما عَلِمَنَا عله 


سو قَالت مرت لْمَرِيزِ آلكنّ حمحم حص الح أن رودت عن نَقَيِهء ء وَإِنْهٍ 7 الصَدَِدٌ © كلك 
يد أن 1 كن نيلب وَأ لَه ل ييى يد © ## ربا بي ني إن تنس 
ماده بلسي إَِّا ما ربجم َِ 9 رق عَفُورٌ د تح 9 > [يرسف: ٠ه‏ لاه]؛ فهذا كله 
كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن ؛ لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع 
كلامهء ولا رءاهء ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز دَلِكَ لِعلم أَيْ 
َم أَخْنْهُ با اَم حَيبِ 4 أي : لم أخنه في حال مغيبه عني؛ وإن كلت في حال شهودته راودته, 
فحينئذ قال الملك: « تلوق بوه أنتَِضَهُ لَِقى كلما كم كَالَ إِنَّكَ الى لَدَينَا مكينٌ م4 
[يوسف: 84]. وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يرسف. ومنهم من لم 
يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على 
نقيضه» (دقائق العفسير: ”/ 7لا #/71). 
وقال الإمام القرطبي 17/!ا5ه) في: «الجامع لأحكام القران»: واختلف العلماء ء في همه 
و خلاف أن همّها كان المعصية» وأما يوسف فَهمٌ بها طلَزْلا أن را برهن ري ولكن 

لمارأئ البرهان ما هم وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ قال الله تعالى: #ححذّلك 
لِنصَرفٌ عَنْهُ اموه وَالْمَحمَاء إِتَمُ مِنْ عبادنا الْمْمْلصِنَ» فإذا في الكلام تقديم وتأخير؛ أي 
لولا أن رأئ برهان ربه هم بها. قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة - 


كن 
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-. فلمًا أتيت علئ قوله: ولد هَمّتَ 9 وه 4 ١‏ الآية. قال أبنو عبيدة: : هذا على 
أحمد بن يحيى: أي همّت زليخاء بالمعصية وكانت مصرّة» وهمٌ يوسف ولم يواقع ما 


همٌ به؛ قُبَيْنَ الهمتين فرق. ذكر هذين القولين الهروي في «كتابه». قال جميل : 


عا : 
حر . 


قَمَمْتٌ ولم أفعل وكِدتُ وليتني تركتٌ علئ عثمان تبكي حلائله 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيّتَها. ٠‏ وقيل : هم بها؛ 
أي: بضربهاء ودفعها عن نفسه»ء والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل: إِنْ هم يرسف كان معصيةء وأنه جلس منها 
مجلس الرجل من امرأته. وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعائّتهم؛ فيما ذكر 
القشيري أبو نصرء وابن الأنباري» والنّحاس» والماوردي؛ وغيرهم. قال ابن عباس : 
حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن . وعنه: استلقت على قفاها. وقعد بين 
رجليها؛ ينزع ثيابه. . وقال سعيد بن جبير: أطلق بَكة سراويله. وقال مجاهد: حل 
السراويل حتى بلغ الأليتينء ٠‏ وجلس منها مجلس الرّجل من امرأته. قال ابن عباس: 
ولما قال: ©ذَلِكَ لَِعَلَمْ أن لم أنه الي [يوسف: 45 قال له جبريل : ولا حين 
هممت بها يا يوسف؟! فقال عند ذلك: م برك تفي إن لنّنْسَ» [يورسف: 7ه]. 
قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دالٌ على الإخلااص» وأعظم للتّواب . 

قلت : وهذا كان سبب ثناء الله - تعالى ‏ على ذي الكفل؛ حسب ما يأتي بيانه في 
(ص)ء إن شاء الله تعالى. وجواب: «لولاه على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى بزهان 
ريه لأمضئ ما هم به؛ ومثله كلا َو تَمَلَمُونَ عِلْمّ ليقن 69+ [التكائر: 9] وجرابه: 
لم تتنافسوا. قال ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقالوا: الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله 
تعالى» كما رجعت مِمّن هو خير منهم, ولم يوبقه القرب من الذَّنبء وهذا كله علئن أن 
هم يوسف بلغ فيما رَوَتٌ هذه الفرقة ‏ إلى أن جلس بين رجلي زليخاء» وأخذ في 
حل ثيابه وتكته» ونحو ذلك» وهي قد استلقت له؛ حكاه الطبري. وقال أبو عبيد 
العاسم بن سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هَمّ بها وهم أعلم بالله 
وبتأويل كتابه. وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن : إن الله 
عنَّ وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بها؛ ولكنه ذكرهاً لكيلا تيسوا من التوبة. 
قال الغزنوي: مع أن لزْلّة الأنبياء جكماً: زيادة الوجل» وشدّة الحياء بالخجل» والتخلي - 


باه 
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- عن عجب العمل. والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل. وكونهم أئمّة رجاء أهل الزلل. قال 
القشيري أبو نصر: وقال قوم جرى من يوسف همٌّ. وكان ذلك الهم حركة طبع من غير 
تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان من هذا القبيل لا يؤخذ به العبدء وفد يخطر بقلب 
المرء وهو صائم شرب الماء الباردء وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشربء 
ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه 
عن هذا الهم حتى لم يصر عزماً مصمماً. 
قلت: هذا قول حسن؛ ومِمّن قال به الحسن . قال ابن عطية: الذي أقول به فى هذه 
الآية إن كون يوسف نبياً ني وقت هذه النازلة لم يصحٌء ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتى حكماً وعلماً. ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء 
دون مواقعته. وأن يستصحب الخاطر الرديء علئ ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضتاه 
نبياً في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطر. ولا يصحٌ عليه شيء 
مما ذكر من حل تكته. ونحوه؛ لأن العصمة مع النّبوة. وما روي من أنه قيل له: تكون 
في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة فيما بعد. 
قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قول تعالى: «رَأرِيْنا ك4 [يرسف: 
6] يدل على أنه كان نبياً على ما ذكرناه؛ وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبياً 
فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يغبت في الصدرء وهو 
الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق. إذ لا قدرة للمكلف على دفعه؛ ويكون قوله: 
«رمآ رن منبِىّ إِنَّ ألَتَسىَ 4 [يوسف:  ]9‏ إن كان من قول يوسف ‏ أي من هذا 
الهم. أو يكون ذلك منه على طريق النّواضع والاعتراف. لمخالفة النفس لما زكي به 
قبل وبرىء؛ وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من حين بلوغه فقال : «وَلَمَا بِلَمّ أشدّهمٍ 
َايْسَهُ حَكُما وَهِلْمًا4 [يوسف: ؟؟] على ما تقدم بيانه؛ وخبر الله تعالى صدق. ووصفه 
صحيح » وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما علمه الله من تحريم الزن ومقدماته؟ وخيانة 
السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المراودة. 
بل أدبر عنها وفرص منها؛ حكمة خصٌ بهاء وعملاً بمقتضىئ ما علّمه الله. وفي : 
(صحيح مسلم' عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يي : «قالت 
الملائكة: ربٌ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةً وهو أبصر به. فقال: ارقبوه. فإن عملها 
فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له -حستةً؛ إنما تركها من جراي». وقال ‏ عليه 
السلام ‏ مخبراً عن ربه: «إذا هَم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبث حسنة؛ . إن كان ما يهم 
به العبدٌ من ألسينة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ وفي «الضّحيح؟: (إنَّ الله تجاوز 
لأمّي عَمًا حَدَئتْ به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم بهه. . . . انتهى . . 
قلت: قد أطلْتُ في التّقل عن أئمة التفسير في معرفة هم يرسف - عليه الصّلاة 2 


للحاو 
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- والسّلام ؛ ليدرك القارىء وَجَْهَ ما أشار إليه المصئّف» وينّضح له عذره في ذلك» علئ 
أنه - رحمه الله - قد ذهب فى كتابه: «الفصل فى الملل والتْحَل؛ ١١ - ٠١/4‏ - وهو مما 
ألفه بعد طوق الحمامة _؛ إِلن نحو ما ذهب إليه المتأخرون» فقال: «وأما قوله: ©وَلْيَدْ 
هَمَّتَ بهء وَهََّ يبا لَوْلَا أن رَمَا برهن رَيْوء4 [يوسف: 14؟؛؛ فليس كما ظَنْ من لم يمعن 
النُظر حتئ قال مِن المتأخرين [قال عبدالحق: هكذا زعم ابن حزم رحمه الله -» وما 
سيذكره إِنّما هو قرول عامّة السّلف من المتقدمين] مَن قال: إِنَّهِ قعد منها مقعد الرجل من . 
المرأة. ومعاذ الله من هذا أن يُظَن برجلٍ من صالحي المسلمين أو مستوريهم؛ ؟ فكيف 
برسول الله تَلةِ؟ ! فإن قيل: إن هذا قد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - من طريق 
جيدة الإسناد. قلنا: : نعم ؛ ؛ ولا مُحجّجة في قول أحد إلا فيما صَحّ عن رسول الله عَكِيْدِ 
والوهم في تلك الرواية إِنّما هي بلا شك عمّن دون ابن عباسء, أو لعل ابن عباس لم 
يقطع بذلك؛ إذ إِنّما أخذه عمَّن لا يدري من هوء ولا شك في أنه شيء سمعه فذكره 
لأنه . رضي الله عنه ‏ لم يحضر ذلكء» ولا ذكره عن رسول الله يِه ومحال أن يقطع 
ابن عباس بما لآ علم له به. 
لكن معنى الاية لا يعدو أحد وجهين: 
لو الأول]: إمّا أنه هَمٌّ بالإيقاع بها وضربها؛ كما قال تعالى: #وَهَمَّء هَئَتَ ككل أَمَدِ 
سول لِيَأْمْدُوة» [غافر: 4*]» وكما يقول القائل: لقد هَيَنْتُ بك! لكنة .عليه السلام - 
نشم من ذلك ببرهان أراه انله إيأه؛ استغنى به عن ضربها. وعلم أن الفرار أجدئ عليه ؛ 
وأظهر لبراءته» علئ ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر القد من القميص. 
والوجه الثاني: أنَّ الكلام تم عند قوله : «وَلَقَدْ هَمَّتْ به ثم ابتدأ. تعالى خبراً ءاخر ؛ 
فقال: «وَمَعّ . ا لَوْلا أن را برهن ريه » وهذا ظاهر الآية بلا تكلّفٍ تأويل؛ وبهذا 
تقول . 
حَدَّئنا أحمد بن محمد بن عبدالله الطْلمنكئ» قال: حدثنا ابن عون الله قال: أنبأ 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدَّئنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري قال: 
أخبرنا إسحاق بن راهويهء قال: أخبرنا المؤمّل بن إسماعيل الحميرئٌ» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البنانينُ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول اه آم 
قرأ هذه الآية: «إوّل لك للم أن لم أَخْنْهُ ب) بألمَّبِ» [يوسف: 57]؛ قال رسول الله عَلِيِ: 
قالها يوسف - عليه السلام - قال له جبريل : يا يوسف اذكر همّك! فقال يوسف: 0 
3 لقي َ نفس لسار السو © [يرسف: “4]87. فليس في هذاالحديث [قال 
عبدالحق: وإسناده ضعيف؛؟ المؤمل بن إسماعيل: سيىء الحفظء كثير الغلط] - على 
معنى من المعاني - تحقيق الهم بالفاحشة. ولكنّه فيه أنه هَمٌّ بأمرٍ ما. وهذا حىٌّ ‏ كما 
قلنا -» فسقط هذا الاعتراض» وح الوجه الأول والثاني معأء إلا أن الهم بالفاحشة - 


84 


ماع ع ه د دهاع عد م قاع دقع فهاه هاه و سد واه هسدع هسه هالوا هو #8 شاه # اهام # اه هاه اها هاه هو اماه .ا هاعر ولواب بي لواو ون هام 


- باطل مقطوع على كل حال؛ وصَحٌ أن ذلك الهم ضرب سيدته؛ وهي خيانة لسيده؛ إذ 
هم بضرب امرأته » وبرهانٌ ره هاهنا هو النبوة» وعصمة الله عرّ وجل إياه» ولولا 
البرهان لكان يهم بالفاحشة» وهذا لا شك فيه . ولعل من ينسب هذا إلى النبي المقدس 
يوسف يْنَرَْهُ نفسه الرَوْلَةَ عن مثل هذا المقام؛ فيهلك.». ٠‏ وقد خشي النبي يَف الهلاك علئ 
من ظَنّ به ذلك الظَىّء إذ قال للأنصارِييِنَ - حين لقيهما ‏ : «هذه صَقِيَةُ». [قال 
عبدالحق: أصل هذا الحديث في البخاري )9١5(‏ وغيره؛ لكن ليس في شيءٍ من 

طرقه ‏ فيما علمتُ ‏ أن النبيّ يله خشي عليهما الهلاك؛ إنّما فهم بعض العلماء ذلك 
من قوله يللد لهما: «وإني خَشِيِتُ أن يَقَذِفَ في فُلُوبكُما شيئاه؛ كما قال الإمام الشافعيٌ 
رحمه الله -: إنّما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفرَ إِنْ ظنًا به الَتّهُمَةَ فيادر إلى 
إعلامهما نصيحة لهما؛ قبل أن يقذف الشيطانٌ في نفوسهما شيئاً يَؤْلكان به. نقله ابن 
حجر في : : «الفتح»]. ومن الباطل الممتنع أن يظنّ ظَان أن يوسف - عليه السلام ‏ هَُمْ 
بالزنا ؟؛ وهو يسمع قول الله - تعالى ‏ #ححدلك لتصَرفٌ عنه ألسُومً لتحم 4 [يوسف: 
5؛؛ فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا: بسوءٍ هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوءء ولو 
قال: إنه ليس بسوء. لعاند الإجماع. فإذا هو سوء؛ وقد صرف عنه السوء. فقد صرف 
عنه الهم بيقين. وأيضاً: فإنها قالث: هاما جََآُ مَنَ أَرادَ بِأَمَلِكَ سْرا» [يوسف: 8 ؟]. 
وأنكر هو ذلك» فشهد الصادق المصدّق: #وإن كن تَمِيصم كَل من دير فَكَذَّبَْ وَشر مِنّ 
َلْصَّدرِيِينَ 467 [يرسف: 9ا؟]؛ فصح أنها كذبت بنص القرءان» وإذ كذبت بنص 
القرءان؛ فما أراد بها قط سوءاء فما هَمْ بالزنا قطء. ولو أراد بها الزناء لكانت من 
الصادقين» وهذا بين جداًء 0 - تعالى - عنه أنه قال: < رَإَِا تصَرِفٌ عَقْ 


كته ان إل َك د للها © تانتاب 2 زكر ضيت عله كته إبوسف 
وذ 867ة نض عند أن لم يست الها وبالله - تعالى ‏ التوفيق». 

وأما قصة داود ‏ عليه الصلاة والسلام - فهي أنه رأى امرأة تغتسل. فأعجبه ُْلْقَها 
وخشنهاء وأنه أرسل زوجها مع الجيث ٠‏ حتى قُيِلَ قفخطلبها داودٌ وتزوجها. في 


قصةٍ طويلة ذكرها أهل التفسير عند قوله تعالى: «## وَمَل أتَنكَ بو انكمم 3 
وروا الْيحراب 089 إذ تلآ عق مر كترم يم كاثرا لا سكن حسما بى َمْسا عل بض 


َأعَكٌ يسَنَا بالْحَنْ ولا خنْطِط ويك إِلَ مَوَ ارط © إنَّ عدا أن له مت وَشَعونَ نحمةٌ 

ول تمد وحِدَةٌ فَمَالَ كيليب وَعَرّنِ في في للخِطاب 9 فَالَ لَتَدْ طَلَمَكَ سْوَالٍ تيك إل يِمَاحِفْ 

2 كما يْنَ اخلط لبت بشم عل بض إلا لين امنا وَعمِلُوا | أصَبِحَن َكلِلٌ ما هم وطن 
ل ا سه رو 2 2 25 


دَاودُ أَنَمَا فهُ هَاسْتَعْفْرَ رَيّمُ وَكَرَ ركم َأنب 98 عَترَا لَمُ دَلِكُ وَإنَّ لم عا للق 


وححسنّ ماب 39 4 [أص:  »١‏ 55لء وصّح عن ابن عباس وعن أبن مسعود؛ أن 


داود ما زاد على أن قال للرجل: انزل عن امرأتك واكفلنيها. فعاتبه الله على ذلك - 


ليق 
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ونبّهه إليه (رواه عبدالرزاق الصنعاني» والطبري). وقال ابن القيم في : : «الجواب 
الكافى»: ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعاً وقدراً. وبه 
تدارئ نبي الله داود يل ولم يرتكب محرّماًء وإنما تزوج المرأة» وضمّها إلى 
نسائه؛ لمحيته لها. وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو رتبته؛ ولا يليق بنا 
المزيد على هذا. وعلق على هذا القاسمى فى «محاسن التأويل» 55١/8‏ فقال: 
اوهذا منه تسليم ببعض القصة؛ لا بتمامهاء وهو من الأقوال فيها. وقد رد ابن 
كثير القصة كلهاء وبيّن أنها مأخوذة من الإسرائليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه: وقال : «فالأولى أن يُقْنَصَر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأ 
يُرَدّ عِلْمُها إلى الله - عر وجل فإن القرءان حقٌ» وما تضمّنَ فهو حقٌّ ‏ أيضاً - 
وذهمب البقاعي إلى أن ذنئب داود ‏ عليه السلام كان في إسثئاده لشُلعَ | إلى 
أحد المتخاصمين بدون سماع كلامه. وقال السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من 
داود - عليه السلام » لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذِكْروء فالتّعَرْضِ له من باب 
التكلف . 
قلت: فالقصة ‏ بسياقها الأول لا أصل لها؛ إنما غي من الإسرائليات» وكأني بأبي 
محمّدٍ بن حزم رحمه الله قد أشار إلى ما صَمٌّ فيها عن ابن عباس وابن مسعود 
- رضي الله عنهما -»؛ ومهما يكن فقد نقضهاء وبيّن فسادها ويُطلانها في كتابه: «الفصل 
في الملل والتحل» ١/5‏ فقال بعد أن ذكر الآيات المتقدمة ‏ _: «وهذا قول صادق 
صحيحٌ» ٠‏ لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلّقون بخرافاتٍ ولّدها . 
اليهردء وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني ءادم بلا شك مختصمين في نعاج من 
الغنم ‏ على الحقِيقّة ‏ بينهم. بغئ أحدهما على الآخر؛ على نصٌ الآية. ومّن قال: 
إنهم كانوا ملائكة مُعَرّضِينَ بأمر النساءء فقد كذب على الله عرّ وجل -» وقَوّله ما لم 
يقل وزاد في القرءان ما ليس فيه؛ وكذَّبَ الله - عزّ وجل -. وأقرّ على نفسه الخبيثة أنه 
كذب الملائكة, لأنَّ الله تعالئ ‏ يقول: ©وَمَلٌ أَتَدك بَوَا حسم * فقال هو: لم يكونوا 
قط خصمين» ولا بغئ بعضهم على بعض » ولا كان قط لأحدهما تسْعٌ وتسعون نعجة» 
ولا كان للآخر نعجة واحدةٌ ولا قال له : أكلفنيها . فاعجبوا لم يقحمون فيه أهل الباطل 
أنفسهم ! ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كلّ ذلك بلا دليل بل الدعوى المجرّدة» وتالله! إن 
كل امرىء مِنّا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشّق امرأة جاره؛ ثم يعرّض زوجها 
للقتل عَمْداً ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر يرا هذه أفعال السفهاء المتهرّكين 
الفْسّاق المتمردين» لا أفعال أهل البرٌ والتقوئء فكيف برسول الله داودٌ يلةِ الذي أوحئ 
إليه كتابه» وأجرى على لساته كلا ؟ ! لقد نَرهَه الله - عزَّ وجل عن أن يمْرّ مثل هذا 
الفْخْش بباله» فكيف أن يستضيف إلى أفعاله» وأما استغفاره وخروره ساجداً ومغفرة الله - 
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بالجبلّة المُوَكُلّهة'2. والطَّبْع البشريٌء والخِلْقَةِ الأضلبّة. لا بتعمّدٍ الخَطيئة: 
ولا القصد إليها ‏ إذ النبيُون مبَّرؤُونَ من كل ما خالفٌ طاعة الله؛ 
عزَّ وجل -. لكنّه استحسانٌ طبيعيّ في النَّفْس للصُوَّرِ؛ٍ فمَنْ ذا الذي يَصِفْ 
نفسه بِمَلْكهاء ويتعاطئ ضَبطها إل بحول الله وقوته؟! وأوَّلُ دم سُفك في 
الأرض فدمٌ أحدٍ ابن ادم علئ سبب المنافسة في النساء'"'؛ 


ورسول الله ع يقول: «باعدوا بين أنفاس الرَجَال والنّساء)”" وهذه امرأة 


- - تعالى ‏ له فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة» والاستغفار 
فعل خير؛ لا يُنْكُرُ من ملكِء ولا من نبي ولا من مذنب» ولا من غير مذنب» فالد 
يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة؛ كما قال الله تعالى :- #وَسَمَدونَ لِلَّذنَ امَو 
با وَبيِمَتَ حكن كوم يمد وَعِلَمَا دير للدت توا واتبمُاْ سَلكَ وَنِهمْ عََابَ أي * 
[غافر: 7]ء وأمًا قوله تعالى ‏ عن داود؛ عليه السلام : #وظن داود إنما فتناه» وقوله 
تعالى : ترا لَمُ مَِكَّ4؟؛ فقد ظنّ داود - عليه السلام - أن يكون ما أتاه الله عنٍّ وجل 
- من سعة الملك العظيم؛ فتنة) فقد كان رسول الله يكل يدعو في أن يثْبْتَ الله قلبه على 
دينه» فاستغفر الله تعالول من هذا الظّنٌّ فغفر الله - تعالى له هذا الظّنّ؛ إذ لم يكن 
ما أتاه الله - تعالى ‏ من ذلك فتنة» . 


)1١(‏ أثبتها (ع): المؤصّلة 


(؟) يشير إلى قصة هابيل وقابيل» قال ابن كثير في «تفسيره»: وكان من خبرهما ‏ فيما ذكره 
غير واحد من السلف والخلف ‏ أن الله تعالئ ‏ شرع لآدم ‏ عليه السلام -؛ أن يزوج 
بناته من بنيه؛؟ لضرورة الحال. ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثنء فكان 
يزوّج أنثئ هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئةء فأراد أن يستأثر بها على أخيه؛ فأبى ءادمٌ ذلك. إلا أن يقرّبا قرباناء فَمَنْ تُقَبّل 
منه فهي لهء فتُقَبّل من هابيل» ولم يتقبل من تابيل» فكان من أمرهما م قصد لله في 
كتابه. يعني قوله تعالى: «# وَائلُ عَم تيآ بن م يآلْحقٍ إذ مرك بَةا ليل من 


1 # 


أَحَدِجِمَا وَل عل من الْآحَرٍ َال لَأَمَتلَمَكَ َال إِنّمَا يِتَقَبّلُ اله من الْمنَفِين 6 بن تت 
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د 
حرج فصر - 


ِكَ يدك لفكت م1 أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَمكَ إن ساف أن هيت آله الْمَكِمِينَ 9) ١‏ 


ار كم امسق ره 07 2 م يبيج عر 
ْوَأ بإِنبى ايك 25 ضحي ألنَارٍ وَدَلِكَ جَرَنَا الظيبِين9© و و 


أَخْيدِ فلم صب من نّ ليرب 29 »* [ المائذة : 5 - ٠‏ "]. 


(6) لا أصل له: أقدم منْ ذكره ‏ فيما علمتٌ ‏ أبو عثمان عَمْرو بن بَحْر الجاحظ (١6١1ه)‏ - 


لك 


نض 


من العرب تقول وقد حَبِلَتْ من ذي قرابةٍ لها - حين سُكئلت: ما بِبَطْنِكِ يا 
هند؟ فقالت: قَرْبُ الوسادء وطؤلٌ السّواد”2. وفى ذلك أقول شعراً منه: 
زمن الرمل] 


لاتلممَّن عرض النَفْسٌ لِمَا ليس يرضي غيره عنْدَ المح 
لا نُقَرْثْعَرْفجاًمن لهم ومتنى قرَّئقّهقا وت * 


لا تصرّفَثئِقَةًفيأخحدٍ فَسَدَالئَاسُ جميعاوالرٌَمَنْ 





- في: «(المحاسن والأضداده. وفي: «الرّسائل». ثُمْ ذكره المحدّتٌ أبو بكر المبارك بن 
كامل الخمّافٌ (04ه) في: «سلوة الأحزان للاجتتاب عن مجالة الأحداث والنّسُوان؛, 
ووفعت الإشارة إليه في كلام للقاضي عياض (86855ه)؛ علئ حديث في: «صحيح 
مسلم؟ (85١5)؛‏ نقله التووئٌ في : شرح مسلم؟ 2١50/15‏ والسيوطيُ في : «الديباج 
على صحيح مسلم' 1948/8 .وذكره ابن الحاج (8"لاه) في: «المدخل إلى تَنْمِيَة 
الأعمال ؛ بتحسين النَيّاتِ والتثبيه على كثير من البدع المحدثة» والعوائد المنتحلة» في 
صلاة العيدين. وعرٌ الذين بن جماعة (10”لاه) في : : (منسكة»؛ (كما فى: (كشفف 
الخفاء»؛ ,2)7755/١‏ ومحمّد بن عبدالرحمن المغربي (1654ه) في: «مواهب الجليل في 
شرح مختصر الخليل؟ 45/7؛ كلهم مِنْ غير إسنادٍ ولا تخريج ؛ وقال ملا علي القاري : 
نه غيرُ ثابت. (الأخبار الموضوعة: .)١58‏ 
() هند؛ هي: ابنة الحَسٌ بن خابس بن قريط الإيادي؛ ام جاهليّة قديمة؛ اشتهرث 
بالحكم. وَفَصل الخصومات» وورد عنها كثيرٌ من الأسجاع والأمثال» وكانتٌ معروفةً 
بالفصاحة . ترجم لها الدكتور علي جواد في : «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام». 
وكان من خبرها ‏ فيما ذكروا - أنها فَجَرَتْء فقيل لها: لِمّ حملت؟ أو قيل لها: لم 
زنيت وأنتٍ سيدة قومك؟ أو قيل لها: : لم زنيتٍ بعبدك ولم ترنٍ بخرء وما أغراك به؟ 
فقالت: قرب الوسادء وطول السّواد. تريدذ قرب مَضجَعه منهاء وطول مسارّته إياها. 
والسّواد ‏ بالكَسْر -: السّرارٌ. وقال اللخيانيُ : السّوادٌ ‏ هنا _: المُسَارَةُ. وقيل: 
المراودة.» وقيل: الجماع بِعَيْيِهِ. والخبرٌ أورده أهل الل والأدب. منهم: الخليل بن 
أحمد الفراهيدىٌ فى: «العَيِن), والجاحظ في : : البيان راي و«الحيوان؛. 
و«المحاسن ‏ والأضدادك. وأ بن دُرَيْد في: اجمهرة ة اللعْقَى وأبو حَيّان التَوْجِيدي في : 
«البصائر والدّخائرة. والرْمخشريٌ في : + (ربيع الأبرار». و«المستقصى في أمثال العرب)ةء 
وابن عبدالبرٌ في : بَهْجة المجالس»» وابنُ منظور في: «لسان العرب»» والرّبيديُ في : 
اتاج العروس» ؛ وغيرهم. 


اوجن 


حَلَِْالئُسْوانٌ للمخل ؟ ا حَلِدََّالمخلبلاشك له 
كل شكل يتّة يتشههود شكله لاتكنئ عن أحدتئفيا لظت؛ 
يفةٌ الصّالح مَنإن صَُكْمَ عن قَبم أظهَرَ الطَوْعٌ الحَسَ: 
وسوه من ْإذا كلقفته أغمَلَ الجِيلةً في خَلْع الرَّسَنْ 

وإنى لأعلم فت من أهل الصيانة. قد أولعَ بهوى له فاجتاز بعض 
إخوانه فوّجَدّه قاعداً مع من كان يُحِبّء فاستججلبّهُ إلى منزلهء فأجابه إلى 
منزله بامتثال المُسِير بعدهء فمضئ داعيه إل منزلهء وانتظره حنَّ طال عليه 
الترئص لم يَأتهء فلمًا كان بعد ذلك اجتمع به داعيه فَعَدّد عليه. وأطال 
لومه علول إخلافه موعذدة. فاعتذر رورّئ» فقلتٌ أنا للذي دعاه -: أنا أكشف 
عذْرَهُ صَحِيحاً من كتاب الله عنَّ وجل إذ يقول: #ما أَخَلفنا موَعِدَك 
يملكنا ولك كا حمْلنَآ أُوَرَارًا من ريد الْقَوْ * [طه: 417 ] فضّحك من حَضَر 
وكُلّفتٌ أنْ أقولَ في ذلك شيئاًء فقلت: [من الطويل] 


وجَرْحَكَ لي جُرْحٌ جُبارٌ فلا تَلُمْ 2 ولكنٌ بجزخ الحُبٌ غير ججبار"' 
وقد صَارَتٍ الخَيْلانُ وَسْطُ بّياضه ‏ كنيلوفر حَمَّبْهُرَوْض بهار 
وكم قال لي من مِتٌ وَجُداًبِحُبُّه مَقَالةمَخْلْولٍالمَقَالة زاري 
وقد كثرثمِنْي إليه مَطالبٌ بم عليهتارة وأداري : 
أمَافي النّداني ما يبِرّدُ غُلَةٌ ويُذهبُ شَوْقاً في ضُلُوعك سَاري؟ 
فقلتٌ له: لو كان ذلك لم تك عدو جار في الأتام لجار 


وقد يتراءى العَسكران لدئ:الوغلد ‏ وبينهماللمَوتٍ سُبْل يوار 
)١(‏ الجبارٌ: الْهدر. 


يض 


ولي كَلِمَتان قلتُهما مُعرْضاً ‏ بل مُصرّحاً ‏ بِرَجْلٍ من أصحاينا كُنَا نعرقة ‏ 
من أهل الطلبء والعناية» والوَّرّعء وقيام الليل» واقتفاء ءاثار النّسَاك 
وسلوكِ مذاهب المتصوّفين القدماء» باحثا مجتهداًء ولقد كنا نتجئّبُ المزاح 
بحضرته» فلم يَمْض الزَّمَنُ حثى مكنّ الشيطالٌَ من نفسهء وفتك بعد لبا 
النُسَاكء وملّكَ إبليسَّ من خطامه فسوّلٌ له العُروُرء وزيّنَ له الويل والمُبِورء 
وأجرّه رَسَنه بعد إباء» وأعطاه ناصيئَه بعد شِماس. فخبٌ في طاعته 
وأوضعٌ. واشتهر ‏ بعد ما ذكرته ‏ في بعض المعاصي القبيحة الوَّضرَةَ. ولقد 
أطلتٌ ملامه وتشدَدْتٌ في عَذله إذ أعلن بالمعصية بعد استتارء إلئ أن أفسد 
ذلك ضميره عليّ. وحخبئّت نيه لي» وتريص بي دوائر السّوءء وكان بعضص 
أصحابنا يُساعده بالكلام استجراراً إليه» فيأنّسٌ به وَيُظهرُ له عداوتي» إلى أنْ 
أظهر الله سريرتَهُ» فَعَلِمَها البادي والحاضرء وسقط من عيونٍ الئاس - كلهم 
بعد أن كان مَفْصَّداً للعلماءء ومُنتاباً للفضلاءء ورَدْلَ عند إخوانه جمْلةً. 


أعاذنا الله من البلاء» وسَتّرنا في كفايتهء ولا سَلبنا ما بنَا من نعمته. 


فيا سَوْءَتاه لِمَنْ بدأ بالاستقامة» ولم يعلم أنَّ الحُذْلانَ يحل به. وأنَّ 
العصمة ستفارقه!! لا إله إلا الله. ما أشنم هذا وأفظعه!! لقد دَهَمَتْهُ إحدئ 
بنات الحَرْس» وألقت عصاها به أمّ طَبّق!'"2: من كان لله أولاً ثم صارَ 
للشيطان ءاخراً. 


ومن إحدى الكلمتين: [من البسيط] 


أمّا العُلام فَمَدْ خانث فُضِيحَئَه وأنَّهُ كان مَسْبُوراً فقدمُتِكا 
10( الحرس : الذهرى ويئاته: مصائيه . وأم طبق أو بنات طبى : الشَدَق أو الذاهية. وأصله 
للحية؟ إذ يقال لها أم طبق (ع). 


م 


ما زال يَضْحَك من أهل الهوى عَجَبا 


إليكَ لا تلم صَبَاً مَاِماً كَلِفاً 


قد كانّ دَهْرأ يعانى السك مُجَتَهداً 


ذو مخبر وكتاب لايُفارقَه 
فاعتاض من سُمْر أقلام بئان فتى 
يا لائمي سَفَهاً في ذاك قل" فَلَمْ 
دَعْيِي ووردِيٌ في الآبار أطَلبه 


إذا تعمُفتَ عَف الحَُبٌ عنك وإِنْ 


ولا نحل مِنَالهجران مُنعَقداً 


ولا بغيْر كثير المَّسّْح يَذْصضُبٍ ما 
وكانٌ هذا المذكورٌُ ‏ 


واختصر كتات ابن الأنبارىٌ” 


فالآن كلٌ جَهُولٍ منه قد ضَجكا 
يرى النَّهَتك في دين الهوى نُسّكا 
يُعَدُ في نُسْكْهِ كل امرىء مُسُكا"'" 
نحو المُحَدْثْ يسعئ حيثٌ ما سلكا 
كأنّه من لْجَيْن صِيعغْ أو سُبكا 
إلبك عني كذا لا بغي لجرك 


إلا إذاما خَلّلتَ لود والشّككا 


أو تَدْخل البُرْدُ عن إنفاذه السّككا 


يَعلو الحَدِيدَ من الأصداء إن سُبكا 


من أصحابنا قد أحكمٌَ القراءات إحكاماً جَيّدا 


' فى: «الوقف والابتداء» اختصاراً حَسّناً؛ أعجبّ 


)١(‏ هذه قراءة (ع)» وقال: المسك: البخيل (أي: أن كل امرىءٍ إذا قيس إلى نسكه عد 


مقصّرأ). (نَسِكا) بدل: (مُسْكاً). 


شرحه غريب»ء لعلّه : (لحسكا) . 


وقرأها برشيه: 


نهكاً. وقال العلامة شاكر: مسكا: 


(؟) أثبتها (ع): قَذْكُ. وهذه قراءة الأستاذ شاكر. 


فيه 
0 


يستعمل ابن حزم في هذا البيت وما يليه من أبياتٍ نوعاً من التُعريض الجارح (ع). 

هو: محمد بن القاسم بن محمدء العلآمة أبو بكر ابن الأنباري التّحري اللُغري» شارح 
المفضليّات والسّبع الطوال. قال الخطيب : كان صدوقاً دَيْناً من أهل لسن . ٠‏ توفى سنة 
(4"ه) ترجمته في: تاريخ الإسلام» (الطبقة: #” /الترجمة: .)5١‏ وقد طبع كتابه 
المشار إليه بعنوان اإيضاح الوقف والابتداءة في جزءين» تحقيق: محيي عبدالرحمن 
رمضانء بعناية مجمع اللغة العربية بدمشق .199/١‏ وقد دخل الأندلس بعدّة رواياتٍ 
منها: رواية شريح بن محمد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز اليحصبي -- 
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به من رءَاهُ من المُقرئين» وكانٌ دائباً على طلت الحدذيث وتقييده. وأكثر دهره 
هو المتولي لقراءةٍ ما يسمعه على الشّيوخ المحدّثين» مثابراً على النّسْحْء 
مجتهداء فلما امْتُحِنَ بهذه البَلِيّة مع بعض الغِلْمان رَفْض ما كان مُْتَِياً به؛ 
وباعَ أكثرٌ كُتْبهء واستحالَ استحالة كُلْية نعودٌ بالله من الخذلان. وقلتٌ فيه 
كلمةً ‏ وهي الَّالية للكلمة التي ذكرثٌ منها في أول سخبره ؛ ثم تركتها . 


وقد ذكر أب الحسينٍ أحمدٌ بن يحيى بن إسحاق ٠‏ الرويدي ” في 
المععرلة _6 مع م طبقته في الكلام: 535 [في لعل]: ا في 
المعرفة» تسبّب إلئ ما حرّم الله عليه من فتى نصرانيّ عَشْقَهُ بأن وَضَعْ له 
كتاباً فى تَفْضيل التَّثْلِيثْ علئ التَؤْجِيد؛ فيا غوثاه! عيادّكٌ يا ربُ من تولّج 
الشَّيْطانء ووقوع الخذلان!") 


وقد يَعْظمٌ البلا وتكلتٌ السَهُوةٌ ويهونُ القبيخ ‏ ويَرق الدينُ حنَّى 


- بمصر ‏ عن ابن الشعيري؛ عن المؤلّف. (فهرست ابن خير: 44 40»؛ والصلة: 
06©» الترجمة: 598). 
)01( كذا في الأصل» ولعلٌ الضواب : الروندي . والذي في كتب التاريخ والتراجم : الرّاونديُ 
1 أو الريوندي » وهو. عدو الذين الملحد» صاحب التصانيف في الحط على الملّق وكان 
يلازم الرافضة » والملاحدة؛ فإذا عوتب قال: إنّما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه 
كاشف. وناظرء وأبرز الشبه والشكوك. وكان معتزليّاء ثم تزندق. هلك سنة (195ه) 
أو (794ه)ء وقال المسعودي: توفي سنة (١٠8؟)‏ عن أربعين سئة . «تاريخ الإسلام» 
(الطبقة: ٠‏ /الترجمة: 2»)8١‏ ولاسير أعلام الشلاء» ».)09(/1١54‏ و«المداية والنهاية» /١١‏ 





؟١١‏ -73©3 ١‏ . 
(؟) هذا الخبر نقله عن «الطوق» ابن ناصر الدين في: اتوضييح المشتبه) 2948/9 وعنذه: 
(اللفظ والاء طلام) بدل: (اللفظ والاصلاح) و(رأس أهل الاعتزال) يدل: : (رأص 


المعتزلة) ؛ وما بين المعقوفتين فمنه» وخر عا كته في عقانة اقيق 
ولم يذكر ابن النديم : في فى: «الفهرست) (اللفظ والإصلاح) بين بين 


ينض 


يرضئ الإنسانُ في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» كمثل 
ما دَهَمٌ عُْبَيْدَانَهُ بن يحيى الأزديٌ المعروف بابن الجزيريٌ» فإِنّه رضيّ 
بإهمال دارهء وإباحة ححريمهء والتَّعْريضٌ بِأمِلِهٍ طمّعاً في الحصول 
علئ بُعْيْتِه من فتى كان عَلِقَهُ - نعودٌ بالله من الضّلالء ونسأله الجياطة. 
وتحسين اثارناء وإطابة أخبارا ‏ حتّى لقد صار المِسْكينُ حديثاً تُعْمَرُ به 
المَحَافِل» وتصاعٌ فيه الأشعارء وهو الذي تُسَمُيه العرب: الدّيوث» وهو 
مشتقٌ من النّذِيِيثْء وهو التّسُهيل» وما بعد تسهيل من تَسَمُحَ نفسه بهذا 
الشَّأنِ تسهيلٌ» ومنه بِعَيرٌ مديّتٌء أي: مُذَلْلُ. ولعمري! إنَّ الغيرة لتوجد 
في الحَيْوانٍ بالخلقّة'2. فكيف وقد أَكَدَنْها عندنا الشّريعة» وما بعد هذا 
مصاب . 


ولقد كنتٌ أعرفٌ هذا المذكورٌ ‏ مَسْتُوراً إلى أن استهواه الشَّيطانُ 


الخولانئ”"': [من الكامل] 

يا جاملاً إخراج حُرٌّنِسَائِه ‏ شَرَكاألصَيِي جآزر الهِزْلانٍ 

ني أرى شَرَكاًيْمرَّقُئنُهْلا تَحَظىبِعَيْرِمَدَلَةَالجزمان 
وأقول أنا - أيضاً -: [من الطويل] ظ 

أباحَ أبومَرْواكَ مُحرَّنِسَائِهِ ‏ ليبِلُْعَمايهوئ مِنَالرّضَاالفَرٍِ 


() ويقول ابن حزم في «الأخلاق والسّير», (11): إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبّة. 
ويقول (؟* 21 الغيرة حلي فاضل مركتٌ من ٠‏ الْنْجَدةٌ والعدل. 
00 ترجم له الحميدي (الجذوة: 78١‏ والبغية 


١1 وه‎ 


رقم : )١١‏ باسم عيسى بن مجمل؛ وقال: 
كان أديباً تاجراً شاعراً من أهل قرطبة مشهوراً. وأورد له قطعتين في التذمّر من قوم 
زاروه فمعدوا في دكانه وملعوه من 1 , معيشته (ع). 


ان 


فعاتبته الديوثٌ في قُبْح فِعْلِهِ 
«لْمَدْ كنتٌُ أذرَكتٌ المُنى غيرٌ أثني 


وأقول - أيضا -: أمن المتقارب] 


يَبِيمُوَيَبْبَاحٌ يرْضاً بعِرْض 
ويأخذ ميمّاأا بإعطاء هاء 
وَيْبْدِلُ أزْضَاًئغذي النَباتَ 


لقد خاب فى لججره ذو ابجياع 


فألشدنى إنشادٌ مستبصر جلد 


0 ام 003 لاه )2931 
يعيرني فومي بإدراكها وحدي"' 


قلِيلْالرَّشَادٍ كثيرَّالسَّمَاه 
أمورٌوَجَدَك ذاث اشتِباه 
ألآاهكذا فليكئ ذو النواهى 


بأرض تجف بِشَّوْك الععَضًاه 


مَهَبَ الرياح بمجرى المياه 


به من الخذّلان! 


وما يُشبه هذا؛ أَنْي أذكرٌ أَنّي كنت في مجلس فيه إخوانٌ لنا عند 
بعض مياسير أهل بلدناء فرأيتٌ بَيْنَ بعض من حَضْرٌ وبين من كان بالحضرة 
- أيضاً ‏ مِنْ أهل صاحب المجلس أمرا أنكرته» وعَمْرَاً اسْتَبْمَعْتُهُ وخلواتٍ . 
الحينَ بعد الحين» وصاحبٌ المجلس كالغائب أو التائم ؛ فنبّهته بالتّعْريض 
فلم ينتبة وحَرَكْيهُ بالنُضريح فلم يتحرّكء فجعلتُ أَكَرْد عليه بَيْنَيْنِ قديمَيْن 
لعلّه يفطن» وهما هذان: [من الخفيف] 


إنَّ إخوائه المُقِيمينَ بالأمد سأنَوْاللرْنَاءلاللفِتهء 


قَطعْوائكمْرَهُمْ وأنتَ جمرٌ موقرّمِنْ تلادةوغعبّاء 


)١(‏ هو مضمّنء ذكره أبو الحسن الجرجاني في: «الوساطة بين المتنبيى وخصومه'»» وابن 
يسام السنترينى فى : «الذّخيرة»؛ دول لسية . 
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وأكثرثُ من إنشادهما”'2 حَّى قال لي صاحبٌ المجلس: قد أُمْلَْتَنا من 
سماعهماء فتفضل بتركهماء أو إنشاد غيرهما. فأمسكت وأنا لا أدري أغافل 
هو أم متغافل. وما أذكر أنّي عُدْتٌ إلئ ذلك المجلس بعدهاء وقلتٌ فيه 
قطعة منها: [من الخفيف] 


أنتَ لا مَك أ : خسن الئاس : ظنَاً ويَقِبِنأونِيّةًرضبمِير9) 
فانتبة إن يَعْضٌ من كان بالأم ‏ س جَلِيسأالنايعانى كبيرا 
ليس كل الرُكوع فانغ لم صَلاةَ لاولا كل ذي لِحَاظ يصِيرا 


وحدّثني تَعْلَبُ بن موسى الكلاذانئُ”"» قال: حدَّئني سليمان بن أحمد 
الشاعر قال: حدثتني امرأةٌ اسمها هِنْد كنت رأيتها في المشرق» وكانت قد 
حَجَتْ خمسٌ حَبَّاتِء وهي من المتعبّدات المجتهدات. قال سليمان: 
فقالت لي: يا ابنَ أخيء لا تُحَسّنَ الظنّ بامرأةٍ قَطّء فإِنّي أخبركٌ عن نفسي 
بما يعلمه الله عنَّ وجل -: ركبتٌ البحرٌّ منصرفة من الحجٌ» وقد رَفَضْتٌ 
الدّنياء وأنا خامسة حمس نسوةء كلْهُنّ قد حَجَجِنَ» وصرنا في مركب في 
بخر القَزْم. وفي بعض ملاحي السّفينة رَجُلَْ مُشْمَرْ الخَلْقء مديدُ القامة؛ 
واسع الأكتاف» حَسَّنُ التّركيبء فرأيته أوّل ليلةٍ قد أتئ إلى 
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ع0 خ: إنشادهِنٌ . 

(؟) في: «أمثال العوام» (71 رقم: 185) للزجّالي: أول ما يعطئ للقرّان (أي: القرنان) 
حسن الظن (يعني بزوجته)» ومثل أندلسي ءاخر: كثرة الاطمني تولد القرون. وابن حزم 
يلمح إلى ذلك . ظ 

(9) ثعلب: بالنّاء واضحة في الأصل؛ وكذا: (الكلاذاني)؛ وهي نسبة لم أجدهاء وذكره ابن 
الأئاره فى: «التكملة لكتاب الصّلة4 (ص: 7395» الترجمة: 257١‏ القطعة التى حققها: 
الفريد بل» وابن أبى شنب» الجزائر ١97١)؛‏ فى باب الأفراد من حرف النَّاء؛ فقال: 
«تغلب [وأشار المحقق أنه فى المخطوط : تعلب] بن عيسىئز الكلابى» حكئ عنه ابن 
حزم في رسالته المسماة بطوق الحمامة». 1 


خض 


صواحبي» فوضع إحليلَهُ في يدهاء وكانَ ضَحّماً جدَاء فأمكئته في الوقتِ 
بيدي» فأتئ في اليل على جاري عادته» فلمًّا فعل كفِعْله فى سائر الليالى 
5 سقطت الموسل عليه فارتاع وقام مَنْهَض . قالت: فأشفقتٌ عليه وقلتٌ لَه 
وقل أمسكته ٠‏ لا زلتَ أو َاخذٌ تصيبى منك. قالت العجوز : ففقضئل وطرّف 
وَإِنَّ للشُعراء من لَطْفٍ التُعريض عن الكناية لعَجَبا؛ ومن بعض ذلك 
قولي حيثٌ أقول: [من الطويل] 
أتاني وماءً المُرْنِ فى الجَوّ يُسْمَكُ ‏ كممّخض لَجِينإِذْيُمَدُويُسْبَك ' 
هلال الدّياجى الْحَطْ مَنْ جر أفقِه ‏ فقلْفى مُحِبٌ مالَيْس يُذْرَاهُ 
وكانَ الذي إِنْ كُنتَ لى عنه سَائلاً ‏ فمالى جواتٌ غيرأئّى أضحَك 
لفَرْطٍ سشروري خخلئُني عنه ناما فياعجبامن موقن يَتَشّكك 
وأقول ‏ أيضاً ‏ قطعة منها: [من البسيط] 
أتيتني وهلال الجَومُطلعٌ مبَيْل قفَرْع النَصَارى للنَواقِيس 


كحاجب الشَيْخ عم الشَّيْبٌ أكثرهُ واخمّص الرُّجل في لطف وتقويس 
ولاح في الأفق قَوْسُ الله مُكْتَسِياً ‏ من كل لون كأذناب الطواويس”) 


إن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلينَ في غير ذاتٍ الله تعالى ‏ 
ع 1 5 
بعد الالفة» وتدابرهم بعد الوصالء» وتقاطعِهمُ بعد المودة» وتباغضهم بعد 


)١(‏ اعتقد أن التُعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبياتِ سقطت منها. (ع). 


ا 


المحبّة» واستحكام الضَّغائن» وتأكّدٍ السّخائم في صدورهم؛ لكاشفاً ناهياً لو 
صادف عقولا سَلِيمةَ: وءاراءً نافذةٌ» وعزائمَ صَحِيحَةَ. فكيف بما أعدّ الله لمَنْ 
عصاه من التّكال الشّديد يوم الحساب, وفي دار الجزاء» ومن الكشْن على 
رؤوس الخلائق: طبهم تَرَوْتَهَا مَأْهَلُ حَكُلَ مصة عا لُسَمَتَ وََسَعْ 
كل داب حَْلٍ خَلَهَا وَرَى ادس سْكرَئ وا هُم بشُكرَئ وَلَكنَّ عَدَاب اير 
شَدِيدٌ 4069 [الحج: ؟] جعلنا ١‏ 


1 ته عه 4م .| -*ج اله‎ ) ١ 
. لله ممن يقور برضصاه) ويستحى رححمته‎ 


ولقد رأَيتٌ امرأةٌ كانت مَوَدّتَهَا فى غير ذات الله - عر وجل - فعهدثها 
أصفئ من الماء”''» وألْطفَ من الهواء”''» وأثبتَ مِنَ الجبال» وأقوئ مِنّ 
الحديد”" وأشد امتزاجا من اللّوْنِ فى المُلَوّنء وأنفذ استحكاما من الأعراض 
في الأجسامء وأضوأ من الشّمْسء وأصحٌ من العيان» وأثقبَ من النّجَم 
وأصدقق من كدر القطا(كل وأعجبّ من الدذهرى وأحسنٌ من البرّء وأجمل من 
وجه أبي عامر. وألذّ من العافية. وأحلل من المنول» وأدنل من النّمْسء 
وأقرب من النَّسَبء وأرسخ من النَمّش في الحَبججر . م لم ألبث أن رأيث تلك 
المودةً قد استحالتٌ عداوة أفظعَ من الموت». وأنفدٌ من السَّهُه'” /ُّ وأمىّ من 
ا السقمء وأوحش من زوال الْعَم وأقبح من حلول الَنْهَمء وأمضئا من عَفُم 
الرياح”" '. وأضة من من الحمق. وأدهئ من غَلَْبَة العدوى وأشدّ من الأسْرء 
(1) يقال في المثل: أصفى من الماءء أرق من الماء (الدرّة الفاخرة 757» 9١23؛:‏ وبعض 
هذه الأمثال مما صاغه ابن حزم وبعضها مما درج في الاستعمال (ع). 
(") يقال في المثل: أرق من الهواء (الدرّة الفاخرة: .)5١9‏ 
9 يقال: أصلب من الحديدء أشد من الحديد (الدرة: 2757 385). 
() يقال: أصدق من قطاة (الدرّة: 5586). 
(8) يقال: أنفذ من إبرة. أنفذ من سنان (الدرّة: .)"”91١‏ 
(5) يقال: أسرع من الريح (الدرّة: .)55١ ١1‏ 


ضر 


وأقسئ من الضَّخُر””؟, وأبغضٌ من كَشْفٍ الأستارء وأنأئ من الجززاء ". 
وأصعبّ من معاناة السَّماءء وأكبر من رَؤْية المضاب» وأَشْبَعَ من حرق 
العادات. وأقطع من فجاءَة البلاءء وأبشْعٌ من السمٌ الرُعَاف7", وما لا يتولد 
مثله عن الدُّحُول والثّاثِء وقتل الآباء وسَبْى الأمهات. 


وتلك عادة الله فى أهل الفسى القاصدين سواه الآمُين غيره؛ وذلك 
1 : 7 ىعسيس ع اك ك5 لحب 2 كع جر + 144 - 
قوله ‏ عر وجل : 9يَوََق لت ], أتَخِذ مانا خَلِا 09 لقد أَصَلنٍ عن 
الخر بَنْدَ إذْ جَكَن» [الفرقان: 758]. 


فيجبُ علئن اللّبيب الاستجارةٌ بالله مِمّا يُوَرَط فيه الهورى؛ فهذا حَلّف 
مَولى يوسف بن قَمْقَامَ - القائدذٌ المشهور ‏ كان أحدّ القائمين مع هشام بن 
سليمانَ بن النّاصر”*'» فلما أسر هشام. وقتلء وهرب الذين وازَّرُوه؛ قَرّ 
خَلَفٌ في جُمْلتهم ونجَاء فلمًا أتئ القشطلات”' لم يُطِقْ الصَّبْر عن جارية 
كانت له بقرطبة؛ فَكَرٌ راجعاًء فَظَفِرَ به أمير المؤمنين المهديّء فأمر بِصَلْبه 
فلعهدي به مَصْلُوباً في المرج على النّهر الأعظمء وكأنّه المُتمُذٌ من النّبل. 


ولقد أخبرني أبو بكر محمّد بن الوزير عبدالرحمن بن الليث ‏ 


زر حجمة الله أَنْ سبب هرويه إليل محله البرابر ايام تحولهم مع سليمان 


)١(‏ يقال: أقسى من حجرء أقسى من صخرة (الدرّة: أه"). 
(0)). يقال: أنأى من الكواكب» أبعد من النجمء من السماءء من الثريا... إلخ (الدرّة: 
اذل همل/18). 


) الزعاف والذعاف: كلاهما صحيح . ْ 
الملقَّبِ بالمهدي. فكان مصيره أن قتل (سنة 49”) انظر أعمال الأعلام: ١١‏ (ع). 
زه ورد عند العذري «قسطلة») (دون إضافة). فلعل ما هنا صورة من صور النطىق بهذا 
الاسم. ويؤخذ من كلام العذري أنها في جهة شتتمرية الغرب (نصوص: )1١7/‏ ويستفاد 
من كلام بروفنسال (الأندلس : 8ه" الحاشية) أنه أعياه العثور عليها (ع). 


رفض 


الظافر؛ نما كانَ لجاريةٍ يكلّفٌ بها تصَّيّرتْ عند بعض مَنْ كان فى تلك 
الناحية» ولقد كادَ أن يَنْلَفَ فى تلك السَّفْرة. 


وهذان المَضْلانَ وإن لم يكونا مَنْ جئس الباب؛ فإنّهما شاهدان على 
ما يقودٌ إليه الهو من الهلاك الحاضر الظاهرء الذي يستوي في فهمه العالم 
والجاهل. فكيف من العِصْمّة التي لا يَمْهمُها من ضَعْمَتُ بصيرته. 


ولا يقولنَ امرؤ: خْلَّوْتٌ! فهو إن انفرد فبِمَرْأئ ومَسْمَع من علام 
الغيوب الذي: يعم حَايِنَةَ الاين وما محَفَى َلصَدُورَ 49 [غافر: ١1‏ ] 
يلم أَلِيَيَّ وَأَخْتى4 [طه: 7] وما يَحكُورت ين غَوَى تَلَكدَ إِلَّا هْرَ رَابتوم 
ولا خمْسَةٍَ إِلَّا هر سَاوشيم ولّآ أَدَنّ من ذَلِكَ ,/ كير ِل هْرَ مَعَهُرَ أ 
1 [المجادلة: /] ##وهر ليم بنَاتِ الصَُّدُورِ # [الحديد: "] وهو عدم 
َلْمَيّبِ وَالشَّهحْدَةِ4 [الأنعام: "/ا] و8 يَسْتَحْفُونَ مِنَ ألنّاس 0 يسَْحْفُونَ من الله 
وَهُوٌ مَعَهُمَ# [النساء: ]٠١8‏ وقال: وَمَدَ حَلَقنا لضان وَيَعْلدُ ما مَوسَوسُ به 
سس من أََبٌ إله من حَبلٍ الوريد © إذ يلق لبان عن مين وك امال 


م 


يِدُ (0) ما يلف من بلا ننه يَيث عي ©4 لق : 18-5 ]. 


أ 


1: 
3 
1. 
6 


وليعلّم المُسْتَخِفٌ بالمعاصي. المتّكل على النَسُْويفء المعرض عن 
طاعةٍ ربّه؛ أنَّ إبليسَ كان في الجَمْةِ مع الملائكة المقرَِّينَ فلمعصية واحدة 
وقعث منه استحقٌ لعنة الأبد» وعذاب الخُلْدِء وصيّر شيطاناً رجيماء وأَبْعِدَ 
عن رفيع المكان. وهذا ادم يِه ِذَنْبِ واحد أخرج من الجنَّة إلول شقاء 
الدنيا ونكدها؛ ولولا أنّه تلقّى من ربّه كلماتٍ وتاب عليه لكان من 
الهالكي:”' . أفترئ هذا المغترٌ بالله ‏ ربّه - وبإملائه ليزداد إِنُّماً يظنُ أنه 





. إشارة إلى الآية: (لا”ا) من: «سورة البقرة»‎ )١( 


:ا 


أكرمُ عل خالقه من أبيه ءادم الذي خْلْقّه بيده ونَّمَحَ فيه من روحهء. 
أَسْجَدَ له ملائكتَّهُ الذين هم أفضل َلْقِهِ عنده؟ أو عقابَهُ أعر عليه من 
عقوبته إياه؟ كلاً! ولكنٌّ استعذابَ النَّمَئْىه واستيطاء مركب العَجزِء وسُخحَفٌ 
الرَأي؛ قائدة أصحابّها إلى الوبالٍ والجزي. ولو لم يكنْ عند ركوب 
المعصية زاجرٌ من نهي الله - تعالئ ‏ ولا حام من غليظٍ عقابه؛ لكان في 
قبيح الأحدوثة عن صاحبهء وعظيم لظم الواقع في نفس فعله"'؛ ا 
مانعء وأشدٌ رادع ؛ لمَنْ نَظَرّ بِعَيِنِ الحقيقةء وانّبع سبيل الرُشْد 


فكيفٌ ولله ‏ عرّ وجل يقول: ول يَفَملُون النَفْسَ َل حرم الله 1 
بألْحَنّ ولا يزيت ومن يَنْعَل دَلِكَ يلق أناما) يصدعف اله المدّاب يوم 


سان ]ع 


الْقَيمَةَ ولد فيد نهذ 6 [الفرقان: 54 - 14]. 


حدثنا الهمدانيُ - في مسجد القمريّ» بالجانب الغربي من قرطبة سنة 
إحدى وأربع مئةِ ‏ قال: حدّثنا ابن شَيُِوَيْه"'» وأبو إسحاق البلخيُ  "‏ 
بيخراسان سئة خمس وسبعين وثلاث مئة ‏ قالا: حدّئنا محمّد بن يوسف”*'2. 
قال: حذثنا محمّد بن ا قال: حذثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا 


)١(‏ كذا في الأصلء وجعلها (ع): فاعله. 

(5) ابن شبويه: الشيخ الثقة الفاضل أبو علي محمد بن عمر بن شبويه الشّبويُ المروزيٌ» 
سمع: «الصحيح» من الفربريٌ. ذكره الذهبي في المتوفين تقريباً في وفيات  *1/1١(‏ 
٠‏ ) من: «تاريخ الإسلام» (ص: 2)581١‏ وترجم له في: «السّير» 509(/15). 

(6) الإمام المحذث الرخّال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي المُسْتمليء راوي 
«الصحيح؟» عن الفربري» توفي سنة (/الاه) ‏ رحمه الله -. «السَير» 7537(/15) . 

(54) المحذث التق العالم أبو عبدالله محمّد بن يوسف الفِرَبريُ» راوي «الجامع الصَّحيح» عن 
أبي عبدالله البخاريّ» مات سنة (١٠الاه).‏ «الشير» .)8(/١8‏ 

)0( هو: الإمام البخاري. والحديث في : ااأصحبحه) (6737/إ) و(5851). 


وبا 


عبدالك ‏ وهو ابن مسعود ‏ قال رَجَلٌ: يا رسول لله أي الذَنْب أكبرٌ 
عند الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندا وهو خَلَقَك». قال: ا م أيُّ؟ قال: «أنّ تقتل 
وَلدَك أن يَطْعَم مَعَكُ). قال: ثم م أيُ؟ قال: «أن تزاني حَلِيلة جَارِك» . 
فأنزل الله تَضْدِيقها: #وَآلَدِنَ لا ينغيب مم أله إِلَهَا حَرَ ولا يِمَمْنُونَ النَفْسَ 
لي حت أ 


2 صر 


لله سه ال بالحق ولاه" رويك » [المرقان: الآية. 


5 - . 1 مام ل 0 - وام الام اس 70 ل عر عط 
وقال ‏ عز وجل - : ا والزانى فاجلدوا كل وتجر مهما مِأندَ جلدق ول 
م 4 مه 


سر 7 
أن يمأ قد ف دين لله إن بومنون أله ب# [النور: »"].ء الآية. 


حدّثنا الهمداني؛ عن أبي إسحاق البلخىّ وابن شَبُويَةُ عن محمّد بن 
يوسف. عن محمد بن إسماعيل'''» [عن سعيد بن عُفير]» عن اللَيْثْء عن 
عقيلء عن ابن شهاب الزهريّ» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ وسعيد بن المُسيّب المخزوميّين؛ وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عرف الزُهريٌ. [عن أبي هريرة]؛ أن رسول الله يَِِدِ قال: «لا يَرْنِي الزَّاني 
حينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ». 


8 0007 6 ا 
وبالسند المذكور إل محمد بن إسماعيل » عن يحيول بن بكيّرء عن 
الث عن عقيل؛ » عن ابن شهاب. عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرة » قال: أت رَجُْل إل رسول الله عَكِيّ وهو في المسجد.» إفتاداه] 
3 . 0 - 3ن ُ 1 2000-2 (7) م اس 
فال : يا رسول الله ! إني رسيتا. فاعررض عيةء لم رد عليه 0 اربع مرات. 
فلما شَهِدٌ علئ نفسه أربعٌ شهادات؛ دعاه النبى كَلِلدِ فقال: «أبك جُنُونٌ؟) 


)١(‏ البخاريٌ في: «(صحيحه؛ (4)7141/8؛ واستدركث الرّيادتين منه. ورواه (1/ا/ا5) عن 
يحيئ بن بكير عن اللّيث. ورواه (0818) من طريق: يونس عن الزُهري. 

00( البخاريٌ فيى: «صحيحه» (54818) و(ا15). 

(9) في البخاري: حتّئ ردّد عليه. 


ةيذن 


قال: لا. قالَ: «فهل أخصَّنتَ؟») قال: نَعَمْ. فقالَ النبي ككلِةِ: «اذْهَبُوا به 


فارجموه». قال ابن شهاب : فأخبرني من سممع هم جايرٌ بن عبدالله قال : كنت 


000 


فيمن زر حمة ؛ فرجمناه بِالمُصَلَى, فلمًا أَذْلَقَيه الحجارةٌ ؛ هرّت فأدركناه بالحرّة 
فَرَحَمَنَاهُ . 


حدثنا أبو سعيدٍ؛ مولئ الحاجب جعفر ‏ في المسجد الجامع ‏ عن 
أبي بكر المقرىء؛ عن أبي جعفر ابن النّحاس» عن [عليّ بن] سعيد بن 
بشيرء عن عمرو بن رافع» [عن هُشَيْم] عن منصورء عن الحَسَن"''» عن 
خطان بن عبدالله الرّقاشيئ: عن عُبّادة بن الضَّامتَء عن رسول الله كله أنه 
قال: «خَدُوا عنّى! خَُذُوا عنئ! قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البكرٌ بالبكر جَلْدُ 
مِكَةِ وتَفْرِيبُ سَنَوِء والثيِبٌ بالنّيب جَلدُ مِئة والرّجم»”” 


فيا لشُئعةِ ذَُنْبِ أنزل الله وَحْيَهُ مُبِيْناً بالتّشْهِير بصاحبه. والعُنْفٍ بفاعله. 
والنَّشْديد لمقترفه» وتشدّد في عقوبة رجمه ألا يُرْجَمَ إلا بحضرة أوليائه. 


وقد أجمعٌ المسلمون إجماعاً؛ لا يَنقْضه إلا مُلحدٌ: أن الزَّانَيَ المُحَصنّ عليه 


الرجمُ حتَّى يموت©. 


:)١(‏ وقع سَفْط وتحريفٌ في الإسناد» فصحٌخته من كتب الرجال ومصادر التُخْريجح. والحسن؛ 
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري . . ومنصور؛ هو: منصور بن زاذان الواسطئٌ ؛ ثقةٌ 
ثبتٌّ» والراوي عنه: ١‏ هُشَيُم بن بشير السلمي؛ ثقة ثبت أيضأء وعنه: : عمرو بن رافع 
البجلي ؛ أبو حجر القزويني؛ ثقة ثبت أيضاً . وهؤلاء كلهم من رجال «التهذيب". 
وعلي بن سعيد بن بشير - وفي الأصل: بشر؛ وهو خطأ - هو الحافظ أبو الحسن الرازيٌ 
علبّك» قال الدارقطنيٌ: لم يكن بذاك في حديثه. مترجم في «السير؛ .)80(/١4‏ 
(0؟) رواآه أحمد /*". والدارمي (2)7735 ومسلم  )١1940(‏ ومن طريقه: ابن حزم في: 
«المحلردا (المسألة: 81١؟)‏ -» وأبو داود (5415)» والترمذيٌ »)١454(‏ والنسائيُ 
فى: 7الكبرى» (154ل!)؛ من طرق عن هشيم. ٠‏ قال: أخيرنا منصور به. ولم أقف عليه 
من طريق: عمرو بن رافع عن هشيم. وللحديث طرق أخرى عن الحسن . 
(9) نقل المصئف الاثفاق على هذا في: مراتب الإجماع» ص: 2.١59‏ وذكر في: - 


فض 


فيا لها قَنْلَهَ ما أهولهاء وعقوبةٌ ما أفظعهاء وأشدٌ عذابهاء وأبعدها من 


الإراحة وسرزعة الموت! 


وطوائف من أهل العلم ‏ منهم الحَسَنُ بن أبي الحسن. وابنٌُ راهَوَيْ 
وداودء وأصحابه''' - يرَوْنَ عليه مع الرّجْم جَلْد مئة» ويحتجُُون عليه بِنَص 
القرءان» وثابت السُِنّةِ عن رسول الله يكل وفمل علي - رضي الله عنه ‏ 
بأنّه وَجَمَ امرأةٌ مُخصّنة في الرّنا بعد أن جلدها مئة. وقال: جَلَّذْتها 
بكتاب الله. ورَجَمْيُها بِسُنَّةِ رسول الله"“. والقولٌ بذلك لازم لأصحاب 
الشَافعيّء لأنَ زيادةً العَذْلِ في الحديث مَقْبُولَة ". 


وقد صَحّ في إجماع الأمة المنقول بالكاقّة الذي يَصْحَبّهُ العمل عند كل 


2 «المحلّئ) (المسألة : ))؛ من خالف م هذا 0 فقال : فأمًا الأزارقة ؛ فليسوا مِنْ 
الخوارج . ونقل هذا الإجماء. واحتحٌ 7 ١‏ الماررد فى : لالحاوي يا ه18 
وابنُ عبدالبر في : «التمهيد؛ 4/8؟"2 وابن قدامة في: «المغنى» ,#5094/١7‏ والسرْحيِب؛ 
في: «المبسوط؛» 4//!"؛؟ وغيرهم كثير. 

)200 «المحلن» (المسألة: .)755١48‏ و'«التمهيد؛ 4/9لا, و«المغني' 5" والحسن؛ هو 
البصريٌ. وابن راهويه؛ هو: الرمام الفقيه سيّد الحفاظ إسحاق بن إبراهيم لحنقل 
زم "'ام) . وداود؛ صو : رشيس, أهمل الظاهر. الإمام الحافظ أبو سليمان البغداديٌ» 
المعروف بالأصبهانيٌ ٠(‏ ملالاه). 

0( صحيح ؛ ؛ رواه سلمة بن كهيل» عن الشّعبِيء ٠‏ عن على د رضي الله عله د أخرجه : 

أحمد )/1١5(‏ و(4894) و 4) و(1"١).,‏ والبخاريٌ (؟أامع)ء؛ مختصرا لسم يذكر 

الجلد. والنسائيٌ في: «الكبرى» (10١ا9)‏ وله طرق عن الشعبي : رعن علىٌ؛ تجدها 

فى : الإرواء الغليل» ( 0 وفي غيره . 


2 مذهب أبن حزم قبول زيادة الْعْمََ في الحديث (الإحكام في أصول الأحكام : 4 

5 طل: شاكر)؛ ويشمم هنا إلى أنَّ هذا هو مذهب الشافعية ‏ يضا ‏ (انظر مقلة: 
الالمستصفئ» ١/١‏ لأبي حامد الغرّالي» و«الإحكام» ١٠١/7‏ 0 وهذا ‏ من ابن 
حزم إيراد جدليٌ؛ إذ أن لهذه القاعدة ضوابط حديثية وأصولية» تجدها مشروحة فى 


كتب المصطلح وأصول الفمه . 


لضن 


فِرْقَةء وفي أهل كل نِخْلَةٍ مِنْ نحل أهل القبلة ‏ حاشا طائفة 
يسيرةً من الخوارج لا يُعْتَدُ بهم أنه لا يَحِلْ دم امرىءِ مسلم إلا بكفر بعد 
إيمانء أو نْمس بتّمس ١‏ أو بِمُحَارَبَةَ لله ورسوله؛ يُشْهِرُ فيها سَيْمَهُه ويسعئ 
في الأرض فساداً مقبلاً غيرٌ مُدْبِرِء وبالزّنا بعد الإحصان""". فإِنَّ حذ ما 
جعل الله مع الكفْر بالله - عر وجل - ومحاربته. وقطع حَجيِهِ في الأرض» 
ومنابذته ديئهُ ؛ لَجَرْمُ كبيرٌء ومعصية شنعاءً» والله تعاليل يقول: ##8إن مَحتَنيوأ 
حكبابر ما تهون عَنْه نكو ُكَهْرَ عَمكم صيتَايكة» [النساء: ١"]ء‏ والَدِنَ 
يجيت كر الْإثْر وَالَْوحِصس إلا الل إِنّ رَيْكَ ويم الْمَمْْرَؤٌ4 [النجم: 7”"] وإنْ 
كانَ أهل العلم اختلفوا في تسميتها فكلّهم مُه مهما اختلفوا فيه منها ‏ 
أن الزّنا مُقَدّمٌّ فيهاء لا اختلاف بينهم في ذلك. ولم يُوعِد الله - عرَّ وجل 
في كتابه بالئّار بعد الشّرك إلا في سَبْع ذُنُوبٍء وهي الكبائر : الرّنا أحدهاء 
وقَدْفُ المحصنات - أيضاً ‏ منهاء منصوصاً ذلك كله - في كتاب الله - 
عنَّ وجل - 

وقد ذكرنا أنّهِ لا يَجِبُ القتلُ علئ أحدٍ من وَلَدٍ ءادمَ إلا في الدنوب 
الأربعة التي قد تقدَّم ذكرها: فأمّا الكفر منها فإِنْ عاد صاحبه إلى الإسلام» 
أو بالدّمّة ‏ إنْ لم يكن مرتدًاً - قُبلَ منه. ودُرىء عنه الموتٌُ. وأمّا القتل: 
فإِنْ قبل الوليٌ الدية في قولٍ بعض الفقهاء. أو عفا في قول جميعهم سَقَط 
عن القاتل المَثْلٌ بالقصاص . وأمّا الفسادُ في الأرض فإِنْ تاب صاحبه قَبْل أن 
يُقُدَرَ عليه هُدِرَ عنه القَثْلُ. ولا سبيلٌ في قولٍ أحدٍ مُوَالِفٍ أو مُخَالفٍِ في 


امُرِىءٍ مُسْلِم يَشْهَدٌ أنْ لا إِله إلا اللهُ وَأثى رَسُولَ الله؛ إلا بإخدّى ثلاث: النّفس 
بِالنَفْسء وَالنَّيِبُ الزَانِى» وَالْمَارِقُ مِنَ الدّين الثَارك لِلْجَمَاعَةَ؛ رواه البخاريٌ (2))541/8 


ومسلم ر(ك/ا5 ١‏ )؛ و 
اضنى 


َرْكِ رَجْم المُخصّنء ولا وَجْهَ لرَفْع المَوْتِ عنه البنّة . 


ومَّمًّا يدل على شئعة الرّنا ما حذثنا القاضى أبو عبدالرحمن» قال: 
حذثنا القاضي أبو عيسىء» عن عَبَيْد الله بن يحيى» عن أبيه يحيئ بن 


يحيى» عن الليث. عن الزهريّء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
مُبَيْدٍ بن عُمَيْر: أنَّ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي اله عنه ‏ أضاف”' 2‏ في 


زمانه - رَجَل ناساً من هُذَيْلء فخرجث جاريةٌ منهم فاتّبعهاء يُريدها عن 
نفسهاء فَرَمُنْه بحَجَرٍ فقَضَتْ كُبِذَهُ. فقالَ عُمَّرُ: هذا قتيل الله والله لا 
يُودَىْ أبدأ”''. 


وما جَعَلَ الله عنَّ وجل - فيه أربعة شهُودٍ وفي كل كم شاهِدَيْن 
إلا حياطة منه ألا تَشِيعَ الفاحشة في عبادهء لعظوها وسُنْعَتها ومُبْجهاء وكيف 
لا تكونُ شَنيعةَ ومن قَذَّفَ بها أخاه المُسْلِمَء أو أخته المسلمةً دون صِحَةٍ 
علو أو تين معرفة. ا ل 


النُصريح إلا في القَذْفٍ”" 


)١(‏ خ: أصاب. وهو تحريف» والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) أثرٌ صحيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في: «المصئّف» (2)777/417 وزكريا بن يحيى المروزيٌ 
فى: «حديث سفيان بن عيينة») (رقم: 2١8‏ بتحقيقي» ٠‏ ه). والبيهقي في: «السنن 
الكبرى" 8/لا”7 من طريق سعدان بن نصرء ثلاثتهم عن سفيان. وعبذ الرّرّاق في 
«المصئّف» )١9/414(‏ عن معمر؛ كلاهما (سفيان» ومعمر) عن الزُهرىٌ؛ به. وصَحَحَهُ 

ابِنُ عبد البر في: «التمهيد؛ اا وحسّن إسناده ابن الملقّن في: «خلاصة البدر 

المئير» (/748). 

وافقضت كبدهاء قرأها العلامة شاكر: «ففضت كبله). 


(9) انظر: «المدوّنة الكبرئ» 2774/5 و«المحلئن» (المسألة: 7775). 


م 


وبالسّند المذكور عن”" اللَيْثِ بن سعدء عن يحيئ بن سعيدء عن 
محمّد بن عبدالرحمنء عن أمّه عَمرةً بنتِ عبدالرحمن» عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر أن يُجِلّدَ رَجُلَ قال لآحرّ: ما أبي بزانٍ 
ولا أَمْي بزانية؟ في حديث طويل”'“. 


'وبإجماع من الأمة ‏ كلّها ‏ دونَ جِلافٍ من أحدٍ نعلمه أنَّه إذا قال 
رجلّ لآخر: يا كاف أو يا قاتل النّمْس التي حَرّمَ الله. لما وَجَبَ عليه حدٌّ؛ 
احتياطا من الله عر وجل ألا تَنبْتَ هذه العظيمة في مُسْلِم ولا مُسْلِمَةِ: 

ومن قول مالك رحمه الله أيضاً: أنه لا حدَّ في الإسلام إلا والقتل 
يُعْنِي عنه ويَّنْسَحْه إلا حَدّ القَذْفِء فإنَّه إن وَجَبَ على من قد وجب عليه 
لفل د ثم قتِل'". قال الله تعالى: «رَلرِنَ يبن التخستت ث ل يأوا يمد 

باه كَأجلدُوهر صَلِينَ جَلدَة ولا كبوا لم كد وليك م م الْفَسفون )إلا الَدَنّ 
تَأدوأً» [النُور : 5 - 8]؛ الآيةء وقال تعاليل: إن لذن مورت المخصدّت 
لفكت الْمُرِيِئت لُمِنوأ فى الذي وَالْآخْرةَ وَلْمْ عَذَابٌ عَظليم 4*9 [النور: "7]. 
ورُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال [في] العَضَبء واللّعْنةٍِ - المذكورين في 
اللعان -: إِنَّهما مُوحِبَتَانِ' . 


)1١(‏ خ: أن 

(6؟) صحيح: رواه ابن أبي شَيْبة (1871/5), والدارقطنئُ /؟ ؟؛ من طريق: يحيئل بن 
سعيد به. ورواه مالك في: «الموطأ» (1516)؛ عن محمد بن عبدالر حنمن - وهو: أبو 
الرّجال الأنصاريٌ ؛ ثقة ا به. 

(0) قال مالك: كل حدُ اجتمع مع المتلٍ لله أو قصاص لأحد من النا س ؛ قإنه ليقام مع 
القتلء والقعل بأتي على جميع ذلك ؛ إلا الفزية» فإن الفرية تقام ثم يُقتل» ولا يقام عليه 
مع حدٌ الفرية وحدهاء لأنه إنما يُضرب حدٌ القرد به لثلا يقال لصاحبه : ما لك لم يُضرب 
لك فلان حد القرية عرض له بأن يقول له: لأنك كذلك! (المدونة الكبرى: 
23705). والفرية: 


(84) المصئف و هنا المعو وأصل هذا في قصّة ملاعنة هلال بن أميّة لزوجهء وفيها: - 


8١ 


حَدَّئنا الهمدانيٌ؛ عن أبي إسحاق» عن محمد بن يوسففء. عن 
محمد بن إسماعيل”', عن عبدالعزيز بن عبدالله» قال: حدثنا سليمان» عن 
ثور بن زييا""'» عن أبي الغَيْثِء عن أبي هُريرةً» عن النْبِيْ يله أنه قال : 
«اجْتَيْبُوا السَبْعَ المُوبقات» . قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشرْكُ بالله. 
والسَحْرٌء وقتل النَّمْس التي حَحرَّم لله إلا بالحَقٌء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم. 
وَالتَّوَلَي يوم الرَحْفِء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


وإِنّ في الزّنا من إباحة الحريم» وإفساد النَّسْلء والتّفُريق بين الأزواج 
الذي عظم الله أمره؛ ما لا يهُونُ على ذي عقلء أو مَنْ له أقل حلاق. 
ولولا مكانُ هذا العَنْصر من الإنسان». وأنّه غيرٌ مأمون الغَلبة لما خفف الله 
عن البِكْرَيْنِء وشدَّدَ على المُحْصَّئَيْن. وهذا عندنا وفي جميع الشّرائع القديمة 
التّازلة من عند الله عرّ وجل - حُكماً باقياً لم يُنسَغْء ولا أزيلَ» فتبارك 
النّاظر لعباده الذي لم يَشْغَلَه عظيمٌ ما في خَلَْقِهِه ولا يجيف قدرَتَهُ كبيرُ ما 


- لني يكيةِ أمر رجلا حين أمر المتلاعئينٍ أن يتلاعنا؛ أنْ يَضَعْ يده عند الخامسة على فيه؛ 
وثال: «إنّها مُوجِبَةً) . أخرجه أبو داود (2)7728 والنسائي 6/5 ,)1 (41/9") عن كليب بن 
شهاب». عن ابن عباس . وأصله عند البخاريٌ (47/47) من طريق : هشام بن حسان؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ به. وللحديث طرق وألفاظ . وصفة اللعان أنّه : إذا قذف الرجل 
زوجته بالزنى ؛ فأنكرت ؛ ولم تكن عنده بينة» فيتلاعنان. يقول: بالله إني لمن الصادقين 
يكررها أربع مرات. ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه؛ ويقول له: إنها موجية. فإن 
أبى فإنه يقول: وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا أتمَ هذا الكلام سقط عنه الحدٌ 
لهاء والذي رماها به. وتقول هي: بالله إنه لمن الكاذبين», تكررها أربع مرات . ثم تقول: 
وعليٌّ غضب الله إن كان لمن الصادقين. ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة» ويخيرها 
بأنها موجبة لغضب الله تعالى عليهاء فإذا قالت ذلك؛ برئت من الحدء وانفسخ نكاحها 
مله وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلا لا بعد زوج ولا قبله: ولا وإن أكذب نفسه. 
لكن إن أكذب نفسه حدّ فقط . (المحلىء المسألة: .)١99‏ 

)١(‏ البخاريٌ فيى: «صحيحه» (11/55) و(5887) و(0754). وأخرجه مسلم (84) أيضا. 

(0) خ: يزيد. تحريف». وهو: ثور بن زيد الذيلىٌ المدنئ» ثقة؛ أخرج له الجماعة. 
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فى عوالمه عن التَظَر لحقير ما فيهاء فهو كما قال عر وجل -: «ال 
ْم لا َأْعْدُهٌ نه وكا و4 [البقرة: *] وقال: يتم ما ب في الا 


عي عر ا 711 ارم 7 


وَمَا يخرج ينها وما بزل ه هري السَماء وما يعر عر فبا» [سبا: .]١‏ عل الْعيب 


عر رار 2 عبر 
لا 


يِعَرْبُ عنه مِْمَالٌ دَرَمَ في أل علوات وَلّا فى الْأَرْضِ »* [سيا: *37]. 


وإنّ أعظمَ ما يأتي به العبدُ هَتكُ سِيْرِ الله عرَّ وجل - في عباده؛ وقد 
جاء في كم أبي بكر الصَدْيق - رضي لله عنه ‏ في ضَربه الرجلَ الذي 
ضَمٌ صَبِيًا حنّى أمنئ ضَرْباً كان سبباً للمَييُة؛'2. وفي”” إعجاب مالكِ ‏ 
رحمه الله باجتهادٍ الأمير الذي ضَرّبّ. صَبِيًاً مكنَ رجلاً من تَفْبيله حبَّى أمنئ 
الوّجَلء ضَرَيه إلول أنْ مات؛ ما ينسي شدَة دواعي هذا المَّأنِ وأسبابه. 
والتزيْد في الاجتهاد - وإِنْ كنا لا نراه ‏ فهو قول كثير من العلماءِ يتّبعه على 
ذلك عالمٌ من النّاس. 


وأا الذي نَذْمَبُ إليه فالّذي حدّثناه: الهمدانىُ» عن البلخىّ» عن 
الْفِرَبْرييء عن البخارئىٌ” ". قال: حذثنا يحيئ بن سليمان» قال: حذّثنا ابن 
وهب قال: أخبرني عَمْرو أن بُكيْراً حدّثه عن سليمانٌ بن يسارء عن 
عبدالرحمن بن جابرء عن أبيه» عن أبي بُرْدَةَ الأنصارىٌ» قال: سمعتٌ 
رسول الله تلد يقول: «لا يُجْلَدُ فوقّ عَشْرَةٍ أسواطٍ إلا في حَدُ مِنْ حُدُودٍ الله 


- عرٍّ وجل - 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) خ: ومن. وما أثبته أجود. 

(*) في: «صحيحه؛ (5880)؛ واللّفظ الذي أورده ابن حزم يوافق رواية البخاريٌ (1708) 
عن أحمد بن عيسيل» عن ابن وَهبء به. ورواه ابن حزم في «المحلئ؛ (مسألة: 
)2 من طريق البخارئٌ 08587 عن عبدالله بن يوسماء عن الليث. عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن بُكيرء به. والحديث أخرجه مسلم )١170١8(‏ أيضاً. 


اينيار 


وبه يقول أبو جَعْفْر محمّد بن على النسَائِيٌ ئىّ الشَّافعىَ”') - رحمه الله . 


وأمّا فِعْلُ قَوْم لُوطٍ قَسْنيمٌ بَسيمٌ» قال الله تعالى: ظأَمَأَنوْنَ اَلْتَحِمَدَ ما 
سَبَفَكم يبا من أحَرٍ 2 لْعَّمِينَ# [الأعراف: 68١‏ ]. وقد قَذْفَ الله فاعليه 
بحجارة من طِين مُسُوَّمةٍ. ومالك رحمه الله - يرى علئن الفاعل والمفعول 
به الرّجم. أخصنا أم لَمْ يُخصاء واحتجٌ بعض المالكِيّينَ في ذلك بأنَّ الله - 
عزَّ وجل يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: رما هّ مِنّ الظبليرت سَعِيدٍ# 


[هود: "8 ] فوجَبَّ بهذا أنه من ظَلَمَ الآنَ بمثل فعلهم قَرْبَتْ منه: 
والخلاف في هذه المسألة لَيْسَ هذا موضعه. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم 
ابن السَّرِي”" : أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أحرق فيه بالئّار. وذكرَ أبو 


3غ( لم أجد له ترجمة»ء لكن ذكره ابن حزم في رسالته : الأصحاب الفتيا) (ص : *غ#". ط: 
دار الكتب العلمية)؛ في المائلين إلى قول الشّافعي كذلك. يعني: وإن كانوا لم 
يستهاكوا في التقليد : لمن يز لبن لزع لي ل ا وذكر معه : محمد بن عقيل 
المّافعية الكبرى» “3-6 (64). فيكون النّسائي سس هذه الطبقة أيفا وذكرة ه في: 
«المحلى' (70). وقال: أحد فقهاء الشّافعيين. وذكره ابن القيُم في: «أعلام 
الموقعين» في: المفتين من أهل مصر. 


ولم أجد من ذكر النّسائىٌ ‏ هذا بين القائلين بعدم جواز الزيادة في التُعزير على عشرة 
أسواط ؛ بل قال ابن حزم في : : «المحلى؛ 6 2*0 «وقالت طائفةٌ : أكثر التُعزير عشرة 
أسواط فأقل». لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول اللَّيثْ بن سعد" وقول 
أصحابنا». وقال ابن قدامة فى «المغنى» :877/١7‏ «واختلف عن أحمد فى قدرهء 
فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات» نصّ أحمد على هذا في مواضعء وبه قال 
إسحاق... والرواية الثانية: لا يبلغ به الحدء وهو الذي ذكره الخرقي». وقال ابن 
حجر في «الفتح»: «وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث؛ فأخذ بظاهره الليث 
وأحمد فى المشهور عنهء وبعض الشافعية...». وتفصيل القول فى هذه المسألة فى 
المصادر المذكورة وفي غيرها من كتب الفقه. 1 ١‏ 

(0) هو الإمام أبو إسحاق الرَّجَاجٍ التّحويٌ» مصئْف كتاب: «معاني القرءان». مات سنة: 
81م ) وقيل: سنة .)71١١(‏ مترجم في: «السير؟ .)5١9(/١84‏ 
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0" 2 21 ) 5 2 
عَبَيْدَةٌ مَعْمَرُ , بن المثئّل سم المحرّق فّال: ل 3 
الأسديُ'”“» أحرقه بالئار أبو بكر الصَدَيقٌ لأنّه يُؤتئ في دبره كما تُؤْ 
المرأة”" . 


وإِنَّ عن المعاصي لمذاهبٌّ للعاقل واسِعَةٌّء فما حرّم الله شيثاً إلا 


وقد عوّضٌ عباده من الحلالٍ ما هو أحسَّنٌ من المحرّم وأفضل, لا إله إلا هو 


وأقولٌ في النَهْى عن انبا الهوئ؛ علئ سبيل الوَّعْظٍ: [من الطويل] 


أقول لنفسي مامُبِينٌ كحالكِ «وماالئَّاسٌ إلا هالك وابِنُ هالك»©) 


(010 


(00 


ف 


(0 


الإمام العلأمة أبو عُبيدة التّميمي البصري النُحويُ؛ من تصانيفه: «مجاز القرءان» و«غريب 
الحديث». قيل مات سنة )5١9(‏ وقيل .)5١١(‏ مترجم في: «الشير؛ 1584(/4). 

وفى: «المحلّئ» (7707): قال أبو إسحاق: كان اسمه الفُجاءَة. قلتٌ: لعلّ أبا إسحاق 
هذا هو اجاج نفسه 

روى البيهقئُ فى: «شعب الإيمان» (684) من طريق ابن أبى الدنيا قال: حدّئنا 
عبَيْدالله بن عمرء قال: حدّثنا عبدالعزيز بن أبي حازم. عن داود بن بكرء عن 
محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلئ أبي بكر الصُديق: أله وجد وجلا في 
بعض ضواحي العرب يُنْكُحٌ كما تُنكحٌ المرأة. فجمع لذلك أبو بكر أصحابٌ 
رسولٍ الله كيو فيهم علي بن أبي طالب. فقال علي : إن هذا ذنبٌ لم يعمل به أمّة إلا 
أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم. ؛ أرى أن تُحَرّقه بالئّار. فاجتمع رأيّ أصحاب 
رسولٍ الله يَلنْةِ أن يُحوّق بالئّار. فأمر أبو بكر أن يحرق بالّار. وهذا إسنادٌ جَيْدٌ كما قال 
الحافظ المنذريٌ في : : (الترغيب»» رجاله ثقَاتٌ لكن داود بن بكر فيه كلام يسير ) وه 
الذهبيُء وقال ابن حجر عنه: صدوق. ومحمد بن المنكدر؛ أن ألم يكن صل ارين 
القصة ؛ إذ مولده قبل سنة ستّين بيسيرء كما قال أبن حجر وتوفي سنة ( 1م).؛ لكنه 

بْقَةّ فاضلٌء رفيع م القدرء قد أدرك جمعاً من الصحابة. فيكونٌ قد روئ القصة عنهم. 
واستغنئ بشهرتهاء وتداول النّاس لها؛ عن نسبته إلى معيّن ممن أدرك اللحادئة . ورواه 


ابن حزم في : «المحلّئ؛ (770) من طريقين عن ابن أبي حازم؛ وفيهما: عن 


محمد بن المتكدر» وموسى بن عقية» وصفوان بن سُلَيِم. ورواه من طريق أخرى. 
وفيها: قال اين وصنيا. : لا أرى خالداً أحرقه بالثار إلا بعد أن تله أن الئّارّ لا يُعذْب 
بها إلا اللّهُ - تعاليل -. 


مأخوذ من قول أبي واس الشاعر : 
وماالمساس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق 


ممم 


صُن الفْس عمًا عابها وارض الهو 
ريت الهوى سَهل المَبَادي لذيذها 
فمالذَهُ الإنسان والموتٌُ يَعدّها 
فْلاتَمُبِعْ دارا قليلاًللائها 
وماتركهاإلاإذاهي أمكنتثُ 
فما تارك الآمالٍ عُجيا”" جاذراً 
ومن قابّل الأمرّ الذي كان راغبا 
لأحرئ”” عبادٍ الله بِالقَرْزٍ عنده 


ومَّنُْ عرف الأمرّ الذي هُوّ طالب 


ومَنْ عرف الرّحمّن لم يه يغص أمرّه. 


سبيل الثتّقى والنّسْكِ خيرُ المسالك 
فما مد التَّنْغِيصٌ من عاج دونها 
وطوبى لأقوام يَؤْمُونَ نحوّها"' 
لقد فقدواغِلَ النُفوس وفُضّلوا 
فعاشوا كما شاءُوا ومانّوا كما اشْتَهُوًا 


عَصَوًا طاعةً الأجسادٍ فى كل لذة 


)١(‏ بتروف: عجباً؛ 


برشليه: عمجلا ؛ والعجئ يبتشديد الياء : 


فإِنْ الهوئ مِفْتَاحُ باب المهالك 
وعقباه مَرٌ الطغم ضَنْكَ المسالكِ 
ولو عاش ضِعْفي عمر نوح بن لامك 
فقدأنْذَرْتنابالفناءالمُواشِك ‏ 
وكم تارك إِضْمَارهُ غيِرْتَارِكِ 
كتاركها ذاتٌ الضَرُوع الحو شلك" 
بشهوةٍمشتاق وَعَفْلٍ متارك 
لدى جََنَّةَ الفردوس فوق الأراِكِ 
رأئ سَفه”*' ما ني يدي كل مالك 
ولو أنه يعطئ جميعٌ المَمالكِ 
وسالكها مُستبصراً خيرٌ سالكِ 
ولا طابٌ عيش لامرىءٍ غيرُ ناسك”” 
بِجِفَة أرواح ولين عرائك 
بعزسلاطين وأمن صَعالِكِ 
وفازوا بدار الحُلدٍ رَحَبَ المبارك 


بنُورم جا ظأ مةَ الغىّ هاتك 


ولد الدابة ؟ وجمعه عحايا 


وأحسب الشاعر تصرّف به فجمع «فعيل؛ على «فُغلى؛ (ع). 


فه 
ره 
00 
ره( 
)05 


م الحواشك : الممتلئة 0 


في الأصل : ماسك . 


لسن 


هذه قراءة . بر سليه ا وفي الأصل: سبا. 


الضمير فى «نحوهاة» يعود إلى سبيل التقوى والنسك . 


فلولا اغتذاءٌ الجسم أيقنتٌ نهم 
فياربٌ قدمهم وزدُ في صلاحهم 
ويا نفسٌ جُدُي لا تملّي وشمْري 
وأنتِ متئ دَمْرْتِ سعيّك في الهوى 
فقد بين الله الشرِيعةً للورَّئ 
فيا نفْسٌ جدّي في خلاصك وانفذي 
فلو أعملّ النَّاسٌ التفكرٌ في الذي 


رَصلُّ عليهم حيتٌ حَلُوا وبارك 
لتيل سُرور الدَهُر فيماهُنالِك 
علمت بأنَّ الحقٌ لَيْسٌ كذلك 
بأَبِيَنَ من زُهْر التُجوم الشَّوابِكِ 
نفادً السيوفٍ المُرهفات البواتك 
لهُ خلقوا ما كان حىٌ بِضَاحِكِ 


2 2 


نكن 


عقر 
سن لضي على 
سكس ١ن‏ زوم سى 


17ت 1ج نياك 1191 . بيايياييا 





ومن أفضل ما يأتيه الإنسانُ في حُبُْهِ التّعَقْفُء وتركُ ركوب المعصية 
والفاحشة» وألا يرغبٌ عن مُجازاة خالقه له بالئّعيم في دار المقامة» وألا 
يَعْصِي مولاهٌ المتفضّل عليه الذي جعله مكاناً وأهلاً لأمره ونهيهء وأرسلّ إليه 
رسلهء وجَعَلَ كلامه ثابتاً لدَيّهِ ؛ عناية منه بناء وإحساناً إلينا. 

إن مَنْ هام قلبُهء وشّغِلَ باله» واشتدٌ شَوْقَه وَعَظمَ وَجْدْه ثم ظفِرَ 
فرامٌ هواه أنْ يغلب عَقْلَهُء وشَهُوَتّهُ أن تَقهرّ دِيئَهُء ثُمّ أقام العدل لنفسه 
حِضْناء وعَلِمَ أنّها النَّفْسُ الأمارةٌ بالسّوءء وذكّرها بعقاب الله تعالى . 
وفكر في اجترائه علئ خالقه وهو يراه وحذّرها من يوم المعّاد والوقوفٍ 
بين يدي الملك العزيز الشَّديدٍ العقاب الرّحمن الرّحيم الذي لا يحتاج إلى 
بينة» ونظر بعين ضميره إلئ انفراده عن كلّ مُدَافِع بحضرة علام الغيوب: 
يوم لا نفع مال ولا بون © إلا مَنْ أن سه هَل مير 40 [الشعراء: 
لد هما وي و كل الأنث حر ل تلشؤية» [الحجر: 48 ] < تي 


42 أ 7 ير : 07 علس سرصم سار 
0 7 


مدأ بلا [ءال ال مرا يه سوم 06 2 2 2 طّ خَارَّت 
أحدا# [الكهف: 55].؛ يومَ: 1 14 [التازعات : ]ل ا 5 


ون 


الوضن ما سئ 2) وبرزت للْحِيمَ لمن برئ َم من طَمْر وا ل 


5 ورسلا 


دنا يِذ للحم ب المأرك 469 [النّازعات: 8" 94"] واليوم قال الله 


حرم سخ و نحط لالح و لي لس ص سام 


- تعالى - فيه: #وَكُلّ شن الْرَمنَهُ طَترم في عله وخرح له يوم لْقيِمَةٍ حكتبا 
يله منشُورا () أثرأْ كتبك كف يَِفْسِكَ الوم عَلكَ حَيِيبًا 409 [الإسراء: 031 
14 عندها يقول العاصي: 8يويكَنَا مَالِ هذا لصحتب لا يِعْلدرُ سير ولا 
كِرَهَ إِلَّا لَحْصَنهاً» [الكهف: 44]. 


فكيفٌ بمن طويّ قلبُه على أحرّ من جَمْرٍ العَضَاء وطوي كَشْحُه على 
أحدٌ من السَّيْفء وتجَرّع عَصَضَا أمرّ من الحَئظل» وصَرَّفٌ نفسه كزهاً عَم 
طمعت فيهء ويَيَقَنَتْ ببلوغه. وتهيّأت له ولم يحل دونها حائل؛ لحري" 
أن يُسَرّ غداً يومٌ البَْثِْء ويكونٌ من المُقرّبين في دار الجزاء وعالم الخلود. 
وأن يأمنَ روعات القيامة. وهَؤْل المطلع وأن يُعوّضه الله عن هذه القرحة 
الأمنّ يوم الحشر. 
حدثني أبو موسئ هارون بن موسى الطبيب قال: رأيتٌ شاباً حَسَنَ 
الوجه من أهل قُرطبةَ قد تعبّد ورَفْضٌ الدئياء وكانٌ له أخّ في الله قد سقطتُ 
بينهما مُؤنة التَّحفُظِء فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنده؛ فعَرَضَتٌُ 
لصاجب المنزل حاجةٌ إلى بعض معارفه بالبُعد عن منزله» فَتَهُضُ لها على 
أن ينصرفٌ مُسْرعاًء وترك الشابٌ في داره مع امرأته» وكانث غاية في 
الحْسْنء وَيِرْباً للضّيف في الصّباء فأطال رب المنزل المقام إلئ أن مَسشئ 
العَسَسُء ولم يُمكِنْهُ الانصرافٌ إلئ منزله» فلمًا علمتٍ المأ بفواتِ الوقتٍ 
وأنَّ زوجها لا يُمْكِنْهُ المجيءٌ تلك الليلة تاقث نفسُّها إلى ذلك الفتئى فبرزت 


. . لحري: جواب (إن» قبل سطور كثيرةء حيث بدأ قوله في الفقرة: وإِنَّ من هام قلبه.‎ )١( 
إلخ (ع).‎ 


5208 


إليه وَدَعَتْهُ إلى نفسهاء ولا ثالتٌ لهما إلا الله عزٍّ وجل ب فهمٌ بها ثم 
نَابَ إليه عقلهء وفكرٌ في الله عنَّ وجل - فوضمٌَ إصبعهُ على السّراج» 
فتففّع» ثم قال: يا نَفُس! ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهئّم! فهال المرأة 
ما رأث» ثُمّ عاودته؛ فعادوته الشَّهُوةُ المركبة في الإنسان فعادٌَ إلى الفِغلة 
الأولئ» فانبلجَ الصّباح وسبّابته قد اصْطَلمَيُْها الثار”'' . 


أفتظنٌ بلغ هذا من نفسه هذا المبلعٌَ إل لفرطٍ شهوةٍ قد كَلْبَتْ عليه؟ 
أو تَرئ أنَّ الله تعالى ‏ يُضِيعُ له هذا المقام؟ كلا! إِنّهِ لأكرم من ذلك 


وأعلم . 


ولقد حَدَّئَئْني امرأةٌ ‏ أَئِقُ بها أنّها عَلِمّها فتى مِنْلها في الحَُسْن 
عَلِمَتْهُه وشاع القول عليهماء فاجتمعا يوماً خَالِيَيْنَء فقال: هَلْمّي تُحَقَّنْ ما 
يُقَالُ فينا. فقالتث: لا والله! لا كان هذا أبداء أنا أقرأ قول الله: #الأجة 
سعيس ان | لس ا ال سي اوعس َك كي ميري 0 20001 7 فياه 
وميد بَعَصّهُمٌ لبَعْضٍ عَدُرٌ إلا المت 69* [الزخرف: 87]. قالثُ: فما 
مَضى قَلِيلُ حتّى اجتمعا في حلال”" . 


ولقد حدثئني يثُقَةَ من إخواني أنه خلا يوماً بجارية كانت له مُمَارك”" 
فى الصّباء فتعرضَتٌ لبعض تلك المعانى» فقَالَ لها: كل! إِنَّ مِن شكر ': 
نِعْمة الله فيما مُنحننى من وصالك الذي كان أقصئ امالى أن أجتنبٌ هواي 
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لامره. 


)١(‏ قارن ‏ مع تذكر الفرق ‏ بين هذا وبين ما جاء في «ذم الهورى»: 175 وروضة المحبين: 
١‏ وهي رواية إسرائيلية. انظر كذلك ص 5558 (ع). 

(0) انظر تزيين الأسواق 4:١‏ حيث نقلت الحكاية عن طوق الحمامة» وأشار إلى ذلك 
الدكتور الطاهر مكي » وكذلك وردت في ديوان الصبابة: 5١8‏ وصرّح هنالك بأسم 
المصدر فقال: قال الحافظ أبو محمد الأموي؛ وانظر روضة المحبين: 55" (ع). 

(*) مفاركاً: هاجرة؛ وعند برشيه: معادلة (ع). قلت: وفي الأصل : معارك . 


ان 


ولَعَمْرِي! إِنَّ هذا لغريبٌ فيما خلاً من الأزمانء فكيف فى مِئْل هذا 
الزّمان الذي قد ذُهَبَ خْيْرُهُ وأتيل شَدُهُ!؟ 


وما أَقدَّرُ فى هذه الأخبار ‏ وهى صَحِيِحَةٌ ‏ إلا أحدّ وجهين لا شَكُ فيهما: 


إِمّا طَبْعّ قد مال إلى غير هذا الشَّأَنِ واستحكمث معرفيّهُ بفضل سواه 
عليهء فهو لا يُحِيبُ دواعيّ الَّرَّلِ في كلمةٍ ولا كلمتَيْنَء ولا في يوم 
ولا يومَيْنء ولو طالَ علئ هؤلاء المُمْتَحَنِينَ ما امْتُحِنُوا به لجادت00 
طبائُهم» وأجابوا هاتِفٌ الفتنة» ولكنّ الله عَصَمَهُمْ بانقطاع السَّبَّب المحرّك؛ 
نظرأً لهم» وعلما بما في ضمائرهم: من الاستعاذة به من القبائح؛ واستدعاء 
الوْشْدء لا إله إلا هو. 


وإمّا بصيرةة حضرث فى ذلك الوَقِتَء وخاطرٌ تجرَّدٌ الْمَمَعَتْ به طوالعٌ 
الشّهوة فى ذلك الحينء لخير أراد الله - عنَّ وجل - لصاحبه. جعلنا الله 


مِمنْ يخافه ويرجوهء» عَامِين . 


اع هِ فة4 
مروان ‏ ثقات - يُسْيِدُونَ الحديتٌ إلى أبي العباس الوليدٍ بن غانه'" أن 





)١‏ قرأها (ع): لَحُلْتْ. 

(؟) محمد بن عمر بن مضاء كان من أهل الأدب مشهوراً بالفضل (الجذوة: 7١‏ والبغية 
رقم: 568) (ع). 

(9) وليد بن عبدالرحمن بن عبدالحميد بن غانم: ذكره ابن الأبار (الحلّة )١77:١‏ في ترجمة 
ابته عبدالرحمن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبدالرحمن خطتي الوزارة والمدينة 
وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبدالررحمن وكان عدده عظيماً؛ ثم ترجم له 
مستقلاً (9/4:15؟) فأضاف: «وكان كاتباً أديياً مرسلاً بليغاً. .. وتوفى سنة ”/9ا45 وأخياره . 
فى المقتبس (تحقيق الدكتور محمود مكى ط. بيروت) وللمحقق تعليقات ضافية عنه 
وعن أسرته ص: 444» 84١‏ إلا أن ابن حيان جعل وفاته سنة 547 (والخطأ بين 
الرقمين سبعة وتسعة قديم) (ع). 


احن 


ذكر أن الإمامّ عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض غزواته شُهُوراً. 
وثقّف القَضْرٌ بابنه محمد" - الذي وَليَ الخلافة بعده ‏ ورتّبه في السّطح. 
وجعل مَبينّه ليلا وقعوده نهارا فيه» ولم يأذنٌ له في الخروج لبه ورثّبَ 
معه في كل ليلةٍ وزيراً من الوزراء وفتى من أكابر الفتيان يبيتان معه في 
السّطح. قال أبو العبّاس: فأقام على ذلك مذَّةٌ طويلة» وَبَعْدَ عهدَهُ بأهل 
وهو في سِنْ العشرين أو نحوها إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوبةً فتى من 
أكابر الفتيان. وكان صغيراً في سِنّْهء وغاية في حُسْن وجهه. قال 
أبو العبّاس: فقلتُ في نفسي: إني أخشئ الليلة على محمّد بن عبدالرحمن 
الهلاك بمُواقعة المعصيةء وتزيين إبليسٌ واتّباعه له. قال: ثُمْ أخذتُ 
مَضْبجعي في السّطح الخارج؛ ومحمّد في السّطح الدّاخل المطل على خُرّم 
أمير المؤمنين» والفتئ في الطرف الثاني القريب من المطلعء فَطَلَلْتٌ أرقبه 
ولا أغفل. وهو يظنٌُ أنّي قد نِمْتُ ولا يشعرُ باطلاعي عليهء قالَ: فلمًا 
مضئ هزيمٌ من الليل رأْينّهُ قد قام واستوئ قاعداً ساعةً لطيفةٌ؛ ثم تعوّدٌ 
من الشيطان ورَجَع إلئ منامه» ثم قام بعد حين» ولبِسٌّ قميصّه واستوفْر 
م نزعه عن نفسه» وعاق إل منامد. ثم قام الال ولس قميصاء ودلى 
رِجْلَيْه من السّريرء وبقيّ كذلك ساعةء ثُمّ نادئ الفتئ باسمه فأجابهء فقال ‏ 
له: انزل عن السّطح وابقّ في الفُصِيل”"' الذي تحته. فقام الفتى مؤتمراً 
له. فلمًا نزل قام محمّدء وأغلق البابَ من داخله وعاد إلى سريره. قال 


)0غ( الأمير عبدالرحمن بن حكم (5١؟‏ - م“ ام) وابئه محمد بن عبدالرحمن مم ؟ - 
#الالاه) , 


(0) الفصيل فى فن المعمار عند الأندلسيين يقابل (مرناأنا6نا5علا) فى المباني الرومانية 
ويجمع على فصلان؛ ويترذد ذكره كثيراً في المصادر الأندلسية» وفي المقتبس (نشر 
أنطونية): 4/ا وأصعد غلمانه وغلمان الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي 
, 


كن 


أبو العباس: فعلمتٌ من ذلك الوقت أنَّ لله فيه مُرَادَ خير. 


عبَيد الله بن يحيول» عن أبيهء عن مالك”'*, عن حَْبَيِب بن عبدالرحمن 
الأنصارىٌ. عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه أنه 
قال : «سَبِعَةٌ يظِلّْهمُ الله في ظِلْه يَْمَ لا ظِلّ إلا لَه : إمامٌ عادل» وشاتٌ نَشَأُ 
في عِبَادَةٍ الله - عرٍّ وجل . وجل قلبة متلق بالمسجد إذا حرج مله حنئ يود 
إليه. ورَجلان تحايًا في الله اجتمعا علئ ذلك ود تفرّقاء ورَجل ذكرَّ الله خاليا 
ففاضت عيئاه. ورَجُل دَعَنَهُ مَأ ذاتٌ حسب وجَمال. نقال: إني أخاف الله . 
ورجل تَصَدَّق صَدَقة فأخفد””) حتئ لا تعلم شمالَهُ ما تنفقٌ يمينه؛ . 

رإني لأذْكُرُ أنّي دعيتٌُ إلئ مجلس فيه بعضٌ من تَسْتَحْسِنٌ الأبصارٌ 
صورثة وتألف القلوت أخلاقه ؛ للحديث والمجالسة دون منكر ولا مَكْروو 
فسارعتٌ إليه ‏ وكانَ هذا سَحَراً - فبَعْدَ أن صَلَّيْتُ الصّبِحَ» وأخذثُ زبِيء 
طرقني فِكرٌ فِسَنَحَتُ لي أبياتث» ومّعي رَجُْل من إخواني» فقال لي: ما هذا 
الإطراق؟ فلم أجبْهُ حئّ أكملتهاء ثم كتبتها ودفعتها إليه» وأمسَّكتٌ عن 
المسيرء حيثٌ كنتٌ نَوَيْتُ. ومن الأبيات: [من الطويل] 


أراقك خسن غيبَهُ لَك تأريقُ 2 وتبريد وَضْل سِرَهُ فيك تَخريئىٌ 
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ولذةٌم طغمه مُعمَّب لكَء عَلَقَما وصاباً ونا فسشح في تضا عيفه ِ ضيقٌ 

)١(‏ في: «الموطأ؛ (1//9١)؟‏ وفيه: عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة. والحديث 
أخرجه البخاريٌ (559). ومسلم .)٠١*1(‏ 


(؟) فى: «الموطأ»: بصَدقة فأحفاها. 
(6) أثبتها (ع): وشكا. 


وتكنق 


ولو لَمْ يكن جزاءء ولا عقابٌء ولا ثواب؛ لوجب"'' علينا إفناء 
الأعمارء وإتعابُ الأبدان» وإجهاد الطاقة» واستنفادُ الؤْسْعء واستفراغ القّوة؛ 
في شُكْرٍ الخالق الذي ابتدأنا العم قبل اسيثهالها''» وامتنّ علينا بِالعَمْلٍ 
الذي به عرفناهء ووهبنا الحواسٌ والعلمٌ والمعرفة ودقائقٌ الصّناعات» وصرّف 
لنا السّموات جاريةً بمنافعهاء ودبّرنا التدبيرٌ الذي لو مَلَكنا خَلْقَنَا لم نهتد 
إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نُظرَهُ لناء وفضّلنا على أكثر المخلوقات» وجعلنا 
مستودّع كلامه ومستقرٌ دينه» ولق لنا الجنّهَ دونَ أن نستحقهاء لم يرض 
لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكونَ واجبةً لهمء قال الله تعالى: «إجراء 
يما كنا يَعَمَلْيَ* [السجدة: ]١7‏ وَرَشَدَنَا إلى سبيلهاء وبصّرنا وَجْهَ 
طلبه"”'. وجعل غاية إحسانِهِ إلينا وامتنائه علينا حم من حقوقنا قِبَلَهُ وَدَينا 
لازماً لهء وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء وأثابنا بفضله 
على تفضّله؛ هذا كَرَمّ لا تهتدي إليه العقول» ولا يمكن أن تكيّفه الألباب. 
)١(‏ علق العلامة أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري على هذا بقوله: إن كان الموجب 
العقل؛ فذلك أصل الخلاف مع المعتزلة» وشكر المنهم من مقتضيات العقل لأنه من 
محاسن الأخلاق . أنّا تعيين ما يكون به الشكر فلا يُعرف إلا بالشرع . 
والله لم يوجب على الخلق شيئا بغير شرع هادٍ مبين» فسقط عن الخلق - بفضل الله - ما 


يترئّب على مخالفة مقتضى العقل من عقاب؛ إلا أن يكرن مقتضى العقل تحقيق شرع 
لبس في فترةٍ من الدسل» فصدٌ الناسٌ عنه اتباعاً للهوى . 


وأيضاً: فريّنا مَنّ علينا بأن رنب على الشكر الَنْوابَء وعلى الكفر العقات» وإذن فلا 
داعي لقول أبي محمّدٍ: «ولو لم يكن جزاء.... إلخ». (كيف يموت العشّاق: : 


ص1897١).‏ 
قلت: ابن حزم ررحمه الله -. مضطرب في هذا الباب» وليس هذا موضع شرح ذلك 
(؟) أي قبل أن نكون لها أهلاً؛ كما قال أبو عبدالرحمن الظاهري (كيف يموت العشاق: 
خم ١ا).‏ 


() هكذا قرأها العلامة شاكرء وفي الأصل: ظلها. 


ان 


ومن عرف رَبّه ومقدار رضاه وسخطه هانتٌ عنده النّذاتٌ الذاهبة 


والحطامٌُ الفاني. فكيف وقد أتئ مِنُ وعيده ما تقشَّعِرٌ لسَمَاعِهِ الأجسادء 


وتذوبٌ له التّفوسء وأوردٌ علينا من عذابه ما لم يَْتَه إليه أَمَلُ #امل؛ فأينٌ 
المذهبٌ عن طاعة هذا المَلِكِ الكريم؛ وما الرّغبةٌ في لذةٍ ذاهبة لا تذهب 


النُدامةٌ عنهاء ولا تفنى التُّباعةُ 'منهاء ولا يزولٌ الخِزْيُ عن راكبهاء وإلى كم 
هذا النُمادي وقد أسمعَنا المنادي؟! وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار: فإمًا إلى جَنّةَ وما إلى نار. ألا إِنَّ التثبّطً في هذا المكان لهو 
الصّلال المبينُ» وفي ذلك أقول”'2: [من المنسرح] 


أ قُصَرَ ع نأ لهوووعن طربّه 


قدءَنَ للق لب أن يفيت وأن 
ألهاعمّاعهدتٌ يعجبه 
يبانفسُ جذي وشمُري ودعي 
وسارعي في النّجاةَ واجتهدي 
عَلْيَ أحطّئ بالفوز فيه وأن 
يا أيّهااللاعتُالمُجدبهال 


دغ عنك دارا تفنى غعَضارتها 


2010 يعارضص أبن حزم بهاده المصيدة (على سبيل 


7/١‏ ؟” (ع. 
(9) أثبتها (ع): غربه , 


وعَفَ في حُبّه وفسي تمربه'"ا 
ولا اقتناصٌ الظباء من أرَبه 
خيفة يوم تُبِلَى السّرائر به" 
عنكِ اتباعٌ الهوى على لغخبه 
ساعيةً في الخلاص من كرَبه 
أنجرٌ من ضيقه ومن لَْهّبِه 
ما قدأراك الرَّمانُ من عَجَبِه 


التمحيص) قصيدة لأبى تمّام. انظر : «ديوانه» 


(9) من الآية الكريمة : يوم مل اراب 409 [الطارق: 94]. 


مذة* 


لم يَضطرب في مَحَلْهاأحدٌ 
مسن عرف الله حقٌ معرفة 
ما منقضي الملكِ مثل خالده 
ولاتقيُالورى كفاسقهم 
فلوأيئًامنالعقابٍولم 
ولم تخف نارّه التي خَلِقَتْ 
لكان فرضاً لْرومُ طاعيه 
وصحّة الزُهد في البّقاء وأن 
فقد رأينا فع ل الزمانبأه 
كم مُثْهِبٍ في الإله مُهْجَتَه 
وطالب باجتهاههه زُهرٌ ال 
ومُدركِ ماابتغههذي جَدَّلٍ 
وباحث جاهدٍ لبغيته 
بينائرىالمّرءةساميامَلِكا 
كالرّرع للورّجل فوقهدعمل 
كم قاطع نفس هأسى وشّجا 


ضرف 
اليس من 


إلانباحذهابمقطربه 
لوى وحل الفؤاد في رَهَبِه 
ولا ضَحيحٌ التقئ كمُؤتشبه"'" 
وليس صِذقٌ الكلام من كذبه 
نخش من الله متقى عغضبه 
وَرَدوَمْدٍ الهوى على عَقِبِه 
ليه كفعل الشُواظ في خطبه 
راحته في الكَرِيوا" من تَعَبِه 
ذنياعَداه المَنونُ عن طلّبه 
حلّبهمايًّخاف من سَبَبه 
صار للى لفل من ذُرَىُ رتيه 
خسن الشمو في قصب 


يزيد ذااللبٌ في نُلى أدبه 


إِنَيَئْمْ + 


)١(‏ المؤتشب: المختلط غير الصريح؛ وقارن به قول أبي تمام: 


ما.: سجحجسج | لشوق مشل جاحمه 


ولا صريح الهوى كمؤتشبه 


0( (في الإله) عن (ع). وفي (خ): للإله . و(الكريه) أثمتها (ع): الكريم. 


(0) خ: في. وما أثبته فعن (ع). 


فكيف والثار للمسيء إذا 
ويوم عرض الحساب يفضخحه ال 
من قد خباه الله رحمتّه 
فصارمن جهلهيصزفها 
أليس هذا أحرى العبادٍ غداً 
شكرألرَبُ لطيف قدرتِه 


رازف أهل الرّمان أجمعهم 


والحمك لله فى تم ف كه ١20‏ 


أخدمنا الأرض والسماءً ومن 
فاسمع ودَعْ من عصاه ناحيةً 

وأقول ‏ أيضاً : [من الطويل] 
أعارئك دنيامُسْكَرَدٌ مَعَارُهَا 
وهل يتمئّى المُحكمُ الرّأي عيشة 
وكيف تلد العينٌ هجعةً ساعة 
وكيف نَقَرُ النَّفْسٌ في دار نُقلةَ 
وأَنّى لها في الأرض خاطرٌ فكرة 
أليس لها في السّعي للفوز شاغل 
فخابثُ نفوسٌ قادها لهو ساعة 
لها ١‏ 


98 5 ع لدبم 
با - ٠‏ 


1 


له ريُبدي الخفي من رِيَبه 
موصولة بالمَزيد من نِعَمِه"'" 
فيمانهئيئ الله عنهفي كتبه 
بالوقعفي ويلهوفي حَرّبه 
مَنْ كان من عجمه ومن عَرَّبه 
وقمعهللرمان في نُوّبه 
في الجوٌ من مائه ومن شَهُبِه 


غُضَارَةَ عيش سوف يذوي اخضرارُها 
وقد خان من ذُهُم المنايا مَرَارها 
وقد طال فيماعايَكئ اعتبارّها 
قداستيقَّنتُ أنْ ليس فيها قرارها 
ولم تدر بعد الموت أين مَحارها 
أما في توقيها العذابَ ازدجارها 
إلى حرٌ نار ليس يُطَفَئ أوارها 


ثرادُ لأمر وهي تَطلبٌ غير 
أمُسْرعَةٌ فيمايَِسوءٌُ قيامُها 
تُعطْلّ مَفْوُوضاً وتَغ 0 بفَضَلةَ 
إلئ مالها منهالبلاءُ سكوثها 
وتغرض عن ربٌ دعاها لرُشدها 
فياأيّهاالمَغْرورٌبِادِزْ بِرَجعَةَ 
ولا تتخيّؤزفانيأدون خالد 
أتعلم أن الح فيماتركتّه 
وتترك بيضةءً المناهج ضلَةً 
وتفئئ الليالي والمَسَراتُ كلها 
فهل أنت يا مَعْبونُ مُستيقظ فقذْ 
فعججل إلى رضوانٍ ربك واجتنب 
يد مُرورٌ الدذهر عنك بلاعب 
فكم أَمَّةٍ قدغَرْها الدّهِرُ قبلنا 
تذْكّز علئ ما قد مضىئ واعتبرٌ يه 
تحامّئ ذُراها كل باغ وطالب 


توافث ببطن الأرض وانْشَّتَ شملها 


وتقُصِدٌ وجهاً في سواه سِفارُها 
وقد أيقنتٌ أن العذابَ مُصارها 
لقد شمّها طغيانها واغترارها 
وعمّالهامنهالئّجَِاحٌ يِمَارُها 
وتَتَبِعْ دُنيا جد عنهافرارها 
فللّهدارٌ ليس تَحْمَدُنارها 
دليل على محض العُقول اختيارُها 
وتسلك سبلا ليس يحمَئ عوَارُهَا 
لبهماء يُؤذي الرّجل فيهاعثارها ‏ 
إذا ما انقضى لا ينقضي مستثارها 
وتبقى تباعاتٌ النوب وعارها 
تبيّنَ من سِرٌ الخطوب استتازها 
نواهيِّهُإذ قد تجلىئ منارها 
وتغرئى بذنيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منهامُقفراتٌ ديارها 
فإن المُذَكُي للعقولٍ اعتبارها 
وكان ضماناً في الأعادي انتصارها 


وعاد إلئن ذي ملكه مستعارها9) 


)١(‏ هكذا أثبتها بتروف» وفي الأصل مضبوطة: (وتعنى). 


(1) خ: استعارها. 


وكم راقدٍ في غفلةَعن منيِّةٍ 
وَمظلمة قدنالها معسلط 
أراك إذا حاولتٌ دُنياك ساعياً 
وفي طاعةٍ الرّحمن يُفْعِدك الوَّنَى 
تحاذرٌ أحزاناً ستفنى وتنقضي 
كأني أرئ منك التَبِوْمَ ظاهراً 


هناك يقول المرعٌ: من لي بأعصر 


تتّبهةْليوم قدأظلكَ ورد 
فأُودِعْتَ في ظلماءَ ضئْك مقرّها 
تنادى فلا تَدْرِي المنادي مُفْردا 
ننادى إلئ يوم شديدٍ مُفرْحَ 
إذا محشرث فيه الوُحوش وَجْمْعَتْ 
وَريَنَتٍ الجِنَاتٌ فيه و أزلفتث ١‏ 


وكُرّرت | لشّمس المثيرةٌ بالضحه ”2 





)١(‏ هذه قراءة (ع). وفي الأصل: سُعارها. 


مشمرةٍ في القضْدٍ وهو شعاره”") 
مُدِلَ بأيدٍ عند ذي العرش ثازها 
على أنها باد إليكازورارها 
وتبدي أناةً لاا يصِحٌ اعتذارها 
وتنسئ الّتي فَرْضُ عليك جذارها 
مُبيناً إذا الأقدارٌ خَلّ اضطرارها 
مضث كان مِلْكاً في يدي خيارها 
عصيب يوافي النَّفْسَ فيه احتضارها 
وءَانّ من الأمال في هانهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد خط عن وَجَْهِ الحياةٍ جَمارُها 
وساعه حَشْر ليس يَحْفَئ اشْتِهارُها 
صحائفنا وانثالٌ فينا انتشارها”() 
وأذكي من نار الجحيم استعارها 
وأَسْرّعَ من زُهر التُجوم انكدارها”) 


(6) مشير إلى الآية الكريمة وَإدًا ألصّحْتُ فَِرَتَ 49 [التكوير: ]٠١‏ وفي بعض الطبعات: 


انتثارها ؛؟ وقافية «انتثارها» ستأتي بعد بيتين. 
(0) «وَإدَا لَفِنْهُ أرييّن )4 [التكرير: .]١‏ 
(5) #إذا الشّنيس كُوَرتَ 46 [التكرير: .]١‏ 
(5) «وإدًا اللجوم أتكدرتَ 409 [التكوير: ؟]. 


كر 


لقد جل أمرٌ كان في هانتظامها 
وسيّرتٍ الأجبال والأرض بُدَلَثْ” 
فَإِمّالدارٍ ليس يَمَئَئ نَعيمُها 
ويندم يوم البعثٍ جاني صغارما 
سَمُعْبَط أجسادٌ وتحيانفوسها 
إذا حفّهم عفوٌالإلَهِ وفْضلَهُ 
سيلحقهم أهلُ الفسوق إذا استوى 
يفرٌ بنو الدٌّنيابدُنياهُمالتي 
هي الأمُ خيرٌ البرٌ فيها عقوفها 
فما نال منهاالحظ إلامُهينها 
تطامن لغمْر الحادثئاتٍ ولا نكة 
وإيّاك أن تغترمنهابماترى 
رأيتٌ مُلوك الأرض يبغون ذه 
وخَلُوًا طريقٌ القصد في مُبتغاهُم 


.]7 ظوَإدًا بال سَيرتَ 49 [التكوير:‎ )١( 
.]4 9وَإدًا الْهِسَار عطلت 429 [التكوير:‎ )0( 


في اخ حلال. 


وقد حلٌ أمرٌ كان منهانتثارها 
وقد عُطْلَّتْ من مالكيها عِشاره”' 
وإِمٌالدارلايُفَكُإسارها 
فُشُخْضَئ المعاصي كُبْرُهَا وصغارُها 


وتَهْلِك أهليهاهناك كبارها 


إذا ما استوى إسرارُمًا وجهارها 


2 00 و (5) 
بحلبة سَبْقٍ طِرْفها وحمارها” 


يُظَنُ على أهل الحظوظ اقتصارُها 


وليس بغير البذل يحمّئ ذمارّها 
وما الهُلْك إلا قربها واعتمارها 
وقد بان للَْبٌ الذكىّ اختبارها 
لهاذااعتمار يتجتنبك غمارها 
فقد صَح في العقل الجلىٌ عيارها ‏ 
ولذَّةَ نفس يُستطابُ اجترارها 


إٍ قبةٍ الصُغار”*' جم ضصَعَارها 


(5) أي: أن أهل الفسوق لن يلحقوهم. لأن الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق (ع). 
(5) تقرأ في الأصل: لمتبعه الصفار. وما أثبته فعن (ع). 


وإن التي يَبغون نيج بقيّة'"ا 
هل العرٌإلا هِمَّهُ صحٌ صَوْنُها 
وهل رابح إلاامرؤّمتوكل 
ويلمئ ولاه الملك خوفاً وفكرةٌ 
عياناًنرى هذا ولكن سكرةً 
تدبّز مَن الباني على الأرض سَمَفَها 
ومن يمسكُ الأجرامً والأرض أمَرْهُ 
ومن در التدبيرٌ فيها بحكمةٍ 
ومن فتق الأمواة فى صَمْح وجهها 
ومن صيِّرَ الألوانَ في نَوْرٍ نَبْتِها 
فمنهنٌ مخضرٌيَرُوقُ بَصيصُهُ 
ومَنْ حمر الأنهارٌ دون تكلّفٍ 
ومن رتب الشمس المنيرٌ ابيضاضها 
ومن خََلَىَ الأفلاك فامتدٌ جريُها 
ومَنإن ألمت بالعُقولٍرزية 
تجذكلٌ هذا راجعاً نحو خالقٍ 
أبانَ لناالآيات في أنبيائِه 


فأنطتق أفواهابألفاظ حكمة 


مكينٌ لطلآب الخلاص اختصارها 
إذا صان همات الرّجالٍ انكسارها 
قنوع غنيُ النّفس باد وَقارها 
تضيئقٌ بها ذرعاً وَيفْنَى اصطبارها 
أحاطت بنا ما إن يُفَيقُ خمارها 
وفي علمهمعمورها وقفاره9) 
فصحٌ لديها ليلها ونهارها 
فمنها تغذَّى حَبُّهاوثمارها 
فأشرق فيهاوَرذهاوبَهارُها 
ومنهنّ ما يَعْشئ اللّحاظ احمرارها 
فئار من الصَمْ الصّلاب انفجارها 
غدرًا ويبدو بالعشيّ اصفرارها 
وأحكمها حنَّى استقامٌَ مدارها 
فليس إلى حىٌ سواه افتقارها 
لهمُلكهامنقادةٌ وائتمارُها 
فأمكن بعد العَجز فيهااقتدارُها 
وما خلْهاإئغارهاوائغارها"" 


. هكذا في (خ)2 وبتروف» ومكي. وجعلها (ع): نهج لغيه‎ )١( 
(؟) في هذا البيت وأبيات تليه ينظر إلى الأيات (؟  4) من سورة الرّعدء كما فعل من قبل‎ 


() أخذ في هذا البيت والذي يليه يعدد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيسى في - 


وأبررَ من صم الججارة ناقةً 
ليوقسّ أقوامٌ وتكفرٌ عُصبهٌ 
وشقٌّ لموسى البحرّ دون تكلّفٍ 
وسلَّمَ من نار الأتَونٍ خلِيلَهُ 
ونجئ من الطوفان نوحاً وقد هدئ 
رمكٌن داوداً بأيد وابكَّه 
وَدلْلَ جبارَ البلادٍ لأمره 
وفضّل بالقَرءَانٍ أمَّةَ أحمد 
وشقٌّلهبدرّالسماءوخصّه 
وأتقذنامن كفراأربابنابه 
فما بالنا لا نترّك الجهل ويُخَنا 


وأسمعهم في الحين منها حُوارُها 
أتاها بأسباب الهلاك قدَاره() 
وبان من الأمواج في هانحسازرها 
فلم يُوْذِهِ إحراقها واحتراره”" 
مم0 أبدى الفسوق شِرارٌها 
فتعشيرهاملقى له وبذاره”*) 
وَعُلّْم من طير السّماء جوارها 
ومكن في أقصئئ البلاد مغارها 
باياتٍ حقٌ لا يحل مُغاره|"' 
وكان علئن قطب الهلاك مداره0) 


لنسلمَّ من نار ترامّئ شرارُها 


05 





)01( يعني قدار بن سالف عاقر الناقة (ع). 


المهد وناقة صالح وشى البحر لموسى ونار إبراهيم وطوفان نوح والتمكين لداود 


وسليمانء والقرءان لمحمد يكنْهْ وشق البدر. . إلخ (ع). 


6 احترارها: التهابهاء وفي بعض الطيعات : واعترارهاء ولا معنى له (ع). 5 قلت: وما في 


الطبعات موافق للمخطوط . 
م2 0 هدث يه ' أمة. 


حصادهاء وفي الأصل : فتعسيرها - بالسين المهملة : ولذلك قرأ بر ضيه (ويسارهاء 


ليتطابق اليسر مع العسر. 


(5) المغار: الحبل المفتول؛ أي أنها ءايات محكمات لا تنقضء وفي الأصل «معارها؛ 


05 فى بسعضص الطسعات منارها؛ ولا معنى له (ع). فلت: وما فى الطيعات موافق 


للمخطوط . 





هنا أعرّك الله انتهين ما تذْكُرْنُه إيجاباً لكَّ. وتقمُنا”'' لمسَّدَتَكَ» 
ووقوفا عند أمرك. ولم أمتنع أن أوردّ لك في هذه الرسالة أشياءً يذكرها 
الشّعراءُ ويكثرون القولٌ فيهاء مُوفَياتِ علئ وجوههاء ومفرّداتٍ في أبوابهاء 
ومنعمات التّفسير؛ مثل الإفراط في صِفَةِ النُحولء وتشبيه الدُموع بالأمطار. 
وأنّها تروي السّمَارء وعدم النّوم البنَّهَه وانقطاع الغذاء جُمْلةَ؛ إلا أنّها أشياء. 
لا حقيقةٌ لها"". وكَذِبٌ لا وَجْهَ له ولكلّ شيءٍ حَدَّء وقد جعلّ الله لكل 
شيءٍ قدرا. 

والنُحول قد يَعْظمُ ولو صار حَيْثُ يصِفونَه لكان في قوام الذَّرّةِ أو 
دونهاء ولخْرَّجَّ عن حدٌ المعقول. 

والكَّهَرُ قد يَقْصِلُ لياليّ؛ ولكن لو عَدِمَ الغذاء أسبوعَين لهَلَكَ. وإنَما 
قلنا إِنَّ الصَّبْرَ عن النّوْم أقلّ من الصَّبْر عن الطعام لأنَّ الوم غذاءً الرُوح 
والطعامٌَ غذاء الجسدء وإن كانا يشتركان في كليهماء ولكنًا حكينا على 
الأغلب. وأمًّا الماءُ فقد رأيتٌ ‏ أَنَا ‏ مَيْسُوراً البئّاة - جارنا بقرطبة - يصب 
عن الماء أسبوعَيْن في حمارٌَةٍ القَيِظِء ويكتفي بما في غذائه من رُطوبه. 


)١(‏ تقمن المسرة: تحريها وتوخيها (ع). 
م6 يريد : ولم يمنعني من إيراد هذه الأشياء إلا أنها أشياء لا حقيقة لها (ع). 


و 


وحدثني القاضي أبو عبدالرحمن بن شاف أنه كان يعرف من كان لا 


يشرت الماء شهرا. 


وإِنّما اتتصرتٌ في رسالتي علئ الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود 
سواها أضلاء وغلئ ني قد أوردثٌ من هذه الوجوه المذكورة أشياء- كثيرة؛ 
يكتفئ بها لقلا أخرجَ عن طريقة أهل الشّعر ومذهبهم. 

وسيرى كثيرٌ من إخواننا أخباراً لهم في هذه الرّسالة مكنيّا فيها عن 
أسْمائهم علئ ما شرطنا في ابتدائها. 

وأنا أستغفر الله تعالى - مِمّا يكتبه المَلَكانِء ويُخصيه الرّقيبان من هذا 
وشَّبَهِوء استغفارٌ مَنْ يَعْلَمُ أنَّ كلامه من عملهء ولكنّه إن لم يكن من اللَّمُو 
الذي لا يؤْاحَدٌ به المرء؛ فهو إن شاء الله من اللّمَمِ المَعْمُوٌء وإلا فليسَ 
من السَّيّناتِ والفواحش التي يُتَوَفَمْ عليها العذابُ» وعلى كل حالٍ فليسَ من 
الكبائر التي ورد النصٌ فيها. 


وأنا أعلم أنه سينكر على بعض المتعصّبِينَ على تأليفي لمثل هذاء 
غيرٌ ما قصدتهء قال الله - عر وجل -: يتاي ان امنا اْتَبوا كا ين لطن 
إركت بَعْضَ ألظنّ إنْدُ» [الحجرات: ؟١].‏ 

وحدئنى أحمّد بن محمد بن الجسورء قال: حدثنا ابن أبى دليم» 


000( 0 2 7 ع 6١(‏ ماه 
قال: حدثنا ابن وضاح. عن يحيئ بن [يحيى. عن] مالك بن أنس”'*. [عَنْ 


00 رقم في الأصلء وفي جميع الطبعات : (عن ابي الزبير المكي ؛ عن ابي شريح الكعبيٌ) . 
وهذا تحريفٌء ولعلّ نظر النّاسخ انتقل إلى سند الحديث التّالي؛ إذ وقع فيه تحريف 
أيضاً. وما أثبته بين المعقوفتين فمن: «الموطأ» .4)١1784(‏ وهكذا أخرجه من طريق - 


٠غ‎ 





أبي الرّنّاد عن الأغرّج» عن أبي هريرةاء عن رسول الله عليه أنه قال: 
«إياكم والظنّ فإنّه أكذْتُ الكزب» . 


وبه إلى مالك» عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريّء [عن أبي شُرَيْح 
الكَعْبِيْ]"''؛ عن رسول الله يِه أنّه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَوْمَ الآخر 


وحدثني صاجبي أبو بكر محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا عبدالله بن 
يوسف الأزديٌ. قال: حدّثنا يحيئ بن عائذء. قال: حدثّنا أبو عدي 
عبدالعزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج ‏ الإمام بمصر » قال: 
حدثنا أبو على الحسنُ بن قاسم بن دحيم المصريٌ» قال: حدّثنا محمد بن 
زكريا الغلابنُ» قال: حدثنا العباس» قال: حدّثنا أبو بكر”'". عن قتادةً» عن 


سعيد بن المسيّبء أنَّه قال: وَضَعّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 


- مالك: أحمذ 558/5 420١101( 511//5 ,22٠٠١١(‏ والبخاريٌ في: «الصَّحيح) 
ا(ككرك)ل وفى : «الأدبس المفرد؛ .)١181/(‏ ومسلم (5856)., وأبو داود (/ا١59),‏ 
والطحاوي في : : اامشكل الآثار) (/281). وابن حبان (لامكه)؛ وغيرهم» وتمامه: #ولا 
تَجَنْسُواء وَلا تَحَسّسُواء وَلا تَتَافسواء وَلا تَحَاسَدُواء ولا تَبَافُضُواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا 
عِبَاد الله ؛ إخواناً؛ . 
)4 دقع في الأصلء وفي جميع الطبعات: (عن الأعرجء عن أبي هريرة) وهذا تحوية . 
أيضاً. والتّصويب من: : «الموطأ) (4؟/١)»‏ وهكذا أخرجه .من طريق مالك: 
8 والبخاريٌ في: : «الضصحيحا ) (ه"١5).,‏ وضي: «الأدس المفردة ا 
وأبو داود (44/ا")» واين حِبّان (/07841). 
00 بو يكر: : هو الْهُذَلِيُ البصري ؛ قال ابن حزم في : : «المحلىا (المسألة: ٠8/ا١):‏ ضعيف 
. وقال (8؟١5):‏ كذَّاب مشهور. وقال ابن حجر في: «التقريب؟2: أخباريٌ متروك 
الحديث. وعنه: العبئاس (وفي الأصل : أبو العباس)؛ وهو: : أبن بكار الضبي البصري » 
ذكره الذُهبِى فى: !! لميزان»؛ وقال: قال الذاء رقطني : اكذّاب». وعئه : : ميحمّد بن زكريأ 
الغلابيّ ؛ ؛ وهو: أبو جعفر البصري الأخباري. قال الذارقطني : : اليضع الحديث١.‏ وهو 
من رجال: «الميزان» أيضا . فإستاد المصئًّف ‏ هذا - في غاية الضعف . 


هخ 


للئّاس ثمانيّ عَشْرَةَ كلمة من الحكمة منها: ضَعْ أمرّ أخِيكٌ علئ أحسنه حتّى 
يأتيَك على ما يغلبك عليه. ولا تظنّ بكلمةٍ خْرَّجَتْ مِنْ في امرىء مُسْلِم 
شَرَآً وأنت تجد لها في الخَيْرٍ مَحْمَلا”" . 


فهذا أعرّك الله - أدب الله وأدبثُ رسوله كيد وأدبثُ أمير المؤمنين . 


د وإ الى ع 7 7 ع واه امو سا اع 0 
وبالجملة؛ فإنى ا أقول بالمراءَاةء ولا انسك نسكا أعجميا! م ومن 


)١(‏ وأخرجه ‏ مطؤلاً : أبو الحسن القطان في: «المطوّلات» ‏ كما في: «التدوين في أخبار 
قزوين» /١‏ !١1؛‏ من طريق: الحسن بن عرفة» عن يعقوب بن الوليد المدني عن 
ا . ويعقوب قال ابن حجر في: «التقريب؟: «كذّبه أحمد 
وغيرهة. وابن بن عدي في: : «الكامل في ضعفاء الرجال؟» 410/94/8 في ترجمة: يعقوب بن 
إسحاق الرازي: من طريقه عن يحيى بن سعيد به. وقال ابن عدي في يعقرب: روى 
عن يونس بن عبيد وعن غيره؛ ما لا يتابع عليه . والبيهقيٌ في: («شعب الإيمان» 5/ 77م 
(6145) من طريق: موسى بن ناصح عن إبراهيم بن أبي طَيبةٌ عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب!؛ قال: كتب إلىّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله يَليِ؛ِ فذكره. 
وقال البيهقى: وقد روينا بعض هذه الألفاظ عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنئه -. 
قلت: موسى بن ناصح : ذكره ابن جِبَّانَ في: «التّقَات)» وروى عنه جممٌّ؛ بعضهم 
قات. وابن أبي طَيْبَّة : لعله إبراهيم بن عمرو بن أبي طيبة» ذكره ابن ماكولا في: 
«الإكمال» ه/149؟  5١‏ ؟؛ وقال: : حدّث عن هشام بن عروة وسليمان الأعمشء» روى 
عنه أبئه محمّد. 
وأخرجه ‏ مختصراً : الحسين بن إسماعيل المحاملى فى: «أماليه) "48/١‏ (998) من 
طريق سليمان بن عبيد؛ قال: قال عمر ‏ رضى الله عنه : لا تظئن بكلمة. . . ذكره. 
وسليمان لم أعرفه. ْ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الخطيب البغدادي فى: «المتفق والمفترق». والزبير بن بكار فى 
«الموفقيات» ‏ مطوّلاً ل وأحمد فى: «الزهد» _ مختصراً ‏ كما فى: «الدر المنشور) 
/”. و/513/0, ولارهاهء ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من كتاب الزُهد للإمام 
أحمد رحمه الله. ولم أتمكن من مراجعة كتابّئ الخطيب والزُبير - رحمهما الله ب لهذا 
لا أستطيع الجزم في الحكم على هذا الأثر بالضعف, والله تعالى أعلم. 

() هذه كلمة قديمة وردت عن السّلفء قال الأصمعيٌ: قيل لسعيد بن المَسَيِّبِ: هاهتا قوم 
نسَّاك يعيبون الشّعر؟ قال: نسكوا نسكاً أعجميًا. ذكره الجاحظ فى: «البيان والتبيين؟) 
ورواه الدُينوريٌ في: «المجالسة وجواهر العلم؛ (7717) بإسنادٍ ضعيفٍ عن مسلم بن - 


كيه 


١ ؟2‎ 


ادى الفرائض المأمورٌ بهاء واجتنب المحارم المنهيّ عنهاء ولم ينس القضل 
فيما بينه وبين النّاس ؛ فقد وَقَعَ عليه اسم الإحسان» ودَعَيِى مِمًا سوى ذلكء 
و حسبى, الله . 


والكلامُ في مِنْل هذا إنَّما هو مع خخلاء الذّزْع»ء وفراغ القَلَب. وَإنَّ 
حفْظ شيء ) وبقاء رسم »ع وتذكد فائثت لمثل خاطري ؛ جب 3 ما مضصئل 


- يسار؛ قال: سمعت سعيد... فذكره» وزاد: ثم تحدّث أن رسول الله يَلِِ؛ قال: «شرُ 
السك نسك أعجميٌ . قلت: هذه الزيادة باطلة» لم أجدها في شيء من كتب الحديث 
مع كثرة البحث والتفتيش! ! 
وروى الحافظ ابن عبدالبَرٌ في : : «التمهيد» 7١94/١5‏ عن الحارث بن مسكين قال: 
سمعت أشْهْبَ بن عبدالعزيز يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية» فمررنا بجنان 
اللّيث بن سعدء فدخلناء فأكلنا من الثّمره فلمًا أن رجعتٌ دعتنى نفسى إلى أن أَسْتَجِلٌ 
من الليث؛ فدخلتُ إليه فقلت: يا أبا الحارث! إنَا خرجنا مرابطين ومرّزنا بجنانك, 
فأكلنا من الثَّمَر وأحببنا أن تجعلنا في جل . فقال لي الليث: يا ابن أخي لقد نسكتٌ 
نسكاً أعجمياء أما سمعتَ الله عرٍّ وجل - يقول: «أ يبيط إن عتِسم تام 

أن تَأْحُوا جِيعًا أَرّ أَمَمَانًا»* [النور: ١5]؛‏ فلا بأس أن يأكلّ الدّجلُ من مال أخيه 

الشّيء النَّافِةَ الذي يَسْرُهُ بذلك . 
وذكر أبو الوليد الباجي في : «المنتقى في شرح الموطأ؛ : أن إبراهيم بن أدهم قال لرجل 
- تنسّك فلبس الصّوف -: رأيته نسك نسكاً أعجميا. 
قلت: لما كان العرب أهل الفطرة السليمة» والبيئة البسيطة الخالية من الفلسفات» 
(واجتمع لهم الكمال بالقوّة المخلوقة فيهمء والكمال الذي أنزل الله إليهم»؛ إذ 
اصطفاهم الله تعالى وفضّل جنسهم على سائر الأجناس» وجعل رسالته الخاتمة بلسانهم؛ 
فهم أقدر النّاس على فهمه والفقه فيه؛ صاروا هم القدوة في ذلك علما وعملا وسلوكاء 
وبالمقابل صارت الأعاجم ‏ لما ورثوه من الفلسفات والأفكار, ولبعدهم عن فهم اللسان 
العربى على الوجه الذي يفهمه العربى بفطرته -؟ مظئّة لللّقص والانحراف والتكلف. هذا 
هو المقصود من هذه الكلمة؛ وإلا فإنَّ: «الأعجمية؛ ليست مذمومة فى نفسها عند الله 
تعالى» وعند رسوله يله وعند عباده المؤمنين»؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : 
اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)»؛ رقد بحت رحمه الله هذه 
المسألة بحثا نفيساً يكتب يماء الذهب  ١45(‏ 2154 ط: الفقي). 


ء٠ا/‎ 


الذيار» والجلاء عن الأوطان» وتغول الزَّمانَء وَنَكْباتٍِ السّلطان» وتغيّر 
الإخوان. وفسادٍ الأحوال» وتبدلٍ الأيام» وذهاب الوّفرء والخروج عن 
الطارف والتّالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد» والعّرْبة في البلادء 
وذهاب المال والجاه. والفكر في صيانة الأهل والولد» واليأس عن الرُجوع 
إلئ مَوْضع الأهل. ومُدَافعة الدَّهْرء وانتظار الأقدارء لا جعلنا الله من 
الشَّاكِينَ إلا إليه» وأعادنا إلى أفضل ما عَوَّدّنا. 


وإِنَّ الذي أبقئ لأكثرُ مما أَحَذَّه والذي تَرَكَ أعظمُ مِنَ الذي تَحَيّفَء 
ومواهِبُهُ المحيطةٌ بنا ونِعَمُهُ التي عَمَرَنْنا لا نُحَدُّ ولا يوذ شكرهاء والكل 
مِئَحْهُ وعطاياهء ولا حُكمَ لنا في أنفسنا ونحن منهء وإليه منقلبناء وكل عارية 
فراجعةٌ إلى مُعيرهاء وله الحَمْدُ أولاً وءاخراًء وعَؤداً وبذءاً. وأنا أقول: [من. 
الوافر] 


| جَعَلْتٌ اليأسٌ لي حِضدناً ودزعاً فلغالبَسْ ثِيَابَالمُسْتَضَام 
وأكثدٌ مِنْ جمِيع الئاس عندي | يَسِيرٌ صائيِي دون الأنام 
إذا ما صَحٌ لي ديني وَعِرْضِي | فلستٌلِمَاتولكئ ذااهتمام 
تولّىْالأمْسُ والعْدُلَسْتٌ أدري ‏ أأثْركُهُ ففى ماذااغتمامى 

جعلنا الله وإياك من الصّابرين» الشّاكرين» الحامدين . الذاكرين» عامين 
عامين . 


والحمد للّه رت العالمين» وصلَّى الله علئ سيدنا محمد وءاله وصحعحهة 
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سعيدل بن حزم - رضى الله عنه - بعد (اختصاء )17 أكثر أشعارهاء وإبقاء 
العيون منها؛ تحسيناً لهاء وإظهاراً لمحاسنهاء وتصغيراً لحجمهاء وتسهيلاً 
لوجدان المعانى الغريبة من لفظهاء بتحمد الله - تعالئ وعوله وحسن 


توفيقه! 


وفرع من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة. 
2 


)01 كلمة غيرٌ واضحةٍ في الأصل» ولم يتمكن بتروف من قراءتها فجعل مكانها نقطاً. 
وأضاف (ع) بين معقوفتين [حذف]. وترجّح عندي كتابتها هكذاء لأنه يظهر من 
المخطوط أن الكلمة تبدأ بحرف الألف»ء وتنتهي بالألف والراء. 


0ك 


م 
ع شل 


رع 
جر ١ق‏ <اجرَيَ 
(نكس اجن (دزوئمسى 
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وممن رثى قرطبة ‏ أيضاً 2 من وجوه أهلهاء وأرباب النْعَم المؤثلة 
بهاء وأكثرٌ التفجِمٌ. على دياره منهاء لما استولى الخرابٌ عليها عند فرار 
البرَابر عنهاء الفقيه الأديبٌ أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزّمء ان 


وزيرٍ ءال عامر الأكبر. فإني وَجَدْتُ بخطه في خبر ذَكَرَهُ؛ قال: 


وقفتٌ على أطلال منازلنا بخحؤمة بلاط مُغيث من الأرباض الغربيّة 
ومُنازل البرابر المستباحة عند معاوّدة قرطبة. فرأيْتُها قد مَحَتْ رُسُومُها2 
وطِمِسَث أعلامهاء وحفيّتْ معاهذهاء وغيّرّها البلى؛ فصارّث صَحَاري ‏ 
مُجَدبة بعد العمران». وفيافيَ مُوحِضشَة بعل الأنس» وءاكاما مُشَوَهَة بعل 
الحسنء وخرائت مُفْزْعة بعل الأمن. وماوىّ للذئاب. وملااعب للجانء 
ومغاني للغيلان» ومَكامِنٌ للوحوش» ومعخابىء للصوص » بعل عَنّانها برجال 
كالسيوف» وفُرْسانٍ كالليوث» تفيضٌ لديهم النْعَمُ الفاشِيّة» وتّعْصٌ منهم 
230 نص المرثية كما أورده أبو عبدالله محمد سس عبدالله' بن سايساك الغرناطيٌ (كلالاه) ؛ 


من ملوك الإسلام» (ص: )1١١8- ١٠١56‏ نشره: ليقي بروفنسال بعنوان: "تاريخ إسبانيا 
الإسلامية) ط؟ /بيروت: 14865. 
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بكثرة القَطِين الحاشِيّة؛ ونَكبْسُ في مقاصيرهم ظباء الإنس الفاتّنة» تحت 
بْرج من غضارة الدُنيا تُذكر نُعِيمَ الآخرة؛ حَالَ ادر عليهم بعد مول 
النَضْرة فبدد شَمْلْهِم حتّئ صاروا في البلاد أيادي سَبَاء تنطق عنهم الموعظة. 
فكأنٌ تلك المحاريبّ المُتمّقة» والمقاصيرٌ المُرَشَّفَةَ التي كانت في تلك 
الدّيار كبروق السّماء إشراقاً وبهجةًء يقيّد حُسْئُها الأبصارء ويجلي مَبْظَرْها 
المُموم. كأن لم تَعْنّ بالأمس» ولا حلّتها سادهٌ الإنس» قد عبث بها 
الخرابٌء وعمّها الهدمٌ. فأصبّحَث أوخش من أفواهٍ السّباع فاعرة» تُؤْذِنُ بفناء 
الدذنياء وثُّرِيكَ عواقِبَ أهلهاء وتُحبرك عمًا يصيرُ إليه كل ما قد بقي ماثلا 
فيهاء وَبَرّهَدَك فيها. [ 


وكوزْثُ النْظرء ورَدْدتَ البصرّ. وكذتُ أستطار حزناً عليهاء وتذكزتُ 
يام نشأتي فيهاء وصبابةً لداتي بها؛ مع كواعِبٌ غيدء إلى مِتْلِهِنّ يَضْبُو 
الحليم؛ وَمَئَلْتُ لنفسي انطواءَهن بالفناءء وكوَنَهِن تحت الثرى إِثْرَ تقطع. 
جَمْعنا بالتفرّق والجلاء في الآفاق النّائية» والتّواحي البعيدة» وصدَّفت نفسي 
عن فناء تلك النصبة» وانصداع تلك البَيْضَةَء بعد ما عهدثُها من حُشسْنها 
ونضارتها وزبرجها وغضارتهاء ونضَوْئه بفراقها من الحال الحسنة» والمرتبة 
الرّفيعة» التي رَقَلْتُْ في حُلْلها ناشئا فيهاء وَأَرْعَيْتٌُ سمّعي صوتّ الصَّدى 
والبوم زاقباً بهاء بعد حركات تلك الجماعة المنصدعة بعرصاتهاء التي كان 
ليلها تبعاً لنهارهاء في انتشارها بسُكانهاء والتقاء عُمّارهاء فعاد نهارُها تبعاً 
لليلها في الهدرٌ والاستيحاش. والحّقُوتٍ والإخفاش. فأنكئ ذلك عيني علئ 
بجُمودهاء وقرع كبدي علئ صلابتهاء وهاج بلابلي على تكاثرهاء وحرّكني 
للقَؤل على نُبْوٌ طبعي؛ فقلتُ: [من الطويل] 


سلام على دار رَحَلنا وغودرَت خلاءَ من الأهلين موحشة قمرا 


5١١ 


تراها كأنْ لم نَعْنَ بالأمس بَلْمّعا 
ليا اختيازنا 
ولَكنٌ أقداراً من 
ويا خيرّدار قد تركتٍ 0 
ويا مُججتلى تلك البساتين حمّها 
ويا دهُربَلُعْ ساكِنِيهاتَجِيّتي 
فصبراً لسَطو الدَّهْر فيهم وحُكمِه 
لئن كان أظمّانا فقدَّ طالَ ما سَقّى 


وأيتها الدارٌ الخبيبةٌ لايَرمْ 
كأئّك لم يسكئك غيدٌ أُوانِسٌ 
تفانُوًا وبادُوا واستمرّت نواهم 
وإني ولؤ عَادَتْ وَعُذْنالعَهْدها 
ويا دَهرنافيهامتئ 
فيارَبٌيوم في ذراهاوليلة 
فواجسشميّ المضئّئ وواقَلبِيَ المُعْرى 


وياهَمٌ ما أعدىء ويا شَجو ماأبرا 


مل أنت عائدٌ 


ويا دهرٌ لا تبِعَذْء ويا عهد لا تل 
سأندب ذاك العَهْدَ ما قامت الحضرا9) 


ولااغعمرت من أهلها قبلنادَمْرا 
ولو أنّنا نسطيمٌ كُنْتٍ لناقبرا 
تُدَمُرُنا طوعاً لما حل أو قَهْرا 
سَمْكٍ الغوادي ما أجل وما أسرى 
ولو سكنوا المروين أو جاوزو 0 
وإن كان طعْمٌ الصَّبِرُْ مستثقلا مُرًَا 
وإن ساءًنا فيها فقد طال ماسّرًا 
ربوعَك جَوْنٌ المرْنٍ يهمي بها القّطرا 
وصيدٌ رجالٍ أشبهوا الأنجمَ الرّمْرا 
لعل جميلَ الصَّبر يعقبنا يُسْرا 
فكيف بمن من أهلها سكن القّبرا 
فتحمدٌ منك العودّ إِنْ عُدْتَ والكرًا 
وصَلْنا هناك الشمسٌ باللّهو والبدرا . 
ووائَفْسِيَ الُكلى وواكبدي الحَرَّىُ 
ويا وَجدُ ما أشجئء ويا بين ما أَثْرا 
ويا دمع لا تجمّذء ويا سقم لاتَبْرا 


على الئّاس سقفاً واستقلّت بنا العَبْرا 


)١(‏ المروين: مثنّ مروء وهما مدينتان بخراسان. و«النّهر!ا: نهر جيحون. 


هع الخضراء : السّماء . 
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أحمد بن كُليب التّحوي. أديب شاعر مشهور الشعرء ولا سيما شعره 
في أَسْلَمَ وكان قد أفرط فى حُيّه حتى أذاه ذلك إلى مونه ) وخيرّه فى ذلك 
طريف . 


حدّثني أبو محمد علي بن أحمد. قال : حذثني أبو عبدالله محمد بن 


)١(‏ مناسبة ذكر هذا الملحق قصّة ابن قزمان المتقدّمة فى: (78 - باب الموت).. وانظر التّعلِين 
عليها. وما هنا منقول بِرّمته من: «جذُوة المقتبس؟ ص: ١74‏ /ا17 /الترجمة: (44؟) 
وروئ القصّة: أبو محمّد جعفر بن أحمد الشّرّاحَ القارىء.(٠6ه)‏ في : «مصارع العشاق؛ 
1/او, وأبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوري (591ه) في: : الذم الهوئ؛ 4 .15١-‏ 
وفي: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؟ 7/8 ؛ في ترجمة ابن كليب» ؛ في وفيات سنة: 
(475ه) بإسناده إلى الحميدىٌ» وذكرها: أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبى 
(049ه) في: «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (477): وياقوت الحمويٌ 
(577ه) في : «معجم الأدباء» ٠١8/5‏ ؟؛ وقال عن توريخ ابن الجوزي لوفاة ابن كليب: 
ولا أدري من أين له هذه الوفاة؛ فإِنَّ الحميديٌ ذكره في كتابه» ولم يذكر وفاته. قلت: 
رمع هذا فقد اعتمد المؤرّخون توريخ ابن الجوزي؛ فمِمّن ذكرها في وَفيات تلك السّنة : 
عر الدّين ابن الأثير (50ه) في : «الكامل في التّاريخ1: وأبو الفداء صاحب حماة (؟*7) 
في: «المختصر في أخبار البشر» ‏ أشارا إليها ولم يذكراها . وخليل بن أيبك الصَّفْديُ 
(54لاه) في : «الوافي بالوَفيّات»» والحافظ ابن كثير في: «البداية ا" 0 نفلا 
عن ابن الجوزي مع شيءٍ من الاختصارء ونقلها عن ابن الجوزي ‏ أيضا . أحمد بن 
عبدالوهاب اللْرِيريُ ام) في : (نهاية الأرس في فنون الأدب1. 


ال 


الحسن المَدُحجي”" , قال: كنتُ أختلف في النّخْو إلى أبي عبدالل 
محمد بن خَطاب التّحويٌ””" في جماعة؛ وكان معنا عنده أبو الحسن 
أْسُْلُم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أَسْلْم بن عبدالعزيز"". صاحب 
المُزْني والبيه 9 

قال محمد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون» وكان يجيء 
معنا إلى محمد بن خطاب؛ أحمدٌ بن كُلَيْبٍء وكان من أهل الأدب البارع: 
والشعر الرّائقء فاشتدٌ كَلَقُهِ بأْلم»ء وفارق صبرّه. وصرف به القول مُتَسَيْرا 
بذلك إلى أن فشت أشعازهة فيه وجَرَثْ على الألسنة» وتنوشدت في 
المحافل؛ فُلَمَهْدَي بعرس في بعض الشوارع بقُرطبة» والتكوري الرَامئْ قاع 
في وسط الححفل» وفي رأسه فقَلْنْسوَةٌ وشي وعليه ثوب خز عَبَيْديء وفرسّه 
بالحلية المحلاة يمسكه غلامه؛ وكان فيما مضى يِرَمرُ لعبدالرحمن الناصر. 
وهو يِرْمْرٌ في البوق بقول أحمد بن كُلَيْب في أسلم: [من المتقارب] 
أ . لمهني في هوا ه«أشلمه ذالوّشا 





)١(‏ هو أستاذ ابن حزم في المنطق والفلسفة؛ يعرف بابن الكثّاني. له مشاركةٌ قويّةٌ في علم 
الأدب والشّعر. وله تقدّم في علوم الطب والمنطق» وكلام في الحكم» ورسائل في كل 
ذلك» وكتبٌ معروفةٌ. وعاش بعد الأربع مئة بمذةٍ «جذوة المقتبس» (8”). 

(؟) أبو عبدالله الأزديُ. كان من الأدباء المشهورين. والتّحَاة المذكورين» وكان يختلف إليه 
فى علم العربية أولاد الأكابر, وذوي الجلالة» وله مع ذلك شعر مأثورء وكان قبل 
الأربع مثة. «الجذرة» (60), 

(0) تقدّمت ترجمتها في التُعليق علئ خبر ابن قزمان. 

(4) المزني؛ هو: الإمام العلامة الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المصرىٌ 7١519(‏ )2 
والربيع؛ هو: الإمام المحدّث الفقيه أبو محمد بن سليمان المراديٌ (١117ه)‏ تلميذا 
الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى » وقد أخذ عنهما قاضي الجماعة أسلم بن 
عبدالعزيز. 


1 


وَشَيئ بلينتناحاسلدل سَيْسًَألعمًارشئ 
ولوشعءأن يرتشي 2 على الوصل روحيازْنَشَّئ 


ومَعْنُ محسن يسايره فيها . 
ولزم بيته والجلوسّ على بابهء فكان أحمد بن كُلْيْبٍ لا شغلَ له إلا 
المرور على باب دار أسلم سائراً ومُقبلا نهاره كله فانقطع أسلم عن 
الجلوس على باب داره نهاراً. فإذا صلا المغرب واختلط الظلام خرج 
مستروحاً وجلس على باب دارف قَعِيلَ صبرٌ أحمد بن كُلَيْبِء فتحيّل في 
بعض الليالي ولبسّ جُبَّةَ من جُبّات أهل البادية» واعتمٌّ بمثل عمائمهم. 
وأخذ بإحدى يديه دجاجاًء وبالأخرى قفصاً فيه بيض. وتحيّنَ جلوس 
أسلم عند اختلاط الظلام علئ بابهء فتقدّم. إليه وقبّل يدهء وقال: يأمر 
مولاي بأخذ هذا. فقال له أسلم: ومن أنت؟ فقال:. صاحبك في الضيعة 
الفلانية. وقد كان تُعرّفَ أسماءَ ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسلمم بأخذ 
ذلك منهء ثم جعل أسلمُ يسأله عن الضيعة» فلما جاوبه أنكر الكلام 
وتأمّله فعرفهء فقال له: يا أخي! وشنا بَلعْتَ بنفسك. وإلى هاهنا تَبِعْتّني» 
سجنك"''؟! والله لا 'فارقتٌ بعد هذه الليلة قَعْرَ منزلىء ولا قعدثٌ ليلا 


ولا نهاراً على بابي. ثمٌّ قا وانصرف أحمدٌ بن كُليب كثيباً حزينا. 


: هكذا وردت في: «الجذوة)؛). و(مصارع العشّاق؛». وفي : «المنتظما وامعجم الأدياء»‎ )١( 


5١ 


وخسِزت دجاجك وبيضك؟ فقال: هات كل ليلة قُبلةَ يده وأخسّر أضعاف 
ذلك ! 


قال: فلما يس من رؤيته البَْد تهكنّه العلّهٌ وأضجعه المرض . 


قال محمّد بن الحسن: فأخبرني أبو عبدالله محمد بن خطاب شيخناء 
قال: فعدته فوجدته بِأْسْوَأ حال» فقلت له: ولِمَ لا تتداوئ؟ فقال: دوائي 
معروف. وأمًّا الأطباء فلا حيلة لهم في البنّة. فقلت له: وما دواؤٌك؟ فقال: 
نظرةٌ من أسلّمء فلو سعيتَ في أن يَرُورَني لأعظمَّ الله أجرك بذلك». وكان 
هو والله أيضاً يؤجر. قال: فرحميّه وتقطعت نفسي لهء ونهضتٌ إلى أسلّم 
فاستأذنتٌ عليه» فأذن لي وتلمّاني بما يجبء فقلتٌ لة: لي حاجة. قال: 
وما هي؟ قلتٌ: قد علمتَ ما جَمَعك مع أحمد بن كُلَيْبِ من ذمام الطلّب 
عندي. فقال: تعمء ولكن قد تَعْلَم أنه برَحَ بي وشهَرٌ اسمي وءاذاني . 
فقلت له: كل ذلك يُعْتَفَرُ في مثل الحال التي هو فيهاء والرَّجَلُ يموتُ. 
فتفضّل بعيادته. فقال: والله ما أثدِر على ذلك» فلا تكلفني هذا. فقلت له: 
لا بدّء فليس عليك في ذلك شيءء؛ وإِنَّما هي عيادة مريض. قال: ولم أَزَّل 
به حتى أجاب» فقلت: فقم الآن! فقال لي: لست والله أفعل» ولكن غداً. 
فقلتٌ له: ولا خلف! قال: نعم. فانصرفتٌ إلن أحمد بن كليب» وأخبرته 
بموعده بعد تأبّيه؛ فس بذلك وارتاحث نفسّه. قال: فلما كان الغدُ بِكَدْتٌ 
إلن أَسْلَّمم وقلت له: الوعدً! قال: فوجم وقال: والله لقد تَخولني على خطة 
' صعبة علىّ» وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فقلتٌ له: لا بد مِنْ أن تفي 
بوعدك لي. قال: فأخذ رداءه ونهض معي راجلا . قال: فلما أتينا منزل 
أحمد بن كُليب» وكان يسكن في ءاخر درب طويل» وتوسط الدّزب» وقف 
واحمة وحَجِلَء وقال لي: الساعة والله أموت» وما أستطيع أن أنقل قَدَميء 
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ولا أن أعرض هذا علئ نفسيء. فقلت: لا تفعَلُء بعد أن بلغت المنزل 
تنصرف؟ قال: لا سبيل والله إلئ ذلك الْبَنّهَ. قال: ورجع مُسرعاً فاتَبَعْتُهُ 
وأخذتٌ بردائه» فتمادّى وتمرّقٌ الرّداء» وبقيَتْ قطعة منه في يدى لسرعته 
وإمساكي له.» ومضئ ولم أدركه فرجعتٌ ودخلتٌ إلين أحمد بن كليب». 
وقد كان غَلامُهُ دخل عليه إِدْ رءانا من أول الدّرب مُبِشْراَء فلمًا رءاني تغيّرٌ 
وقال: وأين أبو الحسن؟ فأخبرته بالقصَّةء فاستحال من وقته واخْتَلْط 
وجعل يتكلم بكلام لا يُعْقّل منه أكثرٌ من الترجّع» فَاستشنغتٌ الحالّء 
وجعلتٌ َرجَعْ وقمثء فئاب إليه ذِهنه؛ وقال لي: أبا عبدالله! قلتٌُ: نعم. 
قال: اسمع مني واحفظ عنّي! ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط] 


أسلمٌياراحةالعليل رفقأعلى الهائمالتحِيلٍ 
وصلك أشهيئ إلى فؤادي من رحمةالخالٍقالجليل 


قال: فقلت له: انق الله! ما هذه العظيمة؟ فقال لى: قد كان! قال: 
فخرجتُ عنهء فوالله ما توسّطتٌ الدّرب حتئ سمعتٌ الصّراخ عليه وقد 
فارق الدنيا0” . 


جليل . وهو صاحب الكتاب المشهور فى أغانى ززياب» وكان شاعرا أديياً ؛ 
وقد رأيتٌ ابنه أبا الجعد. 


)١(‏ قال الإمامٌ ابن كثير ‏ رحمه الله -: وهذه زَّلَهَ شنعاء؛ وعظيمةٌ صَلْعاءٌ؛ وداهية دهياك 
ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبره لأولى الألياب» وتنبية لذوي 


البصائر والعقول؛ أنْ يسألوا الله رحمئّهُ وعافيتّة؛ وأنْ يستعيذوا بالله مِنَ الفتن؛ ما ظهر 
منها وما بطن» وأن يرزقهم حُسّنَ الخاتمة عند الممات» إِنّه جوادٌ كريمٌ. 


5١1 


قال أيو محمد: لقد ذكرتٌ هذه الحكاية لأبى عبدالله محمد بن سعيد 
الخَؤلاني الكاتب؛ فعرفهاء وقال لى: لقد أخبرني الكّقةَ أنّه رأئ أسلم هذا 
فى يوم شديد المطرء. ولا يكاد أحد يمشي في طريق» وهو قاعد علا قبر 
أحمد بن كليبٍ زائراً له» وقد تحيّن غفلة الئّاس فى مثل ذلك الوقت. 
قال: كتب ابن كُلَّيب إلى محمّد بن خَطاب شعراً يتغزّْلُ فيه بِأَسْلّمء فعرضه 
ابنٌ خطاب علئ أسلمء فقال: هذا ملحون. وكان ابن كلّيب قد أسقط 
كليب فكتب إليه ابن كليب» مسرعاً: [من السريع] 
لاسيماإذكانفى وصل مَنْ ‏ كَدذرلى فىالحُحبٌأخلاقه 


أوائل أمره كتات (الفصيح) لثعلب: زمن المحتث] 


وهبئهلك طوعا كماوهبت كك روحي 
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011 21ت بيات 1110| . بايايايايتيا 


الملحق: (”) 
قائمهة كتب ودراسات عن ابن حزم 
وكتابه: ((مختصر طوق الحمامة))0) 


أولا: الكنب والأيحاث المقردة: 


١ 


010 


00 


(( ان حزم: حياته وعضصرهة. عاراءه ورفقهه)) محماء أبو زهرة» دار الفكر 
العربي» القاهرة: 2.١918‏ 

(( اسن حرم . : رائد الفكر العلمي)) عبد اللطيف * شرارة» بيروتك. : المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. 

0( سن حرم: صورة أندلسية)) محمد طه الحاجري, بسروتت: دار النهضة 
العربية» 1987. 

0 7 ا عصره ومنهحه وفكره التربوي)) حسان محمد حسانٌ. 
((اسن حرم الأندسي المفكر الظاهري الموسوعي)) زكريا إبراهيم» القاهرة: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 

((ان حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري))7") عيدك الحليم 
عويسء القاهرة : الزهراء للوعلام العربي ١15848 ١‏ . 


هذه قائمة بأغلب ما كتب في هذا المجال؛ تختصر الطريق لمن أحبٌ التوسع في البحث 
والدراسة؛ مع التنبيه الأكيد على أنه لا يلزم من ذكر ما ورد فيها من مقالات أو كتب؛ 


الموافقة على مضمونهاء بل إن فى بعضها مخالفات واضحة للكتاب والسنة. 


هذا كتاب قيّم جدأ فى مجال ثر جمة ابن حرم والتعريف بعجهوده العلمية. 
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((ابن حزم الأندلسي ورسالة في المفاضلة بين الصحابة)) سعيد الأفغاني» 
بيروت: دار الفكر.ء 1959. 

((ابن حزم الأندلسي ونقد العقل الأصولي)) شرف الدين عبد الحميد أمين» 
الصفاة: دار سعاد الصباحء .١1946‏ ظ 
((ابن حزم الظاهري : حياته وعصره)) محمد محجوبي . الرباط : دار القلم» اللي 
((ابن حزم الظاهري» علي بن أحمد بن سغيد بن حزم الأموى الأندلسي)) 
فاروق عبد المعطي , بيروت: دار الكتب العلمية» .١994”‏ 

((ابن حزم خلال ألف عام)”'' جمع وتحقيق: أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري»؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 2.1447 

((ابن حزم الكبير)) عمر فروشء» دار لبنان» بيروت:0٠148.‏ 

((ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس)) سالم يفوت» الدار البيضاء : 
منشورات المركز الثقافي العربي» 1985. 

((ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان)) محمود علي حماية» القاهرة: دار 
المعارف. 1987. 

((ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد)""' أحمد بن ناصر الحمدء 
مكة المكرمة: منشورات جامعة أم القرى.» .١1985‏ 

((الأخلاق والسياسة عند ابن حزم)) صلاح الدين بسيوني رسلان» القاهرة : 
مكتبة نهضة الشرق» 144868. 

((الاتجاه السياسي عند ابن حزم الأندلسي)) نجاح محسن, القاهرة: عين 
للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية» .١4848‏ ظ 
((الحب ومذاهبه النفسية والجمالية من خلال: طوق الحمامة لابن حزم)) 


)١(‏ هذا الكتاب موسوعة شاملة وجامعة عن ابن حزم وءاثاره العلمية» وقد وقفت عليه 
قديماء لكتّني لم أتمكن من الاطلاع عليه أثناء تحقيق هذا الكتاب. وقد طلبته من 
ناشره؛ فأخبرتُ بنفاد جميع نسخهء وبحثت عنه في كثير من المكتبات في عدد من 
العراصم العربية؛ فلم أجده. كما أنه لا توجد منه أية نسخة في مكتبة الكونغرس 
الأميركي. ولا في مكتبات الجامعات الأوربية؛ بل إِننى لم أجده عند العلامة الظاهريٌ ‏ 
نفسه -؛ ففاتني ‏ لذلك ‏ فوائد عظيمة جداء قذر الله تعالى -» وما شاء فعل. 


(؟) يتميّز هذا الكتاب بتقيّده في مسائل الاعتقاد بمنهج السلف؛ أهل السنة والجماعة. 
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محمد الصادق عفيفي» الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية» .١91/7‏ 
((جديث الحب بين الحصري وابن حزم: رؤية أدبية نقدية)) حسن ذكرى 
حسن» القاهرة: مطبعة الأمانة» .١1488‏ 

((دراسات تحليلية في فكر ابن حزم الأندلسي)) عبد المقصود عبد الغني عبد 
المقصودء القاهرة: دار الثقافة العربيةء» *1987. 

(«فلسفة الحب والأخلاق عند ابن حزم الأندلسي)) حامد أحمد الدباس» 
عمانء الأردن: .١4917‏ 

((كتاب الحب: تقاطعات في ضيافة طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي)) 
محمد بئيس» رسم ضياء العزاوي» تقديم: أدونيس. الدار البيضاء: دار 


توبقال» 16 . 


((معجم فقه ابن حزم الظاهري))/ لجنة موسوعة الفقه الإسلامي) محمد 
المنتصر الكتاني» مقدمة: مصطفى أحمد الزرقاء. بيروت: دار الفكر؛ .١1155‏ 
((مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي)) عبد المجيد 
تركي» ترجمة وتحقيق وتعليق: عبد الصبور شاهين» مراجعة: محمد عبد 
الحليم محمود. بيروت: دار الغرب الإسلامي» .١985‏ 

((موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري)) تصنيف وإعداد: محمد المنتصر 
الكتاني» فهارس: أشرف بن عبد المقصود. القاهرة: مكتبة السنةء 11947. 
((نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي)) سعيد الأفغاني, بيروت: دار 
الفكر» 14594. ظ 

((نظرية المعرفة عند ابن حزم)) عمر فروخ. ضمن كتابه: ((بحوث ومقارنات 
في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام)) ص: 21١١4 - ٠١”‏ بيروت: 
دار الطليعة.» .١1485‏ 

((نوادر الإمام ابن حزم)) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت: 1948. 

((في الحبٌ والحبٌّ العذري)) الدكتور صادق جلال العظمء بيروت: 19548. 
[ليس خاصّاً بكتاب الطوق» ولكنه يعتمد عليه]. 


ثانيا: المقالات والدراسات: 


٠‏ ((أثر فتنة قرطبة على المرتكزات النفسية والأخلاقية لابن حزم الأندلسي في 
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كتابه: طوق الحمامة)) عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي. في: (الأندلس : 
قرون من التقلبات والعطاءات: السجل العلمي))؛ مج. .١‏ ص:  ١١*‏ 
5 الرياض: مكتبة الملك :عبد العزيز العامة.» .1١985‏ 

((أدب الحب وطوق الحمامة لابن حزم)) لويس أ. غيفين» في: ((الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس)). مج. .١‏ ص: "50 -515. بيروت: 
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية. .١14948‏ 

((ابن حزم أبو محمد علي)) محمد كرد على في: ((كنوز الأجداد))» دمشق: 
دار الفكرء ١985‏ 

((ابن حزم الأندلسي الشاعر)) فاطمة طحطح.ء مقال في: ((فكر ونقد: ثقافية 
شهرية)). ص: 1١١١‏ ؟١1.‏ ع 4 (1948). 

((ابن حزم الفقيه الذي عالج الحبّ في رسالته الشهيرة: طوق الحمامة)) 
محمد أبو زهرةء مقالة في: ((مجلة العربي)) ع: لاه .)١1951(‏ 

((اين حزم والحب العذري)) ءاريي راشال؛ ترجمة: محمد القاضي» في : 
((مجلة دراسات أندلسية: مجلة 'علمية مختصة فى الدراسات المتعلقة بإسبائيا 
الإسلامية))» ص: 4١‏ كاك. ع: ١‏ (1988). / 

((الأسس الميتافيزيقية لنظرية الحب لدى ابن حزم)) سالم يفوت» مقالة في: 
((تكامل المعرفة: دراسات فلسفية وأدبية)). ص: ١١‏ #" ان ع: لا 3م 
(45؟١  ١114#‏ ). ظ 

(التاريخ والسياسة في فكر ابن حزم)) سالم يفوت. في: ((مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية)))» ص: 49 9#"( ع: ٠١‏ (1984). 

((التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي)) حامد طاهر في: ((دراسات عربية 
وإسلامية)). مح: .١‏ ص: 49 21١54‏ القاهرة: مكتبة الزهراء [؟194١].‏ 
((الجانب التربوي في فكر ابن حزم)) يحيى محمود ساعاتي» في: ((عالم 
الكتب: مجلة متخصصة تصدر أربع مرات في السنة. تهتم بالكتاب 
وقضاياه))) رقم: */4948 .١‏ 

(«الجانب التربوي في فكر ابن حزم)) عزيزة عبد العزيز المانع» مقالة في: 
((عالم الكتب)) صص: 1١98‏ 5١اكء‏ مج. أل اع: ” .)١998(‏ 

((الحب الخلاق في حضارة الأندلس الإسلامية: مدخل مقارن لابن حزم وابن 
عربي)) قيصر موسى الزين. في: ((الحضارة الأندلسية: تكريماً للعلامة 
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. الإسبانى إميليوجارثيا جومث)) ص: 5568 - 580» القاهرة: منشورات جامعة 


القاهرة.) د.ا ت. 

((دراسات عن ابن حزم وكتابه: طوق الحمامة)) الطاهر أحمد مكي» القاهرة : 
دار المعارف)» ط ١/5ل!ا9١2‏ ط .١1494"/5‏ (يتضمن مجموعة من البحوث 
والدراسات المترجمة). 

((السلوك الإنساني ومحدداته النفسية والأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي)) 
محمد محمد بنيعيش» مقالة في: ((القرويين: مجلة دورية تعنى بالدراسات 
الإسلامية والفقهية والاجتماعية والمقارنة)).» ص: .5١5- ١489‏ ع: 4 
.)١1999(‏ | 

((السيرة الذاتية في كتاب: طوق الحمامة لابن حزم)) عبد الرحيم العلمي. 
مقالة في: ((الإحياء: مجلة إسلامية جامعة)). ص: لاه5؟ ‏ الا؟ا.ء ع:اه 
.))59١٠(‏ 

((جوانب إنسانية في شعر ابن حزم)) مصطفى عراقي» مقالة في: ((الشعر: 
مجلة شهرية للشعر العربي)) ص١‏ 58 - *""لا؛ 55. ع: :هه .)١19884(‏ 
((طبيعة النفس .وطبيعة العلم عند ابن سينا وابن حزم وابن القيم)) مقداد 
منسية» مقالة فى: ((المجلة التونسية للدراسات الفلسفية)) ص: 88 - ”2.47 
اع: ” 0000300 

((طوق الحمامة)) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» بحث فى: ((مجلة 
العرب))» السنة الثالثة.» ص: /ا؟؟-”#الا. ١‏ 

((طوق الحمامة لابن حزم)) يوسف الشاروني؛ دراسة في كتاب: ((دراسات 
عن الحب)) ص: "5 -الاء كتاب الهلال» القاهرة: .١455‏ 

((عن ابن حزم وطوق الحمامة)) ماجد يوسف. مقالة في: ((أدب ونقد: 
مجلة كل المثقفين العرب)) ص: ؟”  2.4١‏ ع: هه (1945). ٠‏ 
((مقارنة بين طوق الحمامة وكتاب المصون في سر الهوى المكنون؛ لأبي 
إسحاق الحصري)) الدكتور محمد بن سعد الشويعرهء مقالة في: ((مجلة 
الفيصل)) ص: 25١-١5‏ ع1 ٠‏ 

((نقد النص الشعري بين ابن حزم وابن بسام)) مصطفى بهجت منجدء مقالة 
فى: ((مجلة دراسات أندلسية: مجلة علمية مختصة فى الدراسات المتعلقة 
بإسبائيا الإسلامية)) ص: 8ه" ع: ه .)١94:0(‏ 1 
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فهارس الكتاب: 


- فهرس الآيات القرءانيّة الكريمة.. 

| - فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات. 
- فهرس الأماكن. 

- فهرس أشعار أبن حزم. 

- فهرس أشعار غير ابن حزم. 

- الفهرس العام. 


2- 


ص- 
ال 


7 
ع يري جر 
١مك‏ (جْن (لزو ميس 


0 تاج نيا5 0]] . ينايزايايا 


- 
ع ل 


عق 
جى ١‏ ضفري 
(سكس دن (زومسى 


201 1ت :1ت يفيت 13110 _ رثا يرا ييا 


-١‏ فهرس الآيات القرءائيهة 








لا 


السورة والآية الصفحة 
البقرة: 6ه6؟” 56 
ءال عفران: ١٠م‏ رم 
الساء: 9م 7 
النساء: 8م١٠١‏ بسو 
النساء: * ١٠١‏ ا 
الأعراف: ١٠م‏ 5 
الأعراف: ١ ١86‏ 
يوسف : ان ع 
الحجر: 58 2 
الإسراء: ١5-1‏ ل 
الكهف: 44 4 حلمم 
طه: “ 278 
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طه: ١١١‏ 07 
الحح: ” ام 
التور: ؟ م 
النرر: 4-ه 8/١‏ 
النور: 7؟ 4 


السورة والآية 


التور: #٠‏ اسم 
الفرقان: ”5 
الفرقان: 58 
الفرقان: 594-58 
الشعراء: 84-44 
الشعراء: 15”؟؟ 
السجدة : ١/‏ 
سأ: 7م 
غافر: ١9‏ 

الشورى: 4٠‏ 
الرخرف: /ا> 
الحجرات: 4 
الحجرات: لا 
الحجرات: ١٠١‏ 
ق: 5١ا-لا١ا‏ 


ى: و؟ 

النجم : رض 
المجادلة : /ا 
الصف: 5-7 
القلم : |١1٠١‏ 
النازعات: 5١-5‏ 
الضحى: ١١‏ 
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انان 2 لت بلمكودن 1 ١ ١‏ . ببارايكييا 


5- فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
ابك جئنون ا ع 0 ارين 
اترك الكذب 0 لوف 
اجتنبوا السبع الموبقات يل 
أجموا النفوس بشيء من الباطل ل 
ادخل كرهاء واخرج كرهاً 1 
اذهبوا به فارجموه ا يو 
الأرواح جنود مجندة ا 0 
أرواح المؤمنين تتعارف 0 0 
أريحوا النفوس فإنها تصدأاً لل 
أن تدعو لله ندا وهو خلقك اضر 
أن تزاني حليلة جارك اضر 
أن تقتل ولدك أن يطعم معك ع ع ع ع ع 0 لضن 
إن الله ع وجل قال للروح ع ع ع ا 0 اليل 
إنها موجبة ا اليل 
إنهما موجبتان ل 
إياكم والظن فإنه أكذب ا 2 
إياكم وقاتل الثلاثة ا ل 
باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء راان 


الحديث أو الآثر 


الثقة لا يُبلَع 0 


لا ا ا ا ا لاا ل د ا ا مد كا 


خدوا عنى! حدوا عنى ! ل ا 0 


المتحابون فى الله 


من تامل امرأة ومو صائم 5 > + + + . + 2 + > ع > + ع ع > ع ع ع ج ع ع ع ع ع م 


من عشق فعف فمات 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 


2 -_ 


من لم يحسن يتفئّى فأعاه قافا فاه مهاه واقاة م قاواما ةراما يفاره ماح فو مانا ماج مر نف زمه 


من وفى شر لقلقه وقبقبه وذبيديه اماه فالا .ا مد فاه 
نعم (يكون المؤمن جباتاً) 0 
هذا قتيل الهوى لا عقل ولا فود > ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


كو ال الو © #0 © كه لظ" هس هاس #4 هم هس 


الشرك بالله والسحر 0 
ضع أمر أخيك على أحسنه لل 
عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر ملعل 
الغيرة من الإيمان ملل ةمل ةم م ممءة ةم م ةرمل 
الفراق أخو الموت ع )0 
كل الخلال يطبع عليها المؤمن 0 
لكل دين خلق: وخلق الإسلام الحياء م 
ليس المخير كالمعاين 0 


#اله ا اس اله © #0 سه لهو اوه "اهن وه الس ات 8ه 


هو شه #6 اش © انس وهو هن 6 كج نت اها 5 يان ات و بن هاس 


# #6 الو شه #6 ات كه © 5و 5 لظت اال 6-5 6ت ا #8 ف اش 


ع عه 8« ع اس اج نه هيت اج وماج ا« المت لع ب خا ع # 


©الن ‏ هون ان هت هت دس هن اع لس هد هو اه ا« هم ا س انس هس هد تم 


ا« اه ناض ان اس © #6 كك ايت اه تاس هابع اس باس 


اج اه 2 نج هت #ااس ا اس الع اج اس الس ع يت هه * ع بع ت» 


اج امن هو اك اخ 65 #6 هس #8 هونن اهو هي« بت ا الل نت ا« هيت #ه هس 


ااه ا« # شخ الج وهو هه اج هو © اج اناس اط اس هج 8م سه ع سر 


١ه‏ اه هش هه بج << الس دض لأس هه اهتنس #8 ابن ا« ا« ساس 


© © قن هو انس هد اس 2< ال« أن شه نض ات اخ هيد هو سه هس سه ها أس 


ا« لو شت شن هه عت هو اع لظ ست ست وس اه الع لظ ع اس هه هه هم اس 


© اه لش اس هو اه داه #5 اهوت شو لض ست هه انس ايع هس 


#اه ‏ # ها هه 8ه ووه كه ص6 لس كن كى ‏ #« « ا ع هس 


# اس سا لوي اس سس وهو سسا ليا لا عه لت سا سه 


© هو« د ال و هو سه اج لظت ا ا ا الت اج دس ع ع اخ« اط عراس 


© هه # هت هت هس هو #68 5 الي اس نظ هسه هس ا بتاع لالظ سم اج اس 


هس "ااه هو هن اس سه هن أو اس له هو لخن الس هن« جع ناس 


جاس #6 ال اسن الهو لسو وه و اله لسر لسو 5 وت اه اه اله هاس« هس اس 


وله 9ه الس ال ال ال“ الس رهظ هي ات ان #8« اه ا« عد اس 


لو 9 لس هوت ا أ ون لص اهو أو لظ يوهت باس ا ضس © ا شه 





الحديث أو الآثر 





الصفحة 
وإياكم وقاتل الثلاثة .... لان 
لاا (يكون المؤمن كذابا) 0 0 رارف 
لا إيمان لمن لا أمانة له فلم ةمل مام ةم ل لم ةمل ة ة ةا م .7480 
لا خير في الكذب 0 ليقن 
لا يؤمن الرجل بالإيمان كله حتى يدع ع ع ا 0 يرن 
لا يجلد فوق عشرة أسواط 0 لين 
لا يحل دم امرئ مسلم اي يي يي يي ع ع ع ع ع ل ا ارين 
لا يدخل الجنة قتات ع 0 يي يي ا اقش 
لا يزال العبد يكذب وينكث في قفلبه ع 0 رضن 
لا يزني الزانى حين يزني وهو مؤمن 0 ايان 


5*١ 


ا 
شل 


رشعم 
عل ١ع‏ قري 
(شكس (دجِن (لزومسى 


ما0 2 2 اراك 0 أ _ يخا حرا ييا 


؟- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات 


عادم : اك لوي 

الأئمة الراشدون: 9ا١,‏ 

ءال مغيث: ,5١©‏ 

إبليس : 79/5 

إبراهيم بن أحمد (من: ن أبناء الفتّانين) : 
الل 

إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق البلخي : 
وبال امل امن #لم 

إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -: ؟ 

إبراهيم بن السريء أبو إسحاق 
الزجاج : 85". 

إبراهيم بن سبّار النظام: 2149 .”2 
71 

إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعرء أبو 
إسحاق: 517. 

الأبهري الفقيه المالكي : 1”. 

أحمد رسول الله كلهِ: ؟ ٠‏ . (وانظر: 
محمد وَيْةُ). 

أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر 
الصدفي القرطبي: 778. 


أحمد بن معسث : 


أحمد بن سعيد بن حزم الوزير: .1١8©‏ 
كال كلا كير 

احمد بن فتح: .5١9‏ 

أحمد بن كليب النحوي: 7# 

أحمد بن محرزء أبو عمرو: 7798. 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حفص 
الكاتب: 55". 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسورء 
أبسو عمر: لاالا ل وال 
كثل ١أهمخ“ل‏ "#ثث“ل 5185 

أحمد بن محمد بن إسحاق اللخازن. 

بو الوليد: 5:05 

أحمد بن محمد بن حديرء الوزير أبو 
عمر؛ .5١6‏ 

أحمد بن مروان بن حدير: 778. 

أحمد بن مطرف بن عبدالرحمنء» أبو 
عمر ابن المشاط: 9589 #ؤو”. 

,6 

احمد بن يحيى ‏ بن إسحاق الراوندي 


أبو الحسين : ك5 


ضرة 


الأحنف بن قيس: 117. 

إمسحاق سن إبراهيم الحنظلي» أبن 
راهويه: 9/8". 

أبو إسحاق البلخي» إبراهيم بن أحمد: 
ولالا كلامل الل خسم 

إسماعيل بن يونس الطبيب الإشرائيلى : 
١ .,»5‏ 

أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزيز: #مم. 

أسلم بن عبد العزيز القاضي: 7". 

أصحاب الشافعى: 8/ا". 

الأعراب: 01 

الأعرج» عبدالرحمن بن هرمز: 400. 

الأعمش. سليمان بن مهران: هلال. 


أفلاطون: 158. 

أفليمون (صاحب الفراسة): 197. 

بنو أمية: 09/7؟, 

الأمين محمد بن هارون: .5١8©‏ 

ابن الأنباري. محمذ بن القاسم بن 
محمدء أبو بكر: 7"55. 

أهل العلم: 8/ا. 9/ا". 

أهل الفلسفة: ؟45١-58١.,‏ 

أهل القبلة: 4لا 

أهل الكلام؛ المتكلمرن: .١4‏ 1544. 

أهل المعرفة بالكواكب: .15١‏ 

البحتري. الوليد بن عبيد: ."١4‏ ظ 





البخاري. ميحمد بن إسماعيل : 7 
او ل 5 ' 


بدر مولى عبدالرحمن الدَّاخل: /الا5. 


البربر: 55 غ8١"‏ ضفر 
أبو بردة الأنصاري: 88. 
بنت أبن برطال : 6 ؟. 


ابن برطال. زكريا بن يحيى التميمي : 
65,. 


ابن برطال» محمد بن يحيى التميمي : 
65. 


ابن برطال» الوزير بن يحيى التميمي : 
6 . 

البركات الخيال. صاحب الفتيان: 
38",. 

.١١١ بطليموس:‎ 

البغري. علي بن عبد العزيز: 2788 
0( 

بقراط: /ا5١.‏ 

أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم: 
يوان 

أبو بكر الصديق: م 4خ هم”م. 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام : 2.7 

بكر بن محمد بن العلاء القاضي: 87". 

أبو بكر المقرئ؛ محمد بن علي: 
١55ل‏ لإلام. 

أبو بكر الهذلي البصري: .5٠8‏ 

بكير بن عبدالله الأشح : ام 

البلخي إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق: 
ولالا بلاس امل خم 

البليني؛ جعفر مولى أحمد بن 


واي 


تغلب بن عيسى الكلابي : خا 

أبو نمام الطائي.؛ حبيب بن أوس 
الشاعر: ."٠١15‏ 

تعلب بن موسى الكلاذانى: ٠/ا".‏ 

١ "٠١5 تمود:‎ 

الثوار: /7". 

تور بن زيد الديلى: 87". 

جابر بن عبدالله الأنصاري : ا 

جارية (ألفها ابن حزم): 775" 

جارية» شقراء الشعر (عشقها ابن 
خرم): 186. 

جبريل - عليه السلام -: 57”. 

ابن جحاف. عبدالله بن عبدالرحمن أبو 
عبدالرحمن المعافري: ل 
فى“ ١4‏ 4, 

جرير بن عبد الحميد الضبيى: ه/ا". 

ابن الجزيري» عبيد الله بن يحيى 
الأزدي: "كل مت ووم 

ابن الجسورء أحمد بن محمد بن 
أحمد: لالالال "ل وام دوس 
١‏ تل "و" 45+ك. 

أبو الجعد أسلم بن عبد العزيز : رفيفنة 

جعفر الحاجب: لالال"ا. 

جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير 
البلينى: .”١4‏ 

جند البرير : لض 

حاتم أبو الفداء: 155. 

حبيب بن أوس الطائيء أبو تمام 
الشاعر: ."٠854‏ 


حبيب بن عبدالرحمن الأنصاري: 
كنا 

ابن حدير؛ عبدالرحمن بن مروان بن 
أحمد: 776 

ابن حديرء مروان بن أحمد: 6؟. 

ابن حدير» مروان بن يحيى بن أحمد: 
14" ظ 

أبن حديرء موسى بن مروان بسن 
أحمد: ه76 

ابسن الحدّاى محمذل بن يحيى بسن 
أحمد: .١14‏ 

ابن حزم. أبو بكر بن أحمد .بن سعيد: 
م 

ابن حزمء أحمد بن سعيد الوزير: 
ملك كول كلال ممم 

ابن حزم» عبد الوهاب بن أحمد بن 
عبذالرحمن. أبو المغيرة: 2.184 


1_0 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري : 
وض ةا 

الحسن بن قاسم بن دحيم المصري. 
أبو على : 6., 

الحسن بن هانىئ» أبو تواس الشاعر: 
كالمل 
مككل اول 


حطان بن عبدالله القرشى : ا 
أبو حفص احمل بن محمد بن أحمد 
الجذامى الكاتب : 55" 


1” 


حفص بن عاصم : “74 

الحكم المستنصر أبو المطرف بن 
عبدالرحمن الناصر: ه"*(. 2.185 
/؟. 


.؟١١ا/‎ 


ْ .١178 الداخل:‎ 

حمام بن أحمد بن عبدالله القاضي: 
. 

بنو حمود: 539538. 

ابن حمود الحسني الناصرء على : 
مل وسسر 0 1 

ابن حمود المأمون. القأسم : 54,. 

خبيب بن عبداللرحمن الأنصاري: 
الخ 

خلف مولى الحاجب جعفرء أبو سعيد 
الفتى الجعفري: 751 /الال. 

خلف مولى يوسف بن قمقام: "ا/ا7. 

خلفاء بنى مروان: 188. 

الخلفاء المهددون: 07( 

خلوة (امرأة): لالا١.‏ 

الخوارج: 787 08”.. 

أبو الخيار اللغوي. مسعود بن 
سليمان بن مفلت: ."١6‏ 

خيران العامرى: 2785 888 

داود بن إيشى - عليه السلام -: 564. 


داود بن علي الأصفهاني الظاهري: 
ا 


ابن دحونء. عبدالله بن أحمد الفقيه: 
."١‏ 

أبو الدرداء: ,.١٠١‏ 

دعجاء (عشقها عبدالرحمن الداخل) : 
8 . 

أبو دلف الوراق: .3١6‏ 

ابن أبي دليمء محمد بن محمكد: 
/ا5 "ا 405. 

ابن راهمويهء إسحاق بن إبراهيم 


الحنظلى : 4 


أبن الراوندي. أحمد بن يحيى الملحد: 


فض 

ريّات القصور: .١9/١‏ 

رجال من بني مروان: ."91١‏ 

ابن الركيزة. محمد بن أحمد بسن 
وهبا: 595.. 

الرمادي. يوسف بن هارون الشاعر: 
كلاق 75 .١‏ 

.58١ الروافض:‎ 

روح بن زنباع الجذامي : 65”. 

ابن زبيدة» محمد بن هارونء الخليفة 
الأمين: .٠١6‏ 

زرياب المغني: “37 

زكريا بن يحيى التميمي» ابن برطال: 
65,. 

أبو الزناد. عبدالل بن ذكوان: .5٠08‏ 

الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب: 
كلا ١م"‏ 

زياد بن أبي سفيان: 167. 
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زيد بن أسلم : ”. 

زيد بن طلحة بن ركانة: ."١9‏ 

سالم مولى ابن مطيعء أبو الغيث: 
نكن 

"٠37 السّامري:‎ 

سعيد بن أبى سعيد المقبري: .5٠8‏ 

سعيد بن عفير : 1 

سعيد بن المسيب: كلاثا. 65088. 
سعيد بن منذر بن سعيد البلوطي: 
0»5,. 

أبو سعيد الفتى الجعفريء مولى 
الحاجب جعفر: ١5”ء‏ لالا". 

السلف: .١٠‏ ظ 

سلمة بن صفوان الزرقي: ."١9‏ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: 
ةن ظ 

سليمان بن أحمد الشاعر: :”2 


ا 
كمل مع كبر 


سليمان بن مهران الأعمش: هلالا 

سليمان بن يسار الهلالي: 8817. 

ابن سهل الحاجب: ؟*١3.‏ 

الشافعن» محمد بن إدريس: 178. 

الشبانسي محمد بن قاسم بن محمد 
القرشى: ؟57١.‏ 

ابن شبويه: محمد بن عمرء أبو علي : 
هلال ابر 

شجاع بن ورقاء الأسدي : ". 


أبو شريح الكعبيى: .5٠8‏ 

الشعراء: 5١4‏ وال لاؤمل عون 
ل خم مكل كلل الل 
7 5. 

شقيق بن سلمةء أبو وائل: هلا". 

ابن شهاب الزهري» محمد بن مسلم: 
ل يض لتكرة 

الشيعة: /1/؟. 

صالح غلام أبي إسحاق النّظّام : .١5‏ 

.١5١ الصالحون:‎ 

صبحء أم هشام المويّد بالله: 219 
5. 

ابن الصفارء يونس بن عبدالله بن 
مغبث: ”ىا 584". 

صفوان بن سليم : يناه 

ضنى العامرية بنت المظفر: 59*9؟. 

الطالبية» بنو حمود: 37#/8". 

ابن الطبني» محمد بن يحيى بن 
محمد بن الحسين التميمي: 5975 

طرفة بن العبد: .55١‏ ظ 

طروب» أم عبدالله» زوج عبدالرحمن بن 
الحكم: 1758. 

الطليق» مروان بن عبدالرحمن بن 
مروان: 185. 

الظافرء سليمان بن الحكم: 2185 
6 3075. 

الظاهري. داود بن على: 8لا". 

الظاهريء» محمد بن داود: .١57‏ 

عاتكة بنت قند: #6"., 


فر 


عاصم بن عمروء أبو الفتح : .١ ١4‏ 

أبو العافية» مولى محمد بن عباس بن 
أبى عبدة: ."1١54‏ 

عبادة بن الصامت: لاا 

أبو العباس (فى شعر): .١2/‏ 

العباس بن الأحنف: 775. 

العياس بن بكار الضبى : 56. 

عبدالله بن ذكوان» أبو الزناد: .5٠8‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن جحاف» أبو 
عبدالر حم" المعافري: ”, 
لل .5١5‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبدالرحمن الداخل: .1١8‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 77 . 

عبدالله بن محمد بن هذيل التجيبي» 
ابن المقفل : 78 . 

عبدالله بن مسلمة الوزير: .١5١‏ 

عبدالله بن وهب القرشى: 5417 

عبدالله بن يحيى بن أحمد بن دحون 
المقيه: ."5١‏ 
الفرضى: .5٠68‏ 


عبدالر حمن بن أحمد بن محمود. أبو 
المطرّف: 2.5١18‏ 

عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري: 417". 

عبدذالر حمن بن الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن الذاخل : أبو المطرف: 
م1 157”7. 

عبدالرحمن بن عبدالله بن خالدء أبو 
القاسم الهمْدَائي''؟: "4١‏ هلال 


6 بن رايا 

عبدالرحمن بن عبيد الله بن الناصر : 
/1". 

عبدالرحمن بن محمد المرتضى: 
مكلك فشكل عكملء الال 
ا 


القبري» أبو شاكر : ؟/11. 98”. 
مك ك9 ؟ هار 

عبدالرحمن بن مرواك بن حدير: كو 5 

عبدالرحمن بن معاوية الداخل: .1١8‏ 
/ا/ ؟. 

عبدالر حمن الناصرء الخليفة الأموي: 
مام“لف ١185‏ . 


)١(‏ هذا هو الصّواب في نسبة: «الهَمْدَاني) بالدال» وليس: «الهَمَذَاني). وعلى الصواب ورد 
فى نسلكختنا المخطوطة فى جميمع المواضعء وفى السير أعلام التّلاء) ل )2 
و«تاريخ الإسلام' (الطبقة: 47/ الترجمة: 2»)١5‏ وغيرهما من مصادر ترجمته. 


بغر 


عبدالرحمن بن هرمز الأعرج: 2.408 | عبيد بن عمير: ."8١‏ 
عبد العزيز بن عبدالله الأويسى: 8". | عثمان بن عفّان: /781. 

إسحاق بن الفرجء أبو عدي: 408. الحكم: .١138‏ 
عبد الملك بن إدريس الجزيري: 747. | عجيبء فتى الوزير أبى عمر: .5١8‏ 
عبد الملك بن منذر ين سعيد البلوطى : عطاء بن يسار: / 72 

/71. < عفراءء جارية ابن أبي عامر: 558. 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى | عَمَيْل بن خالد الأموي: 5لا". 


عامر : ملآع ١؟.‏ العلماء: "7ثمم". 
عبد الواحد بن محمد ين موهب على بن حمود الحسنى الناصر : م 
القبري» أبنو شاكر: 7/ا1. 9"8". لوف 


عبد الوهاب بن أحمد بن على بن سعيد بن بشير: /ا/3319. 
عبدالرحمن بن حرمء أبو المغيرة: على بن أبى طالب : . 


5و, 595. | على بن عيد العزيز البغوي: 278 

14”. عمار بن زياد. أبو السري: 2١58‏ 
ابن أبى عبدة.ء يحيى بن محمد بن | 2775# 0#" 

عباس : ."51١5‏ عمر بن الخطاتس: 4ت 28٠١‏ 


أبو عبيد») القاسم بن سلام : م74 ١م"‏ 56. 


."8١ عمرة بنت عبدالرحمن:‎ .”6١ 


عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن | عمرو بن الحارث الأنصاري: 87". 
مسعود: .١51١‏ عمرو بن رافع البجلي: لالا". 
عبيد الله بن عبدالرحمن بن المغيرة بن | عمرو بن شرحبيل: ه/ا". 
الناصر: .١54 2.١78‏ عيسى بن محمد بن مجمل الخولانى: 
عبيد الله بن يحيى الأزدي. ابن | 0 58" 1 


الجزيري: 57”ء 58" 5594. أبو العيش بن ميمون القرشي الحسيني : 


.١5 : اللمثى‎ 


ءاك وال للخل ا غالب بن عبدالرحمن: 508. 
أبو عبيدة» معمر بن المثنى: 88". الغريض المغنى: ."١5‏ 
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غزلان» زوج محمد بن عبدالرحمن بن 
الحكم : 38 . 

الغلابي . محمد بن زكريا: 508. 

أبو الغيث» سالم مولى ابن مطيع: 
رذن 

فتى من أبناء الكتاب: /ال١.‏ 

فتى من أهل الجدة: ”18. 

فتى نصرانى: 17 .١‏ 

الفربري» محمد بن يوسف: ها" 
آلامى ىل #ام". 

.5١7 الفرس:‎ 

ابن الفرضي» عبدلله بن يوس 
الأزدي : وعم 406 

ابن الفرضي» المصعب بن عبدالله بن 
يوسف الأزديء أبو بكر: 984" 


الفقهاء: .7١7 ١51١‏ 
الفقهاء السبعة: 2١4١‏ ؟55١.‏ 
الفلاسقة: 5:84. 


القاسم بن محمد بن أبي بكر : 8. 
الحكم : 8" ١‏ . 


أبو القاسم الهَمُدَانيء عبدالر حمن بن 


عبدالله : ا ل الل 0 
و 

القاسم بن يحيى التميمي ١‏ ابن الطبني : 
75. 


فتسية بن سعد: 9/6ا5١.‏ 





قدار بن سالف: .50٠١‏ 
قريش: ؟67” 

ابن قُزمان الكاتب: 87" 
القضاة: /ا١؟.‏ 


قطر التّدى. جارية مروان بن حدير: 
6”. 

قتادة بن دعامة السّدوسى: .4٠08‏ 

ابن القلاس» محمد بن عيسى بن 
رفاعة: ا .,560١‏ 

لابانء خال النبي' يعقوب عليه السلام : 
.١ 4‏ 

لامكء والد نوح ‏ عليه السلام -: 8 . 

لوط عليه السلام -: 584. 

الليث بن سعد: الال ٠م" .”"81١‏ 

مالك بن أنس الإمام: 578 "١9‏ 
للم الم“ 5م“ "و" 2.5065 
5 . 

المالكيون: 85/". 

مانى: ؟187. 

المتغلبون : كنف 

.١154 2١4 المتكلمون:‎ 

مجاهد بن الحصين القيسى: .١55‏ 

مجاهد العامري : 00 

محمد رسول الله صلى الله عليه 
رسلم: /ككء 5مك /541-1ء 


مل 9خ“ ومنل اللاقثل 1:4" 
اه إل كابباسا الالو ان 
امل مخ اول ادك مدق 
كعى. ١08‏ 2. 


م4 


لاكلء مكلك كلال ونع" مدق 

محمد بن أحمد بن وهب ابن الركيزة : 
7ى,. 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الطليطلى: 7'ه7. 

محمد بن إسماعيل البخاري: ه/ا", 
كلالا امن خم 

محمد بن إدريس الشافعي : 74 . 

محمد بن بقي الحجريء أبو بكر : ."1١7‏ 

محمد بن داود الظاهريى: .١1”‏ 

محمد بن زكريا الغلابى: .5١8‏ 

محمد بن أبى عامرء أبو عام 230 
ل الال تلادوودى 

محمد بن أبى عامر المنصور: ه١27‏ 
2,4 038 

محمد بن عباس بن أبي عبدة: ."١4‏ 

محمد بن عبدالرحمنء أبو الرجال 
الأنصاري: ."8١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
الأمري: 2١*48‏ 5و",. 

محمد ابن الوزير عبدالرحمن بن 
الليث. أبو بكر : #/ا". 

محمد بن علي. أبو بكر المقرئ: 
اككى لالم 

محمد بن علي النسائي الشافعي» أبو 
جعفر: 84". 





ضر اضرا 


محمد بن عمر بن مضا: .,"8١‏ 

محمد بن عيسى بن رفاعة. ابن 
الفلاس: /ا7ا. زه" 

محمد بن القاسم بن محمدء أبو بكر 
ابن الأنباري : 55". 

محمد بن قاسم بن محمد القرشي 
الشبانسى». أبو بكر: .١87‏ 

مجمد بن كليب القيرواني؛ أبو عبدالله : 
116. 

محمد بن محمد بن أبي دليم: 40 ”2 
55 . 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
فحضة لكا ظ 

محمد بن هارون». الخليفة الأمين:. 
.,5١6‏ 

محمد بن هشام؛ المهدي: .١85‏ 
مشي ايض فضا 

محمد بن وضاح القرطبي: ا 
404 . | 

محمد بن وليد بن مكسير الكاتب: 
. 

محمد بن يحيى بن أحمد ابن الحدّاء : 
75 . 


. 


)١(‏ كان من أصدقاء ابن حزم ولا يُعرف نسبه على وجه التأكيد. 


٠ 


محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين معمر بن المثتى» أبو عبيدة: 86". 


التميمي . ابن الطبني : ضف 
محمل بن يوسفف المربري: 
كلا ىلل خاي 
مدلج الكناني القائف: 85”:". 
المرنضى؛ عبدالرحمن بن محمد بن 
عبد الملك: 8اك وا يكل 
حفضدة بللرضرة 


بنو مروان : ملالا عمل امم 


4 


مروان بسن أحمد بن -حدير: كرف 

مروان بن أحمد بن شهيد: 20.788 

مروان بن عبدالرحمن بن مروان بن 
الناصرء أبو عبد الملك الطليق: 185. 

مروإن بن يحيى بن أحمد بن حدير: 
1١5‏ 
الخيار اللغوى : 1 

مسلمة بن أحمد المجريطى الفيلسؤف: 
ه١1"‏ 

المطرف بن محمد بن عبدالرحمن بن 
الحكم : 8" .١‏ 

المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبي 
عامر: ٠6ل‏ "١ا3.‏ 

معبيل المغتى : كل, 

المعتد باللهى هشام بن محمد سن 
عبد الله بن الناصر: 7 

المعتزلة : #امارة 


المغيرة بن عبدالرحمن الناصر: .١178‏ 

أبو المغيرة» عبد الوهاب بن أحمد بن 
حرم: 594؟:. 195. 

المقرئ» أبو بكر محمد بن علي 
الأذفويى: .,75١‏ /الال". 

مقدّم بن الأصفر: .5١5‏ 

ابن المقفل. عبدالله بن محمد بن هذيل 
التجيبى : /*8. 

ملوك البربر: 84١‏ 

ملوك السودان: 717؟. 

منذر بن سعيد البلوطى القاضى: .7١17‏ 

منصور بن زادان الواسطي : ال 

منصور بن نزار بن معد العبيدي 
الرافضى: .١5٠‏ 

المنصور محمد بن أبى عامر: ه0”ء 
لال ملعم ٠‏ 

المهدي. محمد بن هشام: 2١85‏ 
مالل وعللى لمر 

الموبذء قاضي المجوس: .7١7‏ 

موسى - عليه السلام -: .5١” 2.58٠‏ 

موسبى بن عاصم بن عمرو: 48 5. 

موسى بن مروان بن أحمد بن حدير: 
0 

المؤيد» هشام بن الحكم المستنصر: 
4ل كملنل هلام 

ميسور البناء: .5١7‏ 

الناصرء عبدالرحمن الخليفة الأموي : 
64 8365 1. 


غ١‎ 


ابن النّحاس» أبو جعفر: 757. /الا. 

النسائي» محمد بن علي الشافعي» أبو 
جعفر: 5/85. 

نزار بن معد العبيدي الرافضى: .١5٠‏ 

النظام»ء إبراهيم بن سيار 1 
3# /1511,. 

نحم زوج أبي محمد بن حزم: 791, 

النعمان بن المنذر: .77١‏ 

النمامون: 7"5؟. 

نوح ‏ عليه السلام -: 27٠6٠6‏ 5م8. 


هاروت بن مو سرى الطب لطبيب ٠‏ ابو موسى . 


0184 

هاشم بن عبد العزيز الحاجبء أبو 
خالد: #, 

.5"8٠ هذيل:‎ 

هرمزان: 7١5؟.‏ 

أبو هريرة: آلا ل الى" و 
م6 6. 


هشام بن سليمان بن الناصر: #ا/الا. 
١6‏ . 

هشام سن ميحمد بن عبد الله بن الناصر. 
المعتد بالله : 7/7؟. 

هشام المؤيد بن الحكم المستنصر: 
هل كمنل ه؟م” 

هسشيم بن بسير السلمى : 6 





الهَمْدَاني» عبدالرحمن بن عبدلله بن 
خالدء أبو القاسم: "4١‏ هلا”, 
دبالل امسن مم 

هند (فى شعر): 586. 

هند» امرأة حاجة: ٠ا".‏ 

أبو وائل» شقيق بن سلمة: هلا" 

واجد ‏ زوج عبد الملك المظفر : 
.١5‏ 

وزير ملك : .١58‏ 

ابن وضاح» محمد القرطبي: 271107 
5 . 

الوشاة: 725. 

الوليد بن عبيد البحتري: 8:04. 

الوليد بن غانمء أبو العباس: .8941١‏ 

ابن وهب القرشي» عبدالله: *81". 

وهب بن مسرّة الحجاري» أبو الحزم: 
حكن 

وهرز: 557. 

يحيى بن بكير: 7/5ا7. 

بحيى بن سعيد الأنصاري: ."8١‏ 

يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي : 
ذل 

يحيى بن عبدالله بن يحيى الليثي» أبو 
عيسى القرطبى"'2: "8٠‏ 

يحيى بن مالك بن عائذ الطرطوشي: 
دنال 408. 


(0) توفي سنة (/ا5ظاها)ء ترجمته في «الجذوة» (2.)445 و”تاريخ الإسلام» (الطبقة : /ا#/ ص : 


على" را ارا 


5: 


يحيى بن محمد بن عباس بن أبي 
عيذة : 15ل 6 .,5١‏ 


يحيى بن محمد بن الوزير يحيى بن 
إسحاق: 566؟. ش 


يحيى بن يحيى الليثى المصمودىي: 2778 
فوس بوسن مون #رومن 01 

يزيد بن طلحة بن ركانة : 148" 

يزيد بن عمر بن هبيرة: .١55‏ 


يعقوب - عليه السلام -: 20١ 2١519‏ 
درا 


يوسف - عليه السلام الخثل ل 
ع ه”. 

يوسفا بن سعيد العكي : هه ؟. 

يوسف بن فمقام : 7 

يوسم بن هارون الرمادي الشاعر: 
#/ا!. كل .١‏ 

يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث» 
ابن الصمّار: 788 ومس 


5 


ال 


1 
جل (ارج (جريّ 
(ستس ١ن‏ (دزرومسى 


ةج 1ت لات بيات 131 _ ييايياييا 


- فهرس الأماكن 


الأندلس: 571548 48 ممم 

عامر (بقرطبة): 755. 

العطارين (قرطبة): ه/ا1. .١9/5‏ 

بحر القلزم: .77١‏ 

برقة ثهمد: 767. 

."5١ البصرة:‎ 

."5١ بعلذاد:‎ 

بلاد البربر: 58". 

بلاط مغيث (بقرطبة): /ا79) هالل 
ضف 

بلنسية : ه#س لومم 

النغر الأعلى: 76”. 

النغور: 5867.. 

الجزائر: 7585. 

حصن القصر: 7"8”". 

خراسان: هلال. 


باب 


باب 


دار الوزير أحمد بن حدير: .7١8©‏ 
درب قطنة (يغداد): .#"4١‏ 

دكان إسماعيل الطبيب: 155. 
الربيض (قرطبة): ه/ا١. .١9/5‏ 
ربض الزاهرة: 776. 


اس ب ب ب ب ب ب ب ب بيذي د 
ااا م2 
- 


الرصافة: 514؟. 

رضوى: 9؟57١.‏ 

رياض بنى مروان: ©هل/9١.‏ 
سميتة : 4 

سرقسطة: /ال9١.‏ 

السهلة (غربى قرطبة): 565. 
شاطبة : ل ل ىا 
شمام: 559. 
صقلية: .,7١7‏ 
الصين: 74/8. 
طريق الجامع : 
غدير ابن الشماس: 4بمم,. 
فبور بنى مروان: 6 . 


. 6 


قرطبة: شلال 2194 5د/ل ملل 
لاذك كوكلل لكلل مكل كال 
مكل لاذكت :الل #اكلل ملسمل 
مسد تي رض لمضض ارا 
9 الل الالال هلاال فلخل 
٠37‏ 5. 

القسطللات: “/ا". 


قصر الزاهرة: /751. ."١6‏ 


ع 


قنطرة قرطبة: هلال 9/5 .١‏ 

.5١8 القيروان:‎ 

لبنان: 9؟57. 

اللكام: 579. 

.1١55 مالقة:‎ 

محلة البرابر: 3309/7 

المديئة (حي قرطبة القديم) : 714. 

المدينة (النبوية): .١5١‏ 

مدينة سالم : 5؟. 

المرية: لالاكلل 565ل همك كذزرل 
فض برضا [ 

مسسجد القمري: 0# 


مسجد قرطبة الجامع: /311, /الا". 
مسجد سرور: .5١65‏ 
المسجد (التبوي): 5/ا". 
مصر: ”ه"ل 5:8., 


مقبرة باب عامر (بقرطية): 7514. 


مقبرة الريضص (بقرطبة): .١78‏ 
مقبرة فريش (يقرطبة): .75١6‏ 
النهر الصغير (قرطبة): ه/ال. /751. 
الهند: 5548. 
واسط: .١55‏ 
يذبل: 7519. 


ني 


6 


عق 


:جر ضفري 
(سكس دجن (لزومسى 


21-7 1ت بيات 110  ]‏ يتيايايايتيا 


5- فهرس أشعار ابن حزم 


أوليائة ‏ .......2.2....2.2.2.2.ل.. ا لا؟ أرج 0 
القناء .................... ١458‏ ]| وتسمحا ع ع ع ع ع يا 
ترغبة .................... 598 | ويفسح | 
أتحيبث ................... 784 | صلاحها ملء ةم ء ممم ةم ممم 
مغْيّب ....2...2.0.0.6...0....0... 53868 | بالتسخ | 
سراب 2...2..20.............. 4؟١‏ |يزذ ع ع ع ع 0 
رطاب 5.......20............ الآا١ا”‏ | توذ 0 
قراية ‏ .................... 7387 | شناد 0 
واكذبا .................. (0” | حذ 0 
عريه 2.0.2.2..2-0............... 546 | بالصدى ع 0 
غربه 0 ©وؤ” | محلا ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
بعلت .2.2.2.. 0.2.2.2 ...000260266260666 ”58 ] تزيدا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اا 
وساكت 2.2.2.2........20....... 7١#‏ | بعله 0 
وقاته .................... 388 | البعد 0 
اليبهت ................... ١8858‏ ]البعد ع ع ع ا ا 
تواقفث 2................... 5858 |السعد 0 
يتاكتثٌ 2.2.2..2.2.2.2.2.22.....220.... 0 00"” | مملدك ع ع ع ع ع ا اا 
اتبلح .................... ١١١‏ | يعريد 0 
وأثلج 60060 666.66066660 ١869١0...‏ | يحسد يي 0 


© © © خا ذضس ماه # نه يي أو دش اه باس م بجع ا هس هس #« 


 ##‏ # لس أ اس الس 88 ا“ وه هاج هاس هس هم 


#0 #5 لالض لض 6 له #9 ات وو ال لظ 


#8 # © ا8ذظ ا شك تيت #6 ا شت 8ه تلظ هي اا خسان © ينوه ا« 


#8 © © © © 8ه © كز هج لوا اس "اط 8 ان 5# 5 ته به 


#8 #0 ا# هو 6 لود اس 9# © نظ لض لس اس اه اس اس 


« ف« © # هت اه 60# لش #6 8-8 6 بج أو هاس 6# 5# 


« #0 دو 9 # #0 9# نظ اع الس اهو اس 5ت هاه ها هس 


© #0« # #0 #0 هاه هو © اه اظ نظ شه 5س # ا ع 1# © اس 


6# # #ها #ا ا را ا ا ا و دض ا لض لض ل 


* هسه # #8 © © 8# © ا نه هه هس اع "ع اماه هاس 


#9 #5 #8 نج هو هود اس#و 6680 هو نه هوت اش ان اس اس 


#7 # #0 شه اه اه ه عي #« اين بج اهس هيداه ع ع 0# 8ه 


8# #اا# اه اسه اسه ل له © اس ست اهاج اس هو اسع هع هس داهس 


ظ # عاش #8 هاه ا# © و اس 5 هسه #انس ا هج هه اه #« 


## # # #8 هود ع أله اه ها 8ه #6 ضا ا«ت عن هنظ 


ل« ها اهو #6 اهو #969 لض لوا #9 اه ا 


ظ #0 # # ا#و ا © هود هه سر اده هس خسم #6 ب# اهس هه اه هاه اس 


9# هو لهت هت صر لسو # ها هت ب ا لض الل لست لم لس دس هس 


0 011 اال ا ااا ا اا ا ا ا اا اا اا اا ل يد ليا با 


+ #©# انظ هو ها هس هد همه جه اهس ا هع سم اس جع ا هع اس مس ب« 


الصفحة | الشعر 
05 | اخضرارها اح ع 0 
65 | الممر ع ع ع عي ا 
4 ]| سرير ملل ءءء م ءءء ممم ممم 
١‏ |[ المستكبر | 
١١/١‏ | تدري ع ع ع ا 0 
6 | صدري ع ع ع ع 0 
4 | النشر 00 
4" | البصر | 
4 | جبار | 
7" | بالبشائر 0 
/01” | المقابر ملم من ةلل ةلم ةمل 
90١‏ | تقدير 00 
#٠.‏ | والعذر لع يله 
8٠‏ )| هجر ع ع ع ع ع ع ع 0 
1١‏ | المقصر 0 
لاه" | الهاجر 0 
"٠‏ | بالمشتري 0 
7 | بنكير | 
0١‏ | العقار 0 
6 | القمار ع ع ع ع ع 0 
48 | وهرز | 
4 (المَرّس | 
4 | يتنس معلل 
4 | ميّاس |0 
ه5١‏ أنفاسي ع ع ع ع ع ع ع 0 
| للنواقيس 0 


© 2< اسه #8 اس ا هن بج« جه بسع هع ف« جم جع # ا نس 


8# اظ اظ #6 ا#ا © الهو اه هو 8 © ااا" 6# #© اه © هد فض # 


© امس اش لهو اها" 8 ا #8 كه اخ ع هنظ اه هعس 


5« له ع ا سر ص سن الهس ولس هه ا اه بع اس 


الس  ##‏ # الهو ا# #6 اله 5 #9 هو ا اش شه ا 0# هه 


## الهو اه# ه ا س# ‏ اه ل فاته © 


الصفحة | الشعر 
4 | طرفي 
/1©” | درياقأ 
؟ 5 | تحريق 
14 |هتكا . 
4 ]| ويسبك 
4 | ينتهك 
7417 | هالك 
١‏ | الأمل 
| راحلا 
13 إ له .. 
6 | بخلة . 
*٠‏ | هامل 
+6" | وصل 
5 |أمل . 
وم اي . 
6 | عليل 
81 | صقله 
5 | وأهلى 
” الغافل 
48 |غماً . 
١/7‏ | المناما 
17 | إبراهيما 
7 | كريما 
5 | نجوم 
04” | ظالم 
| ملازم 


اه 6 هه 6 اس له ات اهم هت نه "انم كم ساس 


© ف #4 اي 6# ات هت © 5 وين ©« بج هوه ع © جع # #- 


# 942 ابي 6 © اج ا هو يو لس © #6 وير 6 9< نه © هه 


© ال لض ل كه ا# 5# اش داشا ا#8#اك « ا ذه 


© لظ لسر ا و هوت هو هت الجن سا هج شن لالظ 5 


6 ايهو ا كج هس اس ل« انج اه وهو ©« «- ب« ا« بسع جع بس هم م 
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المستضام ملع م ءءء ل ...ل .. ه5 | عين لعي يي رين 
تنعيم ملع ع م.م ل/إاه” ) صلمان ل 5 
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الصفحة 

شه القائل 
: بل 4؟” 

"5 سوست ها كس #« هو سه بع نظ نه نان شاه #6 ماهس مهاه هم بيس‎ ٠ 
11111 0 للغتاء ا‎ 
رئيث 7 7 02 لاس لت‎ 
3 لجمود 00 الساى 8 5 تانيب‎ 
55 أبو بكر البلوي ا‎ 10000000... 0 
أو | لمغيرة بن جرم مها‎ 7 
3 0 اميل ا‎ 
لمم لة اين : + > + : : ع 8 4 يم‎ 0 0 
الغزلانٍ بع ع ا مجمل‎ 


لنة 


6 
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_رتعم 
حر يي 2١‏ جلي 
سككس ادن ارو مسيى 


عنمت أ داج يحدد ن نر يياييايي 


لا- الفهرس العام 


الموضوع الصفحة 
مقدمة تينم ممم ممم ة ممم مة ره مث ةم م ةما ء ةر ةم ا نم لم .6 ...لإا( 
نظرة شرعية في الكتاب 0 40-0 
-١‏ هل أخفق ابن حزم في تعريف الحب 0 
؟- الحب بين الاضطرار والاختيار ..: م ل ع قي 
- مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار ل 

00 التصاوير‎ - ١ 
في الأشعار ومسألة سب الدهر لقن‎ -٠7 

“- في الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء لمعم م ع #4 


5- النظر إلى الأجنبية ل 00 انان 
ه- الغتاء والمعازف 


ا الى 
5- علاج الحب بين الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ان 
ه- شخصية ابن حزم وأخلاقه ا ان 

ترجمة المصئف تنم ةلم نمم ممم ة ةم ةرم مم 26200000 026626620626420 45-5166262قم 
أسمة وئسسية ل ل 0 0 رون 
مولده فلل ةلمم ةل م ءءء مم ةلمم م مم 060006 8800.600 
شيو حخه ا 0010 
تلاميذه ع ع ع ع ع ع ا ا 0 ان" 
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عئوان الكتاب ا الال 
4- تاريخ التأليف ع 0 ايل 
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5- الترجمات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ايل 
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؟" ‏ باب: علامَاتِ الحَبّ ا ا 
 "“‏ باب: من أَحَبٌ في النّوْم ا 
 :‏ باب: من أحبٌ بالوصف ع لله لال 
ه ‏ باب: من أحبٌ من نظرة واحدة العامة ةم ءلم 0١9/54...‏ 
5 - باب: مَن لا يحب إلا مع المطاولة ملم ةمل ممم 0.000 هلا( 
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2 باب: السّفير‎ - ١ 
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٠‏ - باب: الوَّصل ع ع ع ع ا ا ا امد 
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